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مسالك الأبصار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنار مسالك الأبصار» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
سيد الممالك والأمصارء وعلى آله السادة الأطهارء وصحبه المنتجبين الأخيار. 


وبعد: 


فهذا هو الجزء الثاني عشر من مُعلَّمّة ابن فضل الله العمري» وقد قصره على 
كُتَاب الدواوين من المشارقة» ممن كان في خدمة الملوك والأمراء. 

وطريقته أن يورد تعريفاً بالكاتب بأسلوبه المسجّع» ثم يختار له من نثره 
مجموعة رسائل» تقل أو تكثرء» حسب شهرة الكاتب ومكانته؛ فقد اختار 
لبديع الزمان الهمذاني والقاضي الفاضل -شعراً ونشراً- ما يستحق أن يفرد 
بكتاب مستقل؛ ثم يختار له من نظمه شيئاًء قل أو كثر. 

وكثيراً ما نقف في مختاراته -الشعرية والنشرية- على الجديد الذي لا نعرفه 
في مصادرنا الترائية؛ فترجمة الببغاء -مثلاً- كلّه جديدٌ؛ وكله بما يستدرك على 
مجموع شعره ونثره . 

وكان الاعتماد في إخراج هذا الجزء» على النسخة الوحيدة التي أصدرها 
الدكتور فؤاد سزكين - جزاه الله خيراً- عن أصلها امحفوظ في أياصوفيا -المكتبة 
السليمانية بإشتاتبول» تحت رقم ه848 ٠‏ 

وهي نسخة تامة» لاخرم فيهاء تقع في 797 صفحة, مكتوبة بقلم واحدء 
وبخط مقروء واضحء قليل الإعجام, نادر الضبط؛ وكثيراً ما يرسم الناسخ بعض 
الكلماك رسيا دون 1ن ودر التشنافاء وها اانه من اليه لقنن إلر تقاري 
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الصعوبة مالا يدركه إلا من دفمٌ إلى مضايقه . 

وإذا كان الناسخ جاهلاًء لا يفرق بين المذكر والمؤنثء فالأمر يزداد صعوبة . 

كانس المكو «قتركزة القيل افعرادقة الررمودرت لدينا نسح دار 
الكتب المصرية» رقم /555. 

فالحمد لله الذي أغان فى تحقيق هنذا رع ويسرهء والشكر للقائمين على 
المجمّع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة» الذين أحسنوا الظن بنا. ورحم 
الله اموا بعر فوت أعيم «الكدال لل ل الكمال سبحاتة: 


إبراهيم صالح 
دمشق / الشام 
١‏ ذو القعدة ١147١اه‏ 


<شباط ( فبراير) ١‏ ١٠٠٠م‏ 


متنائلة الأرصنار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
على الله توكلت 

* ثم كانت وزراءً وكتاب» مع من سمّينا وبعدهم في خدمة الخلفاء والملوك؛ 
ممن لم يرض البرق شرارة من زيادهء ولا العنير الهندي مدة لمداده؛ طالما عد 
الهلال لقلمه قلامة؛ وكان الأفق لزهره كمامة» ومد الصباح له صحيفة» وألقى 
بالرماح لقّضيّته في كفه نحيفة؛ وحصل لهم من النعم ما فاض فضله» ومن النقم 
ما أعيت عضله؛ وسنأتي منهم على الغرض: فمنهم من نذكره لاشتهار اسمه» 
ومنهم من نذكره باستحقاقه؛ ثم هؤلاء على قسمين: قسم اشتهر للإكثار ولا 
يتعدى طبقة المقبول» وقسم منهم أصحاب الغوص؛ وأكثر ما تجد ذلك 
للمتأخرين» فد أبدعوا في استخراج المعاني وتوليدها؛ وقبل ذكرهم نقول: 

إن كتابة الإنشاء كانت في المشرق في خلافة بني العباس منوطة بالوزراء» 
وربما انفرد بها رجل؛ وذكر ابن عبدوس١(22‏ في مواضع من كتابه من [ ولي ] 
ديوان السرٌوديوان التُرَسّل؛ ثم كانت آخروقت قد أفردت + واستقل بها كُتَابٌ لم 
يبلغوا مبلغ الوزارة» وكان في المشرق يسمى كاتب الإنشاءء ثم لما كثر عددهم 
سمي رئيسهم رئيس ديوان الإنشاءء ثم بقي يطلق عليه تارة صاحب ديوان 
الإنشاء, وتارة كاتب السر؛ وهي إلي أحب» وعندي آنبه؛ وعند الناس أدل؛ 
وكان في دول السلاجقة وملوك الشرق يُسمى ديوان الطغراوية» وبه سمي مؤيد 
الدين الطغرائي("2 »-والطغراء هي الطرة» وهي التي تكتب فوق البسملة بالقلم 
)١(‏ ابن عبدوس: محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري؛ مؤلف كتاب « الوزراء والكتّاب »؛ كان 

فاضلاًء مداخلاً للدول؛ مات في بغداد مستتراً سئة 89ه. ( الوافي بالوفيات *8/8١؟).‏ 


(1؟)مويّد الدين الطّغْراني: الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصّمدء أبو إسماعيل؛ كان وزير 
السّلطان مسعود بن محمد السّلجوقى بال موصل؟؛ وهو صاحب القصيدة اللامية المعروفة بلاميّتك- 
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الغليظ» يتضمن ألقاب الملك» وهي لفظةٌ أعجمية؛ وكانت تقوم مقام خط 
السلطان بيده على اللناشير والكتب» ويستغتى بذلك عن أن يكون للسلطان 
علامةٌ بخطه. لكثرة الوثوق بصاحب هذه الرتبة -و[ عند ] أهل المغرب يسمى 
رئيس ديوان الإنشاء صاحب القلم الأعلى . 

وأهل هذه الرتبة لم يزل لهم الاختصاص والقرب أكثر من كل عام وخاص» 
يحتاج الأمراء إلى مداراتهم» وتقصر الوزراء مع علو رتبة الوزراة عن مناراتهم؛ 
يجتمعون بالملك إذا أرادوا على عدد الأنفاس» وهم معنى الدولة وعليهم عولة 
كل الناس. 

وآخر ما كانت الملوك لا تكاتب الخلفاء ببغداد إلا إلى هذا الديوان» أعني 
ديوان الإنشاءء وكانت تُسميه الديوان العزيز» ولهذا كانت كُتبهم تستفتح: أدام 
الله أيام الديوان العزيز؛ إشارة إلى ديوان الإنشاءء لأن الكتب كانت إليهء 
واتخاطبة له وهو المراد بقولهم فيما يوجد في التواريخ وكتب الإنشاء والترسل : 
الديوان العزيز؛ وعليه كان يطلق هذا الاسمء وله بهذا من الشرف مالهء ومن 
الفحرها يجر على السماء أذيالة» وقد أن ان اكد كر هن الفسمين من يذ كر 

فأما القسم الأول : فمنهم عبد الحميد وابن العميد والصاحب بن عبادء وهم 
وإن كانوا من مشاهير الكّتاب فإنهم بعداء من الغوص وحسن التوكيد 


والاختراع» وقد قدمنا في تراجمهم مع الوزراء غنوان قولهم ومبلغ طولهم. 


- العجم» وهى من غرر القصائد ؛ له ديوان شعر ومصِئّفات؛ قتل سنة ١1هه‏ وقيل غير ذلك . 
(الوافي بالوفيات7١/١47‏ ) . وستأتي ترجمته برقم /ا من هذا الجزء . 


مالك الارفياد 


-١‏ وأما أبو إسحاق فهو الصابي('2 


* وإن كان منهم وفي طبقته غير بعيد عنهم, ولكنه جوال الذكر في 
الكتاب؛ مشهورٌ شهرة [الشمس] في يوم الصحوء تكلم وما تكلف» وتقدم 
ومن قبله تخلف؛ جرى على سجيته في الطباع ودعا عاصي البيان فأطاع, ولم 
يقف مع السجع يرسف في قيوده» ويكلف فكره فوق قدرته» فجاء بالعاطل 
الحالي» وتقدم على أهل العصر الخالي» وكان حلو الجنى عذب المشارع لايرنق 
مورده» ولا يطفأ موقده؛ وهو في الكتاب بمنزلة امرئ القيس في الشعراء» إمام 
القوم وحامل لوائهم» وكان يحفظ القرآن الكريم وينتزع منه الآيات ويستشهد 
بهاء وكانت بينه وبين الشريف الرضي("2 صداقة مؤكدة» ورثاه لما مات برثاء 
أسمع الخافقين» وطلع في المغربين والمشرقين؛ وأوله2"0:[ الكامل] 

ارايتشى لتر على الافصراد أرأيت كيف خبا ضِياء النادي 

فاسمع بهذا الرثاء ما أعظمه وأفخمه!»ء ولا سيما من مثل هذا الشريف القائل» 
)١(‏ أبو إسحاقء إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني الصابي» صاحب الرسائل 

المشهورة والنظم البديع؛ كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عر الدولة بختيار الديلمي» 

وتقلّد ديوان الرسائل سنة 49 *ه؛ توفي لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال» سنة 1/4ها عن 


إحدى وسبعين سنة. 
ترجمته في : يتيمة الدهر ١4١/5‏ ومعجم الأدباء ١1١/١‏ وتاريخ الحكماء 4ه ووفيات الأعيان 
١‏ والعبر 75/7 وسير أعلام النبلاء 077/1 والنجوم الرّاهرة 4 ١1/‏ والوافي بالوفيات 
١58/5‏ والبداية والنهاية 449/5١٠‏ وشذرات الذهب 14//ا7؟. 

(؟) الشريف الرضي : أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد المعروف بالموسوي» صاحب ديوان 
الشعرء وهو ذو أدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافرء ثم هو أشعر الطالبيين؛ توفي 
سنة ٠5‏ 4ه. ( وفيات الأعيان؛ /4 4١‏ ). 

(7) ديوان الشريف الرضي 58١/١‏ ورسائل الصّابي والشريف الرّضي 45 ويتيمة الدهر 5 /5.* 
ومعاهد التنصيص ؟717/5. 
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واستدل به على ما لهذا الرجل من الفضائل؛ عود عبق أرجه وهو حطب» 
وذمي('2 رقا المنبر فضله وخطبء؛ عقد ندّه سماء من دخان» وأدار مداماً من دنان» 
وكت ولوس التلرك المؤدفية قران با فلك الفساري: وزاراللتفوع ولت لهل 
الاشاويع قغبوت اسع سداد كاين المخريالا هاده رابوم عصيا واشت 
فساكن عجماً وجاور عرباً؛ وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمئة . 


وثما له قوله: 


له يد برعت في الجود بنانهاء ونظم الدر بيانهاء فحاتم كامن في بطن راحتهاء 
وسحبان مستتر بنمارق فصاحتها؛ فلها يد في كل يد»ء ومنة في كل عنق» وقرط 
في كل أذن» وسمط في كل مهرق("2؛ لها كل يوم مزيد» وعبد الحميد عبد 
الحميد. 


وقوله من عهد لقاض7 "2 : 


وأمره إن ورد عليه أمر يعييه فصله» ويشتبه عليه وجه الحكم فيه(؟ىى أن 


يرده إلى كتاب الله عز وجل ويطلب فيه سبيل المخلص منه؛ فإن وجده وإلا في 
الأثر عن رسول الله عَكْلهُ فإن أدركه وإلا استفتى فيه من يليه من ذوي الفقه 
والفهم, وأهل الدراية والعلم» فما زال الأئمة والحكام والسلف الصالح وطراق 


)١(‏ في الأصل: ودي!. 

. المهرق: الصّحيفة. ( القاموس)‎ )١( 

(*) من عهد الطائع لله أمير المؤمنين إلى قاضي القضاة أبي الحسين محمد عي لدو دلق 
معروف . (المختار من رسائل الصّابي .)185-1١5/‏ 


( 4 ) في الأصل: وحكم الحكم فيه!. 


سالك الأنها” 





السنن الواضح يستفتي واحد منهم واحداء ومتعرشه يعسهن يعطنا تزوها 
تادجكياة يطلا الضوانة عورا دن العلط كوتوقنيا مق اخلط فال الله 
تعالى :<ل فإن تَنازَعَثُمْ في شيء فَردوه إلى اللّهِ والرسول .2١(44‏ 

*[وآمره ]20 أن لا ينقض حكماً حكم به من كان قبله؛ ولا يفسخ من 
تنوه ران يعدن طلية ولأ يدل غنه معان واغلة فى إخماء البتلمين#وساننا 
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الفقهاء والعلماء» حتى يصيروا مثله في إنكاره» ويجمعوا معه على رده وحينكذ 
ينقضه نقضاً يشيع ويذيع» ويصير به الأمر [ إلى ]("2 واجبه؛ ويعود معه الحق إلى 
نصابه؛ قال اللَّه تعالى: ومن لم يَحْكُمَّ بما أَنْرَلَ الله فأُولعك هم 
الفاسقون 240#. 

*[ وقوله في رحلة صيد] :2*0 واعدمدت في الصيد("2 على من يحضرني 
من أوليائه؛ على قوة أبدانهم ونشاطهاء ورياضة خيلهم وانبساطهاء والزمان 
ساقطة جماره("2»؛ مفعمة أنهاره» ونحن غب سحاب أقلع بعد الارتواء» وأقشع 
بعد الاستغناء» والرياض زاهية بحمرائها وصفرائهاء تائهة بعوانها وعذرائهاء وما 
نرد منها حديقة إلا استوقفتنا نضارتها واستنزلتنا غضارتهاء وخيلنا تشتاق 





)١١(‏ سورة النساء: 9ه. 

(؟) من امختار. 

(؟) من امختار. 

(: ) سورة المائدة: لا؟ . 

(ه ) موضع العبارة بياض في الأصلء فلعلَ الناسخ أراد كتابتها بالحمرة فسها. 

(5) في الأصل : على الصيد . 

(17) سقوط الجمار يكون في شهر شباط؛ فالجمرة الأولى في سابعهء والغّانية في الرابع عشر منهء والثالئة 
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الصيد وهي لا تطعمه. وتحن إليه كأنها تقضمه؛ وعلى أيدينا جوارح مؤللة 
اكقاليه و لدامترو تتيروية شال و لاعف مناركلة الافنات مرينة لاني اذ 
وردنا ماء زُرقاً جمامه» طامية أرجاؤه؛ يبوح بأسراره صفاؤه: ويلوح في قراره 
عاضا واوا قات الطتويهة سداق رض عات جود يدها 3 الألراك 
والصفات» مختلفة اللغات والأصوات؛ فلما أقبلنا عليهاء أرسلنا الجوارح كأنها 


. رسل المنايا أو سهام القضاياء فلم نسمع إلا مسمَّياًء ولم نرإلا مذكّياً؛ وانطلقنا 


بعد ذلك نعتام في الطير ونتخير ونقترح ونتحكم؛ فاختطفنا ببراثننا ما طار منه 
وانتشرء وأخذنا بجوارحنا مالاح منه واستتر؛ فاهتدت إليها تستدل عليها 
بالشميم» وتهتدي إليها بالنسيم؛ فلم يفتنا ما برز» ولا سلم منا ما احترز» ثم 
عدلنا من مطائر الحمام إلى مسارح الآرام» وأمامنا أدلة فرهة يهتدون» ورواد(١)‏ 
مهرة يرشدون» حتى أفضينا إلى أسراب كثيرة العدد» متصلة المددء لاهية 
بأطلائهاء راتعة في أكلائها؛ ومعنا فهود أخطف من البروق» وألقف من الليوث» 
وأجدى من الغيوث,» وأمكن من الثعالب» وأدب من العقارب» وأنزى من 
الجنادب» خمص البطون» رقش المتون» خزرٌ الأحداق »هرت الأشداق» غلب 
الرقات» كاشرة عن انبات كارا تلشط الظياء عن اعد غاياتيهاء وتغرف 
حسها من أقصى نهاياتهاء فأقبلنا من تجاه الريح عليهاء وأغذذنا المسير نحوها 
وإليهاء ثم وثبنا لها الضراء» وشننا عليها الغارة الشعواء» وأرسلنا فهودناء وجرت 
خيلنا في آثارها كاسعة لأذنابهاء فألفينا كلاً منها على ظبي قد افترشه» وصرعه 
فعجعجه('2؛ وأوغلنا من بعد في اللحاق» وقص آثار ما ند وبعد؛ وقد انتتهت 


النوبة إلى الكلاب والصقورء ومعنا منها كل عريق المناسب نجيح المككاسب» حلو 





)١(‏ في الأصل: وردواد!. 
(؟) عجعج: رفع صوته (٠.‏ القاموس) . 


شالك الأبضار 





الشمائل» نجيب امخايل» أغضف الأذنين(١2»‏ أسيل الخدين» أبي النفس» ملتهب 
الشدء لا يمس الأرض إلا تحليلاً وإيماء» ولا يطالها إلا إشارة وإيحاء؛ وكل صقر 
ماض كالحسام» قاض كالحمام» مشتط في مطالبه, خفيف النهضة في مآربه, 
سريع الوثبة فيما يريد» ثقيل الوطأة على ما يصيد؛ فما لبثنا أن أشرفنا على 
يعافير2"») متطرفة» ويحامير("»2 متعرفة» فخرطنا القلائد والشناقات(*), 
فمرت متوافقات مترافقات» قد تباينت في الصور والأجناس» وتآلفت في 
الإرشاد والالتماس؛ فسبقت الصقور إليها ضاربة وجوههاء عاكسة رؤوسهاء 
ولحقت الكلاب بها منشبة فيهاء مدمية لها؛ فبادرناها مجهزين» وغنمناها ما 
يزين» ثم أخذنا في صيد ما يقرب ويخف» وتحصيل ما يلوح ويستدف(*2؛ 
فلاح لنا قنبر» فأطلقنا عليه يؤْيواً:”)؛ فغاب عن الأبصار» واحتجب (")عن 
الأنصار»ء وصار كالغيب المرجم والظن المتوهم» ثم خطفه”*) ووقع به وهما 
كهيئة الطائر الواحد؛ وعدنا وفي حبائلنا الصيد والصائد» ورجعنا والشمس 
مصبوبة للغروب» مؤذنة بالمغيب» والجو في أطمار مبهجة في أصائله؛ وشفوف 
مورسة من غلائله؛ فالله ينصر مولانا في دقيق الأغراض وجليلهاء ويقضي له 
بالظفر في جسيم المطالب وضعيلها. 
)١1(‏ الأغضف من الكلاب: المنكسر أعلى أذنيه. ( القاموس ) . 
(؟) اليعفور:الخشّف .وولد البقرة الوحشية أيضاً.( حياة الحيوان؟ //481 ) 
(") اليحمور: داية وحشية نافرة» لها قرنان طويلان كأنّهما منشاران» ينشر بهما الشّجر. ( حياة 
الحيوان 184/5١‏ ). 


(4 ) الشّناق : سير أو خيط يُشْد به فم القربة. ( القاموس ). والشّناق للطير: بمنزلة الرّمام للبعير. 
(5) استدف الطائر: حرَّك جناحيه.( القاموس ) . 

(5) اليؤيؤ: من جوارح الطير؛ يشبه الباشق. ( حياة الحيوان 477/5١‏ ) . 

(7) في الأصل : واحتجبا. . 

89) في الأصل : خفطه!. 
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السفر الثاني عشر 


[ وقوله من أخرى]:(١)‏ 

مآرب الناس منزلة بحسب قربهاء وأولاها اج لقا ل كنات 
تتكيي ! اليد اندض موارائس لبد لمتكا تسيل الإسواةة ولا كادت 
الجوارح المثمنة» ليست لكل الناس ممكنة؛ بل لمن عظم شأنه وحاله» وجم نسبه 
وماله. جعلت القول مقصوراً على قسي البددق» التي لا تععذر على مكثر ولا 
تملق؛ وأنا أكتفي في ترغيب من كان عنه منحرفاًء وتفبيت من كان إليه متشوفاًء 
بوصف موقف منه شهدته في بعض ظواهر مدينة السلام؛ وهناك غيضةٌ ذات ماء 
أزرق» وشجر مُرْجَحن "2 مورق؛ فبينا أنا قائلٌ فيهاء ومنتزة في نواحيهاء وقد 
تأودت في حلل الورد شجراؤهاء وتفاوحت بروائح المسك أنوارهاء إذ أقبلت 
رفقةٌ قبل الدرور والشروق» وشمرت عن الأذرع والسوق؛ مقلدين خرائط تحمل. 
من البندق الموزون الملوم» ما هو في الصحة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم» كائما 
ترط باتقسر فجاء كينان الفهرة وقن انبر طيية وملك عجيية كافل مطاعم 
حامليه» محققّ لآمال آمليه» ضامن لحمام الحَمام» متناول لها من أبعد مرام؛ 
يعرج إليها وهو سم ناقعٌ» ويهبط إليهم وهو رزق نافع؛ وبأيديهم قسي 
مكسوة("©2 بأغشية السندس» مشتملة منها بأفخر ملبس» مثل الكماة في 
جواشنها(؟» ودروعهاء والجياد في جلالها وقطوعها؛ حتى إذا جردت من تلك 
الترارق» وافعنيت من :كلل للانسق» رايت منها قذودا ميتخطفة رسيفة» والواذا 
معجبة أنيقة» صلبة المككاسر والمعاجم» نجيبة المنابت والمناجم» خطية الانتماء 
والمناسب» سمهرية الاعتزاء والمناصب؛ تركبت من شظايا الرماح الراعبية» وقرود 


. موضع العبارة بياض في الأصل‎ )١( 
. (؟) ارجحنٌ: مال واهتزٌ. ( القاموس)‎ 


() في الأصل : مكسورة! . 


( 4 ) الجواشن: الدّروع. ( القاموس ) . 


ال عي امجحيم ع حي و و يي ا ب حي عر “ا 


الأوعال الجبلية؛ قد تحنت تحني النساك؛ وصالت صيال الفتاك؛ ظواهرها صف 
وارسةٌ» ودواخلها سود دامسة, كان شمس أصيل طلعت [ في ] متونهاء أو جنح 

ليل اعتكر في بطونهاء أو زعفران جرى فوق مناكبهاء أو غالية جمدت على 
ترائبهاء أو ثني قضبان فضة أذهب بعضها واحترق خطره اوعبات رما ميقت 
السود منها والصفر؛ فلما توسطوا تلك الروضة؛ وانتشروا على أكناف تلك 
الخيضة وثبتث للرمي اقدامهم) وشخصت إلى الطير أبصارهمء وتروها بكل وترٍ 
فُوّق سهمه. وأفق انقض محمه؛ مضاعف عليها من وترين كانه بروح ذو 
عساين» في وسط تسريحه كيس مختوم» أو سرة بطن مهضوم؛ كأنها متخازر 
ينظر شزراً» أو مصغ يتسمع نزرأًء تصيب قلوب | الطير بالأنباض؛ وتصيب منها 
مواقع الأعراض؛ فلم يزل القوم يرمون ويصيبون» وينجحون ولا يخيبون» حتى 
خلت من البندق خرائطهم, وامتلات بالصيد حقائبهم, فكم عارضت الطير 
فكسرت أجنحتها وجآجئهاء واستطارت في الجو قوادمُها وخوافيهاء تعاجل قبل 
فناء ذمائها('2, ويصير ريشها كانجاسد من دمائها محمولة على حكم الكفار» 
إذ يقتلون ومصيرهم إلى النار؛ تحنط بتوابلها وأبازيرهاء وتوارى في قدورها 
وتنانيرهاء ثم تبعث إلى إخوان متوافقين» وخلان مترافقين» قد تمالحوا في الطعام 
وتراضعوا في المدام؛ لا يشوب صفوهم شائبٌ ولا يعيب فضلهم عائب؛ فالحمد 
للّه الذي أباحنا لذيذ المطاعمء ونهج لنا سبيل المغائم . 


ات ا 1 ا ات 11101 


)١(‏ الذماء: بقيّة النفس. ( القاموس). 


16 يم اح عم يي جوج حك البفز افاي قسن 


ومن كلام أبي إسحاق الصابئ قوله في عهد كتبه لطفيلي!'©: 


هذا ما عهد علي بن أحمد المعروف بعليكا إلى علي بن عرس الموصلي حين 
استخلفه على إحياء سُّنته» واستنابه في حفظ رسومه من التطفيل على مدينة 
السلام وما يتصل بها من أكنافهاء ويجري معها من سوادها وأطرافها؛ لما توسمه 
فيه من قلة الحياء» وشدة اللقاء» وكثرة اللقم»وجودة الهضمء ورآه أهلاً له من شدة 
مكانه!؟» في هذه الرفاهية المهملة التي فطن لهاء والرفاغية” ' المطرحة | التي أمتد 
إليهاء والنعم العائدة على لابسها بملاذ الطعوم ومناعم الجسوم؛ ورد على من 
اتسيعت مواد ماله» وتفرعت شعب حاله؛ وأقدره الله على غرائب الماكولات» 
وأظفره ببدائع الطيبات» آخذاً من كل ذلك بنصيب الشريك ف اسفن : وضازيا عله 
بسهم الخليط المفاوض؛ ومستعملا للمدخل اللطيف عليه والمتولج العجيب إليه؛ 
والأسباب التي ستشرح في مواضعها من هذا الكتاب» وتستوفى الدلالة على م 
فيها من رشادٍ وصوابٍ ؛ وبالله التوفيق» وعليه التعويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
أمره بتقوى الله التي هي الجانب العزيزء والحرز الحريز» والركن المنيع؛ والطود 
الرفيع» والعصمة الكالعة» والجنة الواقية» والزاد النافع يوم المعاد» يوم لا ينفع 
)١‏ نسبخة العهد هذه في كتاب التطفيل للخطيب البغدادي 11/6-:14 وصيح الأعشى 78/١4‏ 
هم والزيادات منهما. 
ان يدناك ا لشي قاطي براي عل بع السقطين عل عروتي قال لاني 
نقباء الأمير بختيار- المعروف بعر الدّولة- رجلٌ يسمى عليكاء وكان كثير التُطفيل على جميع 
أهل العسكر» من الحجاب والشوَاد والكتّاب ووجوه الخاصة والغلمان» وشاع ذلك له عدد بختمارء 
فرسم له أن يستخلف على التطفيل خليفة, وتقدم إلى أبي إسحاق إبراهيم بن هلال السابي 
اكات أن مكدن لدروالك ميد لانن رين اوسني عن عليكاءاواة يجملة خلياية على 
صن لا 0 


0 





ويجعل رضاه وثوابه ملبسه.» والقربة منه أربه» والزلفى لديه غرضه» ولا يخالفه 
فى مسعاه قم ولا يتعرض عنده لعاقبة ندم. 

وأمره أن يتأمل اسم التطفيل ومعناه» ويعرف مغزاه ومنحاه» يتفحصه 
تفحص١(١2‏ الباحث عن حظه بمجهوده؛ غير القائل منه بتسليمه وتقليده. فإن 
قفيرا دلانود ريق قر لالس اواك ره لد التعديياة وا واقة فيه إلى الشرزه 
والنهم؛ فمنهم من غلط في استدلاله» فأساء فى مقاله» ومنهم من شح على 
ماله» فدافع عنه باحتياله؛ وكلا الفريقين مذموم [ وجميعهما ملومٌ؛ لا يتعلقان 
بعذور واضحء و)(2"0» لا يتعريان من لباس فاضح؛ ومنهم الطائفة التي لا ترى 
شركة العنان» فهي تبذله إذا كان لها . وتتدلى عليه إذا كان لغيرهاء وترى أن 
المنة في الطعم للهاجم الآكلء؛ وفي المشرب7© للوارد والواغل» هي أحق 
ار هونا هلو باشتكرية وأحرى بالمروءة» وأولى بالفتوة» وقد عرفت 
بالتطفيل» ولاعار فيه عند ذوي التحصيل» لأنه مشتق من الطَّفّل» وهو وقت 
المسناء وأوان العشاء» فلما كثر استعمل في صدر النهار وعجزه وأوله 
[ وآخره ]( 0 ا لي قنك ولأبي بكر 

وأمره أن يتعهد موائدا| لكبراء وا لعظماء بغزاياه» وسمط الأآمراء والوزراء 
بسراياه؛ فإنه ية يظفر منها بالغنيمة الوافرة» ويصا منها إلى الغريبة النادرة؛ وإذا 


)١(‏ في الأصل:يتصفحه تصحف الباحث .وفي التطفيل والصبح :يتصفحه تصفّح الباحث .وكله 
)١١(‏ الزيادة من صبح الأعشى . 

(") في الأصل: وفي المشروب . 

(: ) في الأصل: وأكله!. 
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السفر الثاني عشر 


استقرأها وجد فيها من طرائف الآلوان» الملذة للسان» وبدائع الطعوم» السائغة في 
تقر مالا يعد هعد عيرسو و ولاينالة الا لديية: 

وأمره أن يتتبع ما يعرض لموسري التجار» ومجنهزي الأمصار من وكيرة 
[الدار» والعرس] والإعذار(١2‏ فإنهم يوسعون على أنفسهم في النوائب بحسب 
تضييعهم('2 عليها في الراتب . 

وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبريهاء ويرافق وكلاء المطابخ وحماليها؛ 
فإنهم يملكون من أصحابهم أزمة مطاعمهم ومشاربهم» ويضعونها بحيث 
يحبون من أهل موداتهم ومعارفهم؛ وإذا عَدّتَ هذه الطائفة أحداً من الناس من 
خلانهاء واتخذته أخاً من إخوانهاء سعد بمرافقتهاء وحظي بمصادقتهاء ووصل 
إلى تمن شهاتها رساو إن عخانيز41 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوقين» ومواسم المتبايعين؛ فإذا رأى وظيفة قد زيد 
فيها(؟) » وأطعمة قد استحشد مشتريهاء اتبعها إلى المقصد بهاء وشيعها إلى 
المنازل الحاوية لهاء واستعلم ميقات الدعوة ومن يحضرها من أهل اليسار والمروءة؛ 
فإنه لا يخلو فيهم من عارف به يراعي وقت مصيره إليها ليتبعه؛ ويكمن له 
ليصحبه ويدخل معه وإن خلا من ذلك اختلط بزمر الداخلين» فما هو إلا أن يتجاوز 
عدب الأبؤاب+ ويخرج من سلطان البوائين والشتجاب» حت يحصل متحضلاً قل ها 
حصله أحد قبله؛ فماانصرف عنه(*» إلا ضلعاً من الطعام» نزيفاً من المدام . 


. ) الوكيرة: طعام يتخذ لفراغ البُنيان. والإعذار: طعام الختان.( القاموس‎ )١( 
في التطفيل والصبح: تضييقهم.‎ )١( 

() في التطفيل والصبح: ومآربه في جتباتها . 

(4 ) في الأصل: قد زاد فيها. 

(5 ) في الأصل: فيه. 


شالك لماز 


وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل المغنيات والمغنين» ومواطن الإناث 
واخخنثين؛فإذا أتاه خبر بمجمع تضمهم» أو مأدبة تعمهم» ضرب إليها أعقاب 
إبله. وأنضى حولها مطايا خيله وحمل عليها حملة الحوت الملتقم» والثعبان 

وأمره أن يتجنب مجامع العوام المقلين» ومحافل الرعاع المقترين» وأن لا ينقل 
إليها قدماً ولا يفغر لمآكلها فمأء ولا يلفى في عتب دورها كيساناًء ولا يعد 
الرجل منها إنساناً؛ فإنها عصابة يجتمع لها ضيق النفوس والأحوال؛ وقلة الأحلام 
والأموال» وفي التطفيل عليها إجحافٌ بها يوثم» وإزراءً بمروءة المتطفل [ يوْصم ]ء 
والعستة ]لها اجدى7 2 والازوراز عنها أريجا. 

وأمره أن يحرز الخوان إذا وضع والطعام إذا نقل» حتى يعرف بالحدس 
والتقريب» والبحث والتنقيب» عدد الألوان فى الكثرة والقلة» وافتنانها فى 
الطيب واللذة» فيقدر لنفسه أن يشبع مع آخرهاء وينتهى عند انتهائهاء ولا 
يفوته النصيب من كثيرها وقليلهاء ولا يخطعه الحظ من دقيقها وجليلها؛ ومتى 
أحس بقلة الطعام) وعجزه عن الأقوام» أمعن في أوله إمعان الكيس في سعيهء 
الرشيد في أمره. المالئ لبطنه من كل حار وبارد؛ فإنه إذا فعل ذلك سلم من 
عواقب الأغمار الذين يكفون 00 ويقلون وا ويظنون أن المادة تبلغهم إلى 
آخر أمرهم» وتنتهى إلى غاية شبعهم., فلا يلبثون أن يخجلوا خجلة الوائق» 
وينقلبوا بحسرة الخاكب ؛ أعاذنا الله من مثل مقامهم, وعصمنا من شقاء 


جدودهم. 


. في الأصل: الصاهر!‎ )١( 
في الأصل : أجلا.‎ )١( 
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السفر الثانى عشر 


وأمره أن يروض نفسه ويغالط حسه؛ ويضرب عن كثير ما يلحقه صفحأء 
ويطوي دونه كشحاًء ويستحسن الصمم عن الفحشاءء ويغمض عن اللفظة 
الخشناء» وإن أتته اللكزةٌ في حلقه؛ صبر عليها في الوصول إلى حقه؛ وإن وقعت 
به الصفعة في رأسه» أغضى عنها لمراتع أضراسه؛ فإن لقيه لاق بالجفاءء» قابلة 
باللطف والصفاءء إذ كان إذا ولج الأبواب» وخالط الأسباب» وجلس مع الحضورء 
وامتزج بالجمهورء ولابد أن يلقاه المنكر لأمره» ويمر به المستغرب بوجهه؛ فإن 
كان حراً حيياً أمسك وتذم» وإن كان فظاً غليظاً همهم وتكلم؛ وأن يجتنب 
عند ذلك المتخاشنئة» ويستعمل مع المخاطب الملايئة» ليرد غيظه؛ ويفل حده؛ 
ويكف غربه؛ ثم إذا طال المدى تكررت الالحاظ عليه فعرف» وأنست النفوس به 
فألف» ونال من الحال ا مجتمع عليهاء منال من حشم وسكل العناء إليها . 

ولقد بلغنا أن رجلاً من هذه العصابة» كان ذا فهم ودراية» وعقل وحصافةء 
طفل على وليمة رجل ذي حال عظيمة فرمقته فيها من القوم العيون» وتصرف 
بهم فيه الظنون» فقال له قائل منهم: من تكون أعزك الله؟»؛ فقال: أنا أول من 
دعي إلى هذا الحق؛ قيل له: وكيف ذلك ونحن لا نعرفك؟ فقال: إذا رأيت 
صاحب الدار عرفني وعرفته نفسي؛ فجيء به إليه» فلما رآه بدأه بأن قال له: هل 
قلت لطباخك(١)‏ أن يصنع طعامك زائداً على عدد الحاضرين» ومقدار حاجة 
المدعوين؟ فقال: نعم؛ فقال: فإنما تلك الزيادة لي ولأمثالي» وبها تستظهر لمن 
جرى مجراي» وهو رزق أنزله الله على يدك وسببه من جهتك؛ فقال: مرحباً 
بك وآهلاً وقرباًء والله لا جلست إلا مع علية الناس» ووجوه الجلساء والأناسء إذ 
قد طرفت في قولك» وتفننت في فعلك؛ فليكن ذلك الرجل لنا إماماً نقتدي به» 
وعجاذيا تجدبو عل صالف إن قاء اللة: 


)١(‏ في الأصل: لصاحبك. 


مسالك الأبصار 





وأمرة أن يكثر من تعاهد الجوارشنات(2' المنفذة للسٌّدّدء المقوية للمعدَء 
المشهية للطعام» المسهلة لسبيل الانهضام؛ فإنها عماد أمره وقوامه» وبها انتظامه 
والتآمه؛ لأنها تعين عمل الدعوتين» وتنهض في اليوم الواحد بالا كلتين» وهو في 
تناولها كالكاتب الذي يقط أقلامه» والجندي الذي يصقل حسامه؛ والصانع 
الذي يجدد آلاته, والماهر الذي يصلح أدواته. . 

هذا عهد علي بن أحمد المعروف بعليكا إليك وحجته عليك؛ لم يألك في 
ذلك إرشاداً وتوقيفاء وتهذيباً وتثقيفاء وتمعناً وتبصيرأء وحفاً وتذكيراً؛ فكن 
بأوامره مؤتراً» وبزواجره مزدجراًء ولرسومه متبعاً» ولحفظها مضطلعاً؛ إن شاء الله 
تعالى؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قلت: وسئلت في تقليد لطفيلي» فعملت: 

الحمد لله الذي نعّم في طيبات رزقه» ورزق بعض خلقه من خلقه» وأجاز 
للمرء في بعض المذاهب التوصل بما قدر عليه إلى أخذ حقه؛ نحمده على نعمه 
التي وسعت الولائم» ومتعت بأكل كل ملائم» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» شهادة أول ما يبدأ منها باسم الله الآكل» ونين بيناعا هيا من الماكل: 
ونشهد أن سيدنا محمداً عبدهٌ ورسوله الذي ما عاب قط طعامأء ولا دعي إلى 
معام إلا كل مالع يكن نوئ مجان عل الله عليه وغل الةاوصضخيه صلا 
تتلقمها المسامع التقامأًء وسلم تسليماً كثيراً؛ وبعد : 

فلما كان الغداء هو قوام الأبدان» ونظام عمارة البلدان» وموائد الطعام هي 
التي يجتمع عليها الإخوان؛ وتزهى به صدور الإيوان» وتفتح وتختم بالحمدء 
وتمنح من أطايب المطاعم ما يتجاوز الحد» ويكون فيها ما يسر العين من بدائع 





.) الجُوارش: نوع من الأدوية يعين على هضم الطعام. ( معجم الآلفاظ الفارسيّة المعربة.؛‎ )١( 
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السفر الثانى عشر 


الألوان» وتسري مجوم زباديها('2 في سماء الخوان» وقد تحويه دور بعض البخلاء 
ومن لا يدعو الناس إلى طعامه دعوة الجفلى”"2» ويكون في ماله الممنوع حق 
للسائل والمحروم» ومن لا يتوصل إلى الحق منه إلا بالتطفيل المعلوم؛ ممن تعيئن 
الأكل من ماله بأنواع الحيل» والهجوم على موائده النمحجوبة وراء الحلل» واستعمال 
الإقدام على هذا وأمثاله لأكل طعامه؛ وإخلاء المائدة من قدامه؛ ولم يوجد لهذه 
العظيمة» ولا يلام صاحب كل وليمة» إلا من كان إذا أكل اضطلع؛ وإذا مد يده 


إلى السماط اقتلع» أوصعد إلى السماء ذبح سعد الذابح وبلع سعد بلع؛ ولم يزل 


يزلزل الموائد, ويملذ وعاء بطنه بزائد» ولا يعرف ما تكون البطنة» ولا ما تكفي 
منه اللقمة وتعني منه اللهنة» ولا يقابله صدور الأطباق إلا وهي غير مطمعنة. 
وكان فلان هو الذي طالما كشف وجه السماط» وحل من سّفر المخالي الرباط: 
وجال في جنبات الموائد حتى أخلاهاء وركض فيها ركض الجواد حتى الحق 
أخراها بأولاهاء وعرف في الولائم التي لم يزل فيها مشهور الحملة» آتياً على 
التفصيل والجملة؛ معروفاً بكبر اللقم التي تكاد تخنق؛ وترك التشهي وأكل ما 
يتفق» وقوة النهمة التي لو نقمت [ على ] الصخر لسحنته؛ أو كلفت خوض البحر 
إلى أكل لقمة واحدة لاستهونته؛ واشتهر بطبع طبع عنَّى كل من يجيء بعده 
وأتعب, وفرط طمع أطفأ كل طفيلي وأمات أشعب وأم أشعب »ولم يعصم منه 
باب مغلق وولا ستر مطبق ولاطعام جالس على الطريق»ولامحبوس من وراء مضيق» 
بل لو قبل له :إن اللقمة خلف جبل قاف لقام إليها يسعىء أو في فم الأفعى لمد يده 
إليها ولم يخف لسعأء قد تبلط وجهه الوقاح» وأفتى لحوم ذوات الأربع والجناح» 
ولم يدع في القدور شيئاً عليه يدور» ولا في لنحافي ما هو عليه خافي» ولا نوعاً 
من الأنواع؛ ولا ما يصلح للأكل ما يشترى ويباع؛ ولو واكل ابن أبي 





)١(‏ في الأصل: زيادتها. 
(؟) الجفلئ: الدعوة العامّة. ( القاموس) . 
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مسالك الأبصار 


بتتواة093 اللشهله عن العهانة او سليمان بز عمد اللك7 يبلك »او 
الملك العادل("2: لأفقره في العاجل» أو عاصر ميسرة التّراس(* 2 لما اشتال له 
معه راسٌ» أو عاشر القائد المغربي مولى فار ح(*2» لأراه في الأكل كل قارح, لا 
يعجبه لأجل السعي للأكل إلاكلّ يوم أغر يبدو نوره» وكل ملك إذا تغدى 
اطع تتكورة كلا يله قردا + الاتمان ينام زه اس كاله ليا مدقف ترداء 
ولا يكون منازلاً» إلا لمن قال: وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً("2؛ يتغدى بجمل» 
ويتعشى بوسقه!*2 ما حمل » يصرف الأكل بغزارق» ويحمل معدته فوق السبع 
كارةء ولا يكفيه قدر الرغيف إلا كلما أرهن عليه قوسه حاجب بن زرارة» ولا 
يقنعه طبخة القدرء إلا بجميع ما في الكوراة؛ يتنقل بإردب257» ويأكل كل ما 
سعى أو دب» يتملح بُمدّ ملح 2١١(‏ وقوصرة بصلء ويتحلى بعديلة تمر ووطب 





. )5760/ ١ معاوية بن أبى سفيان» كان يوصف بكثرة الأكل. ( محاضرات الأدباء‎ )١( 

(؟) انظر عن أكل سليمان بن عبد الملك : عيون الأخبار «/71717 والعقد الفريد 5٠١١/5‏ والمستطرف 
١44ه.مه.‏ 

)هو أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي» أخو السلطان صلاح الدين؛ قال ابن خلّكان: وكان يأكل 
كثيراً خارجاً عن المعتاد» حتى يُقال: إِنّه ياكل وحده خروفاً لطيفاً مشوياً. (وفيات الأعيان /7). 

(4؛ ) كان ميسرة التراس في زمن المهدي» وكان يأكل الكبش العظيم ومئة رغيف . ( نثر الدر ١49/157‏ 
وربيع الأبرار 017/18 واللستطرف .)555/١‏ 


(5) لم أعرفه. 
(5) من قول الراجز: أبلج بين حاجبيه نورة إذا تغدى رفعت ستورة 
(الستطرف .)07.0/١‏ 


(7) من قول المقنّع الكندي: وإِنّي لعبدٌ الضيف ما دام ثاويا وما شيمةٌ لي غيرها تُسْبه العبدا 
( ديوانه ٠١‏ ضمن ١‏ شعراء أمويون ج١)).‏ 

(8) الوسق: حمل بعير. ( القاموس ). 

(9) الإردب: مكيال لهل مصر. 

٠١9‏ ) المدً: مكيالٌ لأهل الشام. 
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السفر الثانى عشر 


عسل»؛ بكرم عن الل : ويتنقل يحمل الحديقة ريا القنطار عنده أوقية» 
والرطل توابلٌ التغذية» لا يُحب إلا اسم بلعام('2 وطعمة؛ ولا يأكل ملء الطبق 
إلا في لقمةء يأكل باليدين» ويشبع بالعين؛ لم يعرف في طول عمره التخم» ولا 
خاف الوخمء ولا وقع على جيف المآكل إلا وقوع الرخمء ولم ياكل - حا شاه 
في سبعة أمعاء, وإئما يدخرٌ معه في وعاءء ما قرأ من الفقه إلا كتاب الأطعمة؛ ولا 
سثل : كيف الطريق؟ إلا قال: أنا ما أحب إلا الأشياء الحلوة الدسمة؛ لانعرف 
أعرف منه بتلفيق الأسباب» وتخريب عرائش النقانئق وقباب الكباب» فما حط 
يده في طعام إلا محقه؛ ولا في مأكول إلا وعاد في الحال كأن الله ما خلقه 
فاقتضى له تقدمه فى هذه الطائفة الطائفة("2؛ أن يكتب له هذا التقليد» ويزاد 
به طول يده وباعه المديد» ويميز على أبناء جنسه من طائفة الشيخ ساسان2©"7, 
ومن يأخذ أموال الناس باليد ويأكلهم باللسان» ويفعل الفعائل التي ما يظن بها 
[لأن زمان,أبئ الأكاسيرة 'عناد» ويتفبَن العضبات7*) الى لو كان ابو ريد 
السروجي(*2 حاضرها لما زاد» فرسم أن يقلد أمر طائفة الطفيلية» ويعاد إليه 
أمورهم بِالُلْيّة؛ وأن يكونوا جميعهم تحت أمره المطاع وأعوانه؛ إذا أكل كل ما على 
السماط وخلى الناس وهم جياع» وهو ما يحتاج إلى الوصايا التي تشغله عن 
الابتلاع» وتلهيه عن النهم الذي هو من خلق السباع؛ وإنما نقول له على سبيل 
)١(‏ بلعام بن باعورا: من علماء بني إسرائيل؛ كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينه. ( تاريخ 

دمشق .)١50/١١‏ 
١١‏ ) الطائفة الأولى : الجماعة . والثانية : من الطّواف . 

قصيدته الساسانية في يتيمة الدّهر 8 / 4ه" فهي بمثابة دستور كامل لهم. 
(؛ ) قال الرُبيدي: والنّصاب -ككتّان- الذي ينصبُ نفسه لعمل لم ينُصب له؛ واستعمله العامة بمعنى 

الخداع ا محتال. ( تاج العروس (نصب) 785/4 ). 


(5) أبو زيد السّروجي: شخصية وهميّة» يروي عنها الحريري مقاماته. ( الأنساب 1/9/10). 


مالك الأبضنار 


التذكرة» ونكتفي بالقليل لما عنده من الخبرة؛ فأول ما نوصيه أنه لا يقف عند منهل» 
ولا يتوقف في أي شي تسهلء ولا يتخير ليتحير» ولا يذكر إذا تقدم إلى الطعام؛ 
بحقد من حقد ولا لوم من لام» ولا يحسب حساب تقية من حضرء بل يأكل الكل 
ولأيدرو ولا مسشارسه غات» ولو كان سند الغناب)«ونوكينا ععاء قذامنه مناه 
بالمحاق» وعاجله خوف اللحاق؛ وإذا قدمت المائدة؛ يذكر اسم الله لشتهرب 
الشياطين؛ وتغنى لغلا تحضر الملائكة» ويتحيّل بكل طريق في عدم المشاركة 
ويعجل مهما أمكنه فإنه ما يأمن المداركة وليلف الخبز والإدام» ولا يعفْ عن 
لحس الزبادي وقرقشة العظام, ولا يتلافى خاطر من حرد ولا يترضى» ولا يدع 
شيعاً ثما يطلق عليه اسم الأكل حتى النار التي تأكل بعضها بعضاًء وليباكر الغداء 
فإنه مكرمة» ويلازم العشاء فقد قال عَفته(1): ١‏ تَعَشُّوا ولو بككّف من حَشّف فإِنَ 
تَرْكَ العشاء مَهَرَمَةٌ»» وليداوم على ما هو عليه من هذا الأمر ولا يلتفت لقول 
زيد ولا عمروء ولياكل ما حضر ويحرص على الطيبات» فقد كان عه ياكل 
القثاء بالرطب؛ ويحب الحلو والعسل» ويحب الزّبد والتمر» ولا أقل أن يكون فيه 
هذا من السنة؛ ومن تتبع مآكل السلفء وإن كان لا يريد, لأن هذا كله لا مصور 
على خاطره؛ وممثل في ناظره؛ ثم ليتعهد المهضمات وما يقوي المعدة» ويزيد 
لهيب نيرانها المتقدة» ولا يدع استعمال المسهلات» ليهيىء المعدة لمواقع الغداء 
والعشاء», ومواضع الأكل في مطاوي الأحشاء؛ وليستعلم أخبار الآكلين 
وطرائف الطفيلية امحتالين» لما يحصل بذلك من التأسي» وينهض الشهوة للأكل 
والتحسي؟ وإياه والمضغ, فإنه يطيل المدى ويقلل معه مقدار ما يؤخذ من الغدا؛ 
ومهما استطاع فليحسن المآكل» ويحزن صاحب الضيافة الحزين الشاكل» 


)١(‏ الحديث: أخرجه الترمذي 4777/7 رقم ١855‏ وأبو نعيم في الحلية 5١4/7‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد 8”9857/8, 
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السفر الثاني عشر 


وليصرف شهوته إلى مالا ينصرفء وما يقف على المعدة ويتوقف» ويلازم 
مغلظات الغداء ولا يسمع ممن قال: إنه المذموم» وليستكفر من لحوم الجمال 
والجواميس والبقر وما أشبه هذه اللحوم »وكذلك مارزن من الحبوب ووزن» فجاء 
أضعاف مثله في القدر المحسوب؛ ودأبك أن تعرف موسم كل مجتمع» ومكان 
يرجى فيه ملء البطن والشبع» وصرف أعوانك لتعرف أخبار الأعراس التي يولم 
فيها الولائم» وبقية المواضع التي ينصرف عنها بشبعه الطاعم» وأسمطة الأمراء 
وآدر الوزراء» ومواضع مناصفات الفقراء» والأوقات التي تعمل لها جلاسات 
الفقهاء والقراء» ومظان الرهان التي تؤخذ فيها الدراهم» وتصرف غالبا في أنواع 
المطاعم؛ ودعوات الإخوان وأهل القصف, ومن يكون على ميعاد استعد له ومالا 
يبعد عن هذا الوصفء ودور أهل اليسار وكبار العامة والتجار» والجندي إذا جاء 
من الريف وحط هديته عن الحمار» وأرباب الصنائع الذين منهم من أوتى رزقه 
ومن لا يبلغ أجرةًٌ عمله في اليوم درهمين وينفق بعض الأيام أكثر من دينار؛ 
ومواضع النزه» فكثيراً ما يستخرج بها مال البخيل» والبيوت التي تطلب إليها 
المواشط والدايات» فإن النفقة فيها غير قليل؛ وأقم لك ربيئة('2 على كل رابية, 
[و] كل مكان يُدقْ عليه بالطبول» ويتبع من يقوم منهم لتهنئة من تجددت له 
نعمة أو دفععت عنه نقمة أو غير هذا ثما يقتضيه الفضولء» ثم اقصد هذه المواضع 
وابسط يدك كل البسطء وتذكر ما كتب ساسان على عصاه!('2 ولا تدس 
الشرطء ولف الإوز والدجاج والبطء واشرب بالزبادي المرق ولو أنه ماء الشّطّء 
واحرق كل ما قدامك ولو كان النار والكبريت والنفط؛ وصل صولة الفحل» وكل 
)١(‏ الربيئة : الطّليعة. ( القاموس) . 


(؟) عصا ساسان: دستور العمل عند المكدين» كان مكتوباً عليها: الكسل شُوْمٌ والتّميِيرُ مذموم 
والحركة بركةٌ والتواني هلكة؛ وكلب طائف خيرٌ من أسدٍ رابض» ومن لم يحترف لم يعتلف . (ما 


* 


يَعَوّلٌ عليه فى المضاف والمضاف إليه: للمحبّى» ص 17559 نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ) . 


. الشهد وإبر النحل» ولا تخل جنى النحل» ولا ما غرست فيه من الوحل!' 2 واهجم 
واسأل ولا تسل» ولا تفرق في سد الجوعة بين الصبر والعسل» وإذا رأيت جماعة 
فاحدس أنهم إنما اجتمعوا لطعام, أو أفراداً فاجزم بأنهم تفرقوا حيلةً للالتكام» فاعمل 
بالحزم» واقصدهم وصمم العزم؛ وانضم إليهم واهجم هجوم الأسد المفترس؛ وكل كل 
ما بين أيديهم» وتنوع في الشهوات واقترح» ولا تخف من غضبهم فلابد أنك وإياهم 
تصطلح, وكل أكلة تكفي سنين» واستكثر بالآلاف المثئين» وقل:[ الكامل] 
باك بويا لحي اهلا اقحاة ا 0 
فإن ضاقت منك عين بخيل» وإن عجلك عن الطعام قبل امتلاء الخرطبيل» 
وبسط إليك أحدّ يده ليقتلك؛ أو صفعك بالخفاف ونطلك2"0» فاحتسب 
مصابكء « واصبر على ما أصابك 7#؟2» ولا تهتم لما نزل عليك» ولو نزل الماء 
الأسود في عينيك» وورم وجهك وخلف أذنيكء فلا تنظر هذا الخطب الجليل إلا 
عقرا لاهن العارور ابجلية على جامي بي ال ا ولا يردك هذا 
عن فعلك في المستقبل» واسمع من هذه الوصية واقبل» ولا تستكثر حمل ألف 
بعير» ولا تستقل حبة خردل» واجمع جنودك على هذه الطاعة» وإن كانوا ما 
يجمعهم مندل» وبصرهم بشرق البشرة» وعودهم أن لا يأكلوا بالخمسة والكف دون 
العشرة» وافتح فمك والتهموأوسع بطنك واضطرب في السماط واضطرم» وانتقد 
على البخيل وانتقم؛ وافعل في هذا فعل من لا يحتشم, ولا يخاف أنه ينبشمء 
وابرك في المائدة وارتطم» واضرب للعجلة وجهك بيدك والتطم »وحافظ على هذا 
)١(‏ يقصد التمرء لأن النخلة توصف بأنها من الرّاسخات في الوحلء المطعمات في امحل . ٠‏ 
)١(‏ في الأصل: ا ومن مات. . . وبه ينكسر الوزن . 
(؟) قال في التاج «نطل) 505/٠0‏ : ونطل فلانٌ نفسه بالماء نطلاً ونطولاً: صب عليه منه شيكاً بعد 


شيع يتعالج به. 


(4:) سورة لقمان:!ا١.‏ 
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العتفر لفان عشر 


واستدم» واستمك ظهور الموائد واستنم؛ ولو رفسك بخفه البعير, نزْلهُ منزلة القرص 
الكبير» واهجم على الرغيفء ولو أنه الغريف2'7» وهاجم على الفريسة كالأسدء 
وأدخل الطّعام على الطّعام ولو فسدء وغالب البخلاء على أموالهم ولا تفكر في 
أحد» وطالب من لا لك عنده شيء ولا يضرك من جحد,» واضرب الحيس 
بالحيس» وكل السخلة والكبش والجدي والتيس» وكب جموع ربيعة على مضر 
ويمن على قيس» ولا يلج في مسامعك عذل عاذل» ولا يرد يدك منع بخيل ولا 
بذلُ باذل» ولا يغب عنك الماء لتسويغ الغصص.ء وإرفاد الطعام به بالقفص» 
وعليك بالعزائم وإياك والرخصء والحذر كل الحذر من الكسل والتواني» والقعود 
عن المواضع التي تُطلبُ إليها القراء والمغاني؛ فإن كل هذه المظانء والمظان التي 
نُسلط فيه السكين على الضان» فما كل وقت تصبح وليمة» ولا كل حين تمضي 
عزيمةٌ »والإنسانُ الشاطر من أكل أكل البهيمة» وما كل أوان يتبوأ الآكل دار 
مضيف يحلّهاء وينعم في جنات جفانٍأُكُلُها دائمٌ وظلّها 2"04: فلا يوْخْرٌ 
يوم سرورٍ ينتظرٌ له غداء ولا يشيلٌ لعشاء من غداء ولا يفوت دعوة كريم يضيف 
يديه في داره ويقول: لوكلا منها رَغَداً 504)؛ ومّر أعوانك فليحمدوا الله 
الذي أطعمهم من أموال خلقه. وجعل أيديهم تعاجل يد صاحب الطعام في 
سبقه وأوصهم بالشكر وقل لهم: 9 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه #(4)؛ 
والله تعالى يمتعه بما وهبه من بطن لا يشبع» ونفس أدنى من نفس أشعب الطماع 
وأطمع» وسبيل كل واقف عليه الانتهاء إلى ما يتقدم به من الأمرء وسلوك 
مسلك أصحاب أبي نعامة معه حتى يأكلوا معه الجمرء ومن خالفهم منهم 
ممحفقة مويك وفك در تللم فته مقي وراد لعافو 10 المقياي اذا 
)١(‏ الغريف : القصباء والحلفاء. ( القاموس ) . 


. 76 سورة الرعد: 38 . (؟) سورة البقرة:‎ )١١( 
.١١ سورة الملك:‎ ) 4( 


وات يي المجسججحجحبببببااااا م ا بس ربب رركت 2 ٠‏ 29 


يبقى به أعجوبة» ويترك في مكان يبصر الناس فيه يأكلونء ولا يصل إليهم 
وكفاه هذا عقوبة؛ والاعتماد على الخط الكريم أعلاه . 


#وعنوان قوله في النظم''2 :[ الكامل] 


إن كنت خنعك فى المودة ساعة 
وزعمت اي 
كمديا لو اقوافل حلفت موسي 
وقوله: 1 الكامل] 

وهبت له الآأجام حين نشابها 
وقوله: [ الكامل] 

حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم 
وتقلدوايومالوغى هندية 
قوم إذا لبسوا الدورع حسبتهم 
إن خوفوك لقيت كل كريهة 


لغريم دين ما ,راد مزيدا 


والبيض ما تلكفن الاعتماد 
كز اللجييرن وهيبة الآأساد 


أمضى إذا انتتضيت من الأقدار 
كسحاب غيثثُ مطر بنهار 


أو أمنوك لقيت دار قرار 


وقوله وقد شكا وجع المفاصل2'7 : [ مجزوء الكامل] 


ترك الذي اسهد 


والعمر م ثل الكأس ير 





مختريحا تنيت نادقف 
والجاق تن تحط كشسصندذا 


من ف واشحسرة المحنديع 


.١714/١ ومعجم الأدباء‎ 55/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
والثالث في التمثيل والمحاضرة 78/8 وزهر الأداب‎ . 58/١ ومعجم الأدباء‎ ١49/5 يتيمة الدهر‎ )١( 
ومعاهد التنصيص ؟75/7,.‎ ١ 
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وقوله(١2:‏ [ مخلع البسيط] 


والنقل من فستق حديث * 


عر م 


ردص اانه ح بير 
وقوله2"0 : [ الطويل] 
كأني من فرط احتفاظي أضعتة 
وقوله: [ الوافر] 

لقد فاوضته وسددت أنفي 
وقوله ("2:[ الطويل ] 
إذا لم يكن بد من الموت للفستى 
فكن غرضاً بالعيش لا تغتبط به 
وقوله(؟» : [ الكامل] 


حتى إذا داع دعاه إلى الهوئ 
كذبالة أخمدتهافكمادنا 


السفر الثاني عشر 


ركنن بحي نالمتحفعات 


في حُقَّعاجلهغلاف 


خفي قصي عن مدارج أنفاسي 


لقد وضعت خراها فى القماط 


منها الضرامٌ تعلقته سريعا 


)١(‏ يتيمة الدهر ١55775‏ وأحسن ما سمعت 9ا5. 

.1١8 14/51 رسائل الصابى والشريف الرّضضى 84 والختار من شعر بشار ه5١ والتذكرة الحمدونية‎ )١( 
وفي الأصل:.. . ممكن ]ا خفي قضى...!.‎ - 

(؟) يتيمة الدهر 597/5. 


انه الأهياز 


وقوله('2: [ الكامل] 

قد كنت طلقت الوزارة عندما 
فغدت بء بغيرك 3 ستيه توه 
فالآن عادت ات 
وقوله في مبخرة: [ الرجز] 
وقسبسة ذات حدود أربعه 
في ذرعها ضيق وفي الطيب سعة 
مزفوفة لفتية مجتمعه 
وقوله: [ الخفيف] 

اتدل سحعيعر بحي 
فعضضت اليد الغ فبلعيها 
وقوله: [ الطويل] 

اسه لو قدا سينا 
وقوله: [ مجزوء الكامل ] 


ما زلت آمل فتحآمل 


زلت بها قدم وساء صنيعها 
كيبا يحل إلى ذراة رجوعها 
ألا 7 فقت سواك وهو م جم ينها 


حالية كالغادة المصنعه 
من شاء أن يخلو بها خلت معه 


5 1 ة تنقع ال: 2 1 5 . : 
و ل و(١)‏ 
بفم حاسد يريد التشفي 


وس عدوا اسيك ل 


واه و 1 الحق 
مذ سيوف تلك المنجاتل 


)١(‏ يتيمة الدهر ١/14/5‏ وخاص الخاص 497 والإعجاز والإيجاز ه1١‏ ومعجم الأدباء ١٠+ /1١‏ وهي 


مّما كتب إلى الوزير أبي نصر سابور بن أردشيره وقد أعيد إلى الوزارة . 


)١(‏ في الأصل: فعضعضت...!. 
() آمُل: مدينة بطبرستان. (معجم البلدان 01/١‏ ). 
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المعو جا لطر الاتحمنا 
واليحعكك منت أنسيافقنا 
فنطعائنا يفري لكين 
واب دح ممسجورينا 


بدأ ئرينافي لاوا 


تنهراسحمنات الأشامل 
تلك العواتق والكواهل 
وضرابنا يبري المفاصل 
في كُل ص درفي بلابل 


خرمااقترخنافي الأوائل 


السفر الثانى عشر 


تنكناشتحهوة دياف ادن وخع معنالك) عامل 
وقوله - وكان شحنا أبو الشناء يستحسئة_(22: [ الطويل] 
وغناقت مهدا السدرفى ليله الم 


أقول وقد جردثها من ثيابها 
وقد آلت صدري بشدة ضنها: 
وقوله:[ مجزوء الكامل ] 

سمع الأذى مَك 7 


قل لابن نصرقول من 
باد سنن كح الكتيت 
وقوله يصف الجوزاء بين الشعريين: [ البسيط] 

تابه جدتية متمُصروؤكة العق 
وعط فظنا جلا دن الرزف 


وقد تجدلت الجوزاء بينهما 
ورام أخ الشّريا وهو يحسبها 
وقوله في الخمر(': [ المنسرح] 
بدك روي دي 
كأنها في كف من أتاك بها 


وقوله: [ الخنفيف] 


شعاءئًها كالذبال يأتلق 


2 نهار في وسطة 51 1 3 


. ١51١/5 والوافي بالوفيات‎ ١ 44/١ يتيمة الدهر 558/5 ومعجم الآدباء‎ )١( 


١؟)‏ يتيمة الدهر .750/5١‏ 


فنسناتق ائله في الورى وتلكم 

وقوله: [ الطويل] 

إذا كنت قد أيقنت أنك هالك 

وفنا بشي الم ذا الحجلمأنه 

وقوله: [ البسيط] 

بكئ الْظفَرٌ من إفسراط فسروته 

كأنها إ بدت والأيْرٌ راكبها 

وقوله("2: [ النفيف] 

أيها النابح الذي يَتصّدئ 

لا تؤْمُل أني أقول لك أخساً 

وقوله: [ النفيف] 

2 ت فُروةٌ اذ 53 1 3 
يعد ابره لوي إلا 

كال حلفاة حينَ تُطِلِعٌ رأساً 





وقوله:[ الوافر] 
أبسا الخطاب لوائي رَهين 
لالزمك الوفاء وصال رّسي 








للسيحةازانك للبعاناطريو 
أي نفس لب عض هذا تُطيق 
فهالك مادون ذلك تشفق 


يرى الأمر حتماواقعا وهو يقلق 


ٌ و وو 20 
فكل من أبصرته عينه ضحكا 
الالئ و ”7 


انمق استعحوبيها لكل الكلات 


أعجزت كل ناظر يشتهيها 
فيشامنهربما تُبديها 


فإذا أوحشت تراجع فيّها 


ببطن القاع ينعاني نُعاتي 


فكيف تجيز هجري في حياتي 


)١(‏ الأول في الأصل:... قرونه. وانظر ما سيآتي بعد البيتين الآتيين.2 والثاني: ... والابن راكبها. 
(؟) يتيمة الدهر ١84/5‏ ومعجمالأدباء١/14١٠١‏ والوافي بالوفيات ١77/5‏ ومعاهد التنصيص 
ا 


34 





وقوله('2: [ مجزوء الكامل ] 
شا الألى لك منصباً 
(المعتحجد ة لون بامكلي 


وآلأه نفسشتيد إوخلطد 


وقوله في إمام أبخر : [ مخلّع البسيط] 


َه و 04 نمو 8 
يامن يصلى صلة شك 
إن كنت تُبغي الثُواب فاسكت 


وقوله: [ مخلع البسيط] 


0 إن و 
انتحسرأعادي بني بويهٍ 


الكل نحي ذوو قوود 


وقوله في مدخنة("2:[ الطويل] 
وانتحترورة الأعتشاء تحسي انها 
يُحَرّقُ فيها العُودُ عوداً وبدأة 
وقوله1:2"0[ المسرح ] 


3 و و # فى قاور 





للف رمن سوواته 
معن ا لسحتاميتحة باتخحرانه 
بالمت كبر من درجاته 
وبنتكخي ف سجتالة جؤوذات 


ينطول فتي إِترها فتنيوئة 


ناك يم كن 


بالسيف في جملة الأضاحي 
98 و و بح وا 1 حَ 


العييفة لفكون الب فرتها 


ناكد عسسها وسعنه رونا 


تجمعٌ مغنى المدام والشهد 


السفر الثانى عشر 


.785/5١ يتيمة الدهر‎ )١( 


.58/57 معاهد التنصيص‎ )١( 
. 7175 والإعجاز والإيجاز‎ ١ 0٠7 وخاص الخاص 5440 ومن غاب عنه المطرب‎ 7١08/5 يتيمة الدهر‎ )"( 


كسان مجرئ سواكهبِردٌ 
وقوله:[ الطويل] 

وقنالوا :تخد أخرئ سواها لَعليا 
وقوله في وردة:[ البسيط] 
عتسراء تعفر الأحشاء مضه 
كان في وسطها تبر يُخْلْطُهُ 
وقوله:[ الطويل] 

وفيت له عم الشكيية متحي 
فلبننا للك اللرنان مليتة 
فصم ولم يسمع نداء ولم يجب 
ورقت صروف الدهر لي من صنيعه 
وقوله(١1:2‏ الكامل] 

مازلت في سكري أُلّمٌ كقّها 
حتى تركت أديمه |[ وكائّما] 
وقوله :[ السريع] 

ومن طوى الخمسين من عمره 





وريقهووب ذلك البسرد 


احجيك :ككراها القن برد 


طيباً تخال به في الطأيب عَطَارا 


قين يضرم من أوراقهانارا 


وأكرم بذي جود إذا وهب العمرا 
فزعت إليسه والتتمست به التّصرا 


فأصبحت أشكوه وأستصرغ الدهرا 


وذراعها بالقرص والآثار 
عرس البنفسج منه في امار 


لاقئ فووا ليه ست كر 


من حادثَاتَ التقص مالم يره 





)١(‏ معجم الأدباء ١55/١‏ والوافي بالوفيات ١57/5‏ : والزيادة منهما. 
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وقوله(١2:[‏ البسيط] 

إن نحن قسناك بالعُصن الرطيب فقد 
ابيا ناكا عيبي 

وقوله2"0:[ مجزوء الكامل ] 
واسوعوت لحمب زد 

وقوله:[ الطويل] 

خضابٌ تقاسمناه بيني وبينها 


فياتُبحةإذحل مني مُفرقي 


وقوله في اصطرلاب أهداة("2:[ البسيط] 


أهدى إليك بئو الآمال واحتفلوا 
لكن عبد ك إبراهيم حينَ رأئ 
لم يرض بالأرض مُهداة إليك فَقَد 


وقوله:[ الخفيف ] 


يمتحي التدل ايكون مها 





ع عن لما وان 


زو لعب كبن ولقياه ععريانا 


فرأيت كل الحسن منها 
تمشهرت لجيه عدها 


ويا حمسنة إذ حل منها بناتها 


فى سهرجان ديد انث مبليه 
غلم لايك مو شرء بذاقيهة 


أمُدى لك الفلك الأعلى بما فيه 


سإذ ا كيم با تيا لياه 


السفر الثانى عشر 


.51//5 ومعاهد التنصيص‎ ١49/١ يتيمة الدهر 558/5 ومعجم الأدباء‎ )١( 

.؟0/8/5١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(7) يتيمة الدهر 9/5!؟ ومعجم الأدباء 5 وآداب الملوك 4 4 ؟ والتذكرة الحمدونيةه/ ١7‏ 
وبهجة المجالس 5817/١‏ وزهر الآداب 831 والمستطرف 803/5 ومعاهد التنصيص 77/5 . 

- وهذا الاصطرلاب أهداه إلى عضد الدّولة في يوم المهرجان. 


وقوله('2:[ الكامل] 
ومن العجائب أنثني هنائه 
وقوله2"2:[ الكامل] 


ياذا الذي جعل القطيعة دأبه 


إن كحنان وذلاقى الِطوية كسافنا 


وقوله:[ النفيف] 
0 #000 
كل يوميروع قلبي بفن 
وقوله:[ الطويل] 
لفوهات حل اليه يحل تداز 
كذ اك ابن تيال برف مرمفيدا 
وقوله2"0:[ الطويل] 
ور دمعي فاستوى ومدامتي 
فُواللهمنا ادري آنا لمر اعيلت 


وقوله:[ السريع] 





لك ولا 1 لطم 1 إن أتأة 
نان اليا قيتةةبالنتساء 


إن القطيعة مُوضع للريب 
بكاطات ديا عمال بالفتيت 


وجفانى كعادة الأحباب 


من تجنيسه لم يكنّن في خسسابي 


ولا بد من أن يعتدي وهوآايب 


فمن مثل ما في الكأس عيني تُسكب 
جفوني أم من دمعتي كنت أشرب 


.785/5 يتيمة الدهر‎ )١١ 
وخاص الخاص 459 قالهما لأبي إسحاق‎ 817/١ البيتان لجعفر بن ورقاء الشيباني في يتيمة الدهر‎ )؟١‎ 
717/4 وخاص الخاص 494 ومن غاب عنه المطرب 47 7 والإعجاز والإيجاز‎ ١57/57 يتيمة الدهر‎ )7( 
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السفر الثانى عشر 


بوتا اا وديا حافت ونام مات ا تسيا 
قال ةما فولك ف مدخل تكرت بع متشورسي ايها 
؟- وأما أبو محمد عبد الله بن عمر بن محمد الفياض(22, كاتب(" “سيف الدولة: 
فكان يكتّب فى ماله» بل كان الممول له» وانمخول فى كل ما ملك؛ وكان يعجن 
مندَادة #المسلف ولا يليق دواته إلا بماء الورد؛ وكان ل لاط ا 
تخفى » بذهن متقدء» وفكر منتقد؛ إلا أن مادته مقصورة» واكك متحضووة) 
وبدائعه كثيرة» على قلتها يسيرة» إذا قيست إليها النجوم بجملتهاء أرضى سيف 
الدولة بن حمدان» وأمضى عزائم رأيه وقد نعس الفرقدان» فتقدم أمام الكتاب 
ولواؤه منصورء وعدوه ببيانه كالليل بالكوكب الدري منحور. 
وله نشر منه قوله : 
وقد علم الدمُسدُقَ مواقع سيوفنا منه وأيامنا الماضية معه. وأنه ما تحامل إلينا إلا 
على ظَلَعء ولا أقبل حتى رجعءوها نحن ننشده إِمّا القطيعة» وإما الوقيعة» والسلام. 
ومنه قوله: 
وأنتم أحوج إلى طلب الفداء لأساراكم منا إليه؛ لجنل نإذا استتهمت رمناح 
الجبلين عليه؛ لأنكم تربعون به تكثراً من قلة» وتعززاً من ذلة؛ ولسنا كذلكء إنا 
لقاش عل مر عسل نو قود سبال كو فسن مدى له ماعرةالله 
من النصر» وأتى من الأجر بالصبر. 
ومنه قوله: 


)١ 2‏ في الأصل: محمد بن أبي محمد الفياض؛ وهو خطاء والصواب هو المثبت أعلاه . 
وترجمته في: يتيمة الدهر ٠١1/١‏ ومجمع الآداب لابن الفوطي 4 01/7 ( ط .دمشق) و 117/7 ( ط.طهران ) . 
(؟) في الأصل :كان سيف الدولة!. 


مسالك الأبصار 





وردنا والأرض كأذناب الطواويس» والطيرٌ زجلةٌ كاصوات النواقيس» وقد 
اهتز الشجرء وكلل النبات المطر» والطْرف قد رنح كالطَّرْف في تلك الميادين» 
والنسيم قد ضمخ من شذا تلك البساتين» فلم تكن لنا أمنية إلا أن نراك» ونثري 
بلقائك سقي ثراك . 


ومنه قوله: 


وقد أجَلتنا يومين وهذا ثالث» وأعطيتني عهدين وكُّنت الناكث؛ فهل 
ابتدعت ما أتَيّتْء أو كان لك عليه باعثٌ؟ ظ 

فيا قسيم روحيء ويا نسيم صبوحيء ها قد آن الغبوق, إلا أنه يُقرقف 
مرشفيك وكأس عينيك؛ ووالله لاشربت إلا على آس عذارك وورد خديك؛ فابرر 
قسمي» ورد الجواب من فممك إلى فمي . 

#وسيأتي ذكر أبيه في الشعراء» وبه كانت لابنه هذه المكانة من سيف الدولة» 
وكلاهما - أعني هذا وأباه- ذو تيه وصلفء وكلاهما من صاحبه خلف. 
*- وأما الحريري: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان(١»»صاحب‏ المقامات 
#فإنه فيما سواهاء ما قاربها ولا داناها؛ حتى عجز عند الامتحان» عن كتابة 
كتاب أمر به على ما وشع من تلك المقامات» ووسع من تلك المقالات؛ وبرع في 


ذلك المذهب» وعرقه لهشن القزيري المذهب هذا والداهو من دؤاثة والعاين:سؤاء 


)١(‏ ترجمته في : نزهة الآلباء 7079 والمنتظم 5١4/1١1‏ والأنساب 4 /95و ١1١‏ ووفيات الأعيان 
77/4 ومعجم الآدباء 7١١7/0‏ وإنباه الرواة 58/8 والكامل في التاريخ 545/١٠١‏ واللباب 
0١‏ و١6"‏ وإشارة التعيين 57 وسير أعلام النبلاء 470/1١9‏ وطيقات الشافعية الكبرى 
33 والبلغة للفيروز أبادي817١‏ والبداية والنهاية7١/55١‏ وبغية الوعاة 151/7 والوافي 
بالوفيات ١7١/14‏ وشذرات الذهب 87/5 ومعاهد التنصيص 7177/9 . 
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السفر الفا عشبر 


في عدم مساواته؛ وهو مادة أهل الأدب» والذي ينسلون إليه من كل حدب إلا 
أنه لم يقدر أن يكون مكلّفاًء ولا استطاع أن يكون لغير أمالي خاطره متلقفا؛ 
وهذا مذهب غير مذهب كُتاب الإنشاء المكلفين اتباع غرض غيرهم»حتى يقسروا 
خواطرهم على ذ ؛على أن الرجل فضله عظيم »ومثاله الدهر به عقيم»وقدره 
جليل »ونظيره قليل؛ منبع الفضائل ونبعتها» وصيت الفواضل وسمعتها؛ توقته 
الأغذاء سانا والقع الأولناء سياما :ركان ع3[ كن ] ناكل وعوطن كل 
طائل ؛ باري غرب يريش ويبري» ويجيش قليب خاطره ويجريء أبرز مالم 
يسنطعه الأوائل واخرز قضبات السبق على كل قائل : 

وكان(١»‏ سبب وضعه لمقاماته» ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال: 
كان أبي جالساً في مسجده ببني حرام» فدخل عليه شيخ ذو طمرين» عليه أهبة 
السفرء رثٌ الحال» فصِيمٌ الكلام» حسن العبارة؛ فسألته الجماعة من أين 
الشيخ؟ فقال: من سروج(")؛ فاستخبروه عن كُنيته» فتمال: أبوزيد؛ فعمل أبى 
المقامة المعروفة بالحرامية وهي الثَّامنةٌ والأربعون» وعزاها إلى أبي زيد المذكور 
واشتهرت» فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان بن خالد القاشاني(”) 
وزير المسترشد[ بالله](*2؛ فلما وقف عليها أعجبتة» وأشار إليه أن يضم إليها 
غيرهاء فأتمها خمسين مقامة؛ وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في الخطبة : فأشار 
مَنْ إشارته حَكْم» وطاعبّه عُدم» إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع(*2. 
(1) سروج: بلدةٌ قريبة من حران» من ديار مضر. ( معجم اليلدان .)75١7/51‏ 
() كان نبيلاً فاضلاًء جليل القدرء له تاريخ لطيف؛ توفي سنة 77هه. ( وفيات الأعيان؟ //51 ). 


(4 ) المسترشد بالله : الفضل بن المستظهر باللهء أبو منصور؛ بويع له بالخلافة سنئة 117 ده وقتل سنة 
8ه.(تاريخ الخلفاء ٠.١5‏ ). 


( 5 ) بديع الزمان الهمذاني» صاحب المقامات المشهورة . 


مسائلك الأبمان 





ان ابن خلكان: ورأيت في سنة ست وسبعين وستّمعة بالقاهرة» نُسخة مقامات بخط 
الحريري» وقد كتب أيضاً بخطه على ظهرهاء أنه صنّفها للوزير جلال الدين عميد 
الدولة [أبي عليء الحسن بن أبي العزعلي بن صدقة] وزير المسترشد أيضاً. قال ابن 
خلكان: ولا شك أن هذا أصح من الرواية الأولى؛ لكونه بخط الْصِنّف» والله أعلم . 

وأما تسميةٌ الراوي بالحارث بن همام, فإنما عني [ به] نفسه؛ وهو مأخوذ من قوله 
عله : «كلكم ار وكُلّكم هَمَام)(١),‏ فالخازث: الكانيت؛ والهمام: الكثيرٌ 
الاهتمام» وما من شخص إلا وهو حارث وهمامٌ؛ لأن كل أحد كاسب ومهتم بأموره. 

وكاة التريرق عه من المكانات ازتعين معام «وحملها إلن تكداة 
وادعاهاء فقال جماعةٌ من أدباء بغداد: ليست من تصنيفه؛ بل هي لرجل مغربي 
مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه فادعاها؛ فاستدعاه الوزير إلى الديوان» وسأله 
عن صناعته» فقال: أنا رجل منشئٌ؛ فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عيّنهاء 
فانفرد في ناحية من الديوان» وأخذ الدواة والورقة» ومكث زماناًء فلم يفتح الله 
عليه بشيء من ذلك» فقام وهو خجلان؛ وكان من جملة من أنكر دعواه أبو 
القاسم علي بن أفلح("2, فأنشد2"2:[ المنسرح] 





)١(‏ قال الإمام ابن كثير ( البداية والنهاية :)١7٠0/15‏ كذا قال القاضيء وإِنّما اللفظ امحفوظ : «أصدق 
الأسماء حارث وهمّام) . 

قلت : وانظر الحديث في سنن أبي داود 4 / 788 رقم 196٠‏ . 

)١(‏ هو جمال الملك» أبو القاسم. علي بن أفلح العبسي : شاعر ظريف» حسن المديح» كثير الهجاء؛ 
توفي سنة ده وقيل غير ذلك . ( وفيات الأعيان 5 /589). 

() لم يجزم ابن خلكان بنسبة البيتين إلى ابن أفلح» بل زاد: وقيل: إن هذين البيتين لأبي محمد[ الحسن ] بن 
أحمدء المعروف بابن جكينا الحريمي البغدادي الشاعر. 

قلت: وانظر ترجمته في فوات الوفيات .719/١‏ 

- والبيتان في معظم مصادر ترجمة ال حريري . 
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السفر الثانى عشر 


أنطقة اللَّهُ بالمشان كما ركاه رفظ ]ند يوك ارس 


وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس» وكان مُولعاً بنتف لحيته عند 
الفكرء وكان يسكن في مشان البصرة("2؛ فلما رجع إلى البصرة عمل عشر 
مقامات أخر وسيرهُنٌ» واعتذر من عيّه وحصره بالدّيوان» مما لحقه من المهابة("2. 

وللحريري عدةٌ تصانيف طريفة لطيفة» كدرة الغراصء وملحة الإعراب؛ 
ويُقال: إنه عملها لجواري الخليفة» فكن يحفظنها ويقمن السنتهن بها. قلت: ظ 
وهي بما حوت من العلم سهلة الماخذء كأن شعرها غزل؛ ولو لم يكن منه إلا 
قوله:[ الرجز] 

ولن يطيب الوصلٌ حبّى نُسعدي 22 ياهند بالوصل الذي يروي الصّدئ 

«وله نظم ونر في غير المقامات: ومنها قوله نغرا(": 

ولما استخدم الخادمٌ فيما أُمّل لهُ آنفاً. اعتمد في الخدمة ما يتهيب قلمه 
الإفصاح عنه» ويعرف بأن سعادة الديوان العزيز هي التي سنّت ما تستى منهء 
وتقدّم له الوعد بأنه عند تصفح مساعيه» يمنح من المساعفة بما يرتجيه؛ ولم 
يقدم قلمه على التذكير بالوعد الشريف, إلا بعد ما أنطقه لسان التوفيق 
للخدمة» وكفل له بمزيد الحظوة من النعمة؛ فإن اقتضت الآراء العلية إنجاز 





)١(‏ المشان: بُلِيدٌ فوق البصرة» كثيرة النخل» موصوفة بشدة الوخمء وكان أصل الحريري منها. ( وفيات 
الأعيان 51/4 ومعجم البلدان ه/71١).‏ 

. إلى هنا ينتهي النقل عن ابن خلكان‎ )١( 

(") رسائل الحريري 75أب ( نسخة مكتبة الجامع الكبير يصنعاء» رقم "١‏ أدب ) وهي ناقصة من أولها 
بما لا يُعلم مقداره. 


معياتك الأبضيا' 


موعده؛ كان ذلك إنعاماً يع عند مُعترف بوقعه, مستنفذ في الطاعة غاية وسعه. 
000106 


لولا خبرتي بفضله السائر وإنعامه المنجد الغائر لاستربت فيما يحكي» 
وامتريت فيما يروي؛ ولكن ما خلا عصرٌ من جواد 9 ولكُل قَوْمِ هاد 2"(46 فإنه 
-أبقاه اللهُ- وإن تصرفت الأحوال» وتشعبت الأقوال» كالغمام لا يقطع سقياه» 
ولا يستطيع أحد برد حياه؛ وللرأي الشريف مزيد علوه في الإنعام» بتأول ما 
أوضحته» والتَطُول بما اقترحته . 


ومنه قوله: 


رزءٌ تساهم فيه الأنام» وأظَلَمَتْ ليومه الأيام» واستغرب عنده الحمام» وعَزرّي 
فيه الدهر بكافل أبنائه» ونُدب فيه شقيق السحابء فاستعبر بدموع أنوائه. 


ومنه قوله("2: 


وصل من المجلس -أكمل الله سعوده وأكمد حسوده - كتاب اتسم بالمكرمة 
الغراء» وابتسم عن النعمة العذراء؛ ووجدت بما ألحف من الجميل» وأتحف من 
التجميل؛ ما كانت أطماعي تهفو إليه؛ وآمالي تحوم حواليه؛ إذ ما زلت مذ 
استميلت وصف المناقب الشريفة» أبعث قلمي على أن يُفاتح» وأن يكون الرائد 
لي والماتح» وهو ينكدص نكوص الهيوبة» وينكل نكول الكهام عن الضريبة» إلى 


2 اوه و و و عو و و و وو 
أن بديت وهديت» ورأيت كيف يحيي الله ويميت. فلم يبق بعد أن أنشط 


)١(‏ رسائل الحريري /ب. 
١١‏ ) سورة الرعد : ل/ا. 


(7) رسائل الخريري ؟/أب . 
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المكزالداتي عقيز 


العقال؛ واستدعي المقال» إلا أن أنقّل التمر إلى هجرء والهشيم إلى الشجرء 
اليك يعسي وكيا بو مالعل وأنا معترف بالتقصيرء 00 
بانْدسان القصيرء «وَلكُْلّ امْرئُ ما تَوى)(١2»‏ 9 وآن تعفو أَقْرَب تَفُوى 4(" . 
ومنه قوله : 

ولعلَ الأيام تسمح بمتعة الملاقاة» فاجعلها عُرَّةَ الأوقات» وأعظمّها كتعظيم 
حُرمة الميقات؛ وهو إذا أتحفني بسطرين في كل شهرين» يكون قد أمطاني رتبة 
تضاهي النسرين» وأولى نعمة تبقى على العصرين. 

ومنه قوله يهنئ بشهر رمضان:[ الخفيف ] 


1 نعو 


أنت في الناس مثْل ذا الشهر في الأش هربل مثْل ليلة القدر فيه 
أسعد الله المجلس بمقدم هذا الشهرء ومطلع هلاله المنيف؛ وهذا دعاء - لو 
كك 3 ينه عذال -ولله 50 أوثيته : 
ومنه قوله: 


إذا كانت المودات - حرس الله عز سيدنا - أنفس المرام احطوب» وأنفع ما 
اقبّني لدفع الخطوب» فلا لوم على من استسعئ قدمه لخطبتهاء واستعلق قلمه 
لطلبتهاء لاسيما إذا كانت تُعجب المتأمل» وتُسعف المؤَمّل؛ هذا وأنا مع المغالاة 
في الموالاة» وعلى هذه الصّفات من المّصافاة» أعترف بوجوب معاتبتي» لقٌُصور 
مكاتبتي» وأعتذر من عظيم هفوتي لتمادي جفوتي» ولولا أن لمفاتحة حضرته 
)١19‏ من حديث رسول الله يِه : نما الأعمال بالئيات» ولكل امرئ ما نوئ»...) ((صحيح 
البخاري 7/١‏ ) . 


719 سورة البقرة:‎ )١( 


وقفة المتهيب» وخجلة القطر من الصّيّبء لما استهدف قلمي رام الملام» 
ولاستنكف أن يكون سكيتا في حلبة الأقلام؛ وها هو الآن قد أقدم إقدام الوقاح» 
وتعرض للافتضاح؛ فإن رزق بالقبول تحسيناء أو بمصافحة يده تزييناء فقد فاز 
قوز عطييياء وعل علد كرفا وأنى له؟ 99 الآنَ وقد عَصَّيتَ من قَبْلَ 22١0‏ فما 
قيل إلا بما هو له أهلّ :[ الكامل] 

ولرنا افنتعنيتاتت فم افتول: لا إن الذي استشفعت منهُ كريم 
ومنه قوله: 

ولم يزل الخادم يستملي من أنباء الكرام الطاهرة» والفضائل المتظاهرة» مايودٌ 


لو سعد برؤيته» وقرب إسعاده فى روايته» ويوقن معه أن الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته» ويخص بكراماته؛ وقد أقدم الآن بعد إحجامه في استخدام أقلامه, فإن 


رَزق من الإيجاب الشريف ما يُحقق التأميل؛ فهو المظنون في كرمه البديع وطوله 
الوسيع؛ والآن فللخادم حَرمةٌ من أحرم وقصرء وطلب النْصرة فلم يُنصر؛ واللهُ 
تعالى لا يَخَلي المجلس من تناديه» واسترقاق الأحرار بأياديه. 
ومنه قوله: 

سطرها الخادم وهو منتسك بالولاء الذي يتمسك بحبله؛ والدعاء الذي هو 
جهد مثله والثناء على صنائعه؛ التي طالما أبكى بها وأضحك الأجيال؛ وقصدة 
أن يتعمد بعواطفه التي تُحقق الأمل» ومجازاته على حسب النية لا العمل . 
ومنه قوله: 

أصدرثت هذه الخدمة؛ واليد تنكل عن مُطاوعة القلم» لهذه النازلة التي أصم 


.9١ سورة يونس:‎ )١( 
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السفر الثانى عشر 
نعيها المسامع »وهون وقعها الفجائع :[ الطويل ] 
فلا قلب إلاقد تباين صدعه ولاعين إل وهى تذرف بالدم 


ومنه قوله: 


وهنأ بالنجاح كل من غشينا إلى ضوء ناره» وانتجع صوب أمطاره» وسمع 
أخبار كرمه فاهتدى إلى قصد الكريم بأخباره. 


ومنه قوله(١)2‏ : 

وحيس عليه المدائح التى حازها بالاستحقاق» واستخلصها بكلمة الاتفاق. 
ومنه قوله2"0 : 

ومازال معفيفا من الككمال علا يقي معه مريداء ولا يستطيع خلق لملابسه 
تجديداء خُلُّقاً دان الخلقٌ لمعجزاته» وقصرت الأفعال عن تحقيق صفاته: والله أعلم 
حيث يجعل رصالاته. 

ومنه قوله("© : 

واشتاق إلى تلك الألفاظ المعسولة» والمعاني المشمولة» التي تميل بأعطافها 
نشوة الفصاحة» وتفتر عن محاسنه شفاه الرجاحة» فلا جرم أنها قد شغلتني أن 


و 


أنطق بمنشور ملق أو منظوم منقّح. 


.1٠١ رسائل الحريري‎ )١( 
رسائل الحريري”7ه1.‎ )١( 
.أ١١يريرحلا رسائل‎ )7( 


مسالك الأبصار 


ومنه قوله(١2:‏ 


وكتب الخادم هذه الخدمة أواخر شعبان» عظم الله لدى مولانا ميامن 
تقضّيه» وبركات ما يليه؛ جعل الأيام كلها مواسم مساره. وصحائف مبارّه 
ومعالم ماثره الحسان وآثاره. 


ومنه قوله: 

من شيم السادات» حفظ العادات» فما بال سيدنا أغلق باب الوصال بعد 
فتحه وأصلد زند الإيناس عقيب قدحهء وأوردني ولا شريعة بره» ثم أجلاني 
عن شاطئ بحره ءبما كان لملل فأنا أنزهه منه» أو لزلل فأستغفرٌ الله منه؛ ولعل 
سيدنا يعودُ إلى عطفه الكريم» ويروح قلبي بمؤانساته الأرجة النسيم؛ وإذا تكرم 
عدن عرض ما كفيدة با سر يه الخلوة :.وتجلب به المظرة“شكرت القارفة 
الحلوة. 
ومنه قوله(") : 

جعل الله الدولة القاهرة مونقة النضارة» مشرقة الإنارة» تمنوحة الإطالة» 
مهروجة الإبالة("2؛ ولا أخلاها من مأثرة تروئ عنها وتؤثر» ومنقبة تذكر على 
تعافي الأزمطة وتشكر » ولاازالت ممطرة الأنمتة حالية باللتافية البيئة + منبلوة 
الأوصاف بجميع الألسنة» مبثوثة المدائح بكل الأمكنة؛ وأسبغ على أقطار البلاد 
من عواطفها ما أضحك مباسم الظنون» وحل كالغيث الهتون؛ ولا برحت أيامها 


)١(‏ رسائل الحريري 5"أ. 
(؟) رسائل الحريري1”8. 
(7) كذا في الأصلء والعبارة ساقطة من الرسائل . 
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ممِجَدَة كدق متحعفة بالعهاتق المستحدة» واورف: ظلها على اقلق واعلق 
#لقعي شافع ونس لدو ماذا نض الشهب «وقوت اله حي + وه بيت لضي ؟ 
وتشرت الكمب؛» واسعهلت الأهلة: وامتهلت الأنواء النهلة: 
ومنه قوله(١2‏ : 

وصل إلى العبد ما أُهّل له من مدارع التشريف الذي أحيا رمُته» وجلّى 
عمتة واقخده 26 لأعقابه, وَذْخْرا لابه؛ وهو يرجو أن يقابل مواقع النعمة. ما 
5007 فن السك تلينات اللخدمةق وسيتضح من مساعى الخادم ونصائحه» 7 


شكر جوارخة: 


ومنه قولّه( "2 :[ الطويل ] 


ولوازل اتفكابى اشع بحترنا [حديدا] إذاً كادالحديد يذوب 
ولو أن عينى أطلقت من بكائها ما كان فى عام الْجذُوب جدوب 


بي من الاشتياق إِلى خدمة ما يصدع الأطواد» فكيف الفؤاد؟ ويهوي بالجبال 
فكيف البال؟ ولولا التعلَّلُ بترجّى الالتقاء لقيل عنه: لك يا مولانا طُولَ البقاءء 


إلا أنهُ يستدفع الخوف بسوفء ويزجرٌ الأسئ بعسئ 9 وهو على جَمّعهم إذا 


ومنه قوله: 


الراك تتفاضل مراقيها بتفاضل راقيهاء وتتقاوت معاليها بتفاوت من يليهاء 
ولولااهنا يكلس يوي من وظائفن: الخادم :فى الوقير على اللاغاءه لما منيئقه إلى 
)١(‏ رسائل الحريري .15١‏ 


. البيتان في رسائل الحريري هب‎ )١( 
سوزة الشورى :5م‎ )9 
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الخدمة قدم ولا ترجم عن تهنكته قلم» فمتعه الله بما وهب من المعالى» وأحله من 
مقاماتها في المكان العالي» وبارك له فى وصل عقيلتها التى تغتبطٌ بوصلهء 
وتقول: الحمد لله الذي أحلنا دار الُقامة من فضله؛ وهو أعرّهُ الله يجلّ قدرهُ أن 
يهنأ برتبة وإن علت» ويرخص عندهُ قيمة كل خطوة وإن غلت؛ فليهن الأنام ما 
تجدد له من المرتبة المنيفة الذرئ. والمهابة التى خضعت [ لها] أعناق الورئ؛ واللهُ 
لذ يليه دن ريادة بوتوي ها :زنيعة بححد ناا 
ومنه قوله : 

وشكري لا أولى من مكارمه. توفي على شكر الروض الذابل» لصنيع الوايل» 
بل شكرمن أطلق من اسردة وتخبر يط كشرة ولو تهس بالعيد العدمان 11 
ابتعدة الزمان؛ لقصد الباب العالي ولو على الأجفان؛ وقام في زمرة المداح يتلو 
صحف الشكر باللّسان؛ ولما قصرت به الخطوة عن هذه الحظوة» أقدم على أن 
يهدي الورق إلى الشجر» وبيض من مدائحه شعراً كبياض الشعرء هذا على أن 
ذنب المعترف مغفورء والمجتهد وإن أخطأ معذورٌ. 
ومنه قوله: 

طالما شجع الخادم قلمه على إيضاح ولائهء فنكص إلى ورائه, وأحجم للتهيّب 
عن إنهائه» وقد أقدم الآن على أن أبان؛ فإن أسعد بجواب يُبِهج بتأمّله؛ فقد 
حصل على مؤمله؛ وإن رجع بصفقة الخائب» وطرد طرد الغرائب :[ من الكامل ] 

[ الكامل] 


00 , عويب الحو 
فلربما منع الكريم ومابه بخل ولكن سوء حظ الطالب 





١هه/م والتذكرة الحمدونية‎ "5١و‎ ١7١7/١ البيت في رسائل الحريري 5ب والمستطرف‎ )١( 
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حطت أقدام »وخطت أقلام. 


»ومن شعرة(١2:[‏ البسيط] 


قال العواذل: ما هذا الغرامبه اياعر الكلع دق تين قينا 
فقلت: والله لو أن المفند لى ناكل السعير ف عيمة وثاثبقا 
ومن أقام بأرض وهي مجدبةٌ فكيف يرحل عنها والربيع أتى 


وقال» وقد أتاهُ رجز( ') لسمعته» فلما رآ استزراه١)‏ :[ البسيط] ‏ 


عا الل سا قر عير ورائد أعجبتة خُضْرَةٌ الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 


وأورد له عماد الدين الكاتب في «الخريدة)! 2١‏ :[ مجزوء الخنفيف ] 


كم ظباء بحاج سر فتن بالمحاجر 
لصنس حاون نيدرت با تحادز 
ورثين خحطلااطر هاج وَمُلدالخطر 
وففيهسم ودار لاجتلنه عاذلي فيهعاري 
ولجون تضافرت عند قن اا ابن 


فيذا عدار كاف نفن القسم الأول: من مشاهير الكتاب الذين عظّم صيتهم 
ولا غوص لهم. ش 


فاناهة] الرضل ساقي انا اسان انون ويعدكام ضاق عا زافت الودج 





.55/ 4 وفيات الأعيان‎ )١( 
.!.. فى الأصل:.. . وقد أتاه رجل أتاه.‎ )؟١‎ 
. (؟) في يعض الأبيات في الأصل تصحيف‎ 





كلامه هُنا- قليل الغرص بخلاف مقاماته؛ فإنه فيها كمن طلب الروض فجنى 
زهرهاء وصعد السماء فاقتطف زهرها؛ وإنما تركت اختيار شيء له منها 
لشهرتهاء ولأنها صارت كتاباً بذاته لا تعد في سلك ترسّلاته؛ وبينهما في 
حسن الكرة: ما رأيت من هذا البون» على أن ما أوردت له من هذه الرسائل هي 
الفرائد التي لا تُقَوْمٌ» والفوائد التي تعني من يتعلم؛ مُتماثلة في توفية الأغراض» 
مُغازلة كالجفون المراض» سهلة على فهم المتناول» قرمة('2 لا تنانّها يد المتطاول. 
د د 

#وأما القسم الشاني من أصحاب الغوص» فسئذكرهّم على أن حُكم أكثر 
الكُتَاب القّدماء حكم العرب» كلاهّما له فضيلةٌ السبق؛ وفتح الطريق؛ وحكم 
المتأخرين منهم حكم المولدين من الشعراء؛ في توليد المعاني وامجيء باللُطائف؛ 
وقد وشحوا صناعتهم بالاستعارات الصحيحة والتشبيه والاستخدام والتورية 
وأنواع البديع» وتناهوا في التدقيق والتدميق» وتباهوا في التخيّل والتخيير 
وقيدوها بالأسجاعء ولزموها كالقوافي؛ فلم يُعوزها("> من الشعر إلا الوزن 
فأخملوا الأوائل» وأخمدوا كل قائل ءوآمُوا الفن وكمّلوه؛ وزينوا الفضل 
وجملوه؛ وهذا مكادٌ للمغرب فيه مع المشرق مجالٌ» وميدادٌ له في فرسانه 
رجال» وشو هذا غير ممنوع ولا مدفوع, لكنه فيما تقدم المعة الرابعة لا يذكر له 
في هذه الفتية فيئةٌ("2» ولا تظهر له هيئة؛ ثم ما عدم في هذا الشأن ما أوهن 
زُجاجٍ حاسدهء واشرق يتقيض الديغ شأن معانده؛ ولا نقول هذا على أن للغرب 
1 المزيةٌ على الشرق» ولا أنه سلّم إليه في هذا الحق؛ وإنما نحن بصدد إنصاف» 
وما يبعد فيما بين الغرب والشرق في هذه الفضيلة» ولا نجحد أن له بمن نعده هنا 





)١(١‏ كذا. 


)١١‏ في الأصل: يعزها. 
)7١‏ الفيئة : الغنيمة . ( القاموس ) . 
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وسيلة» وإلا فالمشرق من كُتابه المتأخرين من اقتطف الزهر والزّهر وجر رُدنه على 
المجرة والنهرء وآتى بما هو أضوع من العبير» وأضوا من جبهة القمر المنير؛ 
وردواغُدر البلاغة فشربوا زرق نطافهاء وساموا رياض البراعة وشرعوا في قطافهاء 
فولدوا المعاني واخترعوهاء وابتدؤوا أحسن الطّرق وابتدعوها؛ وفتن الألباب 
كلامهم الدَرٌء ولفظهُم الرقيق الخُرٌ وأدعى قول نقوله للحق: إِنّ من لدن المعة 
الرابعة وهلم جرا أهلٌ المغرب في هذه الصناعة أكثر رجالاً وأهل المشرق أبرع 
رجلاً» وإنما أردنا بتقديم من قدمنا ذكرهُ من الوزراء والكُنَابء وإن لم يكن ما 
يؤثر عنهم مما يُناسب ذُرَهٌ كله نظم هذا السّحاب» لإثبات الفضل للشرق على 
الغرب في تلك المدد الطوال والجيج وال قاف القرق كان يسعبورا عمقل 
هؤلاء.والغرب قفر يباب أكتبُ من فيه نقول لهُ: ا وما كُنَتَ تَدري ما 
الكتّاب 2١04‏ على أن هؤلاء القُدماء وإن لم يدخلوا في الغوص من هذا الباب»؛ 
ولا أتوا باللّبِ اللّباب» فما فاتهم سابقةٌ فضل في فضلب ولا قصر بهم راية عن 
غاية» وفي أثناء ما ذكرناهُ دليل» لولا الاكتفاء به لبيناه مع سعة هذه المقدرة 
والتقدم في دول الخلفاء؛ والتقرب في خواطرهم إلى محل الاصطفاء» وما اكري 
لهم من الأرزاق» أو جرى بهم من الأموال» وأقلها خزائن والإقطاعاتءو أصغرها 
مدائن والتفقات» وأهولّها قناطيرٌ مقنطرةٌ» والعطايا وبعضها جملٌ مستكثرة» 
والدولة الزاهرةٌ وكانوا أطوادهاء والصولة القاهرة وكانوا إذا رَؤُوا آسادهاء والخلافة 
وكانوا عمادهاء والإمامة وكانت أقلامهُم سيوفها والسيوف أغمادهاء والمفاخر 
وقد جمعوا شتيتهاء والمآثر وقد استطابت على مطارف السّحاب مبيتهاء واغتنام 
الأيام وصنائع ملكوا بها رق الأحرار» وأطافوا بها على الأكباد الحرار؛ فيا أيها 
المباهي للمشرق بالمغرب, والمباهلٌ في هذا الفضل المغربء ها قد قلنا لك بعض 





)١(‏ سورة الشورى: 7'ه. 


#فأما ما نذكره لاتييعات الكو ذه «رتهيزا الي بالوالكرين» احص 
به حلوق المفاخرين» ونقذي عيونهم في الآخرين» ونخرّهم للأذقان على 
وجوههم داخرين. 
وها أنا ذاكرٌ القسم الثاني؛ فمنهم: 
4- أبو الفرجء عبد الواحد بن نصر بن محمّدء القرشي امخزومي. المعروف بالببغاء١)‏ 

هو رأس الجماعة» ورئيس القوم في البضاعة» ما قصر في متن تشبيهه عن 
ابن المعتز» ولا في ديباجة لفظه عن البحتري» ولا في إحكام معانيه عن أبي تمام» 
ولا في كثرة تنويعه عن أبي نواس؛ علم لا يخفئء وقلم لا يحفئ» عرش آداب 
مخضل التبات »مخضر الجنات »رأي المجد هضبة فأناف رأسها »وحلبة فأجرى 
أفراسهاء فطرّف بطارفه الثّالدَه وشرّف بمطارفه الوالد» وأحيا شرف مخزوم؛ وقد 
فرع عم رٌعْمرٌ وفات خالد؛ توفي الببغاء سنة ثمان وتسعين وثلاثمعة. 
ومن كلامه يصف حمارة(؟2: 

مخططةٌ يستطيل بياضهاء فيما يستطيل من أعضائهاء امعان قتبنا 
يستدير؛ وهذه الآتانُ بما خرجت عن العادات» وخالفت الموصوفات» ناطقةٌ فى 


417/44 وتاريخ دمشق‎ 7١/7 والأنساب‎ ١١/١1١ وتاريخ بغداد‎ 7١5/١ ترجمته في: يتيمة الدهر‎ )١( 
ووفيات‎ ١١7/١ واللباب‎ ٠١9/9 والكامل في التاريخ‎ 54/1١5 والمنتظم‎ 50/1١5 ومختصره‎ 
] 440-158١ وتاريخ الإسلام [وفيات‎ 7١/8 وسير أعلام النبلاء 41/11 والعبر‎ ١49/5 الأعيان‎ 
.518/ 4 وشذرات الذهب‎ 577/1١ ص 08" والوافي بالوفيات 717/19 والبداية والنهاية‎ 

)١(‏ كل النصوص التي لم تخرّ ج -شعراً أو نغرً فهي مما آخل به كتاب «البّبِغاء: حياته؛ ديوانه» 
رسائله؛ قصصه) جمع وتحقيق الأستاذ هلال ناجي . ش 
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كمال الصنعة بأفصح لسان» مشتملةٌ على غرائب الإحسان؛ أنفس مُدخر 
وأغرب موشى» وأفخر مركوب» وأطرف محبوب» وأعجرٌ موجود وأبهر 
محدود؛ كائما وسمها الكمال بنهايته أو لحظها الفلك بعنايته» فصاغها من ليله 
ونهاره؛ وحلأها بنجومه وأقماره» ونقشها ببدائع آثاره» ووشّئ روضها بيانع 
أذشا ووز بابو اللو عرد تيليا بالكبال السن جدود اشاحية ميا 
بالقسمة والعرتيب »بين رسي الشبيبة والمشيب؛ قيد الأبصار» وأمدّ الأفكار 
ونهاية الاعتبار» بستان بسرجي وروضةٌ بمرج »مزه عن الخُلي عطلّهاء مُزريةٌ بالزهر 
حَللُها؛ِ حدّ جنسهاء وعالم نفسها؛ صنعة الْنشئ الحكيم» وتقديرٌ العزيز العَليم» 
قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الخالقين 2١0‏ . 

ومن قوله قرين إسطرلاب أهداه: 

أجل الهدايا -يا سيدي أطال الله بقاءك- موضعاء وألطمّها من الملاطف 
موقعاًء ما لاءم الاختيار» ووافق الإيثار» وكان العمل أخص بفائدته» والفهم 
أحظى بيمن عائدته؛ ولما كنت -أيدك الله ممن لا يتوصل المتوضل إليه إلا بما 
تيسق ١‏ "“الغادة للكنية عليه اترتاك دو ققارها اللند يهان الحكية وسبيهاء 
ومدار الفلسفة وقطبهاء ومرشد الفكر ومناره» وميزان الحُسن ومعياره» ونافي 
الشك ومزيله؛ وشاهد العالم ودليله» ومصور الهندسة ومُمثلهاء ومقسم البروج 
ومعدلهاء وموقف التُجوم ومثيرهاء وجامع الأقاليم ومديرها؛ مرآة الحبّك» وصورة 
القلك >واتين الكراكب وبيويحد المشارق والمازن عا التفرفت العقول تسطيحة: 
وأتقن الحساب تصحيحه. وتمارت الفطن في ترتيبه» واصطلحت الحكماء على 
تركقية فا وضحت باليقين تفسياعة :"انافك بالكتابة قلمه وزسومه إلى أن 
)١(‏ سورة المؤمنون: .١5‏ 


)١(‏ في الأصل ينفق. 


شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته» وحصر متفرق الأنوار في مجرى عضادته: 
واحتوى على قُطري الشمال والجنوب؛ وأطلع باللُطف على خفيات الغُيوب؛ 
مبّعك الله باستخدامه» وأسعدك بمواقع أحكامه: وأغناك بالتوفيق عمّا يستمده 
منة» وبالخيرة عن الاختبارات الصادرة عنه» وقد آنست وحشته من فهمك 
بسكنه. ورددته من ذكائك إلى وطنه »فإن رأيت أن تديله من الأفهام الصدئة 
بصفاء بصيرتك .وتقره في أمنع قرار من كنف فطنتك» فعلت إن شاء الله تعالى . 


ومنه قوله يستهدي دواة من الأبدوس بآلاتها : 


ولعل المولى ينعم بدواة تكون للكتابة عتاداًء وللخواطر زناداً؛ جدوليةٌ 
الغطتين علالية الطرفين» مسكية اخلكة) كافورية القلية) سبيت الأسفان 
مهفهفة الأعضاءء فهي من لون جلدتهالء ووشائع حليتها:[ الخفيف] 


كشباب مج.ور سئي أو ظلام م وضح بنهار 
أضمرت آله النهئ فهي كالقَد ب وما تحتويه كالافكار 


يقارئها قُضبانٌ(١2‏ من ذخائر السحابء وودائع التّراب؛ كل مُعدل الكعوب» 
قويم الأنبوب» باسق الفروع: روي الينبوع» نقي الجسدء نازح العقدء مختلف 
الشيات» متفق الصفاتء هما اعتنت الطبيعةٌ بتربيته» وتبارت الديم في تغذيته 
كالجوهر المصّونء واللَّوْلُوْ المكنون؛ ملتحف الأجساد بمثل خوافي أجنحة الجراد» 
أولى باليد من البنان» وآنس بخفي السر من اللسان» مُقترنٌ ذلك بُمدية لا تفتقر 
إلى جلب("2؛ ذات غرار ماض» وذُباب قاض» ومنسر ناوي» وحديد سمائي» 
وجوهر هوائى» ونصاب زنجي» وحد لي معه مقطء يرتفعٌ عليه تقديرها وينحطء 
ذو جسد يجراحها مكلوم؛ وجلد بآثارها موسوم:[ البسيط] 


(1) في الأصل : نضات!. 
(؟) الجلب: التصاب المغطَّى بالجلد . 
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كانه وامتهان القط يزعمه أنف الحسود إذا أرَعَمنَه الئعم 

حتى إذا جببت غاربة» وأطلقت مضاربة» انصاع من أصون جفير» وكرع في 
أعذب غديرء لا ترده غيرٌ الأفهام» ولا يمتح بغير أرشية الأقلام» تفيض ينابيع 
المككةن اتطارة»وتدف] بحب البلاقة من قزارة عير نظلم مسن 


معتم :[ البسيط] 
يجري وأجزاؤه ذ في الوصف جامدةٌ امعتكيز ريا خرن ل فل 
إذا الخواطرٌ حامت حول مورده لم يُظمها من قراه العل والتّهل 
كان اانا قييهنا تجبملة إلى القراطيس عن اسرارنا رسّل 


ومنه قوله لرجل في تزويج أمه('2: 

واتصل بي ما كان من أمر الواجبة الحقّ عليكء المنسوبة -بعد نسبتك إليها- 
إللكه واختيارها من الصيانة التي تحفظ جلالتهاء وتحسن إيالتهاء وتنمي مالهاء 
وتَشّدٌ أخوالهاء وتعينٌ طباعها على كرمهاء وتّقِيمُ مهابتها على خدمهاء ما لولا 
أن النفس تُناكره بغير طريق شرعي ولا دليل قطعييء لكّنت في مثله بالرضئ 
أولى» وبالاعتداد بما جدده الله من صيانتها اشرق :وقد 5ثر الضلة بها مرح تقوقن 
بصلته» قوّة اليد بالسّاعد» وتعتده عمّأ بحكم المجازء والعم صنتو الوالة50)؛ 
وتزوجت أُمْ زيد بن علي فلم يمنعه عمّا جاء به الشَّرعٌ حَمِيّةُ النخوة» وسكل: لم 
تزوجت أُمّك بعد أبيك؟ فقال: لتبشّر بآخر مثلي من الإخوة؛ وفي هذا لها 


. ١١1/ءاغببلاو‎ 79/5 النص -باختصار- في صبح الأعشى‎ )١( 
رقم 985 وسنن أبي داود‎ "7/١5 من قوله عَلله : عم الرّجل صنو أبيه). (صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١ وأخبار الصحفين‎ ١577 رقم‎ 7 


ورائلك الأنضياز 


-أصانها الله مزيدٌ للعفة» ومزيلٌ للكلفة» والزواج يُستحبُ للرجال والنساء 
سواءء في طلب تجديده شهوات الأمّهات والآباء» وقد جدع الإسلام أنف 
العيرة20 جما فينحا:اخحاره اللخيزة كزولة بمخطلق فرك اللت ها رطنيه 
موجب الشرعء وحبب أدب الديانة» وحكم به حاكم العقل في الصيانة» فمباح 
الله أحق أن يتبع »وهوى النفس في الحمية أولى أن يُمتنع؛ فإياك أن تكون ممن 
إذا عدم اختياره» تسخط اختيار القدرة . 

ومنه قوله في قُتوح: 

أصدرت هذا الكتاب بمواقع نعم الله الشاملة» وآثار نعمه المتواصلة؛ وهو أنّا 
رايا سوفن متوثبة في الأيدي للضرب» وحاذرنا هجوم الشتاء على مضيق 
الدرب» جعلنا آخر الأمر أوله» وركبنا من الصعب أهوله؛ وأرسلناها تتبارى في 
الركض» وتتلاعب بالأرض» وتتوائب كالظلمان» وتتهافت كالعقبان؛ أسرع من 
النجوم السائرة» وأنفذ من السهام العائرة؛ إلى أن نزلنا بطن هنزيط("2) فكنا 
أسبق إلى عيون أهلها من النظر» وأدخل في نفوسهم من تسقّط الحذر» ولم يحض 
صدر اليوم إلآ وقد حصل جميع من فيه من المقاتلة والحامية» والشبي والماشية» 
والعْلام والجارية» تحت رق الصّفاح؛ وفي ملك الخيل والرّماح؛ ثم يَمَّمنا بلد قالي 
قلا("2» فوردناها وقد سبقنا الإنذارء وتقدمّنا إليهم الحذار» فرجعنا إليهم 
بالعزائم الثاقبة» والكتائب العالية» فما كان بأسرع من أن زُلزلت بهم الأقدام» 
وتحصنوا بالهرب من الحنمام» ودخلوا البلد؛ فكاد السورٌ يقذف بمقاتلتهم, 
)١(‏ من قوله ينه : وجدع الحلال آنف الغيرة». ( ثمار القلوب 507/١‏ وديوان المعاني ٠١١/١‏ و 

ومجمع الأمثال .)15/١‏ 


(؟) هنزيط : من الثغور الرّمية. (معجم البلدان 418/0 ). 
(7) قالي قلا: مدينة بأرمينيّة» من نواحي خلاط» ثم من نواحي منازجرد. ( معجم البلدان 4 /799). 
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والأرض تنخسف زلزالاً بكافتهم؛ ثم دخلنا البلد والسيف يأخذ من أدركهء 
والطلعن وتخر نع اتملكة ثم رجعنا على من استعصيئ بالكنيسة» فخاطبونا 


.بلسان الإذعان» وراسلونا في التماس الأمان» فأجبناهم إلى ذللة سمتخرط نما 


منعهم حظٌ الإسلام من قبوله» فاقتطعهم الطّمعٌ عن تحصيله؛ ا وظنوا أَنّهم 
مانعَتُهُم خُصوتُهم من الله فأتاهّم اللّه من حَيّثُ لم يَحُتسبوا وقدَفّ في قُلوبهم 
الرُعْبٍ 2١74‏ وبرقت لهم مكائد النشابء ودخلت عليهم رُسل اموت على 
أجنحة النسور من كل باب» فاستنزلناهم بحكم السيف وهم مهطعون ا وظهّرٌ 
أَمْرَ اللّهِ وَهُم كارهون 4(" واقمناعك اغلى جُدارانة الآذان: وركبنا اللصلبين 
مواضع الصلبان» ثم انقلبنا بأسعد مُنقلب» وارضخ مكقينيا؛ «وقيل الحَمْد للّه 
َب العامين 2204 . ظ 


ومنه قوله يصف تشريفاً وفرساً وصلا إلى أبى تغلب بن حمدان من الخليفة : 


وصل كتابُ أمير المؤمنين مُطلقاً إلى الرّشْد بالتوقيف» مقترناً ببخصائص 
الّكرمة والتشريف؛ فقبّلت من الملبس الشريف مواقع أفضاله» واعتلقت من 
السعد بأذياله» وبرزت في الخلع الموسومة بإنعامه؛ والمناطق الناطقة بإكرامهء 
معد رفغا نكي ثنانت. الم كيكو الهو مجعالا عن حلذها فيما درو الأولياء 
ويروعٌ العدئ, مُتَقلّداً عضبه الذي هر النصرٌ غرارةٌ» وأحسن آثاره» عالياً على 
عُنقٌ الزمان» بامتطاء ما حباني به من الجواد الذي تزل الأبصار عن صهواته7؟»؛ 
)١(‏ سورة الحشر:7. 
(؟) سورة التوبة: 44 . 
(؟) سورة الزمر: ©7. 


(4 ) من قول امرئ القيس: [ ديوانه ٠١‏ ] 
يزلُ الغلام الحف عن صهواته 2 ويلوي بأثواب العنيف الُثقل 


مسالك الأبصار 


وتتبلج غرة الفجر في ظلّماته وهو مع كونه تحلّى بحلية الكافر يروع كل كافرٍ 
مشركء ويحقق بركضنه أن الثيل الذي هو سدزلة(1)؛ وللمد .لله الذي جعل 
صنائع أمير المؤمنين عند من يرتبطها بعلائق شكره» ويحرسها بالتوفر على جميل 
ذكرها فى ذكره. 
ومنه قوله: 

فلانٌ يطرق الدّهر إذا نظرء وينظرٌ المجد إذا افتخرء سعيا إلى العلياء فأدركهاء 
وعاقد عليها الآراء فملكهاء وهي ما تُدركُ بغير السماح» ولا تملك إلآ بأطراف 
ومنه قوله: 

والبلاغةٌ ميدانٌ لا يدرك إلا بسوابق الأذهان, ولا يُسلك إلا ببصائر البيان؛ 
وقل من يركب طريقها على التغرير» أو أمل قطعها بالتقصيرء إلا فضحتة 
المطاولة» وكشفت خلله المساجلةٌ» فسقط من حيث أمل الر فطق وذل من يت 
خاول المئعة: 
ومنه قوله: 

وأما هذا الفتح» فأوصافه لا تدركُ بالعبارات» ولا تدخلّ تحت العرف 
والعادات:[ البسيط ] 


فتح أنار الهدئ بعد الظلام له واسترجع الدينَ من بعد الرهان به 


)١(‏ من قول النابغة الذبياني: [ديوانه ؟5] 
فإِنّك كالليل الذي هو مدركي وإن خفت أن المنتاى عنك واسع 
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تَاهَت بأيامه الأيام واع تدر اد دَهْرَالحَوْونْ إليه من نوائبه 

تباشرت بورود أخباره المنابرٌ» وشهدت بفضله البواتر» ووفت فيه الخيل بعقد 
الضمان» وناب الخوف له عن ملاقاة الأقران» وآذن بالعاجل» على ما ادخره الله 
فى الآجل. 
ومنه قوله : 

وقد شرفنى سيدنا باعر الحُملان» الحامل لى على عثق الزّمان: فجاء موفيا 
على التأميل قيه؛ مُناسباً لصنائع مُهديهء مُتفاوت العدوء مُتقارب الخطوء حديد 
النظر» ميرد الخبر» عريق النسب» معي للستي أخف من الوهم» وأمرق من 


السهم, وأسرع من البارق» وأشهرٌ من لاحق(١2؛‏ شخص إقبال» وس 
كمال2'2:[ الكامل] 


إن لاح ثُلت: أذمي ةم هيكل؟ أو عن قُلت: أسابح أمّ أجدل؟ 

تخاذل الألحاظ في إدراكه (تعدار فيج الناطن تتام 

فكانَهُ فى اللُطف سهم ثاقب ا ا لك دا 
ومنه قوله: 


وإذا كان الشكرٌ ترجمان الثّية» ولسان الطويّة» وسبباً إلى الرفادة» وطريقاً إلى 
السعادة» فألسُّن آثارها على الشاكر مع الصّمت» أفصح من لسانه؛ وبيائها عند 
الجحود أبلغ من بيانه . 
ومنه قوله : 


. لاحق: فرس كان لغني بن أعصر. ( أنساب الخيل لابن الكلبي ؟5)‎ )١1( 
. الأبيات في كتاب الببغاء ( حياته -ديواته رسائله- قصصه) ص58‎ )١( 


قُلانُ يسع العالم إحسائه» ويستغرق الشكر امتنانة» ويستخدم الدهر عزمة» 
ووذب الأيام حزمة؛ كعبةٌ فضلء وغمامةٌ وبل» الليالي بأفعاله مُشرقةٌ» والأقدار 
من خوفه مطرقةٌ» تحمده أولياؤه» وتشهد له بالفضل أعداؤة» ولا يصل الشكُ إلى 
مترير قفو ول كرد عق الى عون بصي تق #القير التثعنةه والايسن الوروة يز 


البسيط] 
إن سارسار لواءٌ النصر يقدمُهُ أوحل حل به الإقبال والكرم 
يلقى العدئ بجيوش لايُقاومُها 2 كُشرالعمشائرٍلاأنّهاههُم 

ومنه قوله: 


والحمد لله على ما وهب مولانا من عافية يقتضي بها شكره» وعارض مرضٍ 
يختبر بها صبره» ليوجب له الزيادة من نعماه بالشكرء ويدخر له أرفع درج الجزاء 
بجميل الصبر:[ الطويل] 


فبالمجد فةرٌأنيصحلهأمرٌ بقاءالعلئ والمكرمات بقاؤه 
فياذا الذي في رأيه وخحسامه 2 - إذااعتمزمابِرء الرَمان وداوه 
رويداً فبالآمال أعظم فاقة إن نيك نود الى نديك تازه 
فرفقاً بجسمإن أردت بقاءه تمحفياف:العرفيية نه فاك 

و 03 2 و 1 َه ,)2 
فما حم حتى حمت الخيل قبله [وحتى ترئ] الصمصام يبدو اشتكاؤه 
ولا تنكرن من ذا الدّؤوب اعتلالة بحال فقد يصدي الخسام انتضاؤه 

ومنه قوله: 


)١‏ البيتان فى ديوانه ١8(>الببغاء»‏ حياتهء ديوانه» رسائله» قصصه). 
2000 في ديو 0 يوانهة» رز ( 


. ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم الوزن والمعنى‎ )١( 


62 





البق الناق عشر 


وقد ذهب رمضان عن سيدنا يشهد له عند الله بأفعاله »ويثنى عليه عند الله 
ماله قد كانم فك عرانه ابامة وينافك ضياحه على تمده طلايف 


موصولة بالطاعات ساعاته» مقرونةٌ بالخيرات أوقاته:[ الكامل] 


ولا ولو ملك اعستسيبارا نزت فد ابحيدااحه 
واسعد بعيد لم يزل يهدي له بل قبل مقدّمه البشارة عامه 


ومنه قوله: 


كتبت إليك بيد أطلق الثْقةٌ بيانها من اعتقال اليأس» وعن رغبة انصرفت إلى 
تأميله عن جميع النّاس؛ مُستظهراً على الدّهر بالصّبرء إلى أن عدل بي الحزم عن 
طريق نوائبه» واجتنيت بيد التّوفيق ثمر السّلامة من مصائبه؛ وأنا من المولى 
مُتوسّطٌ رغبتي وعلاة» وبين شكري ونداه مع أنني كما قلت:[ الطويل] 

نطول على الأيام أن يمح حرفت مع الدّهرإلاً للكرام المواهب 

وما كل حال يُكسب المال مرتضى ولكن على قدر النفوس المكاسب 

ومنه قوله يشكر منعماً سلك به مسلك والده: ْ 

لو ارتفع بر عن شُكرء أوجل إنصافٌ عن اعتراف, لارتفع قدرٌ تفضلك الذي 
توالت على أنواؤة» وسابق رجائي ابعداؤه» ولم يجسر حمدي على مُطاولة 
إحسانك» ولا أقدم بناني على وصف امتنانك» ولكن(١2‏ حق لمن انتهى("2 إليك 
أن يفوت الأكفاءء وَيُبذ النظراء» لا سيّما من قصدك مقصد أبيك» فغدا 
يرتجيك :[ المتقارب ] 


)١(‏ من هنا إلى آخر النص» سيكرّر بعد قليل. 
)١١‏ كذا في الأصل» وفي تكرار النص : انتمئ . وهو أدق. 


مسالك الأبصار 


قنعنية نان شكري كان وام اق لرعتوصبم داكن 

مام أنت ماؤة» ويدرٌ أنت ضياؤة» وعضب أنت غرارهء ونحق أنت مثارة؛ 
سعى فجعت على أثره» وصمت فنطقت عن مفخره» فكرممُك فرعٌ كرمهء 

ومنه قوله في التهاني بعام: 

أسعد الأعوام أطال اللَّهُ بقاء الأمير- ما ألقى عليه سيدنا أيده الله بالمجاورة 
شعاع سعادته: التي هي حلي الدّهورء وغررٌ الأيام والشهورء وقد أطلّ هذا الحول 
السعيدٌ» مبثغرا باكمل مزيد» وأحسن تجديد :[ الوافر] 


فلا برح الرُمِانْ بِكُل سعد سفيرابين مُلكِك والدوام 
إذا أفنيت عاماًمنهُ أضحى وحبييا تفاء الف عا 
فماعرف التّمامالخلق حنّى طرث قتضترث عدا السام 


ومنه قوله: 


عُرَةٌ الدّهر» وقبلةٌ الشكر؛ إن رفع الجيش حماة؛ أو هز الحسام أمضاهء أو أورد 
السنان أرضاه؛ تتعزرٌ بخدمته الأيام» وتُضيءٍ بمناجاته ظُّلمَ الأفهام؛ خصم 
الثوبيء تحص الحست:1 التقاربي] 

فجزا عن ليح عقن سي ويض حك في حالة الغضب 

جاع تنه عندة المرهفات متت ةو ف الركية 
مُساجلته؛ غاية المادح أن يرجع عن الإطالة إلى الاختصارء ويقتنع بالقليل من 
الإكثار:[ الكامل] 
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السفر الثاني عشر 


تاد طرف لك الرسان كارا بالحادثات مذ يدت عليه 
لاغرو إن كرت عنك.مداتحى مدح الحسام العضب في حديه 
وح تابوت الشينات فانلينا يجري الجواد إلى مدى أبويه 


ذلك المقام مخاطباً على البعد بالفاظكء مرموقاً بالمراعاة من الحاظك؛ غير 
نازح عمًا ألفهٌ من عواطف الولادة» وانبساط الأنسة المعتادة؛ وإِنّ سبباً أوثق 
حسم دواعي الخنلاف» وأدَّى إلى دوام الائتلاف» لحقيق بالمبالغة في تأكيده 


والقرمة تدر له في التعمية. 


ومنه قوله فى هذا المعنى0١‏ )2 : 
وأما أبو النجه("2 فقد أدى الأمانة إلى متحملهاء وسلم الذّخيرة الجليلة إلى 


مُتقبّلهاء فحلَّت من محل العز في وطنهاء وآوت من حمئ التودد إلى سكنهاء 
صادرة من أنبل ولادة ونسبء إلى أشرف اتصال [ وأنبه سبب] »وكيف يتوصى 
الناظرٌ بنُوره؟ أم كيف يُحض القلبْ على حفظ سروره؟ ولو لم يمت أبو النجم 
بغير الخدمة في هذا الأمر العظيم محلاًء السعيد عقداً وحلاً. لكان للحظوة 
أهلاًء ولرفع المنزلة أولى أن يُملى("42 فكيف وآثار نُصِحه في جمع الشمل 
لائحةً» ودلائلٌ وفائه بهذه الألفة واضحةٌ؟ 

ومن نشره أيضا : 

وأما فُلانُ» فقد أمنت الأعداء فتكات حسامه؛ وبعد عهد الخيل بأسراجه والجامه. 


ومنه قوله: 


)١(‏ يتيمة الدهر ١/5ه؟١-5501‏ والببغاء ١٠١١‏ والزيادة منهما. 
)١(‏ أبو النجم: هو بدر الحرمي . 
(؟) يُملئ : يُممّع. ( القاموس). 


مسالك الأبصار 


رئاسة تُزهرٌ المناقب في أفق علائهاء وتتنافسٌ الأشراف ذ في التعلق بولائها؛ 
أسبق إلى الطعن من الأسئةع واحندق من زيد لك الأعنة؛ إن قال 
فصلء أو حكم عدلء أو نطق صدقء أو مرو سيق » البينان اصفر فاته 
والبلاغةٌ عفو خطراته؛ مُبرقعٌ الطلعة بالخفر» مُسفْرٌ الوجه عن دارة القمر» ما 
ينفك من الكمد حاسدة؛ ولا يسلم من الدهر معاندة :[ المتقارب ] 


0 0 0 ليوم السّماح ويوم اللُعان 


١‏ ل وين 0 قرينة والسرج وطئةء وا 2 1 زسنه؛ بتاكرة قلي 
وخملكة لن :1 من الدوحة التغلبية» والنبعة الحمدانية:[ الكامل] 


فشن لواا0 الليل التجمعة إننى؟ بضيائه لسنا الصباح يضاهي 
وخلائق لو صضورت للتننهنا زهرا أو انبجست جرت بمياه 
قوم بلوت مديحهم فوجدثه أحلى من الرشفات فى الأفواأه 
وطليت تتيتجهدا نيتانة وصفهم تسرد ليها ليس بالمتناهى 


ومنه قوله(١):‏ 
حن كى انعد إليك انا يذوت الأكقاءء ويد النظرا لأ شيما من قضد يلك 
مقصد أبيك» وغدا يرتجيك» فتمد توالت على أنواؤه وسابق رجائى ابتداوٌه :1 
ويه تان شكري بلكالهة وأققت :العو عويب تيز لا 
غماء أن شاؤة:وبلار انك هنياؤه: وعضيي انك غرارة وحى انك متازة؛ 
سعى فجئت على أثره» وصمت فنطقت عن مفخره فكرمك فرعٌ لكرمهء 


)١(‏ مضى معظم هذا النص قبل قليل. 


65 





السفر الثاني عشر 


وهممك نتائج هممه ذهب وأبقاك» ونام 000 وقد استرعاك» فلقد خُلقَتَ 
عيدي اباذيه حلفا جد يدا واتحمنكيت لك نين تعضه كرنا 0000 


#ومن شعره(١2:[‏ البسيط] 


و يعو 


أحبابنا هذه نفسي تودعكم 
قد كُنت أطمع في روح الحياة لها 
لاعندت الله زوحي #البتقياة فميا 
ومنه قوله('2 :[ البسيط ] 

مسقني بجفون سفمها بيب 
ومئه قولهة؟)!البسيظ) 

يسعى به البرق إلا أنه فسرس 
يلقى الماح بصدر منة ليس له 
ومنه قوله(* 2 :[ الكامل] 

وكان طرف الشّمس مطروف وقد 


ومنه قوله("2:[ البسيط] 


إذ كان لا الصَّبِرٌ يُسليها ولا الجزع 
فالآن إذ بنثم لم يبق لي طمع 
لين بعد كو بأ 3 أنتفع 


إلى مواصلة الأسقام فى جسدي 


من فوقهلموت إلا أنه رجل 
ظ يك وهادي جواد ماله كفل 


للتاشرين اهل قفخ الجلتميكد 
جعل العُبار له مكان الإثمد 


."55-51١ الببغاء‎ )١( 
. البيغاء ؟4‎ ) ١١ 
.7؟-1/١ البيغاء‎ )"١ 
. 45 الببغاء‎ ) 5١ 
. الببغاء 4ه‎ ) 5 ( 


بعنائلة الال جمسججمببجوح ل 0777 بيبا 177777707 ا 


باحازيا نه الاأخصران جه إل تؤاذي الآ ليان هن كا 
إن بارزتنك كمة الروم فارمهم بسهم عينيك يقتل كل من برزا 


ومنه قوله يصف كأساً وأجاد في وصفه. وتقدم السابقين وخلاهم خلفه' ' :| 


سيرم ] 


من كُلُ جسم كأنة عرض كاذ لطكا باللكط بدي 
لأعبن اليه وف إذاعفه الس سك الاي ف ينما تيون 
كائما صاغهالنفاق فما يصلض مدق هه ولأ كدي 
نهدو إلى لون فنا يجبحاورة على اختلاف الطّباع يُتتسب 
إذا اماه اللّجِينُ أاكذبه بالراح في صبغ جسمه الذهب 


ومنه قوله في خلعة وفرس(22 :[ البسيط] 


0 53 5 و خلعته سيت لخملانة الحاظ إقبالي 
ووا صلتني مكللات عه كحك بها أ< ختال ما بين ع رّالجاه والمال 


ه- ومنهم: بديع الزمان الهمذاني0") 
* وهو نادرة الدّهر وبادرة الزهر؛ قَلَّ أن ولد الزَّمانْ مثله» أو ولد شكله؛ إن 
الزمان بمثله لعقيو(؟2» ولا عصبية للعظم الرميم؛ بل هو والله البديع حقاء 


37١ ءاغببلا)١١‎ 

١١‏ ) الببغاء 'الا, 

(7) ترجمته في : يتيمة الدهر 557/4 والأنساب "44/١15‏ ومعجم الأدباء 554/١‏ والكامل في 
التاريخ ٠١5/5‏ واللباب 97/37" ووفيات الأعيان ١١1/١‏ وتاريخ الإسلام ه54 [وفيات 
1٠00١‏ ] وسير أعلام النبلاء 17/11" والعبر 59/7 والوافي بالوفيات 55/5" والبداية 
والنهاية 57/1١6‏ وشذرات الذهب 7/4١ه.‏ 

(: ) من قول أبي دهبل الجمحي : [ ديوانه 1 

عقم النّساءفما يلدن شبيهه إن النّساء بمثله عقم 
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السفر الثاني عشر 


المعدكذ١)‏ طارقا كاد زنيب فكرزه ذكاءاء مييق ذكزره ذعاوا؟) عام كلمة 
حبر أو لفظه زبر؛ِ سجعة قصيرٌ» ونفعه كبيرٌء من سمع حْسَانهُ تبع إحسانة» ومن 
فهم بيانة» علم أن فوق السّحاب بنانه؛ وربما كاد يحكيه لو وهبء لو كان كما 
قال طلق المحيا يمطرٌ الذّهب("2؛ نافح الرّياض فأخذ أنفاسهاء وسافح 
السحائب فنثر أكياسهاء بز الكواكب ولبس لباسهاء وب المدام وسلب الحُميًا 
كاسنهاء فجاء بسحر عظيم إلا أنهُ حلال» وخمر لا لغو فيها ولا تأثيم وفيها 
الخلال؛ ووراءه جرى الحريري لكنّهُ نفّحء على أنه ما ترك البديع ولقح. 

وذكر البديع أبو منصور الثعالبي» فقال: هوا ابو الفطيل »+ احمد ون انين 
الهمذانيّ مفخر همذان«*»»؛ ونادرةٌ الفلك وبكرٌ عطارد» وفرذ الدّهرء وغرة 
العصر» ومن لم يُلف(*» نظيره في ذكاء القريحة؛ وسرعة الخاطر» وشرف الطبع» 
وصفاء الذهن» وقوة النفس» ولم يُدرك قرينهُ في ظرف الثثر ومُلحه» وغرر النظم 
ونكته» ولم يُرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسرّهء وجاء بمثل إعجازه 
وسحره؛ فإنه كان صاحب عجائب وبدائع؛ فمنها: 

أنه كان يُنَشَّدُ القصيدة لم يسمعها قطّء وق كار دن لعيشنين بيناء 
فيحفظها كلّهاء ويُوردُها إلى آخرهاء لا يخرمٌ حرفاً منها [ولا يُخل بمعنى ]ء 
وينظرٌ في الأربع والخمس الآ ل كه ولم يرهُ إلا نظرة واحدة 
خفيفة» ثم يهذها عن ظهر قليه هذا ويسردها سرداً. 


.) في الأصل: المعيكر. واعتكر: اختلط واشتجر. ( القاموس‎ )١( 
.) من قولهم: ذكا المسك ذكاء. ( أساس البلاغة‎ )١( 
]17 4 من قول البديع نفسه: [ديوانه‎ )7( 
وكاد يحكيك صوبُ الغيث منسكياً لو كان طلق المحيًا يُمطْرٌ الذهيا‎ 
في اليتيمة: معجزة همذان.‎ ) 4( 
في الأصل: لم يكف! وفي اليتيمة: لم يلق. تصحيف.‎ )5( 


مقتالك الاتتضاد 


وكان يُقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاءً رسالة في معنى غريب وباب بديع» 
فيفرغٌ منها في الوقت والساعة؛ والجواب عمًا فيها. 

وكان رما يكتب الكتاب الُقترح عليه» فيبتدئ بآخر سُطوره ثم هلم جراً 
إلى الأول» ويخرجه كأحسن شيء وأملحه. 

ويوشح القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائه» فيقراً من 
النظم ومن النثر؛ و يُعطئ القوافي الكثيرة» فيصل بها الآبيات الرشيقة. 

ويقترح عليه كل عروض“('2» فيرتجله في أسرع من الطرف على ريق لا 
يبلعه ونفس لا مقط وكلامه كله عفوّ الساعة» وفيض البديهة("2, للشارقة 
القلم» ومجاراةً الخاطر [ للتّاظر] . 

وكان مع هذا مقبُول الصورة» خفيف الروح» حسن العشرة» ناصع الظرف» 
عظيم الخلق» شريف النفس .كريم العهدء خالص الود »حلو الصداقة, مر 
العداوة . 

فارق همذان [سنة ثمانين وثلاثمائة] وهو مُقتيلٌ الشبية» غض الحداثة» 
ووافين0) نيسابور فنشر بها بزه» وأظهر طرزه ©» وأملى مقاماته وغيرهاء وضمنها 
ما تشتهي الأنفس من لفظ أنيق قريب المأخذء بعيد المرام» وسجع رشيق المطلع(؟) 
والمقطع كسجع الحمام؛ ثم ألقى عصاةُ بهراة» فعاش بها عيشة راضية . 

وحين بلغ أشده وأربى على أربعين سنة» ناداهُ الله فلبّاهُ» وفارق دنياة في سنة 
ثمان وتسعين وثلاثمئة؛ فقامت نوادب الآدبء وانثلم حد القلم أنه على ما 
)١(‏ في اليتيمة: كل عويص وعسير من النظم والنثر» فيرتجله. ... 
(؟) في الأصل: وقبض اليد! . 


(؟) في الأصل :وولي!. 
(4 ) في الآصلل: المقطع والمقطع! . 


السفر الثاني عشر 


مات من لم يمت ذكره »ولقد خُلّد من بقي نظمه ونثره . 

وسئل بعض علماء الأدب عن الحريري والبديع في مقاماتهماء فقال: لم يلغ 
الحريري أن يُسمّئْ بديع يوم؛ فكيف يقارب بديع زمان!. 

#دومن نثره قوله2'7 : 

وقد نظرت في المرآة فوجدت الشيب يتلهب وينهب» والشّباب يتأهب 
ويذهبء وما أُسرج هذا الأشهب إلا لسير» وأسأل الله خاتمة خير. 

ومنه قوله(") : 

4 باطنة» وحركت ساكنة» والفرحت دفائن صدره» ورفعت أذيال 
تعره كعك نكيه وميد ولحيية 10 وكان جوابنا أن قُلنا: بعضْ الوعيد 
يذهب في البيد(؟2:[ السريع] 

اح فيو ا روي لخو إنّبني عمّك فيهمرماح 

إِنَا نقتحم الخطب» ونتوسط الحرب(*1:2 المتقارب ] 

فنارضك أرضك إن تأتنا تنم تومه لين كديهنها حلم 

ومتى شكت لقي 3 ا فحنا : 00 ل 0 9 
الشيطان يتَقَلّ بذلك أجفان طرفه» ويُقيم به شعرات أنفه(2 :1 الوافر] 


.5759-11/ رسائل البديع ؟١١. ١؟) رسائل البديع‎ )١( 


7-1 ) مابينهما ليس في الرسائل . 

(4 ) البيت لجحل بن نضلة في رسائل البديع 78 والمؤتلف وامختلف للآمدي؟١١.‏ 

(0) البيت بلا نسبة في رسائل البديع 78 . 

(7) البيت بلا نسبة في رسائل البديع 78. وهو من قصيدة لبشر بن عوانة العذري في مقامات البديع 
ومنتهى الطلب ///50؟ وفيه تخريجها. 


مسالك الأبصار 


ومنه قوله: 

ومينناعذراء) رجاجيا د رهك وحبابه] تفرزهاء بل شقيقة حوتها كنافة: 
أو شمس حجبتها غمامةٌ؛ إذا طاف بها الساقى فوردٌ على غصنهاء أو شريها 
ومنه قوله(١):‏ 

انظر إلى الكلام وقائله فإن كان وليّاً فهو الولاء وإن خشّنء وإن كان عدوا فهو 
البلاء وإن حسن؛ آلا ترى العرب تقول: قاتلهُ الله ولا يريدون الذمٌ؛ ولا أبا له 
في الأمر إذا تم. 
ومنه قوله : 

وفائدةٌ الاعتقاد أفضل في الانتقاد» والسماحٌ يكسر الرُماح» والصفح يقل 
الصفاحء والجود أنصر من الجنود؛ فإن كشف الضرٌ عو اي أجمل من كشف 


الصدف عن الدرَ؛ ومن عرف بالمنح» قُصد بالمدح» اسان لوي 
فالتغاضي يصحب المراضي» واللبيب يعي التغيل ا والعدء الجييداء وحضرة 
الملطاة مفزع الراجين» ومنزع اللاجين» إليها يعودون وبها يعوذون» وهي دن 
وإليها المفر» وإذا عدل الملك أقصر الحائف؛ وأمن الخائف» وخير الإخوان من ليس 
بخوان؛ وده ميمون» وغيبه مامونه فهو يحالفك ولا يخالفك» ويرافقك ولا 
يفارقك» ويوافقك ولا ينافققك» ويعاشرك ولا يكاشرك» وإذا حضرت حنا عليك» 

ومنه قوله('2 وقد كتب إليه بعض من عزل عن ولاية حسنةء وذوئ يانع 


.7717/ رسائل البديع 49 ؟ ويتيمة الدهر ؛‎ )١( 
. 86-5 رسائل البديع‎ )١( 
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السفر الثانى عشر 


عُصنه؛ يستمد هينه ركاذا طالما 0 ويستميل فؤاداً كان يكن أنه فك ملكة؛وإذا 
بحوادث الآيام قد غيرت ما عهدء وحسنت له بذل ما كان يضن به فلم يفد: 

أما بعد : فقد وردت رقعتك فلم تند على كبديء ولم تحظ بناظري ويدي؛ 
وخطبت من مودتي مالم أجدك له أهلء وقلتُ: هذا الذي تاه بحسن قده» وزها 
بورد د فالآن إذ نسخ الدهرآية 0 وأقام مائل غصنه وانتصر لنا منه 
شعرات كسفت هلاله 2 وآكسفت باله» ومسحت ماله وغيرت حالة؛ فمهلا 
مهلاً؛ وتناسيت آيامك إذ تُكلّمنا نزراء وتلحظنا شزراً:[ الطويل] 

وى لك الجن الع كيت تتكزة إليك بها فى سالف الدهر أنظر 


أيام كنت تتلفت والأكباذ تتفتتء وتُقبلٌ فتمني وتُعرض فتضني(١2:[‏ الطويل] 


وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلّْلَ حر الرّمل دعص له ندي 

فأقصر الآن فإنه سوق كسدء ومتاعٌ فسد» ودولة أعرضتء وأيامٌ انقضت» 
ويوم صار أمس» وحسرة بقيت في النفس» فحتام تدل وإلام؟ ولم تحتملٌ وعلام؟ 
وقد بلغني ما أنت متعاطيه من تمويه يجوز بعد العشاء في الغسق» وينفق على 
السسّوق؟ وإفناؤك لتلك الشعرات جزاً وحصاًء ونتفاً وقصاً؛ فأنا برحلك وجانبك» 
وحبلك ملق عاك وغاريلةه ولو الحبيك :أن أرجيك لقنت :لل ككلم البسيظ] 


مايفعل الله باليهود ولابنعادا ولا ثمود 
ولابفرعونإذعصه بايشس القتسير اده 
ومنه قوله(") : 


كتابي إلى البحر وإن لم أره» فقد سمعت خبره» والليث وإن لم ألقه فقد 


(؟) رسائل البديع 75٠0-14‏ ويتيمة الدهر ؛ / 515 وجمهرة الإسلام7١15.‏ 


نتيالك الأبصيان 


تصورت خلقه» والملك العادل وإن لم أكن لقيته؛ فقد بلغني صيتة» ومن رأى 
من السيف أثره» فقد رأى أكثره؛ وهذه الحضرة وإن احتاج إليها المأمون» ولم 
يستغن عنها قارون» فإن الأحب إليّ أن أقصدها قصد موالء [ لاقصد سَؤال]؛ 
والرجوع عنها بجمال أحب إلي من الررجوع عنها بمال؛ قدّمت التعريف» وأنا 
اضر الخواي الشويضة. 
ومنه قوله(١)‏ : 

عافاك الله مثل الإنسان في الإحسان» كمثل الأشجار في الثمار» سبِيلّه إذا 
اتن تايكنة4: إن ذرفه عن لبت قي السسبةةبؤانا كناد كرت ذلك عضوي من 
جسديء وهما فؤادي ويدي؛ أما الفؤاد فيعلق بالفُودء وأما اليد فتولع بِالجُود؛ 
لكن هذا الخُلقٍ النفيس» ليس يساعده الكيس؛ وهذا الطّبع الكريم ليس يحتملّه 
الغريم» ولا قرابة بين [الأدب و] الذهب؛ والأدب لا يمكن ثرده في قصعق ولا 
صرفه في ثمن سلعة. 

ولي مع الأدب نادرةٌ: جهدت في هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ من جيمية 
الشماخ لوناًء فلم يفعل» وبالقصاب أن يسمع من أدب الكتاب» فلم يقبل 
وواتعديم ف النيث إلى موه الزيدعا + فانضدت من شمر الكميت الها ومفتي 
بيت فلم يغن فيما به اعتنيت؛ ولو وقعت أرجوزةٌ العجاج في توابل السّكباج ما 
عد منها عندي لونٌ» ولا استقرصونٌ» بل ليست تقع» فما أصنع؟ فإن كنت تحسب 
اختلافك إلي»؛ أفضل("2 علي» فراحتك راحتي» وراحتي أن لا ترق ساحتي . 


. ب١‎ ١مالسإلا وجمهرة‎ 778/١ ويتيمة الدهر 4 / 577 ومعجم الأدباء‎ 5١1-١1١ رسائل البديع‎ )١( 


(؟) في رسائل البديع: إفضالاً علي . 
(7) رسائل البديع ١١9-١14‏ ويتيمة الدهر؛ ١55/‏ ومعجم الأدباء ١/77؟-710؟‏ و 145 وجمهرة الإسلام١١13.‏ 
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أنا لقرب دار مولاي:[ من الطويل] 
ومن الارتياح إلى لقائه :من الطويل] 
ومن الامتزاج بولائه :[ من الطويل ] 
ومن الابتهاج بمزاره:[ من الطويل] 
#ومن شعره قولّه2"0:[ البسيط] 


علي الأ أريح العيس والقتبا 
وأترك الود معسولاً مُقبِّلُها 
وطفلة كقضيب البان مُنعطفاً 
قالت وقد علقت ذيلي تودعني 
كنت الشبيبة أبهى ما دجت درجت 
أبى الّقام بدار الذل لي كرمٌ 
وعسوفتنة لأ تزال الدهر متايه 
اسع اتام ال ارفاك 
إذا دعتك المعالي عرف هامتها 
أين الذين أعدو المال من ملك. 
م الليك ميخعطها والسيل مرتطيا 
أمضى شباً منك أدهى منك صاعقة 


السفر الثانى عشر 


كتشاطزت النشوان مالع هامر 
عو و ضِ عي و(١)‏ 
كما انتفض العصفور بِلّله القطر 
كنا التقت الصهباء والنارة العدب 


و ورور 3 و(١)‏ 


كما اهترٌ تحت البارح العْصنْ الرطب 


الب لوليا وال تسا رلينيها 
وأهجر الكاس يغدو شربها طربا 
إذا مشت وهلال الشهر منتقبا 
والوجد يخثقُها بالدمع منسكبا: 
وكُنت كالورد أذكى ما أتى ذهبا 
اام ممح 
دون الأمير وفوق المشتري طُنبا 
إلاتمناك مولى اياف 
لم ترض كسركئ ولا من فوقّه ذنبا 
يرى الدخيرة ما أعطى وماوهبا 
شد يعامنا لا سه 
أحكدى هيا راد متك لطلننا 


)١(‏ عجزبيت لأبي صخر الهذليء أو مجنون ليلى» صدره: 

وإني لتعروني لذكراك هرَّةٌ “ا. ( ديوات جميل ١٠١‏ وشرح أشعار الهذليين ؟961//1). 
(؟) عجز بيت للأقرع بن معاذ القشيري» صدره: وتأخذه عند المكارم هرةلا. 

( التذكرة الحمدونية؛ /979 ). 

)7١(‏ ديوانه "4-5١‏ ويتيمة الدهر ؛ /97595؟. 

(4 ) في الأصل: * إلا تمناك مولى والحلوك أيا!. 


سالك الأبصيار 


وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا 
والدّهرٌ لولم بحُن والشَّمِسُ لو نطقت 
يامن تراه مُلُوك الأرض فوقهم 
ومنه قوله('1:2 الطويل] 

أن سكا ازت تاخصيسة العلة 
هو اليد را أنه افر راخترا 
محافدن بويت الفنيان كماكدا 
وجاراك أفراذ الملوك إلى العلى 
سما بك من عمرو ويعقوب محتد 


لو كان طلق الّحيًا يمطرٌ الذهبا 
الت لولم يصد والبحر لو عذبا 
كما يرون على ابزاجيا السهنا 


والعه دا فيه بسنا عله والبتدل 
سوئ أنه الفمرغام لكنه الوبل 
وإن نحن حدثنا بها صدق العقل 
وحَقَا لقد أعجزتهم ولك الحصل 
كذا الأصلّ مفخور به وكذا النسل 


#وحكى ابن" ظافر قال(" : حكيئ بديع الرّمان الهمذاني» قال: قال 
الصّاحب يوما لجُلسائه وأنا فيهم: وقد جرئ ذكرٌ أبي فراس بن حمدان: لا يقدرٌ 
أحد أن يزور على أبي فراس شعرا؛ فقلت: ومن يقدر أن يزور على شعره» وهو 
الذي يقول-وقلت ارتجالاً-("1:2 الوافر] 

رويدك لا تصل يدها بباعك 


فقال الفداتخي > هادقك ملت اند الله مو لاناء افد «فعلت وزورت على أبن 


يبميئك إن قطعت؛ فمن ذراعك 


#وحكي أنه جرى ذكره في مجلس شيخه أبي الحسين بن فارس» فقال ما 
)١(‏ ديوانه ١٠٠١‏ ويتيمة الدهر 4 .7٠١/‏ 


. 7141/١ //ام ومعجم الآدباء‎ ١ بدائع البدائه 505 ويتيمة الدهر‎ )١( 
.!!١85سارف البيتان ليسا في ديوان بديع الرّمان؛ وهما في ديوان أبي‎ )*( 


15 


6 


السفر الثاني عشر 


معناة03) : إن بديع الزّمان قد نسى حق تعليمنا إِيَاه وعقّناء وطمح بأنفه عنا؛ 
فالحمد لله على فساد الزّمان» وتغيّر نوع الإنسان. 
فكتب إليه بديع الزمان: نعم» أطال بقاء الشيخ الإمام؛ إِنّهُ الحما المسنون» وإن 
ظَئْت به الظنون؛ والنّاسّ لآدم. وإن كان العهدٌ قد تقادم»؛ وتركبت الأضدادء 
واختلاف الميلاد؛ والشيحٌ يقول: قد فسد الرّمان؛ أفلا يقول: متى كان صاحاً ؟في 
الدولة العباسية, فقد رأينا آخرهاء وسمعنا أولها؟ أم الملّة المروانية» وفى أخبارها: 
لا تكسع الشول بأغبارها(")؟ أم السنين الحربية("1:2 مجزوء الكامل] 
والسيف يعقد في الطلى والرمح يرك زفي الكلى 
ومبيت ححجرفي الفلا اوبح نان تسر 
أم البيعة الهاشمية [»وعلي يقول: ليت العشرة منكم ] براس» من بني فراس؟ أم 
الأيّام الأموية» والنُفير إلى الحجازء والعيونٌ تنظرٌ إلى الأعجاز؟ أم الإمارة العدوّية(؟)» 
وصاحبها يقول: هلم بعد البُزول إلى النزول؟ أم الخلافة التيمّية(*»: وهو يقول: 
طُوبى لمن مات في نأنأة الإسلام؟ أم على عهد الرسالة» ويوم الفتح قيل: اسكتي يا 
فلانةٌُ» فقد ذهبت الأمانةٌ؟ أم فى الجاهليّة» ولبيدٌ يقول(1:25 الكامل] 
ذهب الذينَ يعاس في أكنافهم وبقيت في خَلْفِ كجلد الأجرب 


.7551/١ ومعجم الأدباء‎ ١١ / ويتيمة الدهر ؛‎ 4١5-14١4 رسائل البديع‎ )١( 
(؟) من قول الحارث بن حلّزة -أو أفنون التغلبي--: [من السريع]‎ 
إنك لا تدري من التَاتٌ‎ 2١ لا تسكع الشّول بأغبارها‎ 
.) 58 ديوان الحارث بن حلرّة‎ ( 
. )السنين الحربية : أيام معاوية وابنه يزيد‎ 79 
(4؛ ) أي خلافة أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ 
أي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.‎ ) 5( 
.١65 ديوان البيد‎ )"١ 


عالاة اليا لللبطسل7ب ببس لطب وتوت ٠‏ 717 


أم قبل ذلك» وأخو عاد يقول: إذ التّاس ناس والبلادُ بلاذ270؟ أم قبل ذلك» 
وآدم -فيما قيل- يقول”"1:2 الكامل] 


تع تغيرت البلاد ومن عليها [ووجه الأرض مغبر قبيح] 
أم قبل ذلكء والملائكةٌ تقول: «إ أتجعل فيها من يُفُسد فيها ويسفك 
الدماء 204 . 


ما فسد النَّاسء إنما اطرد القياس» ولا أظلمت الأيام» إنما امتد الظلام؛ وهل 
يفسد الشيء إلأ عن صلاح» ويمسي المرء إلأ عن صباح؟ وإِني على توبيخ 
شيخناء لفقير إلى لقائه» شفيق على بقائه» نتسب إلى ولائهء شاكرٌ لآلائه, لا 
خلا كريد )0 )عن انهه ولذ ]ف 80 يديد عن قله وما اتسيعة) ولا أنساه؛ إن له 
على [ كل ] نعمة خولنيها الله ناراء وعلى كل كلمة علّمنيها منارا؛ ولو عرفت 
لكتابى وفنا فق قلنه: لاغتنمت خدمته به ولرددت إليه موركاسية» وفصيل 
أنفاسه؛ ولكنني خشيت أن يقول :8 هذه بضاعتنا ردت إلينا 2004 وله -أيده 
الله العتبئ» والمودة في القربى» والمرباع» وما ناله البا[ع» وما ضمه الجلد» وضمنه 
السسظ ؟ لبس رضى : ولكنها جل ما اقلت 
)١(‏ كذا ورد هذا العجز في الأصلء والبيت بتمامه كما في رسائل البديع واليتيمة: [من الطويل] 
بلاد بها كُنا وكُنا نُحبّها إذ الناسٌ ناس والزمان زمان 
وفي معجم الأدباء: إذ الأهل أهلّ والبلادُ بلاد 
وهي في تاريخ الطبري ١45/١‏ ومختصر تاريخ دمشق 197/580و8/77. 4 والمنتظم 1١4/١‏ وتاريخ بغداد 
6. وقد نسبها حمزة الأصفهاني في التنبيه على حدوث التصحيف ١8‏ إلى خلف الأحمر. 
(7) سورة البقرة: 7٠١‏ . 
(: ) الحريد : المعتزل المنفرد . ( القاموس) . 
(0) أقُل: أذهب. (القاموس). 


(1) سورة يوسف: 58. 
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السفر الثانى عشر 


اثنتان -أيد الله الشيخ الإمام- [ قَلَّما تجتمعان] الخراسانيّةٌ والإنسانيةٌ؛ وإن لم 
أكُن(١2‏ خُراساني الطّينة» فإِنّي خُراساني المدينة؛ والمرء من حيث يوجد» لا من 
حيث يُولد؛ فإذا أضاف إلى خُراسان ولاء همذان» ارتفع القلم» وسقط التكليف؛ 
فَالجُرحَ جبارٌء والجاني حمارًء ولا جنّة ولانار» فليلُمّني('2 على هناتي» أليس 
صاحبها يقول:[ الخفيف] 


لاتلمن على كاك ةعبفلي إناتيحتتت الس حجكداني 
والسلام . 


قوله: والعيون تنظرٌ إلى الأعجاز: إشارةٌ إلى قول أحد الذين قتلوا عثمان لا 
دخلوا عليه» فنظروا إلى نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان» وهي تصيح. فقالوا: 
إن عجزها لكبير. 
المستوفي» بمشهد من القُضاة والفقهاء والأشراف» وغيرهم من سائر الناس» 
فجرئ بينهما من المناظرة ما نذكره إن شاء الله تعالى(2 . 

قال الأستاذ أبو الفضل بديع الزمان: سال السيد -أمتع الله ببقائه إخوانه 
أن أملي جميع ما جرى بيننا وبين أبي بكر الخوارزمي أعزه الله من مناظرة مرة 
ومنافرة أخرى» نوادعة أولاً ومنارعة ثانياء إملاء يجعلٌ السماع له عيانأء فما تلقيته 
إلا بالطاعة» على حسب الاستطاعة؛ لكن للقصة تشبيبا لا تطيب إلا به» ومقدماث 


)١(‏ في الأصل: يكن. 
)١(‏ في الرسائل: فليحتملني . 


(") المناظرة في رسائل بديع الزمان 8 ومابعدء والصبح المنبى للبديعى 4” وما بعد, ومعجم الأدباء 
مومابعد. 


لا تحسن إلا معها؛ وساسوق يعون الله صدر حديعنا إلى العجز كما يساق ألماء 
إلى الأرض الجُرز؛ فنبد؟ فيها باسم الله عر وجل والصلاة على النبي يله [ ذهاباً 
الهم عون تكرة بكرا ورياك لوعن اذا تدص دلا قال سول 

558 8 1 0 3 3 و 
اللدعكله<'2: ] «كل خطبة لا يبدأ فيها باسم الله عر وجل فهي بتراء». وخطب 
اذ خطبعه الييراء( 61 الآقه الم يتجمن الله غر وخل ولع يصل عل رننوله عكدة 
وهذا مقام نعود بالله منه» وثستالة العرفيق للصوانية بورده وبصدره. 

نعم أطال الله بقاء السيد» وأمتع ببقائه إخوانة؛ إن قعدنا نعد آثاركٌم 
ونؤدي مآثركم» نفد الحصرٌ قبل نفودهاء وفنيت الخواطر قبل أن تفنى المآثرٌ؛ 
وكيف لاء وإن ذُكر الشرف فأنتم بنو بجدته. أو العلم فأنتم عاقدوا بردته» أو 
الدِينَ فأنتم ساكنو بلدته» أوالجودُ فأنتم لابسو جلدته؛ أو النّواضع صبرتم 
لشدته؛ أو الرأي صَلمُم بنجدتهء وإن بيتاً تولى الله بناءه ولزم الرسول يَيَهُ فناءة: 
وأقام الوصىّ عليه السلام عمادهُ؛ وخدم جبريلٌ عليه السلامٌ أهله؛ لحقيقٌ أن 
يصان عن مدح لسان قصير؛ ونحن نعود للقصة نسوقها. 

فأولها: أنا وطئنا خُراسان؛ فما اخترنا إلا نيسابور داراً» وإلا جوار السادة جواراً» 
لا جرم أنا حططنا بها الرّحل» ومددنا عليها الطئبء وقدياً كنا نسمع بحديث هذا 
الفاضل فنتشوقه؛ ونخبره على الغيب فنتعشقه» ونُقدرٌ أنا إذا وطئنا أرضه» ووردنا 
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بلده» يخرج لنا في العشرة عن القشرة» فقد كانت لخحُمةٌ الأدب جمعتناء وكلمةٌ ' 


الغربة نظمتنا؛ وقد قال شاعر العرب غير مُدافع2"0 :[ الطويل] 
أجارتنا إنا غريبان هامُنا وكر مسري كريب حيبي 
)١(‏ الحديث : أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟ وه" 


(؟) خطبة زياد البتراء» فى : أمالى القالى / ١85‏ وعيون الأخيار 741١/5‏ .. 


9" ) هو امرؤٌ القيس» والبيت في ديوانه باه" . 
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السفر الثاني عشر 


فأخلف ذلك الظِنّ كُلّ الإخلاف» واختلف ذلك التقديرٌ كل الاختلاف؛ وكان 
قد اتفق لنا في الطريق اتفاق» لم يوجبه استحقاق» من بزّة بزوهاء وفضة فضوهاء 
وذهب(221 ذهبوا به؛ ووردنا نيسابور براحة أنقى من الراحة» وكيس أخلى من 
9 10100 
قصبة جواره» ولا وطثنا إلا عتبة داره؛ وهذا بعد رقعة كتبناهاء وأحوال أنس 
يلاعا كلها الخد شااعيته قانا الارفي © جى اول ذله واجهانا سو العشرة مرخ 
باكورة فنّه؛ من طرف نظر بشطره؛ وقيام دفع في صدره؛ وصديق استهان بقدره» 
وضيف استخف بأمره؛ لكن أقطعناه جانب أخلاقه؛ ووليناة خطة رأيه» وقاربناه إذ 
جانب»ء وواصلناة إذ جاوب؛ وشربناهُ على كُدرته؛ ولبسناه على(؟») خشونته» 
ورددنا الأمرفي ذلك إلى زي استغقَّةُ؛ ولباس استرثة» وكاتبناة نستمد وداده 
ونستلين قياده» ونستميل فؤاده» ونقيم منآده» بما هذه نسخته بعد البسملة: 

الأستاذ أبو بكرء والله يُطيل بقاءه» أزرى بضيفه إن وجده يضرب آباط القلة 
في أطمارالغربة» فأعمل في مرتبته أنواع المصارفة» وفي الاهتزاز لهُ أصناف 
المضايفة» من إيماء بنصف الطرف وإشارة بشطر الكفء ودفع في صدر القيام عن 
التمام» ومضغ للكلام؛ وتكلف لردٌ السلام؛ وقد قبلت تربيته صعرأًء واحتملتة 
وزرأًء واحتضنته تُكرأء وتأبطبّه شراء ولم آله عذراً؛ فإن المرء بالمال وثياب الجمال» 
ولست مع هذه الحال» وفي هذه الأسمال أتقزز صف النعال؛ فلو صدققه 
العتاب» وناقشته الحساب» لقلت إن نوادينا ثاغية صباحء وراغيةٌ رواح» وناساً 


)١(‏ فى الأصل : وذهبوا ذهبوا به!. 

(؟) أخلى من جوف حمار: من أمثال العرب» وهو رجل من عاد يقال له: حمار بن مويلع» وجوفه 
واد له طويل عريض خصب,ء دعا قومه إلى الكفر فأخرب الله واديه. ( ثمار القلوب .)١51/1١‏ 

() الدردي: ما يرسب فى أسفل ادن . ( القاموس) . 


(5) في الأصل: كل. 


مجااو الك . مسح صبلبلل77 ل 111 


يجرون المطارف, ولا يمنعون المعارف(١2:[‏ الطويل] 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأنديةٌ ينتابها القول والفعل 

فلو طرحت بأبي بكر أيده الله طوارحٌ الغربة» لوجد منال البشر قريب» ومحط 
ركان ريا :ووس السنده كيدا توزاى الأسفاة الى كر به اندتعا فى 
الوقوف على هذا العتاب الذي معناه ود »وار الذي يتلوه شهد» موفقٌ إن شاء الله. 

فأجاب بما هذه نسخته: 

وصلت رقعةٌ سيدي ورئيسيء أطال اللَّهُ بقاء[ إلى آخر] السّكباج2"2, 
وعرفة :هتفه من حش خطابة: ومؤلم عتبه وعتابه» وحملت ذلك منه 
على الشجرة التى لا يعثلو منها من مسه عبر وتبا به ده وانفيد لالد 
جعلني موضع أنسه؛ ومظنة مشتكى ما في نفسه. 

أما ما شكاه سيدي ورئيسي من مضايقتي إِياه -زعم- في القيام عن التمام؛ 
ققد وقينه'تحقه ايده الله لاما وقياما غلى قد رمأ استعظعت غلية: ووضلت 
إليه» ولم أرفع عليه إلا السيد أبا البركات العلوي أدام الله عزه» وما كنت لأرفع 
أجل اعلن من أنوة الرسيول» وأمه البتول» وشاهداه التوراة والإنخيل» وناضرة 
التأويل والتنزيل» والبشيرٌ به جبريلٌ وميكائيل؛ فأماً القومُ وما وصف سيدي 
عنهم فكما وصف حسن عشرقئ وسداد طريقة» وكمال تفصيل وجملة. 

ولقد جاورتهم فاحمدت الكراد» ونلت الراد("2 :[ الطويل] 

فإن أله قد فارقت نجداواهله فماعهد نجدعندنا بُميم 


(١؟)‏ السكباج: طعام يُتَخذ من اللحم والخلَ والمرق؛ والمقصود هنا ألوان العتاب . 
7) البيت رابع أربعة في نفح الطيب 2١/١‏ بلا نسبة. 
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واللهُ يعلم نيتي للأحرار كافة» ولسيدي آدام الله عزهُ من بينهم خاصة؛ فإن 
أعاتي: على ذافن فقس بلقت لديعض ناف النثة» وجاوزت يه مسافة المدرة؛ 
وإن قطع علي طريق عزمي بالمعارضة» وسوء المؤاخذة» صرفت عناني عن طريق 
الاختيار»[ بيد الاضطرار ] :[ الطويل] 
و و 8 و ع و 200 
فماالنفس إلا نطفة فى قرارة إذا لم تكدر كان صفوا غديرها 
وبعدٌ : فحبذا عتابُ سيدي إذا استوجبنا عثْباًء واقترفنا ذنباً؛ فأما أن 
يسلفنا العربدة» فنحن نصوئه عن ذلك» ونصون أنفسنا عن احتماله عليه؛ 
ولست أسومّهُ أن يقول: ‏ استغفر لنا ذُنُوبّنا إِنَا كُنَا خاطكئين 04" 2 ولكني 
أسأله أن يقول: 8لا تشريب عليكم اليوم يَغفراللّه لكم وه وأرحم 

فحين ورد اللتوابب» وغير لعن :زاقدة: تركناه بعره» وطويتاة على غره» 
وعمدنا لذ كره» فستجوناه عن صحيفتنا ومحوناة وصرنا إلى اسمه فأخذتاهة 
ونبذناه؛ وتنكبنا خطتة وتجنبنا خلطته» فلا طرنا به ولا طرنا إليه؛ ومضى 
على ذلك الأسبوع ودرجتث الليالى6 وتطاولت ادم وتصرم الشهر وصرنا لا 
تُعيرٌ الأسماع ذكره.ء ولا ودع الصدر حديثة» وجعل هذا الفاضلٌ يستزيد 
ويستعيد» بألفاظ تقطفها الأسماعٌ من لسانه وترذها إل وكلمات تحفظها 
الألسنةٌ من فمه وتعيدها على؛ فكاتبناه بما هذه نُسخته: 

أنا أردُ من الأستاذ سيدي -أطال الله بقاءه- شرعة ودهء وإن لم تصف؛ 
وألبسُ خلعة وده( 24 وإن لم تضف؛ وقُصاراي أن أكيله صاعا عن مد؛ فإني 
)١(‏ روايته في رسائل البديع والصبح المنبي :©... كان صفواً معيثها 
(9؟) سورة يوسف: /ا9. 


(: ) كذا في الأصل؛ وفي الرسائل: برة. 


مُسالِكَ الأبضار 


وإن كنت فى الأدب دعى النسب» ضعيف السبب» ضيق المضطرب » ب 
المنقلبء أمُتْ إلى عشرة أهله بنيقة» وأنزعٌ إلى خدمة أصحابه بطريقة» ولكن 
بفى أن يكون الخليط متصماً فى الوداد» إذا زرت زازه وإن عدت عاد؛ وسيدي 
حايدة الل ماقف :في الفيزل ولا وما رسي الكقوال قانياء انا هديك 
الاستقبال» وأمرٌ الإنزال والأنزال» فنطاق الطّمع ضيق عنه غير متّسعٌ لتوقعه منه . 

وبعد: فكلفةٌ الفضل هينةٌ» وفروض الود متعينةً» وأرض العشرة لينةٌ 
وطرقها بينةٌّ» فلم اختار قعود التّعالي مركباًء وصعود التّغالي مذهباً؟ وهلا ذاد 
الطير عن شجر العشرة» وذاق الحلو من ثمرها؟ فقد علم الله أن شوقي إليه قد 
كد الفؤاد برحا على برس ونكأه قرحا على قرح» ولكنها مرة مرة» ونفس حرة» 
لم تعد إلا بالإعظام» ولم ثُلق إلا بالإجلالء وإذا استعفاني من معاتبتي» وأعفى 
نفسه من كُلف الفضل بتجشمهاء فليس إلا عُْصصْ الشوق أتجرّعهاء وحلل 
الصبر أتدرعهاء ولم أغره من نفسي» وأنا لو أعرت جناحي طائر لما طرت إلآ 
إليه» ولا وقعت إلا عليه(١2:[‏ الطويل] 

وو 0 و ده و0") 

فبك يانم الزميان وتدره وإن لامنى فيك السها والفراقد 

وذاك لأن الفنضل عندك باهر وليس لأنّ العيش عندك بارد 

فلما ورد قليه الرفعة: حفر تايدنه وخدمهء وزم عن الجواب قلمة) 
وجشّم للإيجاب قدمة» وطلع مع الفجر علينا طلوعة» ونظمتنا حاشيتا دار الإمام 
أبى 56 أدام الله عره؛ فقلت : الآن حين تشرق اللشجة وتترنة وننجد فى 
)١(‏ البيتان للمتنبي في ديوانه بشرحه المنسوب للعكبري .780/١‏ 
(؟) مكان البيتين في رسائل البديع بعد بيت ابن المعتزء على هذا النحو: وأنشدناه قول ابن عصرنا أبي 

الطيب : [ البيتين] : 1 
وقول آخرء وقد أحسن وزاد : أحبك في البتول... « 
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العشرة ونُغوَرٌء وقصدناه شاكرين لما أتاه» وانتظرنا عادة بره» وتوقعنا مادة فضله» 
فكان خُلَبِاً شمناة؛ وآلاً وردناة» وصرفنا الأمر في تأخرنا عنهُ إلى ما قاله عبد الله 
بن المعمرة 1:2 الرجر] 
إتاعلق البحاه والبفرق النلققي بالذّكر إن لم نلعقي 
وانكيدناء قزل اين اغخضونا :ا الرائر | ٠‏ 
الو ستروس من 2 الداموسيه 


وبقينا نلتقى : ونقنعٌ بالذكر وصالاًء حتى جعلت عواصقه تهب» 


200 


وعقاربهُ تدب» وهولا يرضى بالتعريض حتى يصرح. ولا يقنعٌ بالنفاق حتى 
يعلن؛ وشكا إلي بعض إخواننا أني خاطبتهٌ مُخاطبةً مُجحفة» ونزلعه منزلة 
حيط قال + إتوج ارك لوده براسيلق الوخد 0 ترج ني للك نان 
س 29 فكتبنا إليه(*2 :[ المتقارب ] 


ججعلت قداءك من فاضلٍ بلغت القراقي من جَوره 
وفى'العنجيي اكتحج عارايت وأين البلوعٌ إلى غغ وره 
اتنس الرراةاها #للتسحهة يمرك رح يموعن كشيورة 
عدون التعيين ‏ “ا لور د 
فتقل حيناء ونه زان ] بار ا حي 


. وفي الأصل : عبد الله بن المعبد!‎ . 507/١ ديوانه‎ )١( 

.!!«) في الأصل .... ولي نائبها‎ )١١ 

(7) المثل : رمتني بدائها وانسلّت ؛ مجمع الأمثال 787/1١‏ وفصل المقال 47 والمستقصى .١١7/17‏ 
(: ) القصيدة لم ترد في رسائل البديع ولا في ديوانه. 

( 5 ) لعله ترقيع مناسب لإقامة الوزن والمعنئ . 


شبالك الأبماز 


بودة ِ / تبلج عد-ةح نوره 
وناتعساتة تمي الرمتيا 
قلت لحنظل اأخلاقه: 
ولو كان ذلك من غعيره 
الالعكتتة كان السو 
وكان حديئثي 3 زتعت 
فلو آدرقييا جفا ضيفةه 
تاكيش امستستعسيد الوداة 
ونش أقدام إهقدامه 
وزار وزرناه عن قص ده 
هلم إلى فنبت الكريحتات 


فلما وردث عليه الأبيات» أبرزت باطنةء وحركت شاكنم وأخرجت دفائن 


انارق عدم را عل شور 
حا ب 
بشطر القيا إلى زوره 
وغض الللفون على هوره 
الالمحيذا الآري في شصررة 
طممت بنجدي على غوره 
فقامرني بيدي حوره 
يميت القت ع ستورة 
ولم سكن ارين فوره 
أم الفلك الغث في دوره 
كتجراعحمين الدر فى كورة 
وواج هدري ببللوره 
يلوح التَكنّفْ في مموره 
يما لبن يخجل في زوره 
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ودونك زئنلد الكتتبى أوره 


صدره؛ ورفعت أذيال ستره؛ وملا قلبه ولحيتة تهديدا؛ فكتبنا إليه(2"2 :1 الهزج] 


و ع 
على ودك مطوي 


(١)كذا.‏ 
)١(‏ القصيدة لم ترد في رسائل البديع ولا في ديوانه 


على نم نفثئةمصردرر 


وعن عتلبك منشور 
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اللوسلماة بت تاق 


ولاعبج و لذ الظليت 
ولاتهمب وإلى الوهد 
ولأشهك تي لاس حصنا 


وإنا تمده إلى مححصاء اتت 
تغعدعن جهتي واللّ 
ولاامروان بالكوفة 
ولا الكدقي ادو اعسات 
وإن أحب بت أن تعل 
ولاامخل ا _محللاك 


السفر الثانى عشر 


ك من سرالعقاقير 
ذدمنهذياأبازير 
على كود المناكتير 
في في حلمي وتذكيري 
لد سيسات يه كدير 
هدمحلذوف السو يتحر 
في خحخدوة عاش ور 
سعفي فل بورهو تممطور 
وفانشط غيرمامور 
حي في برو تكد حب حسص ري 


لك فيا لعشت تقديري 


فلما وردت عليه الأبيات قال لزان بوذا آل نبلق وماد كاحده ار 1 


الكرم( 2 وتملكة هِرَةٌ الهممء يجمع بيني وبين لان -يعنيني- :1 الرجز] 
قوراي إذا افك المحبحمار أفرسُ تحتي أم حمار 


9١)في‏ الآصل : ولا تصل إلى الفتنة ا. 
(؟) في الأصل : الكريم . 


موائك الذي 7مح7حتتاتاا سطس ابت ٠‏ 11/1 


وعلم أيُنا يبر خلابه عفواًء أو أيّنا يُغادرٌ في المكرء ولودٌ قُلانٌ بوسطاه؛ بل 
بيمناه» لو دخلنا وقلنا في المناخ له: نم» إلى كلمات تحذو هذا الحذوء وتنحو هذا 
المنحى» وألفاظ أتتنا من عل؛ وكان جوابنا أن قُلنا: بعضُ الوعيد يذهب في 
البيد::والصدق ينه عنك' لةالوعية10) 4 :وكلناء إن انجرا التامن على الأسيقء 
أكثرّهُم رُؤْية لهُ("2 وقد قال بعضُ أصحابنا. قُلتْ لقُلان: ألا تُناظرٌ قُلانأ فإنّه 


يغلبّك؟ فقال: أمثلى يلب وعندي دفترٌ مجلدً! ووجدنا عندنا دفاتر مجلدة» 


وأجزاء 0 وأنشدناه قول جحل بن نضلة2"(0 :[ السريع ] 


«3 


جا شي عناوقنا ‏ فيلفدة إن بتي عمّك فيهمرماح 


وقلنا: إنا نقتحم الخطب»ء ولختوسط الحرب» فنرذها 1 وتصدر 
بلغاء :[ الطويل] 
اللتاسيواء موديو #لتباييع ةما 
[ التقارب ] 
فبسحازضيك ارفك [ة تناتننا في ترف اب بعلم 
[المتقارب ](*) 
كمون كي إلا لسرب بأن لايُصاب فقد ظن عجزا 
وازلعادى حقو لقعا عسي مهنا سيطف قشنا وناكلك 
)١1(‏ المثل في : مجمع الآمثال 718/١‏ والمستقصى .578/1١‏ 
)١(‏ المثل في : مجمع الأمثال .1١91/1‏ 


(7) مضى البيت الأول» وهما له في المؤتلف والمختلف للآمدي ؟1١١1.‏ 
( 4 ) البيت للخنساء ء في ديواتها /ا/ا؟ . 


:كك ات تت 0 ا 00 


خضماًءوحثئناةُ على الأخذ بكتاب الله تعالى من قوله: 9 والصّلحٌ خيرٌ )١(44‏ 
9 وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها "2 وأنشدناه قول الأول:[ البسيط] 

اللم تأخند مهنا منا رفست به والحرب يكقيك امن أنفاسهنا جوع 

وقلنا له2"2 :[ الوافر] 

يتك فالفسين نا ويك عبر شعدابها | تحن كا يدا 

ألم يبلُغك مافعلت ظباه نكا كلدي قعأة اسه الا 

وجعل الشَّيطان يفقلُ بذلك أجفان طرفه» ويقيم به شعرات أنفه("1:2[ 
الوافر] 

وحتى ظن أن الغش نص حي وخالفني كأني قلت هجرا 

وأتفق أن السيد آبا على -أدام الله عزه نشط للجمع بيني وبينة» فدعاني 
فأجبت» ثم عرض علي حُضور أبي بكرء فطلبت ذلك» وقلت: هذه عدةٌ لم أزل 
أستنجزهاء وفرصةٌ لا أزال أنتهزها؛ فتجشم السيد أبو الحسين؛ فكاتبه 
يستدعيه؛ واعتذر أبو بكر بعذر فى التأخرء فقلت: لا ولا كرامة للدّهر أن نقعد 
تحت ضيمهه؛ أو نقب| ل ظُلمهء ولا عزازة للعوائق أن تضيعتا ولا نُضيعهاء 
أو تعنينا ولا ندفعها؛ وكاتيبّه أنا أشحذ عزيمته على البدار» وألوي:رأيه عن 
الاعتذار» وأعرفه مافى من ظنون تشتبة» وهم تتجهء وتقادير تختلف» 
واعتقادات تُخلف» وقٌّدنا إليه مركوباًء لنكون قد ألزمنا الحج وأعطينا الراحلة؛ 
فجاءنا في طبقة ف وعدد تف :[ السريع] 
)١١‏ سورة النساء : م؟١.‏ 


."1١ : سورة الأنفال‎ ) 7١١ 


() من قصيدة بشربن عوانة» في منتهى الطلب ١55/78‏ ومقامات البديع ...76٠‏ 


بالك الأبضار 


عه 


كن بغيض قله إمتبيعغ انل يميت الما 

5 أرباب عانات وأصحاب جربّانات» لأصال العين مني إلا ينينس 
وسرحنا الطّرف منهُ ومنهم» في أحمئ من است الثّمر("2؛ وأعطس من أنف 
العك( »)فليا انه ريب أن رلقة عفيبة» اوهو «وسراء اوريفل الاتكدين أو 
يرد الوافديّن؛ ثم رأينا رجالاً جُوفاء قد خلّقوا صُوفاء فامنًا المعرة» ولم نخش 
المضرة» وقمنا له وإليه» وجلس يحرق أَرَمَه وتمئل ببيت لا يقتضيه الحال: من أنا 
في الحبالة نستبق2"0 . 

فتركناه على غُلوائه» حتّى إذا نفض ما في رأسه؛ وفرغ جعبته وسواسهء 
عطفنا عليه فقّلنا: عافاك الله دعوناك وغرضنا غير الفارشة؛ واشتررتاك 
وقصدنا غيرٌ المناوشة؛ فلتهدأ ضلوعْكء وليفرخ روعك: يا مارسر جس لا ثريد 
قتالا:*»» وما اجتمعنا إلا لخي فلتسكن سورتُكء ولتلن فورتك» ولا ترقُص لغير 
طرب» ولا نْحمٌ لغير سببء وإنَّما دعوناك لتملا ا مجلس فرائد وتذكر أبياتاً 
كوك اننال فواودي ‏ اسماك الس ع عل اتنا د ا عفنا 
الالتقاء بك والاجتماعٌ معكء والآن إذ سهل الله ذلك» فهلم إلى الأدب ثنفق 
يومنا عليه» وإلى الجدل نتجاذب طرفيه؛ فاسمع خبراً وأسمعنا مثلة؛ ونبد؟ بالفن 
الذي ملكت به زماتلة) وفك فيه أفراتك#وملكك منة قبائقه واهذت به 


)١(‏ المثل في : ثمار القلوب 554/١‏ والميداني /١‏ 8ه و17/ 568 والمستقصى 558/1١‏ و40. 

)١(‏ النغر: الغاضب. ولعل الصواب بالعين المهملة» من قولهم : نعر الحمار: إذا دخل في أنفه النعرة» 
وهي ذباب أزرق» يدخل أنف الحمار فيركب رأسه. ولا يرده شي. ( القاموس ) . 

(7) كذا في الأصل والرسائل» ولا يصح له وزنٌ ولا معنى!. 

(4 ) عجزبيت لجرير في ديوانه 1/١‏ وصدره: قال الأخيطل إذ رئى راياتهم: “ا. 
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مكانك؛ وطار به اسمك بعد وقوعه؛ وارتفع له ذكرك عقب خحُضوعه؛ وأفحمت 
به الرّجال» حتى أذعن العالمٌ وقلّد الجاهلٌ» وقالوا قول الصوفيّة: يا دهشاً كُلَّهُ؛ 
فجارنا بفرسكء وطاولنا بنفسك؛ فقال: وما هو؟ قلت: الحفظ إن شئتء والنّظم 
إن أردت» والّئرٌ إن اخترت» والبديهةٌ إن نشطت؛ فهذه أبوابك التي أنت فيها 
ابن دعواك» تمل منها فاك. 

فأحجم عن الحفظ رأساًء ولم يُجل فيه قدحاًء وقال: أبادمّك؛ فقلت: أنت 
وذاك؛ فمال إلى السيد أبي الحسين فسالهُ بيتاً ليُجيزء فقلت: يا هذاء أنا 
أكفيك؛ ثم تناولت جزءاً فيه أشعاره» وقلت لمن حضر: هذا شعرٌ أبي بكر الذي 
كد يه طبع )و ننه له حفته »:واجال فيه فكره» واتفك فيه عيرة): واتتعترف فيه 
يومة» ودوّتهُ صحيفة مآثره» وجعلهُ ترجُمان محاسنه» وعبر به عن باطنه» وأخذ 
مكانة به» وهو ثلاثون بيتاً؛ وسأقرن كُلَ بيت بوفقه؛ وأنظم كُل معنى إلى لفقهء 
بحيث أصيب أغراضة» ولا أعيدٌ ألفاظة» وشريطتي آلا أقطع النفس؛ فإن تهياً 
لواحدء أو أمكن لناقد ممن قد حضرء يُريدٌ النظر أن يميز قوله من قولي» 
وتضكم على البيت إن له اوظنة او يبتع ها أشتجحة بغار الروية على .نا اطليحة 
على لسان النّفسء فله يد السبق» أو يكون غيرهاء فأعفى عن هذه المعارضة» 
وتتنحى لنا عن أرض المماثلة» ويخلى لنا الطريق لمن يبني المناربه؛ فقال أبو بكر: 
ما الذي يُؤْمئْنا من أن تكون نظمت من قبل ما ثُرِيدٌ إنشاده الآن؟ فقلت: اقترح 
لكل بيت قافية» لا أسوقٌه إلا إليهاء ولا أقف به إلا عليها؛ ومثال ذلك أن تقول : 
حشر؛ فأقول بيتاً آخرَهُ حشر ثم عشر فانظم بيتاً قافيُهُ عشرء ثم هلم جر إلى 
حيث يتضح الحق» وينتضح الزْرق» وتستقرٌ الحجةٌ وتطردُء وتستقل الشبهة 
وتنطردذء فيعرف الحالي من العاطل؛ ويُفرق بين الحق والباطل؛ فأبى أبو بكر أن 
يشا ركنا هذا العنان» ومال إلى السيد أبي الحُسين يسآله بيتاً ليُجيزء فتبعنا رأيه 


سنائتك الأيصاز 


بما رآة» ولم نرض إلا رضاة» ولم نعدل.عن هواه ومُبتغاةٌ؛ وأعمل كل منًا لسانة 
وقمةع والخذ دواتة وقلمة والجزنا البيث الذي كاله وكلينة اجرناء لجاز جار 
القلم فيها الطّبع» وبارى النَّسانٌ بها السمع؛ وسارق الخاطرٌ بها النّاظر» وسابق 
الجنان فيها البنان؛ إلى أن قُلنا('2 :[ الكامل] 


دا لاي عل اتا لي ال م مه 


بشبت رفن كل هيا يعمقنادة 
والشكف ان مهيا معاي 
الكشم اقرف حميا 
فنمتى توانئ في القريض مُُقصرٌ 
هذا الشريق على تندم ننه 
قد رام مني أن أقارن مثله 
وإذا نظرت وجدت ماقد قُلنّه 
ودبغت منه أديمهة قتركثئة 
اصغوا إلى الشعر الذي نظمته 
فمتى عجزت عن القرين بديهة 


من نظمه؛ مُتسباطئ عن تركه 
من أن يكون مُطيعًّهفي فكّه 
فانظر إلى بحر القريض وقُلكه 
عرضت أذن الامتحان لعركه 
في المكرمات ورفعه في سمكه 
وأنا القرين الس وء إن لم أنكه 
برد اليقين على حرارة شكّه 
وحطمت جانحة القسرين بدكه 
نهج الأديم بدبغ هوبدلكه 
فدمي الحرام له إراقهٌ سفكه 


فقال)بوايكل اانا سهدتابةاث تكريكزا عن اللحاف ا برها من اعفن 
فلم يفعل دون أن طواهاء وجعل يفركُها ويعركّهاء فقلت: ياهذاء إِنَّ البيت 
لتاقل كالولي لتاتعلة كمالك تسن ازنك وتضييمة 9 ابروها للعيوة» وخلصها مق 


التأدوق؛ فكرو ابو يكز اندة الله أن حكون الهرّة اطقل مده لانها تسدت وتفك: 


(1) القصيدة في رسائل البديع 45-47 . وليس منها في ديوانه ١11/‏ ومعجم الآدباء 575/١‏ سوى 
الثالث والرايع والخامس . 
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فلم يستجز أن يُظهرء ثم بسط١١)‏ جبينة» وتت كيك للسدويةانقسا دون أن 
كتب» فقال: أنت وذاك؛ واقترح علينا أن نقول على وزن قول أبي الطَّيّب 
المتنبّي» حيث يقول("2:[ الكامل] 
أرق على أرق وم فلي يارق 
وابتذر أبو بكر أيدهُ اللهُ إلى الإجازة» ولم يزل إلى الغايات سباقاًء فقال("2:[ 
الكامل] 


وجوى يزيد وعبرة تترقرق 


و 


وإذا انخدهت بدي ةيا ميدي 
وإذا رضت الشعر في ميدانه 
إني إذا قْلتْ البديهة قُلعها 
لال اراةاولستى تلن عنادها 


فأراك عند بديهتى تتقلق 
لأسن اذم وى سبل 


متعموهابالترهات شرق 


نرناتة وإذاتطقت امدق 

١ 2 0 8‏ لو 
[ مني ] البديهة واغتدئ يتفلق 
عو و و وء(ة) 


فمّل الذي قد قُلت ياذا الأخرق 


إني أجيز على البديهة مثل ما 
لو كنت من صخرأصم لهاله 
أو كنت ليثاً في البديهة قادرا 
وبديهةً قد قلعها متنفساً 
ثم وقف يعتذرٌ» ويقول: إن هذا كما يجيء لا كما يجب؛ فقلت: قبل الله 
عُذْركء لكنّي أراك بين قواف مكروهة» وقافات خشنة؛ كل قاف كجبل قاف. 





)١(‏ كذا في الأصل ؛ وفي الرسائل : مسح. 

)١١(‏ ديوانه ؟889/5. 

(9) ديوان أبي بكر الخوارزمي 7558 ورسائل البديع 50 والصبح المنبي ١٠؛‏ . وفي معجم الأدباء 
"40/١‏ الأول والرابع فقط . 

(: ) روايته في المصادر: 


أو كنت ليثا في البديهية خادرا لرئيت يا مسكين مني تفرق 





اكير روجا الععووة تعفاة الاين فوا ساك واوا لت شاف 
وقلت(١2‏ :[الكامل] 


و و 


مهلا أبابكر فزندك أضيق والتحزضن فيان الاك حي ررق 
دعني أعرك إذا سكت سلامة فالقول يُنجد في ذويك ويُعرق 
ولفاتك فتكات سُوءٍ فيكم فدع السّتورٌ وراءها لا تُخرق 
وانظّر لأشنع ما أقول وأدذعي ألهُ إلى أعراضكُم مُعِسلُق؟ 
بالععقا رفاك لله حير يمار مفر وهل مترق؟ 
فلّما أصابة حر الكلام» ومسهٌ لفح هذا النظام؛ قطع عليناء فقال: يا أحمقاًء 
لا يجورٌ؛ فإِنّ أحمق لا ينصرف؛ فقلنا: يا هذا لا تقطع فإن شعرك إن لم يكن 
عيبة عيب» فليس بطرف ظرف» ولو شعنا لقطعنا عليك» ولوجد الطاعنُ سبيلاً 
إليك؛ وأما أحمق فلا يزال يصفعك وتصفعة» حتى ينصرف وتنصرف معه. 
وعرّفناه أن للشاعر أن يرد مالا ينصرف إلى الصرف» كما أن لهُ رأيه في القصر 
والحذف4:وانكتدتاه حاضر الوقت من اشعار العربء :'فقال: يجوز للعرت ها لا 
يجوز لك؛ فلم يدر كيف يُجِيبْ عن هذا الموقف وهذه المواقعة» وكيف يسلم 
من هذه المناصفة» لكنًا قُلنا له: أخبرنا عن بيتك الأول» أمدحت أم قدحت؟ 
وزكيت أم جرحت؟ ففيه شيئان متفاوتان» ومعنيان متباينان؛ منها أنّك بداأت 
فخاطبت بيا سيديء والثّانيةٌ: 
أنك عطفت فقّلت: تتقلّقَ» وهما لا يركضان في حلبة» ولا يحطان في 
خُطّة. ثم قلت لهُ: خُذ وزناً من الشعر» حتى أسكّت عليك فتستوفي من القول 
حظّكء واسككّت علينا حتّى نستوفي حظنا؛ ثم إني أحفظ عليك أنفاسك 
)١١‏ الأبيات في رسائل البديع 45 والصبح الميتي ١‏ . وليس في ديوانه ٠١5‏ ومعجم الآدباء سوى 


الأول والأخير. 
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وأواقفك عليهاء واحفظ علي أنفاسي وواقفني عليها؛ فإن عجزت عن اعتلاقها 
حفظتها لك» فسلني عنها بعد ذلك؟ واخذتابيتأبئ الطيب المتبني 1:00[ 
المنسرح ] 

أهلاً بدار سباك أغيدها لعجي متنا يناعنك بحت ها 

فقلت220:[ المنسرح] 

واتححييدة لأتزال متخت ها ريت لاجرل متكديدهها 

فأخذ بُمخنّق البيت قبل تمامه» ومضيق الشّعر قبل نظامه» فقال: [ما] معنى 
تكندها؟ فِقّلت: يا هذاء كند النعمة: كفرها؛ فرفع يديه ورأسة» وقال: معاذ 
الله أن يكون كتد بمعنى جحدء وإنما الكنودٌ: القليلٌ الخير؛ فأقبلت الجماعة عليه 
يُوسعونه برياً وفرياً» ويتلُون له قول الله تعالى : © إِنّ الإنْسان لربّه لَكَنُودٌ 204 . 
فقُّلتُ: اليس التّرطٌ أملك؟ والعهد بيننا أن تسكّت ونسكت حبّى نتم ونّتم؟ 
ثم نبحث” ونفحص؟ فنبذ الأدب وراء ظهره» وصار إلى السسّخف يكيلّنا بصاعه 
مده وينفضُ فيه حُمّة جهده؛ وأفضى إلى السفه يغرف علينا غرفاً» ويستقي 
من جرفه جرفاً؛ فلت له: يا هذاء إِنّ الأدب غيرٌ سُوء الأدب» وللمُناظرة حضرنا 
لا للمُّنافرة؛ فإن نقضت عن هذا السّخف يدك » وثئيت عن هذا السّفه قصدك» 
وإلآأ تركت مُكالمتك؛ ولو كان في باب الاستخفاف شيء أبلغ من ترك الإنكار 
لبلغبّهٌ منك؛ فاخذ يمضي على غُلوائه؛ ويمعن في هرائه وهذائه؛ فاستندت إلى 
المسند» ووضعت اليد على اليد» وقلت: أستغفرٌ الله من مكالمتك» ونفضتها 
قائمة مع وسكت حبّى عرف الناس» وأيقن الْجَلآسُ أني أملك من نفسي مالا 
)١(‏ ديوانه ١/594؟.‏ 


. ليس في ديوانه» وهو في مصادر المناظرة‎ )١١ 
1 سورة العاديات‎ )7١ 


مُسَالِك الأبضاز 


يملكةء وأسلكُ من طريق الحلم مالا يسلّكه؛ ثم عطفت عليه» فقَّلت: يا أبا 
بكرء إِنّ الحاضرين قد أعجبوا من حلمي بأضعاف ما أعجبوا من علمي» وتعجبوا 
من عقلي» أكثر مما تعجبوا من فضلي؛ وبقي الآن أن يعلموا أن هذا السّكوت 
ليس عن عي» وآنّ تكلّفِي للسّفه أشد استمراراً من طبعك: وغربي في السّخف 
فى مود لني وسنقرعٌ باب السّخف معكء ونفترعٌ من ظهر السسّفه 
مُفترعك» فتكلّم الآن. 

فقال: أنا قد كسبت بهذا [العقلٌ] دية أهل همذان مع قلَّته» فما الذي 
أفدت أنت بعقلك مع غزارته؟ لك اط دنه أهل همذان, فما أولاني 
بآن لا أجيب عنة» لكن هذا الذي به تتمّدح وتتبّجج» وتتشرف وتتصلّف» من 
أنك شحذت فاخذت» وسألت فحصلتء وكديت فاقتئيت» فهذا عندنا صفةٌ 
ذمٌ» عافاك الله ولآن يُقال للرّجل: يافاعلٌ» ياصانع» أحب إليه من أن يُقال: يا 
شحَادُء يامُكدي؛ وقد صدقتء أنت في هذه الحلبة أسبق» و[ في ] هذه الحرفة 
أعرق؛ ولعمرك إِنَك أشحذ» وانت في الكّدية أنفذ» وأنا قريب العهد بهذه 
الممّعة» حديث الورد لهذه الشّرعة؛ مرملُ اليد في هذه الرقعة . 

قاما مالك قعيدنا يهودي يمائلّك في مذهبه ويزنك بذهبه» وهو مع ذلك 
لا يطرقي إلا بعين الرهبة» ولا يمد إِليَ إلا يد الرغبة؛ ولو كان الغنئ حظاً كرهاً 
لأخطأه مثل هذا العقل» ولو كان المال غُنماً لما أدرك بهذا السعي» ولكن عرفني 
فل كدت:فيسا سلف من زمادك» وتيك من اننتانك» الاعاريا بذماتك» مصيرجا 
بدمائك» مرتهنا بقولك» بين وجنة موشومة» وجوارح مهشومةء ودار مهدومق 
وخُدود ملطومة؟ ومتى صفت مشارعكء أو أخصبت مراتعككء إلآ في هذه الأيّام 
القذرة؟ وستعرف غدك من بعد وتُنكرٌ أمسك,ء وتعلمٌ قدرك في غد وتعرف 
نفسكء وما أضيع وقتاً قطعته بذكرك» ولساناً دنستهُ باسمك . 
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وملت إلى القّوال وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله الشّاذياخي» فقلت: أسمعنا 
خيراً؛ فدفع القّوال وغنّى أبياتاًء فيها('2:[ الوافر] 

وشبهنا يميج عارضنيه بقايا اللُْطْم في الحد الرقيق 

فقال أبو بكر: يا قوم» أحسن ما في هذا الأمر, أنّي أحفظ هذه القصيدة وهو 
لا يعرقها؛ فقُّلت : ياعافاك [اللَّهُ ]» أغرقهاء وإن اتشدتكها ساءك مسموعهاء 
ولم يسرك مصنوغها؛ فقال: أنشد؛ فقّلت: نشد لكنّ روايتي تُخالف هذه 
الرواية 4 واتشدت:[ الوافر] 

وفتتوقا بتقنيم منارهتينه بقايا الوشم في الوجه المسفيق 

فاتتة السّكتةٌ» وأضجرتةه التكتةٌء وانطفات تلك الوقدة»وانحلت تلك 
0 فليا وقال : وائلة لامنرسك وإن:ضسريت :ولاش هدك إن 
1 شتمت» ا ولَتَعْلَمُنَ نبأهُ يَعْدَ حيّن 06" ولتعلمنٌ أينا الضارب (أبنا الضروف : 
ا ل 
أحوال لم تتعدّها(” في أمرك؛ وأنت في جميع الثلاثة ظالمٌ في وعيدك؛ متعد 
في تهديدك؛ لأنك كهلّ وأنت قياف )و كك يشان واقت مقاب كفت فنا 
وأنت مؤاجر؛ فنطاق ؛ القّدرة في الثلاثة المُصول ضيق عن هذا الوعيد؛ لكنا 
نصفعُك الآن» وتضرينا فيما بعد» فقد قيل: اليوم قصف» وغداً خسف؛ وقيل: 
اليوم خمرٌ وغداً أمرّ*)؛ فقال أبو بكر: والله لو أنّك دخلت الجنة» واتخذت 
السندس والإستبرق جْنَّة لصُفعت؛ فَقّلتْ: واللّهِ لو أن قفاك غدا في درج في 
)١(‏ قارن :بقول كشاجم : [ ديوانه 785]. 

يُذْكرني بنفسجه بقايا ‏ صنيع اللطم في الخد الرقيق 

.88: سورة ص‎ )١1١ 
(؟) في الأصل : تتعهدها.‎ 
. هي قولة امرىء القيس المشهورة‎ ) 4 ( 


خُرج في برج لأخذك من النعال ما قدم وما حدث» وشملك من الصّفع ما طاب 


وخبث؛ وأنشدت قول ابن الرومي(22:[ المجعث] 





إن كان شيخأاًسفيها يفوق كُلسة 


ثم خا آنث نفس العقل؛ وزال سكر الغيظ» قثلت بقنول الفتنافز 1259[ 
الطويل ] 


وامرلقي طول التوواة وار ممبيرية إذا شكْت لاقيت امراًلا أشاكله 
أجافتية حشى لقال سفينة ولو كان ذا عقل لكُنت أعاقلّه 


وذفع القوال فبدا بأبيات» ون بأصوات» وجعل النْعاسُ يثني الرؤوس» ويمنع 
الجلوس؛ فقّمنا عن اليل وهو يجُرٌ بعاع الذّقن» إلى ما وُطَّئْ من مضجعء ومُهّد 
من مهجع؛ ولم يكن النوم ملأ الجفونء ولا شغل العيون» حتى أقبل وفك 
الصباحء وَحَيْعَلَ المؤَذّنُ بالفلاح» وندب بالنهوض إلى المفروض» وأجبنا؛ فلمًا 
قضينا الفرضء فارقنا الأرض» فآوى إلى مثواه» وأويت إلى الحجرة» وظني أن هذا 
الفاضل يأكُلَ يده ندماًء ويبكي على ما جرى دمعاً ودماً فإِنهِ إذا سمع بحديثٍ 
همذان» قال: الهاء هَم؛ والميم موت» والذال ذل والآلف آفةٌّ والُون ندامة؛ وإنّه 
إذا نام هاله منا طيف» وإذا انتبه راعه منّا سيف؛ وأخذ النّاسٌ يترامزون بما جرى 
ويتغامزون» وراب هذا الفاضل غمزائهم» مثلما راب المريض تغامَزٌ العُواد؛ فجعل 
يحلف للناس بالعتق» وتحرير الرّق» والمكتوب في الرّق» أنه أخذ قصب السبق» 
وأنه ينطق عن الحق؛ والناس أكياس» لا يقنعهم عن الْمدّعي يمن دون شاهدين 
)١١‏ ديوانه 7551714/5. 


١14١/١ ومعجم الأدياء‎ ١4/1 و15/17؟ و854/١7 وعيون الأخبار‎ 515/١ هما في بيان الجاحظ‎ )١( 
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السفر الثاني عشر 


وسعوا بيننا بالصّلح؛ يُحكمون قواعدة ومعاقدة» وعرفنا لهُ فضل السنء 
فتع تا تكة رين اين فار عاد ايض واد اعترارة معيفية وسار إشارة 
مريضة» بكفْ سحبها على الهواء» ويد بسطها في اجو بسطأً؛ وعلمنا أن 
للمقمور أن ونعدق ووسغيين زو لقان أن تعمل ويل قربا إن يذ الكدر 
صفواًء كما إن عقب المطر صحواًء فهل لك في خُلق في العشرة نستانقُهاء وطّرق 
في الخلطة نسلَّكُّها؛ إن ثمرة الخلاف ما قد بلوتها؟ فقال: ظَهَرٌ الوفاق أوطأكما 
ذكرتء والجميلٌ أجملْ كما علمت» وسنشتركٌ في هذا العنان؛ وعرض علينا 
الإقامة عنده سحابة ذلك اليوم» فاعتللنا بالصّوم» فلم يقبل العذر» وألحَ؛ فقلت: 
أنت وذاك؛ فطعمنا عندة» وأخذنا ديدان مرده(١»2»:‏ وخرجنا والئّية على الجميل 
موفورةٌ» وتبعةٌ الودٌ معمورةٌ» وصرنا لا نتعللَ إلا بمدحهء ولا نتنقل إلا بذكره» ولا 
نعتد إلا بود لا بل ملانا البلد شكرأء والأسماع نشرأًء وبتنا نحن من الحال في 
أعذبها شرعة ومن الثقة في أطيبها جرعة» ومن الظّنون في أفلجها قُرعة» ومن 
المودة فى أعمرها بُقعَةَء وأوسعها رقعة؛ حتى طرأ علينا رسولان متحمّلان لمقالته 


مُؤديان لرسالته» ذاكران بن أبا بكر يقول: قد تواترت الأخبارٌء وتظاهرت الآثارٌ 
في أنك قهرت وأني قُهرت» ولا شك أن ذاك التّوار عنك صدرت أوائله» والخبر 
إذا تواتر به النَقَلٌ» قبلهُ العقل؛ ولابد أن نمجتمع في مجلس بعض الرؤساءء» فنتناظر 
بمشهد الخاصة والعامة» فإنك متى لم تفعل ذلك لم آمن عليك تلامذتي» أو تقرٌ 
بعجزك وقُصورك عن بلوغ أمدي ومنال يدي؛ فعجبت كل العجب ما سمعت» 
وأجبت فقلت: آما قولّك : عراف الدع نانك قهرت "وآن ذلك عن جهتي 
صدرء ومن لساني سّمع؛ فبالله ما أتمدحٌ بقهركء ولا أتبجج بقسرك؛ وإِن 
لنفسك عندنا لشأناً إن ظننتني أقفْ هذا الموقفء أنا إن شاء الله أبعدٌ من ذلك 


. كذا في الأصل» وفي الرساكل : دندان مزدة!‎ 2١0 


مسالك الأبصار 


مرتقى همّة ومصعد نفسء أسأل الله سترا يمتدّء ووجها لا يسود؛ فأما التواثْر من 
الناس» والتَظاهرٌ على أني قهرتك» فلو قدرت على الناس لخنطت أفواههمء 
ولتنبهيت سفاموي :انها الخيلة» وهل إن ذلك سبيل فأعرسل آم ذريعة 
فأتوصل؟ ثم هذا التواتر ثمرة ذلك التناظر »مع ذلك التساترءفإن كان ساءك 
فأحرى أن يسوءك عند مجتمع الناس ومُحتفل أولي الفضلء ولأن يترك الأمر 
مُختلفاً فيه خيرٌ لك من أن يتفق عليه؛ فإن أحببت أن تُطير هذا الواقع؛ وتّهيج 
هذا الساكن» فرأيّك مُوفقاً؛ فأما هذا الوعيدٌ فقد عرضتُهُ على جوانحي 
وجوارحي كُلّهاء فلم تنشدا رلاقول القائل:1 الوافر] 


0 وك مسي قاذ 


فكم يتكوكب تلامذتُك ويتعسكرون» وشح امتحاباك ووعبا 2103 
ولد أراك إلا بين ب 200 أحدهم(©:يروح إلى أنثى ويغدو إلى 
طفل؛والآخر: يجيب دعوة المضطر إذا دعاه بُمسلَّفَات؛ فإن كان الله قد قضى أن 
أقتل بأخسّ سلا فلا مفر من القدر المتاح؛ رزقنا اللهُ عقلاً به نعيش» ونعودٌ بالله 
من رأي بنا يطيش؛ وقلنا من بعد : إِنّ رسالتك هذه وردت موردا لم نحتسبهء 

فلما ورد الجواب عليه» وسع من الغيظ فوق ملئه» وحمل من الحقد فوق عبئه. 

0 5 5 و اه 5 واه 2 2 00 
وقال: قد بلغ السيل الزبئ» وعلت الوهاد الربئ في أمرك, وسترى يومك» وتعرف 
قومك . 

ثم مضت على ذلك أيام ونحن مضطرون لفاضل ينشط لهذا الفصل» وينظر 
)١(‏ كذا في الأصل؛وفي الرسائل :وَيَتَجَيّشَ أصحابك ويتجمّعون . 

. يقصد بالميمين: المعلّم والمتسول » كما سياتي‎ )١( 


(؟) هذا عجز بيت لصقلاب المعلم» وصدره: وكيف يرجى العقل والحزم عند من «. 


( ثمار القلوب 781//١‏ وفيه تخرجه ) . 
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:77ب وذ 7ص رق لاقي ايه 


بيئنا بالعدل؛ فاتفقت الآراء على أن يُعقد هذا المجلس في دار الشيخ السيد أبي 
القاسم الوزير» واستدعيت فسرحت الطرف من ذلك السيد في عالم أُفرغ في 
عالي ومّلك في درع مَلَْكِء وجل نظم إلى التنبّل تبدأل وإلى التّرفُع تواضعاًء 
ونطق فودّت الأعضاء لو أنها أسماع مُصغيةٌ» واستمع فتمنت الجوارح لو أنها 


وال بير 


ألسنةٌ ناطقة؛ فقّلت : الحمد لله الذي عقد هذا المجلس في دار من يفرق» بين من 
يْحقَ وبين من يُرَرّقَ» وكُنتُ أول من حضر وانتظر ملياً حُضور من ينظر وقُدوم 
من يناظرٌ؛ وطلع الإمامٌ أبو الطيب» وأخذ من المجلس موضعة؛ والإمام بنفسه أمدٌّ 
ووحدة عالم؛ ثم حضر السيد أبو الحُسين أدام الله عزه» وهو ابنْ الرّسالة والإمامة» 
نامر رض ل ل 
النطق بحذقه. وفي الإنصاف بحسن خُلَّقَه؛ فم فجشم إلى ا مجلس قدم سبقه؛ وجعل 
عع ع ري بك ويه ا 0 
لديه؛ وفطئنت لذلك» فقلت: أيّها السيد» أنا [إذا] سار غيري في التشم 
برجلين» درت ناهين وإذا مت سواي في مُوالاة أهل البيت بلمحة دالق 
توسلت بِعْرةٍ ل ل ل 
الواجب؛ ثم إِنّ لي في آل الرسولعَيتُهُ قصائد قد نظمت حاشيتي يأل والهدن 
وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارت في البلاد ولم تسر بزاد» وطارت في 
الآفاق ولم تطر على ساق؛ ولكثي لا أتسوق بها لديككُّم ولا أتنفق بها عليكُم: 
وتلاشرة فلثهنا لا للحاضرة» وتلداين ادحرتها اتلد يا وللعاد متيال 
للمعاش؛ فقال: أنشدني منها؛ فقّلت(١2:[‏ مجزوء الكامل] 


يالة كرت ال ريحسننا دعن م بيننهنا يباه 
للخداد لانن لحيس دزا ب كوضيية تلاوت ككافة 


."١-همل ورسائله‎ ١7-6 القصيدة فى ديوانه‎ )١( 


لرزيّةةقامت بها 
هرج بدم ال لصحم 
مضع الورود وسلل لكلؤه 
نصب ان حكن رالتتحة 
ومحتفكيل فحاة النبي 
قرع ين هند بالقسضيت 
صا 
والدين أبلجَ سماطع 
يا ويح من ولى الكتا 
الحمية حجيتد ناب الندا 
مركن علىالغرا 
عدا اعد 


علي 





حتئى اشتفوامن يومبد 
لعدؤا تحنس وفيت 
ا وجيب 
لم لم نزولي يجبا 
بالك بجحيينا عت 
و الإتابيهة لو تكن 
من س سطهند وابنهها 
50 


جودي بماخور الدمو 


.. في الأصل :< .. مجرح.‎ )١( 


للدي اشتراط القتيحائتية 
و ضارب بيدالإمامه 
50 د" 
بنه عل طرف :للج شامهة 
فوق الورئ نصب العلامه 
يبلشمهيشفي غرامه 
نس افندانه فرظ امنتعظة اسه 
اريت بالعتم يلات تسناته 
والعدل ذو خال وشامه 
تجا ونا يا باه 
مةحيث لائغني الثدامه 
دتو قفي ساني 
يةعن طوائلهم حسرامه 
رواس يدوا بالهافه 
سن بمثل إعلانالإقامه 
عوك تصني با عباتت 
لولم تشولي يانعامه 
أعناقهم طوق الحمامه 
لثفيمما تحت العمامه 
دوق الت ستشول ولا متب ائقية 
سع فسدرعي بدم رغامه 
ع وأرسلي نذا نظاسمه 


101 


و ججح عي 777 ا ا سأر ل لز 


جبعوق عكدرة ينها ن جد بما جادابن مامه 


نلبا نقيت نا الكوت ‏ ستر دف تاسروك )و كطيقت له اال هعها 
اعتقدت» انحلّت تلك العقدة» انلها موشعنا ل : 

وحضر بعد ذلك الشيخ أبو عمر البسطامي» وناهيك من حاكم يفصل» وناظر 
يعدل» يسمع فيفهم» ويقول فيعلّم. ثم حضر بعد ذلك القاضي أبو نصرء والأدب 
أدتى فضائله »ويس فواضله» والعدل شيمة من شيعه والغدق مقعضى همسمة. 

وحضر بعده الشيخ أبو سعيد محمد بن أرمك اذه الله وهو الرجل الذي 
نيه لالاؤه أوالوذعيقة و من أن بدال عى؟ أو من الرجكل 8 وشو التاضل الذي 
يحطّب فى حبل الكتابة ما شاء» ويركُضْ فى حلبة العلم ما أراد. 

وعد يفده أبو القاسم بن حبيب» وله في الأةساعينة وفرارة» وفى العلم 
شعلته وناره. 

وحضر بعده الفقيه أبو الهيثم» ورائدٌ الفضل يقدّمة. وقائد العقل يخدمه. 
وحضر بعدة الشيخ أبو نصر بن المرزّبان» والفضل منه بدأ وإليه يعود. 

وحضر بعدهُ [أصحابٌ] الشيخ أبي الطَّيِّبٍ رحمهٌ الله؛وما منهم إلا أغرٌ نيب . 

وحضر بعدهم أصحاب الشيخ الفاضل أبي الحسن الماسرجسي؛ وكل [إذا] 
عد الرجال مُقَدَمُ. وحضر بعدهم أصحاب أبي عمر البسطامي؛ وهم في الفضل 
كأسنان الّْشطء ومنه بأعلى مناط العقد. 

وحضر بعدهم الشيخ أبو سعد الهمذانى» وله فى الفضل قدحه المعلّ» وفى 
الآدب حظّهُ الأعلى . 


وتلكضي يعف اللساعة السحات الانشله [ الرملة]ووالاشركة الريلة :وجال 


كرالك 250 ١‏ يبسحبج77ب7ح_-72آ7آ2آ2آآ 13.1777 


يلعن بعضّهُم بعضاًء فصاروا إلى قلب المجلس وصدره؛ حتّى رد كيدهُم في 
نحرهمء وأقيموا بالنعال إلى صف التعال؛ فقّلت لمن حضر: من هؤلاء؟ فقالوا: 
أصحاب الخُوارزمي. 

1ن ع در > راطا موتو او 1 
قواف أثبتوهاء واقتراحات كانوا بيَتُوها('1:2 الهزج] 

ممتبحدا لدرة باسنته #زقية لونتح] التانا 

من لفظ إلى المعنى نسقتَه» وبيت إلى القافية سَقَئْهُ على ريق لم أبلعه» ونفسٍ 
لم أقطعة؛ وصار الحاضرون بين إعجاب بما أوردت» وتعجب مما أنشدت» وقال 
أحدهُّمء بل واحدّهم» وهو الإمام أبو الطيب: لن تُؤْمن لك حتى نقترح القوافي؛ 
وتُعيّن المعاني» ونئْصّ على بحر؛ فإن قلت حينئذ على الرُويّ الذي أسُومة وذكرت 
المعنى الذي أرومه» وأنت حي القلب كما عهدناك» مُنشرحٌ الصّدر كما شاهدناك 
شجاعٌ الطبع كما وجدناك؛ شهدنا أنّك قد أحسنتء وآن لا فتى إل أنت. 

فما خرجت من عهدة هذا التكليف حتّى ارتفعت الأصوات بالهيللة من 
جانبء والحوقلة من آخرء وتعجبوا إذ أرثهم الأيامُ ما لم ثرهم الأحلام» وجاد لهم 
العيانُ بما بخل به السماعء وأَنْرَهُمٌ الفهمٌ ما أخلفهم الوهم؛ ثم التفت فوجدت 
الأعناق تلتفت» وما شعرت إلا بهذا الفاضل وقد طلع في شملته» وهب 
بجملته بأوداج ما يسعها الزران» وعينين في رأسه تزران» ومشى إلى فوق رقاب 
الثان4 وهل ودس نقسة بين الصدور ريد العد روفن اح تلن اهلها 
فقلت: يا آبا بكرء تزحزح عن الصّدر قليلاً إلى مُقابلة أخيك؛ فقال: لست برب 
الدار» فتأمّر على الزوار؛ فقّلت: يا عافاك الله حضرت لتُتاظرني» والمناظرةٌ 


.471/ 1 وثمار القلوب‎ ١55 البيت بلا نسبة في التمثيل وا محاضرة‎ )١( 


لل ع ببصطصطح77 ب وسو فوج | لكر انا شر 


اشتّقّت إما من النّظر» وإما من التَظير؛ فإن كان اشتقاقّها من النظرء فمن حسن 
النظر أن يكون مقعدنا واحداًء حتى يتبين الفاضلّ من المفضولء ثم يتطاول 
السّابق ويتقاصرٌ المسبوق؛ وإن كان من النظير » فأنا نظيرك وأنت نظيري» فلم 
تقضيد ر الت وان حلي ين يديك © نقهيت اللتباعة اقيق اوعض غلا 
الفاضلٌ من تلك الحكمة؛ وانحط عن تلك العظمة؛ وقابلني بوجهه؛ فقلت: 
أزاك حايها القامر -خريض] على اللقاء» متريعا إن الميتعاء» ولوز يتقف الحرب 
لم تزمزم؛ ففي أي علم ترد أن تُناظر؟ فأومأ إلى النحوء فقلت: يا هذاء إن 
التهارَ قد متع والوقت» قد ارتفع» والظّهر قد أزف؛ وإن قرعنا باب النحوء أضعنا 
اليوم فيه» فإذا خرج القوم؛ وعلا هتاف الناس: أيهما رد الجواب؟ هناك ما يدري 
امجيبُ» فإن شكت أن أناظرك في النحوء فسلّم الآن لي ما كنت تدعيه من سرعة, 
في البديهة» وجودة في الروية» وقدرة على الحفظ» ونفاذ في العرسّلء ثم أنا 
أجاريك في هذا؛ فقال: لا أُسلّم ذلكء ولا أُناظر في غير هذا. 
وارتفعت الْمضِاجَّةٌ؛ واستمرت الملاجَّةٌ» حتى أتلع الأستاذُ الفاضل أبو عمر 
إليه» وقال: أيها الأستادُء أنت أديب خُراسان؛ وشيحٌ هذه الديار» وبهذه الأبواب 
التي قدعدّها هذا الشاب كُنَا نعتقدٌ لك السبق والحذق؛ وتثاقلك عن مُجاراته 
فيها مما يتَهم ويوهم؛ واضطره إلى منازلة فيها أو نزول عنهاء ومُقارة فيها أو فرار 
بها؛ فقال: قد سلمّت الحفظ؛ فأنشدت قول القائل(١2:[‏ الطويل] 
ومتشجلكم كتشفت بالرمع ديه أقمتُ بعضب ذي سفاسق ميلة 
فجعت بهفي مُلتقى الح خيله تركت فيشاق!الطير جل خولة 
)١(‏ نسب الشعر في اللسان 7٠717/7‏ «سفسق» إلى امرئٌ القيس» وفي القاموس المحيط 5/0/1 
«وسمط» إلى امرئ القيس أو غيره. وجزم الزبيدي في التاج 15١/17٠5‏ بقوله: وليس لامرئ 
القيس؛ وانظر ملحق ديوانه 47/5 . وهذا النوع من الشعر يُعرف بالمسمطء وللأشطار خامس وهو: 
كأن على أثوابه نضح جريال. 


ا ا لوبلل #2 الللاقاتتت 11151 


وقلت: يا أبا بكر خفف الله عنك» كما خففت عنا في الحفظ؛ فقد كفيتنا 
مؤونة الامتحان؛ ولم تُضغ وقتنا من الزّمانَء فلو تفضّلت وسلَّمت البديهة أيضاً مع 
الترسّل حتى نفرغ للنّحو الذي أنت فيه أكبر» واللغة التي أنت بها أعرف» والعروض 
الذي أنت عليه أجراًء والأمثال التي لك فيها السّبق والقدم» والأشعار التي أنت فيها 
مُقدمٌ؛ فقال: ما كنت لأسلم الترسل» ولا سلمت الحفظ؛ فقلت: الراجع في شيعه 
كالراجع في قيعه؛ لكنًا تُقيلك عن ذلك سماحاً؛ فهات أنشدنا خمسين بيتاً من 
قبلك مرتين» حتى أنشدك عشرين بيتاً من قبلي خمسين مرة؛ فعلم أن دون ذلك . 
خرظ اعادو :فيان شرك اليد فمتلمه كان كا سمه باؤياء وفنا إلى لاني ؛ 
فقال أحد الحاضرين: هاتوا على شعر أبي الشيص في قوله(2:[ الكامل] 

أبقى الرّ مان به دوب عضاض ورمى سواد قُرونه ببسياض 

فأخذ أبوبكر يخضد ويحصدء مُقدراً أنا نغَفُلٌ عن أنفاسه؛ أو تُوليه جانب 
وسواسه؛ ولم يعلم أنا نحفظ عليه الكلم ثم ثواقفة عليها؛ فقال('2:[ الكامل] 

باسافبيا تنا علد من قناقن أنا بالذي تقضي علينا راض 

دلق قي طح لسرت من نسج ذاك البارق الففضفاض 

لاتغضيٌ إذا نظمت تنففساً إن الغضى في مثل ذاك تغاض 


ولقد قرضت الشعر فاسمع واستمع لنشيد شعري طائعا وقراضي 
فلأغلين يدينه ببديهتى ولأرمين جاده ببياضى 


تملك 4 يكبا بكر عا معن «وصفية كلمؤية وما الذي ارده بالبارق 
الفضفاض؟ فأنكر أن يكون قاله قافية؛ فواقفهُ على ذلك أهل المجلس» فقالوا: قد 


./0 ديوان أبى الشيص‎ )١( 
. 47-145 ورسائل البديع 58 والصبح المني‎ 7٠0 ديوان أبي بكر الخوارزمي‎ )١( 


ببح ع ل ا77رر لت جب لير لال التو 


قُلت؛ ثم قلت : ما معنى قولك: «ذيب غاض؟» فقال: هو الذي يأكل الغضاء؛ 
فقلت: استنوق الجمل('»» يا أبا بكر فانقلبت القوسٌ ركوة» وصار الذئب 
جملاً يكل الغضا؟ فما معنى قولك: (إِنّ الغضئ في مثل ذاك تغاض» فإِنٌ 
الغضى لا أعرفة بمعنى الإغضاء؟ فقال: لم أقل الغضى فقلت: فما قلت؟ فأنكر 
البيت جُملة؛ فقلت: ياويحكء ما أغناك عن بيت تهرب منهُ وهو يتبعٌّك» 
وتتبرأ منهُ وهو يلحقُ بك؛ فقّل لي : ما معنى «قراض») فلم أسمعهُ مصدراً من 
قَرَطْنك التتغرع ولكن هلا فلت كنبا قلت ومست الى إلى القافية يبنا 
سقتة؟ فقال: هذه طريقةٌ لم يسلّكها العرب» فلا أسلّكها. 

ثم دخل الرئيس أبو جعفرء والقاضي أبو بكر الحربي» والشيخ أبو زكريا 
الحيري؛ وطبقةٌ من الأفاضل» مع عدة من الأرذال» منهم أبو رشيد؛ فقلت: ما 
أحوج هذه الجماعة إلى واحد يصرفٌ عنهم عبن الكمال. 

وأخذ الرئيس مكانة من الصّدر والدستء وله في الفضل قم وقدمٌ» وفي 
الأدب هم وهممٌ» وفي العلم قديمّ وحديث؛ فتم امجلس» وظهر الحق بنظره» 
وقال: قد ادّعيت عليه أبيات أنكرهاء فدعوني من البديهة على النّفس» 
واكتبوا ما يقولون» وقولوا على هذا الرّوي :[ الكامل] 


برز الربيع[ لنا] برونق مائه ناقظ الوؤعة اوه وسبتناقة 


فقلت2'0:[ الكامل] 
وَاخَاء بين سسبعة ل مكفر في حسن كُدرته ولون صفائه 


.5//١ والمستقصى‎ ١1٠ هذه قولة طرفة بن العبد» وانظر مجمع الأمثال 4/5 وفصل المقال‎ )١( 
والرسائل ١٠/ا-؟لا والصبح المنبي لاكلم:ة!.‎ 8٠ (؟) القصيدة مع البيتين السابقين في ديوان البديع‎ 
. 547/١ والصواب الفصل بين البيتين والقصيدة كما في أصلنا ومعجم الأدباء‎ 


مسالك الأبصار 


والطيرٌ مثل الحصنات صوادح 
والورة ليس بسك رياه بل 
زمن الربيع جلبت أزكى متجرٍ 
تكنانة هذا الر سي إذاييا 
بحمى أغرٌ مُحجبء وندى أغر 
يعشو إليه المجتلي والجتدي 
ما البحر في تزخاره» والغيث في 
بأجل منه فرافيا ووعائني] 


حتفل الفنن لاني مات 
يهدي لنا نفحاته من مائه 
وجلوت للرائين خير جلائه 
في خلقه وصفائه وعطائه 
رممحجل في خُلقه ووفائه 
والجتوي هو هارب بذمائه 
أمطاره؛ واللجوفي أنوائه 
لأوان فو المي خالتهدات» 
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والسّادةٌ الباقون سادةٌ عصرهم التبحبية عدون ضيه ركائة 
فقال أبو بكر تسعة أبيات» قد غابت عن حفظناء لكنّه جمع فيها بين إقواء 
وإكفاء وأخطاء وإيطاء؛ ورددنا عليه بعد ذلك عشرين رداًء ونقدنا عليه فيها كذا 
نقداً؛ ثم قلت لمن حضر من وزير ورئيسٍ وفقيهٍ وأديبٍ اأرأيثُم لو أن رجلاً حلف 
بالطلاق الثّلاث لا أنشد شعراً قطّء ثم أنشد هذه الأبيات فقطء هل كُنتم 
تُطلقون امرأته عليه؟ فقالت الجماعةٌ: لا يقعٌ بهذا طلاق؛ ثم قلت: انقّد علي 
فيما نظمت» واحكّم عليه كما حكمت؛ فاخذ الأبيات وقال: لا يقال: نظرت 
لكذاء وإِنّما يقال: نظرت إليه؛ فكفتني الجماعةٌ إجابتة؛ ثم قال: لم شبّهّت 
الطير بالمحصنات؟ وأي شبه بينهما؟ فقلت: يا رقيع» إذا جاء الربيعٌ كانت 
شوادي الأطيار تحت ورق الأشجار» فيكّن كامّخدرات تحت الأستار؛ ثم قال: لم 
قلت: مثل المحصنات» مثل المغني ؟ فقلت: هن في الخدر كا محصنات» وكالغني 
في ترجيع الأصوات؛ ثم قال: لم قُلت: زمن الربيع جلبت أزكى متجر؟ وهلاً 
قُلت: أربح متجر؟ فقلت: ليس الربيع بتاجر يجلّب البضائع الأربحة؛ ثم قال: ما 
معنى قولك: الغيث في أمطاره؟ والغيث هو المطرٌ نفسه» فكيف يكون له مطر؟ 


8 ميحج -حححتصح ست ب 77و قباطتت الإنقر لقال عشن 


فقلدت: لاسقرا لعي الله أذيبا لا يعرف القدة؟ وقلت له :إن العيت هو المطن 
وقد السعات ‏ كما أن السسماوهو امنل قهز السعانت قاس يواض قن 
علمتا اي الركلين ا شعي واي التععمين اكد واي البديهتين اسرع وأي 
الرويّتين أصنع؛ فقال أبو بكر: فاسقوني على الظّفر؛ فقالوا: كفاك ما سقاك. 

ثم ملنا إلى الترسل» وقّلت: اقترح علي غاية ما في طوقكء ونهاية ما في 
وُسعك» وآخر ما تبلغهُ بذرعك؛ حتّى أقترح عليك أربعمئة صنف من الترسّل؛ 
فإن سرت فيها برجلين» ولم أطر بجناحين, بل إن أحسنت القيام بواحد من هذه 
الأصناف» ولم تُخلف كل الإخلاف» فلك يد السبق وقصبتة؛ ومثال ذلك أن 
أقول لك : اكبّب كتاباً نقراً منه جوابه» هل يُمكئك أن تكتب؟ 

أو أقول لك: اكتب كتابا على المعنى الذي أقترح لك» وانظم شعرا في المعنى 
الذي أفترعٌ» وافرغ منهما فراغاً واحداً؛ هل كنت تمد لهذا ساعداً؟ 

أو أقول لك: اكتّب كتاباً في المعنى الذي أقولّه وأنصُ عليه وأنشد من 
القصائد ما أريده من غير تثاقل ولا تغاقل» حتّى إذا كتبت ذلك قُرئ من آخره 
إلى أوله؛ وانتظمت معانيه إذا قرئ من أسفله؛ هل كُنت تُفوّق لهذا الغرض 
امكما !او لجر قرحاء الو تضييت اديداء 

أوقلت لك: اكب كتاباً في المعنى الذي أقترحٌ؛ لا يُوجدٌ فيه حرف 
مُنفصلٌ من واو تتقدمُ الكلمة» أو دال تنفصل عن الكلمة؛ بديهة ولا تُجم فيه 
قلمك» هل كنت تفعل؟ أو قلت لك: 

اكتب كتاباً خالياً من الألف واللأم؛ لا تصّب معانيه على قالب الفاظه: ولا 
تحرحة غن جيلة افرافتهة عل كنت تف من ذلله موففا مدوضاء او ييعتك 


كتقانا ميعدوواة 


شه تت تت 2 اتصطلت ‏ اافسُسُُْْتت0 1ن 11 


أوقّلت لك: اكتُب كتاباً يخلو من الحروف العواطل؛ هل كُنت تحظى منهُ 
بطائل؟ أو كنت تبّلَ لهاتك بناطل؟ 

أو فلك للك اكنب كقاباً أوائل صدوره كلها ميم وآخرة جحي علي المعتى 
الذي يُقترح» هل كُنت تغلو في قوسه غلوة» أو تخطو في أرضه خُطْوة؟ 

آواقلك نك فحن كنا [ داقر معزياء وم ره معرجاء كان شعر اهل 
كنت تقطع في ذلك شعراً؟ 

بلئ والله» تُصيب؛» ولكن من بدنكء وتقطّع ولكن من ذقئك . وأقول لك : 
اكتّب كتابا إذا فُسِّر على وجه كان مدحاء وإذا مُسَّر على وجه آخر كان قدحاء 
هل كنت تخرّج من هذه العهدة؟ 

أو قلت لك: اكب كتاباً إذا كتبته تكونٌ قد حفظتة من دون أن لحظتة» هل 
كنت تثق من نفسك به إلى مالا أطاولّك بعدة؟ بل است البائن أعلم . 

فقال أبو بكر:هذه الأبواب شعبذةٌ. فقلت: وهذا القول طرمذةٌ؛ فما الذي 
تحسن أنت من الكتابة وفنونهاء حبّى أباحثك على مكنونهاء وأكائرك 
بمخزونهاء وأشبرٌ فيها قلمك» وأسبْرَ فيها لسانك وفمك؟ فقال: الكتابةٌ التي 
يتعاطاها أهل زماننا هذا المتعارفةٌ بين الئّاس؛ فقّلت: أليس لا تَحسنْ من الكتابة 
إلا هذه الطريقة الساذجة» وهذا النوع الواحد المتداول بكل قلي والمتناول بككُل 
يد وفمء ولا تحسن هذه الشعبذة؟ فقال: نعم» فلت : هات الآن حتى أُطاولك 
بهذا الحبل» وأناضلك بهذا النبل؛ ثم ثُقاس ألفاظي بألفاظك؛ ويُعارض إنشائي 
بإنشائك . 

واقترّح كتاب يُكتب في الثقود وفسادهاء والتجارات ووقوفهاء والبضاعات 
وانقطاعهاء والأسعار وغلائها؛ فكتب أبويكر: الدرهم والدينارٌ ثمن الدنيا 
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والآخرة» بهما يُتوصّلٌ إلى جنّات النعيم» ويخلد في نار الجحيم؛ قال اللَّه 
تعالى :9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 2١74‏ الآيةء وقد بلغنا من 
فساد التّقود ما أكبرناة أشدً الإكبارء وأنكرناة أعظم الإنكارء لما نراه من الصّلاح 
للعبادء ونَنُويه من الخير للبلاد» وتعرّفنا في ذلك بما يربح التاس ة في الزرع 
والضرعء يقدم من إليه('2 أمر النفع والضر؛ إلى كلمات لم تعلق بحفظنا؛ 
تقلع : إن الإكبار والإنكار» والعباد والبلاد» وجنات النعيم ونار الجحيم» والزرع 
والضّرع؛ أسجاعٌ قد نبتت في المعدء ولم تزل في اليد وقد كتبت وكتبت» ولا 
أطالبك بما أنشات» فاقراً ولك اليد؛ وناولته الرقعة فبقى وبقيت الجماعةٌ» وبهت 
وسكي الكافّةٌ وقالوا لي : اقرأ؛ فجعلت أقرؤه مكروما وأمتودة متمكويناة 
والعهرن كدر ف و2 ؟ وكان تسيعة ما اكلاناه: 

اللَّهُ شاء إن اناهير ضكور انها وتجلة المنابر ظّهِورٌ لها وتُفرع» الدقاض وعدوه نهنا 
و تعطق + اخابر يطوق لها ترق آثاراً كانت» فيه آمالنا مُقتضى علىء أياديه في 
تأييده الله أدام» الأمير جرى وإذاء المسئلمين ظهور عن الثقل هذا ويرفع» الدين 
أهل عن الكل هذا يُحط أن فيه إليه نتتضرعٌ ونحنٌ» واقفة والتجارات» زائفة 
والنُقودٌ» صيارفة أجمع الناسُّ صار فقد » كرا نظرا لينظّر» شيمه مصاب 
فانتجعناء كرمه بارقة وشمناء هممه على آمالنا أرقاب وعلَّمَناء أحوالنا وجوه له 
وكشفناء آمالنا وُفود إليه بعثنا فقد نظره بجميل يتداركنا أن» ثُعماه تأييده 
وأدام» بقاه الله أطال» الجليلٌ الأميرٌ رئى إنء وصلَّى الله على محمد وآله الأخيار. 

فلما فرغت من قراءتها انقطع ظهر أحد الخصمين» وقال الناس: قد فرغنا 
التّرسُل أيضاًء فملنا إلى اللغة» فقُلتْ: يا أبا بكرء هذه اللّغْةٌ التي هددتنا بهاء 
)١(‏ سورة التوبة : .١١#‏ 
7 ) كذا في الأصلء وفي الرسائل : ويعود إليه أمر. . . 


لوا يي الللمميباالمتتيبيري 00 يربص ا طب لزلاناً 
وحلّثتنا عنهاء وهذي كُتَبْهاء وتلك مؤلفاتّهاء وهي مولّفةٌ فحُذ «غريب 
المصنف) إن شكعتء و«إصلاح المنطق) إن أردت» و«ألفاظ ابن السّكيت) إن 
نشطت» ووتحتمل الع إن اشتهيت وفو ال ورك و(أدب الكتاب) إن 
اخترت؛ واقترح علي أي باب شعت من هذه الكُتّب حتَّى أجعله لك نقداًء 
وأسردة عليك سرداً؛ فقال: اقرأ من «غريب المصئّف »: رَجُلٌ ماس خفيف؛ على 
مثال مال» وما أمساه. فدفعت في الباب حتّى قرأثّة» فلم أتردد فيه» وأتيت على 
الباب الذي يليه, ثم قلت: اقترح غيره؛ فقال: كفى ذلك؛ فقلت له: اقرأ الآن 
باب المصادر من ١‏ اختيار فصيح الكلام) لا أطالبك بسواه وأسألّك عما عداه؛ 
فوفك ستمارة» وعهدت تازه وقال الناش «اللعة مسلمة إلبلف أنضاء فهاتوا غيزه: 
فغلك : ا اباسكر وكات العروض افعو احتف ابواي لدف ووسترحث فد يدن 


أبحر بألقابها وأبياتها وعللها وزحافها »فقلت: هات الآن فاسرده كما سردثه . 


فلما بردء ضجر النّاسع وقاموا عن المجلس بد ري بالآباء والأفينات207) 
ويشيعونه باللعن والسّب» وقام أبو بكر فعْشى عليه وقّمت إليه فقّلت2"7:[ 
الوافر] 


حرفن بالناض اق تعولة شعي عدا انعومد 
اك سواك فلم أطق ياليث ضصبرا 


وقيلت عيبى ومبحك وجية: وذلت :اقتهدواان القلبة له )قوذ حياانا 
بكر جئتنا من( باب الخلطة» وفي باب العشرة؟! 

وتفرق الناس» وحبسنا للطعام مع أفاضل ذلك المقام؛ فلما عكفنا على 
)١(‏ في الرسائل : يفدونني بالأمهات والآب . وهذا أصح للسّجع. 


(؟) من قصيدة بشر بن عوانة» وقد مضى تخريجها. 
(5) في الأصل : عن باب . 
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السفر الثانى عشر 


الخوان» كرعت في الجفان» وأسرعت إلى الرغفان» وأمعنت في الألوان؛ وجعل هذا 
الفاضلُ يتناول الطعام بأطراف الأظفارء فلا يكل إلا قضماًء ولا ينال إلا شماء وهو 
مع ذلك ينطق عن كبد حرّى» ويغيضُ عن نفس ملآى؛ فقلت: يا أبا بكر بقيت 
لك منة وفك متك :ل البسيظ] 

يا قوم إني أرى الأموات قد نُشروا والأرضّ تلفظ موتاكّم إذا برو 

فأخبرني يا أبا بكر: لمّ عسي عليك؟ فقال: لحُمَّى الطّبع وحَمّى القَرو؛ 
فقلت: أين أنت عن السجع؟ هلا قُلت: حَمَّى الطبع؛ وحَمّى الصّفع. 

وقال السيد أبو القاسم: أيها الأستاذء مع الحديث فاعزل» يعنيه(١2»‏ فقلت: 
لا تظلموة ولا تُطعموهُ طعاماً يصيرٌ في بطنه مغصاًء وفي عينه رمصاًء وفي 
جلده برصاًء وفي حلقه عُصصاً؛ فقال أبو بكر: هذه أسجاع كنت حفظتهاء 1 
كيجا اقولة : يصير في عينك قذى» وفي حلقك أذى» وفي صدرك شجى 
فقلت: يا أبا بكرء على الألف تُريد؟ خذ الآن؛ بفيك البرئ؛ وعلى هامتك 
الترئء ولا أطتمك الخرا إلا من وزاء كما ترى؟؛ فقالواء ايها الأسعاذ» السكوت 
أولى؛ ومالوا إل وقالوا: ملكت فاسجح؛ فأبى أبو بكر أن يُبقي لنفسه حَْمَّة لم 
يفُضهاء أو يدخرعنًا كلمة لم يعرضها؛ فقال: والله لا تركتّك من الميمات» 
فقلت: ما معنى الميمات؟ فقال : مابين مهزوم ومهذومٍ ومهشومٍ ومغمومٍ ومحموم 
ومرجوم؛ فلت : وأتركُك بين الميمات أيضاً؛ بين الهُيام والصّدام والجّذام والحمام 
والركام والسّام والبرسام والهام والسّقام» وبين السّينات فقد علّمعنا طريقة؛ بين 
منحوس منخوس منكوس معكوس متعوس محسوس مغروس؛ وبين الخاءات» 


فقد فتحت علينا بابا؛ بين مطبوخ مشدوخ منسوخ ممسوخ مفسوخ؛ وبين 


)١(‏ في الرسائل : مع الجد والهزل تغلبه؟ 


مبائلة الأساف جحي تح بجر !2‏ ب 7ت 11/10 


الباءوات» فقد علي الطعن وكيك تانوناء بين مغلوب مسلوب مرعوب 
مصلو ب مكروبٍ منكوب منهوب مغصوب؛ وإن شئنا كلناك بهذا الصاعء 
وطاولناك بهذا الذراع . 


ثم خرجت واحتجر؛ وقد كان اجتمع الناس» وعلت و0 فلما 
خرجت لم يلقوني إلا بالشفاه تقبيلاء وبالآفواه تبجيلاً؛ وانتظروا خروجه إلى أن 
غابت الشمسء ولم يخرج أبوبكر حتى خفره الليل بجنوده؛ وخلع الظّلام عليه 
فروته فهذا ما علّقناه عن المجلس وأديناه؛ والسيِّدٌ أطال الله بقاءه يقفْ عليه إن 
شاء اللهء وله المنة. 

#وكتب إلى أبي العباس الفضل بن أحمد الإسفراييني:(") 

ما أظّنْ -أطال الله بقاء الشيخ السيد- آل سامان إلا مُدّعين على الله 
مقاطعة؛ أرضهء ومُساقاة ثمارها؛ يا هؤلاء, لاتكابروا الله في بلاده» ولا تُرادوا 
الله عن مراده؛ ف إِنَ الأرض للَّهِ يوْرنُها من يشاءً من عباده 20# وما أرى آل 
سيمجور إلا مُعتقدين أَنّهُم يأخذون خُراسان قهرأء لأنها كانت لأمهم مهراً؛ 
فلهم من حولها نحيط”*»» ف والله من ورائهم محيط #(*2) وبلغني أن 
صاحبهم أسرء فإن كان ما بلغني صحيحاً» فمرحباً بالأسر, ولا لعاً للعاثر؛ حَنَام 
كفر الكافر وغدر الغادر؛ واب لفميننيق كثير خدله الله لا يكاد 0 اتير مق 
ابن واخل افترجوة تمن ابن كقير؟ وهو الترياق المجرب» لوشمه الملك المكرييةء 


.1١9-١5 رسائل البديع‎ )١( 
1١78 : 9؟) سورة الأعراف‎ 
. النحيط : الزفير . ( القاموس)‎ ) 4( 


(5) سورة البروج: .٠١‏ 
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السفر الثاني عشر 


لقذفّ من كُلّ جانب دُحوراً؛ هذا المؤيّدُ من السماء بيمن تدبيره» تكس في بيره؛ 
وهذا سنانُ الدولة بيركة ضميره» وقع في تخسيره»ء ولا يزال هذا البائس حتى 
يسأل الله العافية في بدنه. وحديثٌ ما حديث هذا الحمّال» كان إبليس يقسم 
كل صبيحة اللُحى ألفاء فصار يسم أُلوفاً؛ سُلطاكٌ أتاهُ اللهُ واسطة البرّه وحاشية 
البسن وامكيه يو ظافية القضع وميك لدمتلولة اررض ريد حال اعتسية نيا 
للرجال لنازل الحدثان؛ إِنّي لأعجب من رأس يودعٌ تلك الفضول فلا يدنشق» ومن 
عق يحمل ذلك الرأس فلا يندق» وما أجدٌ لابن محمود مقلاً إلا ابن 
الريوندي!'2» إذ ذهب إلى ابن الأعرابّي("2 يسأله عن قول الله تعالى: ف فأذاقّها 
الله لباسَ الجُوع والدوف 74" تقول العرب: ذُقت اللّباس؟ فقال: لا بأس ولا 
بأس؛ وإذا حيًا اللهُ الئاس فلا حيًّا ذلك الرّاس؛ هبك تنَّهم مُحمدأً بأن لم يكن 
نيا اتعهمه باذ قم يكن فصييحا عريياء ونجعك :سنال ابن الأعراني © اليس 
الأعرابَي نفسه جاء بهذا الكلام؟ كذلك ابن محمود ينفُضُ استهء ويضرب 
مذرويه لينال الُلك» لا لوافر عد ولا لكثرة عدة؛ إنما يطمع في الملك لأنه ابن 
محمود؛ أقليس متحموةد نفسه بالك احق؟ فالحمد لله الذي نص ركم واخزاهم» 
وثبتكُّم ونفاهم» وأركب آخرهّم أولاهه(؟», ولا رحم الله قتلاهم» ولا جبر 
جرحاهمء ولا فك أسراهمء ولا أراكُم إلا قفاهمء وإن أقبلوا ففض الله فاهم: 


)١(‏ ابن الريوندي: آبو الحسن» أحمد بن يحيى بن إسحاقء الملحد» من أهل مرو الروذء سكن بغدادء 
وكان معتزلياء ثم تزندقء مات سنة 42 ١ه.‏ ( سير أعلام النبلاء 5 51/1). 

(؟) ابن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد» الإمام امحدث القدوة» البصريء نزيل مكة وشيخ الحرم؛ 
توفي سنة 4٠‏ لاه. ( سير أعلام التبلاء ©501//1 ). 

1١١1 : سورة النحل‎ )7١ 

(4) في الأصل : وأولاهم. 


وا ال ابر _ ب بجي 115 


ويرحم الله عبداً قال آمينا(١‏ . 
وله إليه أيضاً في هزيمة السّامانية باب مرو("2: 


وردت رقعةٌ الشيخ الجليل» أدام الله بسطتة» مني على صدر انتظرهاء وقلبٍ 
استشعر ؛ وني لا أغلطٌ في قوم أميرّهم صبي» ولا في دولة عميدُها خصي» 
وسنائها حلقي» ونصيرها شقي) وعدوها قوي» إني إذاً لغوي 

يا قوم بماذا ينصرون؟ أبمال عليه اعتمادُهٌم؟ أم بجمع هو مدادُهُم؟ أم لعدلٍ 
به اعتضادهّم؟ أم لرأي هو عمادهٌم؟ هل هم إلأ شطورٌ في قُطور؟ إِنَّ الله تعالى 
علم أنهم إن ملكوا لم يُصلحواء وأمرتهم أنا أن لا يُفلحواء فسمعوا وأطاعوا؛ 
طائفةٌ من المدابير» وقوعهم بين الثّار والنير» إن أقاموا فالسّيوف الهندوانيّةٌ وإن 
أبمنوا فالأتراك والخانيّةٌ» وإن أيسروا فجرجان و الجرجانيّة» وإن استأخروا فالعطش 
والبرّيةُ؛ هو الموتُ إن شاء اللّهُ آخذاً بالحلاقيم: مُحيطاً بالظاعن منهم والُقيم؛ 
جُرجانُ يا مدابير جُرجان؛ إِنّ بها شمة من التَّينَء وموتاً في الحين» ونظرة إلى 
الشُمارء والأخرى إلى التابوت والحقّار؛ وتْجَاراً إذا رئى الخراساني جر النَابوت على 
قدره؛ وأسلف الحقّار على لحده؛ وعطاراً يعد الحنوط [برسمه]» وبها للغريب 
ثلاث فتحات للكيس ؛أولها لكراء البِيوت» والثّانِيةٌ لابتياع القُوتء والثَالثةٌ 
لشمن التّابوت؛ أغلى[ الله ] بهم أسواق التجارين والحمّارين والمكّارين؛ آمين رب 
العالمين. 


ا 1 


3 


] عجزبيت للمجنون » وصدره: [ديوانه 7م78‎ )١( 
.“ يارب لا تسلبني حبها أبداً‎ 
.5١-١9 (؟) رسائل البديع‎ 


كووب يج ا أت ا نك لفت اذاي تقر 


* وله أيضاً إليه في فتح بهاطية(١2:‏ 


إن الله وهو العلي العظيمء المعطي من شاء ما شاءء منّ على الإنسان بهذا 
اللسان؛ خلق ابن آدمٌ وأودع فكّيه مضغة لحي يصرفها في القّرون الماضية» ويُخبرٌ 
بها عن الأثم الأحية؛ يشر يهنا عم كان يعده خلي وعغسا يكون فيل أن يشلنء 
ينطق بالتّواريخ عم وقع من خطب. وجرى من حربي» وكان من يابس ورطب»؛ 
وينطق بالوحي عمًا سيكون من بعد وصدق عن الله به الوعيد» ثم لم ينطق 
التَارِيخُ بما كان ولا الوحي بما يكو أن الله تعالى خص أحداً من عباده - ليس 
الثبيينَ بما خص به الأمير السَيّد يمين الدولة وأمين الملّة» ودون الجاحد إن جحد 
أخبار الذولة العياضية» ولد #اكروانية؛! والتين الخربية» والبيعة الواشعنية ليام 
الأموية» والإمارة العدوية, والخلافة التيمية» وعهد الرسالة» وزمان الفترة؛ ولولا 
الإطالةٌ لعددنا إلى عاد وثمود بطناً بطاًء وإلى نوح وآدمّ قرناً قرنأء ثم لم يجد 
قائل مقالاً إلا أن ملكاً وإن علا أمرةُ» وعظّمٌ قدره, وكبرٌ سلطانة؛ وهبّت ريحة 
طرق الهند فأسر طاغيتها بسطة ملك ثم خلأه» وعرض الأرض قُوة قلب» وصبّح 
سجستان» وهي المدينةٌ العذراء, وَالخْطَةٌ العوراء » والطيّةٌ العسراءء فأخذ ملكها 
أخذة عزوعنفءثم خلاه تخلية فضل ولُطف» ثم لم يلبث أن خاض في البحر 
إلى بهاطية؛ والسيل والْليلٌ جنودهاء والشّوك والشجرٌ سلاحهاء والضّح<") 
والريح طريقهاء والبرٌ والبحرٌ حصارهاء والجن والإنس أنصارها؛ فقتل رجالهاء 
وغنم أموالهاء وساق أقيالهاء وكسر أصنامهاء وهدم أعلامهاء كل ذلك في 
)١(‏ رسائل البديع 75-7١‏ . وبها طية : من أعمال الهند» وهي وراء المولتان؛ وهي مدينة حصيئةً » 
عالية السّور»ء يحيط بها خندق عميق؛ غزاها بمين الدولة محمود بن سبكتكين سنة 998 ه 
فافتتحها ونشر فيها الإسلام. ( الكامل في التاريخ 9/ .)١815‏ 
)١(‏ الضح: الشمس وضوؤها ؛ يقال : جاء بالضح والريح؛ أي بما طلعت عليه الشمس » وما جرت 
عليه الريح . ( القاموس ) 


سبجحتت - ببستت جر يوون زا 


فُسحة شتوة» قبل أن يتطرقها الصيف توسطها السَّيف؛ وهو الله ملك الملوك» 
يوقي الملل هر يشاء ويمرعه فى يشاء , 

تبسكيلت علمناء الأمقه وامفن قول الأكيةة إن سوقها امن ازع وسبائر ها 
للثار؛ سيف رسول الله للمشركين» وسيف أبي بكر في المرتدين» وسيف علي 
في الباغين» وسيف القصاص بين المسلمين؛ وسيوف الأمير -أيده الله في 
مواقفه لا تخُرجٌ عن هذه الأقسام؛ فسيفه بظاهر هراة فيمن عطّل الحد» وانّهم 
بأنه ارتدء وسيفَه بظاهر غزنة في وجه العمّوق» نوعاً من الكُفر[ والفسوق ]» 
وسيفه بظاهر مرو فيمن نقض بعد تغليظه» ونبذ اليمين بعد تأكيده؛ وسيفه 
بظاهر سجستان فيمن نبّه الحرب بعد رقودهاء وخلع الطاعة بعد قبولهاء وسيفة 
الآن في ديار الهند سيف قُرنت به القُتوحء وأثنت عليه الملائكةٌ والروح؛ وذلّت 
به الأصنامٌ» وعرٌ به الإسلام, والتّبِىّ عليه السلام» واختصّ بفضله الإمام» واشترك 
في خيره الأنامٌ» وأرخت بذكره الأيّامُ» وأحفيت لشرحه الأقلام. 

وستذكر من حديث الهند وبلادهاء وغلظ أكبادهاء وشدة أحقادهاء وقوة 
اعتقادهاء وصدق جلادهاء وكثرة أجنادهاء تُبذاً ليعلم السّامعٌ أي غزوة غزاها 
الأميرٌ السَّيدٌ أدام الله علوة؛ إِنّها بلاد لو لم تّحيها السّحاب بدرهاء لأهلكتها 
الشمس بحرّها؛ فهي دولةٌ بين الماء والتار» ونوبةٌ بين الشمس والأمطارء تقدّمُها 
صعاب الجبال» وتحجبها رحاب القفار» ويعصمها ملتف الغياض» ويحصتها 
طواغي الأنهار» حتى إذا خرقت هذه الحجب» خُلص إلى عدد الرّمل والحصا 
رجالاًء وشبه الجبال أفيالاً» وإيزاغ اخخاض جلاداًء وتشهاق الحمار طعاناًء وأركان 
الجبال ثباتاء ثم لا يعرقوة غدرا ولا بياتاء ولأ يخافون موتا ولا حنياةء ولا يبالون 
على أي جنبيه وقع الأمرء وينامون وتحمّهم الجمر؛ ورَبّّما عمد أحدهم لغير 
ضرورة داعيق ولا حميّة باعئة» فاتّخذ لرأسه1 من الطين] إكليلاً ثم قور قحفه 


2770 ع و س7 ب بت ستو تالقان امقر 


فحشاهُ فتيلاً ثم أضرم في الفتيل نارأً» ولم يتأوه؛ والثَارٌ تحطّمه عضواً عضواء 
وتأكُلهُ جُزءاً جزءاً؛ فأما مُحرق نفسه ومُغرقُهاء وآكل لحمه ومُفصّلْ عظمهء 
والرّامي بها من شاهق» فأكثر من أن يُعد؛ وأقلهم من يموت حتف أنفه؛ فإذا مات 
هذه الميتة أحدهو(١2‏ سب بها أعقابه» وعظّم عندهم عقابه. 

بلادٌ هذه حالّهاء وفيلةٌ تلك أهوالهاء وجبال في السّماء قلالهاء وفلاةٌ يلمع 
آنهاء وغياضٌ ضيق مجالهاء وأنهارٌ كثيرةٌ أوحالهاء وطريق طويلٌ[ مطالها ]» ثم 
الهندٌ ورجالّهاء والهندوانيّةٌ واستعمالّها. 

زحم الأمير-أدام الله مملطاقت لت كه زه الأمرال معنا ققينة ب« معتود ا تقر 
الله وعونة» فركض إليهم بعون من الله لا يخدّل» ومدد من التوفيق لا يفترء وقلبٍ 
عن الأهوال لا يجبن» وجل على المطلوب لا يقصرٌء وسيف عن الضريبة لا يدكل؛ 
فسهّل الله لهُ الصّعب» وكشف به الخطب» ورجع ثانياً من عنانه بالأسارئم» تنظمهُم 
الأغلال» والسّبايا تنمَلُهُم الجمال» والفيلةٌ كأنّها الجبال» والأموال ولا الرّمال. 

فتح الله ذَخَرَهُ عن الوك السالفة الخالية» الكفرة الطّاغية» الجبابرة العاتية؛ 
تحت وطلمة الله ينار وجعلة يعض آثاره؟ فانيد للسعز الدين واعله» ومدل 
الشرك وحزبه. 

#وله إليه أيضاً(" : 

رُقعتي هذه -أطال الله بقاء الشيخ الجليل- من بعض الفلوات؛ ولو جهلت 
أن الحذق لا يزيد في الرزق» وأنّ الدّعة لا تحجب السّعة» لعذرت نفسي في 
الرّحل أشّدَة» والحبل أمدة؛ ولكني أعلم هذا وأعمل ضدة؛ وأصلّ سراي 


)١١‏ أي حتف أنفه. 


(؟)رسائل البديع 78-5١17‏ 


الله الأضي 1 .ش*دسصب7جج ‏ _-_. .. _لل 7722‏ ب ,19 


ي» ليعلم أن الأمر لغيري؛ و إل فمن أخذني بالمطارفي هذه الأقطار» والمصار 
في هذه الأمصارء لولا الشقاء؛ ألم يأتني العُمرٌ بهيجاًء والرزق نهيجاً نضيجاًء 
حبَّى آنيهُ قصدأء واتكلّف لهُ زرعاً وحصداًء وأعارضة شيّاً وطبخاًء وأعرض لهُ 
الشّعاب» والجبال الصّعاب» وأنزل مناخ السّوء؛ لكن المرء يساق إلى ما يراد به 
لذ إلى ما يريلة. 

أما آن لهذه الأشقاض + أن تبسر هده القلاض #بعدها سافرت وسفرت» 
وناظرت[ ونَظرَت] »وحَفَرَت وحَرئّتء ونَذرت وبَذرتء وزَرَعَت وعمَّرَت؛ 
حمدت الله كثيرأء ورأيتهُ مغنماً كبيراً؛ وإن لم يكن من إتمام القصة بد فلا غنى 
عن نظر كريم ومهلة» فيها مجال وتسويغٌ يصلّحَ به فاسدء وقرض يتألف به 
شارد(١2:[‏ الطويل] 

وما كل يوم لي بأرضك حاجةٌ ولا كل يوم لي إليك رسول 

5- ومنهم : أبو نصر العتبي2"7: 

وهو من أصحاب الغوص البعيدء والمعاني البديعة» واللفظ السهل» والخاطر 
الوقاد» والفكر الجوال؛ والصّوغ اللائق» والورد السائغ؛ لا يماثل بإنسان» ولا 
يشاكل في خراسان؛ دون كلمه سحرٌ بابل» ونشر كابل؛ لوشاء أوهم الغواني في 
عقودهاء والأغصان في برودها؛ وكان حفظه مع سعة مُخيلته» وصفاء مصورته 
وممثّلته؛ وحفظه أحوى من 3 الرمل» وأحلى من اجتماع الشمل؛ وفهمَهُ أدق 


2 عي مسد 


من مدارج التّمل تمثيلاء وأرق ؛ من طبع صافي الماء تخييلاً؛ كلمات مُحَكَمَةٌ بقوة 


. 54 البيت ليزيد بن الطثرية» ديوانه‎ )١( 
والوافي بالوفيات‎ ٠917 / 4 أبو نصرء محمد بن عبد الجبار العتبي؛ ترجمتهفي : يتيمة الدهر‎ )؟١(‎ 


5/8 ١؟.‏ مولده ومنشوه بالري؛ وتوقفى سنة 1١151ه.‏ 


0 بصت +سبيي70707000ل ل م كف لمر لاتق عقي 


الأسباب» محكيرة كنوه الرّاح للألباب؛ فآهاً له من خبر طواه ضيه ومن بحر 
واه رهز ومن حر أضاء ليوء(١)»‏ ما طلع حتى غابت شحسه: 

وله كتاب «اليميني في تاريخ السّلطان لحعيرة ون 00 كأنة 
روضةٌ غناء وعقد منظوم» وأفق مك وكبا) بديع الجملة» حسن المجموع. 

* ومن نثره قوله قرين نصل أهداه(" : 

خير ما تقرب به الأصاغرٌ إلى الأكابر» ما وافق شكل الحال» وقام مقام المقال؛ 
وقد بعت بنصل هنديء إن لم يكن لهُ في قيم الأشياء خطرٌ فله في قمم الأعداء 
أثرٌ؛ و النٌصل والنّصرٌ أخوانء والإقبال والقبول قريئان؛ والشيخ أجل من أن يرى 
إيطال حلية الأبطالء وَيَرَدُ إقبال مُستجلب الإقبال. 

ومنه قوله من كتاب كتبه عن السّلطان محمود: 


ووصلنا إلى السومنات(؟»» فوجدناها تُخفي الرياح في مساربهاء وتزل 
الأبصارٌ بين ذوائبهاء بين غياض تشكو الأراقم فيها ضيق المضطرب»؛ وصعوبة 
المسرب» متكائثفة كأعراف الجياد» مُتداخلةٌ كأشعار الجداد لا تَسفحَين فيها 
الأفاعي للرقاة» ولا يستنيرٌ البدرٌ عندها للسراة» في أذيال جبال تُناغي كواكب 
الجوزاءء وخلال آجام ثواري وجه الأرض عن عين السّماءء فوافينا وقد أثقل 
العيون كراهاء وأتعب النجوم سراهاء فى مدة اتصلت كُعوب أيامهاء وتناسقت 
)١(‏ في الأصل : ومن حرافاً للوم! . 
(؟) في الأصل سنس كين! . وكتاب اليميني للعتبي» مطبوع في المطبعة الوهبية بالقاهرة 585اها. 
)3١‏ يتيمة الدهر ؛ //791. 
(4:) سومنات : مدينة ساحلية متسعةء بها علماد الهنود وعبادهمء والصنم المعروف بها يسمى 
البْد»» كانت الهند تعظمه » وعنده أصناف الجواهر والذهب والياقوت والأحجار الكرعة؛ كسره 


الزاهرة 4 557 (الحاشية) ) . 


با م اليب و7 يا ٠‏ 19/17 


فرائد نظامها؛ فأحطنا بها إحاطة القلائد بالجيد» والشذرة بالفريد» ثم اشتد 
الوغى» فخيلت المعركةٌ سماء غمامها مثار القساطل» وبروقها بريق المناصل» 
ورُعودها صرير السّلاح» ورشاشها صبيب الجراح؛ واستقيل المعمعة من الجنود 
رجال» يرون الملاحم ولائم» والوقائع نقائع؛ وحطت الرّماةٌ أيديها في جعاب 
كخراطيم القيول» مملوءة بنبال كأنياب الغول؛ وظلّت السهام تتهاوى كما تتهاوى 
لوامع الشيطة وتترامئ ترامي نوازع السّحُب؛ والطعن يهتك ودائع الصّدور» ويرد 
مشارع العُموم والسّرور؛ ولم تزل الملحمةٌ حتّى استقلت الشمس إكليلاً على 
الجبل» ونفّضت ورساً على الأصّلء فافترق الجمعان» وضرب اللَيلٌ بينهما بجران» 
إلى أن صافح الليل صباحه؛ ونثر النجم على الغرب وشاحه؛ فعادوا إلى أمسهمء 
وتداعوا من آثاره القيام إلى رمسهم» وصارت الأرواح تُسقئ بأرشية الأرماح؛ إلى 
تولّي عسكر البلد هزاً يقفوهُ الصّباح» وهشيماً تذروه الرياح؛ يتقاسمون الهرب 
جماماً ولا يردون الماء إلا لماماً وعسكر السّلطان في آثارهم يرميهم بالصّواعق من 
ظبى السّيوف البوارق» ويقذَفُهُم بالشهُب اللّوامع من شبا الرّماح الشوارع؛ حتّى 
عار من سلم متهم إلى الاطراف ضرورة» إ كانت يوب الآفاق عليه مزرورة . 
وما برح السّلطانُ يتطلب ملكهّم حبّى حصل في مُعتقله؛ وحصلة في 
مكمن أجله؛ فهدأ من الخنوف سرة» وختم بطابع الشقاء عمره؛ ثم صعد 
اللكلطان ديقع وونقق بيك الل وطاق نه ونيا تاأموال لالم حفطاتها ضور 
الخزائن مكتومة؛ وخنقتها خُيوط الأكياس مختُومة» ما أوهت في تعدادها أنامل 
الحساب» وأحفت بل أفنت أقلام الكدُتَاب» فمن ذهب وفضة, ما منهما إلا ما 
بكار الاححان وسنفا "الالار وجلان عاتبام ررك ان انديس شنياء. 
واخلقت أضاعاة حب الغنام عدا وصفاء ؛ ومن يواقيت كالخجمر قبل الشموة 


والقطر يعد الجمود ومن برد كاطراف الآين نطارةاوورق:الأععواة عضباره ؛ 
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السفر الثاني عشر 


ومن ماس كأنّما أعارت بعضه السّنانيرٌ أحداقهاء أو وهبت باقيه حو الشّقائق 
أوراقها؛ ومن ولدان كاللُوْلوْ المنثور» ونساء خُلقن أموذجاً للحُور» ومن أفيال 
كالأسودء محطومة بالأساور السسّود. حكت أطواداً فارعة» وأمواجاً متدافعة» تن 
راض فرع وط و اط نوات تكو دن قمك اخقافية كف كامخاض النصون 
وتتدفق كأمواج البحور» وكأنها بْيوتُ والخراطيم رواشئها المعلقة» وكأنها ليالٍ 
افترست التّهار» فلم يبق منه إلآما على أنيابها من جلوده الممزقة» يراها الرَاؤون 
مشيابا ثابقةه بوعيالاً نائعة؛ في ثقل أجسام, وخقّة أقدام؛ كأنّها صدعٌ الجبال عند 
طارقة الزلزال» تُناجي بصور التهويل والتفخيم» وتفتك بالأيدي والخراطيم؛ إن 
استدري بها في الوغئ» ضربت بين النفوس والآجال بسُورِء وإن خفّت إلى 
الخروب» رأيت قلُوب اللّيوث تحت أجتحة الدسور؛ فلندع هذه التّعمة التي 
عفدت بالتجوم ضفائرهاء واقاضت غلى الشرق بعضها وغلى الغرتٍ سائرهاء وإنًا 
لترجو انتالهاء ناذامت العيون حافظة سؤاذهاء والعواتق حاملة نحادها. 
ومنه قوله: 


المُوْمنَ البشر لامن ورق الشجرء إذا مات فقد فات» وليس مما يعودء كما 
يورق ماعري العود. 

ومنه قوله: 

وهم مرابيع الكرم» وينابيع الحكم, ومصابيح الظلم» ومجاديح الأم وليوث 
البهم» وغُيوث القحم؛ سادةٌ الّاس» وقادة الملوك يوم التّدئ ويوم الباس . 


ومنه قوله : 


« - 
لانن 


ولآية» فى 


وبلغ إلى حيث لم يبلّغه في الإسلام رايةٌ» لم ينل به قط سور 


)١(‏ تَخف: تصيح. (القاموس). 


وار اعم ججتت اح اشاس 1 :120111 


فياف تضل في أرجائها أسراب اليعافير» وتحار في دهنائها أفواجج العصافير؛ فثار 
كدر الله ودود نامحد : فضلاً عمن يلقم القوس ثراو تسن 
بالسّيف آثراً؛ فلما قاربه في المكان» ودخل بالرعب على قلبه العيان» كر راجعاً 
عل قرس نشت الشير مها بنارةة لا وال المكلطان ستصوراءاما ظلع يوه م 
حجاب أمس» و ظهرت نفس من قرارة نفس . 


ومنه قولّه : 


وأما بنو قلان» فكوتهم الأيّامُ تمياسمهاء وداستهم الليالي بمناسمها؛ فإِن في 
قرع باب الغ تعرّضاً للبلاء» واستكذاناً على سواء القضاءء لولا أن تداركهّم فلات 
بلُطف كالاري مشاراً ودهاء يسلخ من الليل البهيم ان : 

هذه مُصيبةٌ سفحت الدموع وي ونثرت قنا الأصللاب و فانبوياء ونعى 
بها فتى الجود» ومصّ بعده التّرى بققية الماء من العود . 
ومنه قولّه : 


ولم تكن إلا صدمة واحدة حبّى زلت الأقدامٌ عن مقارهاء وتهاوت الرّقاب 
عن مزارّهاء وجعلت تتساقطٌ أشخاص الألوية والمطارد» وترد الثفوس عن ضرب 
لحخبوف اللرارقه ره ته لمان ليون عن اللبال او تكن الطب 
الثّقال» مَعْشّاةٌ بتجافيف(١)‏ لم يعور منها غير حدق التّواظر» وحدائد الأنياب 
القوافر؛ يُهِوَلَ سائسها عليها بمرهفات كالبروق الخواطرء وصقّارات كالرعود 
القواصف؛ وقد شرت عليها النّمائيل في العيان المشهودء كأنّها الأساود 


)١(‏ التّجفاف: آله للحرب» المع هري دو تيان ساق اند وم اهمون 1د 


.حعطع ب لسسبحجييبيب ا الس الثاني عشز 


السسُّودُ؛تخيل اضطراب الرّياح فيها أنّها تُرِجَفْ للإلهام أو تنقضّ لاختطاف 
الهام؛ وتعالت عليها أطراف العوامل؛ في مبان كالمعاقلء كأنها آجامٌ السّواحل؛ 
تأويها شياطينٌ الإنس فُرساناً» وعفاريت الثّركَ والهند مرداً وشباناً» تبص عليهم 
سابغاتُ داود كصفائح الماء» تجلوها الشّمسُ في وسط السّماء» فحث العدو 
الخيل؛ قت اللنل: حفن كاد لآ تسفس الآرض معه عواطء اقذامهاء ولا تشعر 
النجومُ بأشخاص ألويتها وأعلامهاء ودنا الفريقان بعضهم من بعض» وظلّت 
رحى الحرب تعركٌهم بثفالهاء وتدورٌ عليهم بأثقالها؛ وحمل سيف الدولة 
بنفسه» فتداعت الرحوف» وتخالطت الصّفُوف» وخطبت على منابر الرقاب 
السيوقة» وكارت عجاجة الخدت الغيون عن الاشباح: واذهلت التفوس عن 
الأرواح» ونفرت الأعناق ثم نظمتها في سّلوك الرُماح» وطفقت الخيل تتردذى 
بجئث النفوس» وتلعب بأكر الْرؤُوس؛ وأما البقيةٌ فإنهم ولّوا وما ألوواء وقد دب 
الفشلّ في تضاعيف أحشائهم؛ وسرئ الوهّلُ في تفاريق أعضائهم, واستطار 
الخوف في مزاج دمائهم؛ فجيوب الأقطار عليهم مزرورةً» وذيول الخنذلان عليهم 
مجرورة . | 

- ومنهم الحُّسين بن علي بن محمّد عبد الصّمَّدء أبو إسماعيل!')» مؤيد 
الدّين» فخر الكُتَاب الأصبهاني, المدشئٌ المعروف بالطغرائّي. 

الكاتب الشاعرٌ » الناظم النَائرٌ البديع الصنعة» الباهرٌ الأدب» الزاهر الفضل» 
الطاهرٌ ال محاسن» الدقيق المعاني» الوثيق المباني» المشهور شهرة الشّمسء الواضح 


)١(‏ ترجمته في : الأنساب 445/1١١‏ والخريدة (قسم العراق) ١5١1/1‏ ومعجم الأدباء 1١١5/17‏ واللباب 
7 وبغية الطلب في تاريخ حلب 7787/7 ووفيات الأعيان ١85/17‏ وتاريخ الإسلام 7114 
[وفيات ١0ه-١57]‏ وسير أعلام النبلاء 454/١59‏ والعبر 4 / 7 والوافي بالوفيات 47١/17‏ ومقدمة 
الغيث المسجم والبداية والنهاية 7١54 / ١5‏ والنجوم الزاهرة © / 7١١‏ وشذرات الذهب 5/8/5 . 


- توفي الطغرائي سنة 4 ١هه.‏ 


بهن ئلع !لشو بجت هكح :ااا 11 


وضوح البدرء كائر ببدائعه النجوم التٌواقب» وبنتائج قرائحه سُّجوم السّحائب» 
فجاءت عرباً أبكارأًء وشهباً لا تلج أفكاراً. 

وولع بصنعة الكيمياء فشب لهباًء وصب أدباً لاذهباًء وأذهب زماناً بها في 
العناء» وطلب الغنى من غير الغناء» فلم يجد بغيتة» ولم يزد على أن صمّر 
وجهه؛ وبيض لحيتة؛ فَرُدٌ خائباً واشتعل رأسّه شائباً؛ وطالما شمر طلبُ الصنعة 
دروعة» وصعّد أنفاسه وقطر دمُوعٌ» وكان من فيض السّلطان في غير البشيرء 
وفي حبر من الإكسيرء إلا أنه تعلّق بعلم أحابر» وعلق حُكم الصنعة عن أكابرء 
وشد الأوصالء» وامتد لأن تسمح له بالوصال» فكان لو شعر به ابن أُميّل» لال إليه 
كل الميل» أو تشبه به ابن يزيدء لما كان عليه مزيدٌ» ومع طُول مُعاناته» وبعده 
تارة ومّداناته» لم يحصّل على غير ارتقابهاء ولا ظفر من ليلى بحط نقابهاء فكم 
ضيّع حاصلاء وكد ولم يكن واصلاً . 

وشعره أسير من نثره» وأيسرٌ في حجم قدرهء لأنهُ إنما عانى الدّثر وقد قارب 
أجلّه الانتهاء وقارب الرّحيل» ودنت شمسه من الأفول. 

وهو صاحب (لاميّة العجم) التي فصّلت عرئ ولاميّة العرب) وحلّت 
لامهاء ونكدّبت من شفار الشّنفرئ سهامهاء فلقد قوّت الشّعوبيّة» واحتمت 
تمضاقين » جييّة العصييم واهدات:فسرا شجر البياة»وحكمة السّنة الخرنت 
وأدمغة اليُونان» وكادت تبتر من دولة العرب مديئة السّلام» ولا تُبقي لهم إلا 
عائدة الملام» وعنوان قوله منه('2:[ البسيط] 


أرقد فط عن استسي نينا على قضاء حُقوق للعُلى قبلي 


)١(‏ الأآبيات من لاميته » وهى فى : الغيث المسجم "١‏ وما بعد ووفيات الأعيان ل والوافى 
بالوفيات 47/1١7‏ ومعجم الأدياء ١١١١/7‏ وديوانه 508-8.1. 





والدهر يبعكس آمالي ويقنعني 
إِنَ العلى حدّثتني وهي صادقةٌ 
25 
دسفي ريال كان شتوطهم 
أعدئ عدوك أدنى من وثقت به 
وإن علاني من ذوني فلا عجب 


من الغنيمة بعد الكد بالقفلٍ 
فيمائحدث أن العرّفي الثقل 
لم تبلغ الشمس يوماً دارة لحمل 
وراء وطئي إذا أمشي على مهل 
فحاذر النّاسَ واصحبهم على وجل 
لي أنيرة في لبجتاءة الحتمين عن رح 
من لا يُعَوْلُ في الانيا على رَجُلٍ 


السفر الثاني عشّر 


وقد قال لا ولي ديوان الطّغراء» وكان قد كبر وأفن: من فتح ذَكَّانهُ بعد 
العصر» أي شيء يتعيش؟ . 
* ومن نغره قولّه : 

وما كان إلا أن تداعوا بالرّحيل» وقُدّمت لهم الثياق للتّحويل» وإذا بقلبي 
قد ودّعني وسار وهر جناحهٌ الخافق وطار» فعْدتَْ -علم الله- لا أستطيع منعه؛ 
ولا أعقلٌ فأجري لي دمعة » إلى أن بكرت علي العاذلات» وهبت إلي باللوم 
قائلات: أمالك أسوة بالمحبين الألى؟ فقّلت: لا؛ فمازلن يرقعن جلدي» 
ويُمسكن تجلّدي وأنا لا أسكن إلى حول» ولا أطمكن إلى قول» حثّى غلبتني 
صرعةٌ كرى» فتخيلت[ أنْي] أرق غبالا عاذ مغيرا؛ وتخيالاً من القيينب زار 
مُرْوَراً؛ فإذا بتمثال الأحباب بين يدي مُصوراً» فقال لي ذلك الطّيف الطارق» 
عيت ستون انتيل العاسق 2220 المالة التفييدة © انا كدت برض يان 
يكون قلبّك عندنا وديعة؟ فها خُذها إليك» والسّلام عليك؛ فقلت: ناشدتك 
الله أيّها الخيال الرّائرٌُ والمثال السّائرٌ إلأ ما تريشت»ووقفت فتلبفت؛ فما زاد على 


أن زالءولا حام حتّى حال؛ ثم ولى وما ودع وأشبه مشبهه في الجفاء وما أبدع . 


وكزائرب اللا ججحب بم بي 77د#آآ ‏ ل و7777 18/71 


ومنه قوله: 

وقد زار الغيث» وزار اللِيثُ» وأضاء البدر الزَاهرٌَ ودنا الصباح السافر وقدمٌ 
العميد يهمى متدفقاً هو والغمام» ويجري مستبقا هو والسّهامء فأي صدر ما 
تزحزح لخلوله؟ وأي قدر ما يصال لوصوله؟ وأي بدر ما غاب؟ وأي شمس ما 
توارف:ضياؤها يحجاب؟ ولولا وقارٌ العميدء كادذت الأرض ميد ويالله العيحب» 
قدمٌ وما نزفت البحارً» وإلآ ضاقت البيد!. 
ومنه قوله : 

وكتابي هذا إليك» وعندي عليك لوث عتاب: لأمر لا يحملهُ كتابٌ» فإن 
آب بك المتاب» وقوم أود وَذّك الإعتاب» اتتروات نجام نج تكري نر اربيلت 
إليك رائد سره؛ وإلأ طويت الدّهر على مضض المه: وأخليت الصّدر للممه؛ 
وتحاملت على ما بي» وصرفت عنك ودي وعتابي . 
ومنه قوله: 

سحابةٌ تُرسلُ الأمطار أمواجاًء والأمواج أفواجاً» سحبت على الأرض أذيالهاء 
وعلمت افتقارها إلى نفسهاء فجادت بها لهاء وَالْجَودُ بالنفس أقصى غاية 
الجود(١2»‏ لاسيما عوارف كرم ملأت الوجود . 

“ومن شعره قوله2'0:[ الطويل] 

وأبيض طاغي المتن يرعد 10 مخافة عزم منك أمضى من النصل 
)١(‏ هذا عجز بيت لصريع الغواني مسلم بن الوليد وتمامه : [الديوان ١514‏ ] [ من البسيط] 


تحودُ بالنفس إذ أنت الضنين بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
(؟) ديوانه 71/4 . 





ليم با ران ادن 2 
ومنه قولّه('2:[ الطويل] 

اخبدرائما بالقول كنيف خافنم 
لقد سمعت أذناي نجوئ فراقكُّم 
ففي الح مرهوم الإزارين بالبكا 
ومنه قولّه( "2 :[ الطويل ] 

إذا ما دجى ليل العجاجة لم يزل 
عليها سطورٌ الضّرب يعجمها القّنا 


وقوله في التّهر والرّوض1:27 السريع] 


7 : افي وسطهاجدول 
له سواق طفحت والتوت 


ومنه قوله(27:[ الكامل] 


ني لأذكركُم وقد بلغ الظّما 


دوت مداق تا سمهت الى 
إذا إزف اشير الركائب بالسين 


بايقائهه عتما إلى الهد د مشدرب 
صّحائف يغشاها من القع تريب 
رم و 2 ك0 
[ مياهه]العذبة مثلوجه 
قلرئ الحيات مشجوجه 


20 


تطعنها سلكئ ومخلوجه 


مئى فأشرق بالزُلال البارد 


السفر الثاني عشر . 


."98٠ ديوانه‎ )١( 

.94-901* ديوانه‎ ) 7١١ 

.٠١١ ديوانه لا‎ )7١ 

(4) في الأصل : ... جدرك العذبة منكوحة!!. 

(5) في الأصل : فهي نتاج أسرعت نحوها ا قطعتها ...! 
(5) ديوانه ١41١‏ وبعضها في معجم الأدباء .1١١9/8‏ 


وأري العدئ أن الإساءة منكم 
ويصح لي قول الوؤضاة عليكُمْ 
وإذاطويت هواك عنهممبي 
وأكول؟ ليت عياض الاقكيتهم 
وإذا مكلت عن اسلو عبشي 
[ةاتسيكو بتي افواك قاين 
مازلت أجهد في مودة راغب 


ولرعاكال الراة ميجحم ا تهحة 


جا زنك سطية ع عات 
ود يدل علق لسان جاحد 

اج 
با الاماتمةك ف ونية جاحد: 


01 وار 3 20 
ا 9 رضه 


لم يسع فيه وخاب سعي الجاهد 


هذا هوالرّي الذي ضاقت به جيل الطبيب وظال يان العائد 


ولعمري ما أعرف ما أصف به هذا الشعرّ» وهو الذي قل أن يماثل» وجل أن 


يقاس به وهو الس الطاهرة والرحيى الشععم والروق الباسم والصّباح 

المتألّق» وهكذا فليكن؛ ومن يقدوعلن هذا أو يدانيه؟ 

وكذلك قولُه(؟»:[ البسيط] 
باللّه يا ريح إن مُكنت ثانية من صدغه فأقيمى فيه واستتري 

مُقابلَ الطّعم بين اليب والخصر 

فشوث شيهاولا تبقي ولا تذري 


وباكري ورد عذب من مقبله 
إن دوت على تشويق طرتة 


ثم اسلّكي بين برديه على ع جل 


)١(‏ البيت لم يرد في الديوان. 
(؟) في الأصل : .. سحر ... »ا .. وقد!.... 1. 
( 4 ) ديوانه ١4‏ ومعجم الأدباء ١١١17/1‏ وبغية الطلب 75848/5. 
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ونبهيني دوين القوم وانتفضي 


وقولُه<21:[ الطويل] 


وحان على الشّحناء عوج ضلوعه 
يُكائرٌ فضلي بالئّراء توفحاً 
أقول لهلما اشراب لغايتي 
وأيقظ مني ساهراً غيرنائم 
لقد فات قرنُ الشّمس راحة لامسٍ 
فإن حدثتك النفس أنّك ممدركُ 
وعلمي بمالم يحو خاطرعالو 
فماعهد أحبابي على البُعد ضائعٌ 
ولا أناعما استودعوني بذاهلٍ 
إن الألى رامو النْحاق بغايتى 


روا متو ناطراف الأثامل فيجاية 


وقولهة؟):1 الطويل ] 


صحا عن فُوَادي ظل كُلّ علاقة 
هوى ليس يُسلي القّربُ عنة ولا التُوئ 
ففى اليعد قُلب بالفراق معذب 


السفر الثاني عشر 


علي وليل في شك من السّحر 
تقضي أبانة قلبعاقسر الوطر 


سند ضري صايات الكاتفن 
وفي المال للجُهال جبرٌ التقائص 
ومد إليها نظرةً اللتخاوص 
وحرّض مني هاجماً غير حائص: 
وأعيا مناطً النسر كفة قائنص 
لشأوي فطالبها بمثل خصائصي 
وخوضي على مالم ينل فهُمْ ائص” "أ 
لدي ولاظل الوفاء بقالصٍ 
ولاأناعمًا كاتموني بفاحص 
سعوا بين مبهور وآخر شاخص 


وطئت وقد عه بالأخامص 


وظل الهوى النجدي لا يتقلْص 
ولاهو في الحالين يصفو ويخلُص 


وفي القّرب عيش بالوشاة منغص 


.5١مكل-‎ ١5 ديوانه‎ )١١ 


(١؟)‏ في الديوان : لا وغوصي ... وهي أعلى وأجود. 
(8) ديوانه .5١١- 5٠.8‏ 


مسالك الأبصار 


وَإذ ختلاضحا كحت أرجحوه برعة 
قطعت رجائي منهُ مد قال صاحبي: 


وقوله(١1[:2‏ البسيط] 


يااصاحيبي أعيناني على سكن 
ظبيّ غريرٌإذا حاولت غرتة 
مالي وللبرق مجهازا على إِضم 
برق يلوح بنجد والحمئ وطني 
من مبِلغ الحي شطْت دارهم ورضّوا 
ماطاب عنكُّم فود طاب قبلكُم 
إن الزّمان الذي كانت بشاشته 
فإن نسيتُ فيس ألم يدع طمعاً 
حَكَمْتْ في مهجتي من ليس يُنصفني 
سيان عندي وأمري صار في يده 
حتام أنهض جدي وهو عكري 
وقوله«"2:[ الكامل] 
تممهية لكات ريلف 
الروط يحمكجها يندا 
فتح الصبا في صحن وجنتها 


.3١54-- 15١5 ديوانه‎ )١١9 
(؟) فى الديوان 7 .... غرضا. وهى جيدة.‎ 
.؟١1/ ديوانه‎ )"( 


و و عو 


رمي العيون النجل لا يتخلّص 


[الشكوت البتعنوااض يرقك] 
ار الل ل 
أرسلت طرفي سهما وانثنى عرضا 
يسري ويمري جفوني كلما ومضا 
هفابقلبي ولبي كله ومضى 
باجار جار وما أرضى بهم عوضا 
عن الرضاع تقضى والشباب مضئ 
لدب و انكو ماي اذاو ارما 
وإن ذكرت فعرق ساكن نبضا 
ولست أبلّغْ من تحكيمه غرضا 
قضى لغيري بجور أم علي قضئ 
اناف انالا نراقن جد ]دانوهنا 


فى الحىّ ساعف عقدها القرط 
والت*_مس لي يكتهيا رط 


وزدا يستسافق يفيه اللقط 
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0 وارا و 


كان الشيات الغو تكنيسفنا 
وقوله('2:[ الكامل] 

في القلب من حر الفراق شُواظً 
للهأي مس وقف رقت لنا 
زمر العساتب حفر افتفاسييق 
يادارٌ ما للركب حين وُقوفنا 
ترك الغرام عقولهم مشدوهة 
مودي يظلك والكسياب يدينه 


السفر الثاني عشر 


٠.‏ 4 وت 5 5 ناوشر 
تكالكااك الوستحب قد 


والدمع قد شرقت بهالالحاظ 
شتان غدرفي الهوى وحفاظ 
فيها الرسائل والقُلوب غلاظ 
تلك المدامعٌ فيه والأالفاظ 
ما إن سقاك من الدّموع لماظ 
فظننتهم رقدوا وهمأيقاظ 


فيا لله ما أسرئ هذه البدائع» وما أسرع تدقق هذه البدائه» وياللّه هذا 
الشاعرء لقد ركب هذه القافية الصعبة فذللهاء وسلك هذه الطريقة الوعرة 
فسهلها؛ ولقد حيّر الأفهام إلى أي هذه المعاني تُسارعٌ؟ ولأيها تُفضل؟ ومن أيها 
تعجّب؟ هذا مع هذا التركيب الشّديد الأسرء واللفظ الذي اقعاد إلى هذه 
القتافية» وسلسل نطق:هذه الآبيات الضافية: وجاء تاببانها السيلاة كانها 
العافيةٌ» وهذا الذي تتفاوت فيه أقدارٌ القرائح» ويظهر فيها مبلغ العلم» ويعلنَ به 
باسم قائله» وينفق سوق منشده؛ وأين من يقدر على مثل هذا الكلام؟ أو 
يتعاطى مثل هذا المدام؟ أو يصح معهُ هذا السحرٌء وما أظنهُ إل الحرام؟!. 


.5١8-5؟1١1/ ديوانه‎ )١١( 


سالك الأبصا: 


ومن لطائف شعره قولّه أيضاً('2 :[ الكامل] 


يا قلب مالك والهوى من بعدما 

أو ما بدا لك في الإفاقة والألئ 

مرض النّسيم وصح [و] الدَاء الذي 

وعدا شوق البرق والقلب الذي 
وقوله("1:2 الطويل] 

أجسما البكايا مقلتى فإننا 

إذا جمع العشاق موعدهم غداً 


طائ اولحر اسان 
نازعتهم كأس الغرام أفاقوا 
متشكوولاً برضي له إفتتحران 
تُطوئ عليه أضالعي خفاق 


و 


فوا خجلتا إن لم تُعنْ المدامع 


وجاءه مولودٌ وقد بلغ سبعاً وخمسين سدة, فقال220:[ البسيط] 


هذا الصَّعيرْ الذي وافئ على كبري 

سبع وخمسون لو مرّت على حجر 
وقوله»:[ الطويل] 

أزيد إذا أيسرت فضل تواضع 

أرى العْصن يعرئ ثم يسمو بنفسه 
وقوله1:2*0 الطويل] 


وكُنت أراني مُفلتاً شرك الهوئ 


.55٠ ديوانه‎ )١١ 
.56٠ ديوانه‎ )5١ 
. ١51 وهو الابن الأصغرء واسمه علي؛ ديوانه‎ )7( 


. ١١5-1١6 ديوانه‎ )ه١‎ 


أقرعيني ولكن زاد في فكري 


ويزهو إذا أعسرت بعضي على بعضي 
ويوقر حملا حين يدنو إلى الأرض 


فد صادنى سحرٌالعيون الثوافث 


أ سعجراة اشن تو جنا 
وقولُه2'0:[ الطويل] 
هي | لعيس قودا في الأزنة تنفخ 
عليها قطاف المشى أطول خطوها 
بدور أكنتها خدوريجنها 
فوشي خُدوه بالجمال منمئم 
فيا صادحات الورق فى الأيك أقصري 
وَقَوله0؟) [١‏ التشيطة] 
نت من بعد فرقتكم 
إذاكاة :فى الارض شىء برك فنا 


وقوله2"0:[ الخفيف] 


تاللّه ما اس 





خبررها أنّي مرضت فقالت: 
وأشاروا بأن يعودوا سادتى 
وأتت في خفية وهي تشكو 


السفر الثاني عشر 


تولّى الصّبا فالعذل أول باعث 
وقد نان مدر اشن مني عانة 


مَطى بها من حقو الرَمل برزخ 
بحيث التقى منها وقوف وتُوَح 
مدى الفتر إذ أدنى خُطَاهِنَ فرسخ 
جناح حُداري من الليل أفتخ 
يدك شعور بالشباب مضمخ 
فمالي إذ أشكو ولالك مصرخ 


فَإِن حُبَكُم غطئ على بصري 


اضاو تارقيكا سكا ام ذليميا 


فأبت وهى ته أن تعودا 


4 6 20 
أن أمالت [ على ] عطفاوجيذدا 


.759101/5 وبغية الطلب‎ ١١5-1١1١ ديوانه‎ )١( 
.1١ا/١7 ديوانه‎ )١١ 

.١47-1١ 4١ ديوانه‎ )9( 

(4) في الأصل : كا أن مالت عطقاً وجيدا!. 


مالك الأبضاز 


وقوله يصف النُجو(١2:[‏ المتقارب ] 


كتسيسا د فو تعن كد على لازوردية ل تمجه 


8- ومنهم: أبو علي, الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني("2: 
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ومناتهيا القملى الشيوررةه ايتاك الشيرة انلسار امكف معرب يا 
يكل له عرب ا 2 ان رخاضة فيها تار وحدس رك لا يطعي له 
نار وبيبة وبين اين اميد مكاتيات» ينشرٌ منها الخللء وينظر منها ما محوي 
الكللٌ؛ وقفتُ عليهاء وصرّفت النظر فلم أجده ينصرف إلا إليها؛ وكانت 
عندي بالخط الفاضلى» وإِنّما أذهبتة من يدي التْقَلُ وأطلقته من حاصلى 
العُقَلٌ؛ وكانت بينهما من لطائف الشّتام» ما كان لسالف التّقائض كالختام» 
بألفاظ عذاب كأنّها نُطِفْ الغوادي» وطعم السلامة من يد الأعادي؛ وكان لا 


يُحسن منها إلا عقير مُدامة يحسوهاء وعاقد راحة على شعاع راحة يكسوها؛ 


وكان اويا ود ون قليزاء والتعيين والقهر فد هما : 


ومن نشره قوله : 


أمّا ما افتتحت به من ذكر استحكام الثقة» فقد عجبت من تعاطيه وصف 


. 5١ ديوانه‎ )١١ 


الأعيان 85/7 والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 5 / 5717/7 وسير أعلام التبلاء 0/1/1١48‏ 


وتاريخ الإسلام 8 [وفيات 40-44١‏ ] والوافي بالوفيات 58/١7‏ واتعاظ الحنفا 3737/8/5 


- توفى سنة 5/87 هوذكره المقريزي فى وفيات كمه 


-له مجموعة من الرسائل فى الذخيرة وجمهرة الإسلام للشيزري ٠‏ هك لالابء لابه المأ ٠١1‏ 


بع لا:#5ابب هه75أ. 


6 لل __للسس للب السفر الثاني عشر 


ذلك مع العلم بوضوح دليله, والمعرفة بكثيره 5 وأنى يتجاوز تلك الصفة 
وهو ينبوع الوفاء ومنبته» وممكن أسه ومثبته :[ الرجز] 
تسكن أحشائي إلى حفاظكُم سكون أجفاني إلى رقادها 
آنا تخلقة عن الويارة للعدر اوس لد رايت جا يووا 
فردشنيوع مضا الأطول» 7و خلقة تحونينا السيارة بأمرا س كتّان إلى صم 


جندل0١)2,‏ 
ومنه قولّه : 


فارقني مولاي, وخلّفني خلف السهاد مُفترشاً شوك القتاد» أتذكر أخلاقة 
تذكر الفقير غناه» وابن ذريح نُبناُ» وامتد علي رواق الليلة المذكورة» حتّئ كان 
نجومها شَّدت بمناكب آبان» وقمرها يسيرٌ في فلك كيوان :من البسيط] 

يعست من صبحها حَتى الثفت إلى وجه الظّلام أعزْيه بفُقدان 

ولم تزل هذه حالي في الوحشة, إلى حين وصول الرقعة الأثيرية؛ فإنها رقعت 
هلهلاً من الجدل مُخلقاًء وتركت داوياً من المسّرة قصراً مُونقاً؛ ووقفت عليهاء 
فقلك : اجر الطرس سطورا؟ ام زهري مغورا» أو تُظميت البراعة ألفاظا أذبية؟ 
السلوقا ذقينية ؟ وان أحوت عفيناء زلكن كنا بجني كسا بافز وتقافة 
السّحب النقلة جداول؛ لا علمت أنه قد عبث علي من وجه صحيح. لقيتَُهُ 
مخفوض الجناح» وقابلتة بالاستغفار والاستفصاح؛ إذ أنا بحمد الله تعالى لين 
الكنف تحت ظلال المودّة» شديدٌ في هواجر الشّدة :1 الطويل] 


كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 


مالل الك . تج 7-7-1 777ببببباي لي 1317 


جليدٌ على عتب الخطوب إذا التوت لنيز قار متيب العاف الخلد 

وأما الفصل قيشر وله السامية» ووقوع الأمر بحسب ما كان مولاي 
ذكرة» فلم تزل المعيتة تمده بالرأي الشاقب »وتكشف له ستور العواقب عوالله 
وغائب »ومستقبل من الخنطب وذاهب »وحسن الألمعية التى عناها الأول بقوله:[ 
الكامل] 

وتصيب مرتئّجلا بأول فكرةٍ أعراض كل مخمّر ومبيت 

وأما الفلانيّان» وما تجدد بينهما في هذا الوقت من الصحبة» وانتسج من 
المودةةفللمتكابهنة قضية ذائمَة الوجوتب» وللمشاكلةحنوادث قلك خباك 
القلوب؛ وكل نفس بعادتها صبَّة» وإلى ما يلائم طباعها منصبة؛ النملة تفرح 
بالبرّة» أكثر من فرحها بالدّرة؛ والضَّيْوَنُ يرى القذاريّة» خيراً من الّطيمة الدارية؛ 
ومولاي يخالفهما بصحة ميثاقه, وكرم أخلاقه» ودماثة طبعه» وصلابة نبعه 


وأما سؤاله عن قائل البيتين المنظومين» وهما( "2 :[ مجزوء الكامل] 


روات ا لمسمون ‏ "لو امك ةدجن 


فقد فتح لي هذا السؤال باباً عرفت أن مولاي قد أعطى قُلاناً مقودة» ومد إلى 


. كذا في الأصل » ولعلها بمعنى : قترة الصائد ؛ ولم ترد في المعاجم‎ )١( 
. الصمد بن المعذل» كما سيأتى بيانه بعد قليل» وليسا فى ديوانه‎ دبعلامه)١؟(‎ 


وا للللططط 7‏ ىأ بحت لقف التانن عقر 


مُغازلته يده ولزم مضجعة وتوفّر على الخلوات معة؛ فقّلتَ: خبرٌ يحتمل 
الصدق والمينة ووقفت حتائرا بين هذين) حى عرفت اشتهار ذلك؟ وان لاخ 
غضب مندٌ أيام قليلة» وبات في القرافة(١)‏ بأسوأ ليلة» فلم أدر كيف أعتب 
مولاي وألومٌ» ولا كيف أقعَدَ في التأنيب له وأقوم؛ وهو الحياء الذي إذا انثلم فقد 
انهدم, وإذا تصدّع فقد ذهب أجمعء والمعيشةٌ التي من المروءة حفظ مواذهاء 
وصلاحٌ فسادهاء ومع ذلك فالبيتان المذكوران لعبد الصمد[ بن] امُعدّل؛ في 
كلمة يقول فيها("2:[ مجزوء الكامل] 


فبيحات يلت إتى الدي وأجبت داعي ة القلاح 
وجعلت من ورد التقئ كأس اغتباقي واصطباحي 


وقد كان ولا باستيكساة هذه الأبيات البى :وقح تضبقعة اعبق بو كان به 


إذا بلغ إلى هذا الفصل من الرّقعة» أنشد قول الخطيم بن مُحرز("2:[ الطويل] 


وبنالاسي فن سامحو لالم من الثّاس إلأ كان عندي من العدئ 
ولاقاللي: أحسنت إلا حمدته بماقال لي ثمائخذت لهيدا 


ولا افعلا ف هذا لين هرا 1 أن أجني ذنبا عظيماء وأولم قلبا بشهادة لله 
علي كريا. 
ومنه قوله: 
)١(‏ القرافة : خطّة بالفسطاط من مصر . ( معجم البلدان 4 //711). 
(8) كذا ورد اسمه في الأصل؛ وهو الخطيم امحرزي العكلي» والبيتان من قصيدة له في الفصوص 


١ /‏ ؟ومنتهى الطلب 707/7 وأشعار اللصوص .1١55/١‏ 
(4) كذاء ولعلها خوفاً. 


موائاك مايه ججمع سب ع يت مس777 جر 1317 


وأما الفصل الأخير» فأعلم واللّه نه صدر عمن احتسئ من كأس المساهمة» 
وجلّيت لي بوده وجوه الدّهر السّاهمةٌ؛ وأنا أؤملَ بفضل الله تعالى أن يقع من 
غير إرهاب؛ وتتواصل لدي بغير حساب» حفظاً للعادة التي حكم بها كرمّة 
ونع مها عيدي الاذه وتعمه . 

ومن شعره قولّه :[ الكامل] 

ألقى بكفَّي جح ذوة في ذرَة 

أخت النجوم تشَمشُعاً وولادة 


قطترانينا ده جعانهدا 


( 


11 و 1 و 10 
سرقت محاسن وصفه في سكره 
من ثغره» وذ نسيمهامن نشره 


وما أورد له ابن بسّام قوله( "2 :[ الكامل] 


ونال عكار ال مجان للوكسه 
قل للألى ساسوا الورئ وتقدموا 
إن كسان راي تجاوره لعفت 
ولقد تخوفك العدر يدينه 
إاأنك ال تحدم إلبه يرا 
خطروا إليك فخاطروا بنفوسهم 


حنَّى أصاب الصطفى الت 
قدما: هلمرا شاهدوا الفارا 
اككتالجان ادل وعبشكرا 
لو كناك تدر ان بره مقيدرا 
جردا بعلت إليه كيندا مُششهرا 
تشيصرولا ادرعيت فهناة اسحنا 
وأمرت سيفك فيهم أن يخطرا 
وزلال خُلقك كيف عناذ مكدراً 


فَالئَارٌ تقدح في قضيب أخضرا 


ومنه قولّه : 


(1) لست على ثقة من ضبط الشطر الأوّل»ولعلها :... من ذُرَه . 
(؟) الذخيرة لابن بسام 5149/5/4 ووفيات الأعيان ٠‏ والوافي بالوفيات 15/17. 
(*) في الأصل : مازال يحتال .... . 
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ونا كان الثناء أحسنّ ما تُدارٌ عليه الكؤوسء وتُّنقش لهُ الأقلامُ في الطُروس» وجب 
أن يُطلق فى هذه الحلبة الأرسان» ويستخدم فى أداء فرضها اللُسان. 


8- ومنهم: القاضي الفاضل :[ السريع ] 


0 20 
عنه("2:[ الطويل] 
إلا خرف الالقاط يرجا يجت تغيرك إنساناً فانت الذي نعتى 


وهو: الفاضل محيي الدّين» أبو علي, عبد الرّحيم بن الأشرف أبي الحسن علي 
ابن الحسن [ بن الحسن ] بن أحمد بن الفرج2"0. اللّخمي, العسقلاني المولدء عرف 


#كان سلف من بيسان2*0» وولى أبوه قضاء القُضاة والخطابة بعسقلان» 


)١(‏ البيت لأبي نواس» في ديوانه ١80/١‏ ( فاغنر) 

.١؟9/١ البيت لأبي نواس» في ديوانه‎ )١( 

. في الأصل : بن أبي الفرج!‎ )١( 

(: ) ترجمته في : الخريدة (قسم مصر) 5 * والتكملة للمنذري ١/١هات‏ 7ه ومعجم الأدباء 
١577/4‏ والروضتين 4 / 477 ووفيات الأعيان ١58/7‏ وسير أعلام النبلاء 588/51١‏ وتاريخ 
الإسلام 545 [ وفيات ]500-59١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١17/17‏ والوافي بالوفيات 
4 م8 والنجوم الزاهرة ١57/5‏ والبداية والنهاية 59/1١5‏ وحسن المحاضرة 441/١‏ 
وشذرات الذهب 5/١7ه.‏ 

- توفي سنة 5ها. 

(ه) كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى» والآمر بعكسه تماماً؛ فمولده وأصله بعسقلان» وكان والده ولي 
الحكم والقضاء ببيسان ثم تولى بعسقلان. 

وبيسان : هي قصبة غور الأردن من بلاد الشام . 


بعالك لقو + حسبجحبجج ر ا777 و 07077211 1111 


واستتخدم شاور( '2 القاضي الفاضل في ديوان المكاتبات مع الموفق ابن الخلال(" . 

وَمَوكْده يوْءالآثن #كافيى عتشر نادي الالشره سن كديع وعشيرين 
وختيييفة: هو :والله الجر الراك »وال الدع هنا ديك طريقة اول بولا لخر وها 
مثلّهُ هو ومن تقدمه إلا مثلٌ النجوم طلع عليها الصّباحٌ والكُروم أولها زرجونٌ 
وآخرها راح؛ بل الحدائد قبل تطبيق الصّفاح. والموارد قبل تصفيق الرّياح؛ 
تقدّموا قُدَامهُ وغرقوا في سيلهء وخُلقوا قبلهُ وجاؤوا في ذيله؛ وكل وصف قلت 
في غيره» فإِنّهُ تحربةٌ الخاطرء هو أكثر من كل قول» وأكبرٌ من مقدار كل طول. 
لقد صادف هذا الاسم منه الاستحقاق» لفضائله التي تبلجت تبلج الصّباح في 
الآفاق؛ لقد وطّد ملك الدّولة بآرائه» جمع السّيوف والأقلام تحت لوائه؛ وكان 
يُناضلَ بجلادة عن حماها؛ يُرتشف الزْلالٌ من رتق قلمه؛ وتلتحف الظَّلال 
بسحب نعمه؛ وله في الإنشاء تفدْنٌ» منهُ ما يروعٌ الخيل صهيلاًء ومنه ما يروق 
عذباً سلسبيلاً؛ يقْتُ العنبر على سُطوره» ويفوت الجوهر طل منثوره؛ تَعقد 
رسائلهُ راحاً براحء وجنى جنّاته بجنى تُفَاحٍ وتُلتقطٌ في مهارقه بنفسجٌ من 
أقاح؛ أطرب من مناجاة الندام» وأطيبمن مُعاطاة الُدام؛ طالما كتب جُماناً 
وقبك اغخضاناء ولآن فاجفة يكل وقسي فانبرى أسلاء يسجع كالحّمام 
ويصرع كالحمام» وقد مسُطّرت بحسناته الصّحف» وصُوّرت من حسانه ذوات 
القلائد والشئّف؛ وطرق النُّجد والوادي» ونطق به المدّاح والحادي» وحاضر به 
الحاضرٌ والبادي؛ وسامر به السّامرٌ وترتم الشّادي؛ وغادر لهُ الأرض مذهياً مُذهباً 


وغادى الغوادي مصوبا مصوبا 4 وسار مقرباء مقربا وصار للمشرق مشرقا 
)١(‏ شاور بن مجير بن نزار الهوازني؛ كان والياً على الصعيد» ثم وزر للعاضد الفاطمي؛ كان سيء 
السيرة » استعان بالفرنحٌ فقتله صلاح الدين سنة 54 5ه( الوافي بالوفيات 98/1١5‏ ). 
الحافظ الفاطميء توفي سنة 55ده. ( وفيات الأعيان .)7١5/1/‏ 
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واه 


وللمغرب مغربا 

فأما ما يُؤثر عن أقلامهء فهو النّافتُ للسّحر في عقدهاء والمنُورٌ للأبصار 
بكحل إثمدها؛ فضح الزهر بكلمه؛ وفتح الأقاليم بقلمه» وكتب فيما لا يعقبه 
ندمٌ» وبارئ قلمهُ السّيوف» ففعل أكثر منها ولم يتلطخ بدم؛ كم نكس رماح 
الكُفر فَقَصَّمَّ أصلابهاء وفصم أسبابهاء وغزاها بأسطّره ففلٌ جيوشهاء وثل 
عروشهاء وحط صلبانهاء وحطّم فُرسانهاء وأعاد بيعها مساجد؛ وصوامعها 
معابيك» يدل الكفربالإعاف واسكت“ الثاقوين للأذان» وعزل مكان الإجيل 
للقراق» قن" على 'الفسافس:(") وازهب: الرهياة» وكاتت الخلافة::فكانت 
سطورة خلية عا زهاء وسواذ عداذه سودد فتكارها؛ وتاخنالسهم وتقدامء وخرس 
مُجاوبهُ فلمًا كلّمِهُ تكلّم؛ وحضر مواقف الحرب» فكان فارسها البطل» ورأية سيقه 
الضّارب» ومواضع الحصارء وكان منجنيقَه الرّامي» ويراعَهُ سهمة الصّائبء وكان 
هو امحرك للعزائم التُوريّة!"» على تطهير مصر من دنس أُولئك الضّلال("2؛ ودرن 
تلك الأيام اللّيال بل كانت أشد من اللّيالي» لعراكٌم ظلام تلك البدع؛ وتفاقم 
ضلال ذلك الدين المبتدع . 


2 


ولقد كان وهو في ديوان تلك الدذولة يتحرق على كسيف بدعهالء كف 
شنعهاء وكر جنود الله على شيعها؛ ووقفت على قصيدة كتبها إلى الشهيد نور 
الدين ابن زنكي رحمه الله» يقول فيها(؟2:[ الطويل] 
)١1(‏ كذا في الأصل. وجمع قس: قسوس» وقسّيسون» وقساوسة . ( القاموس ) 
)١(‏ يقصد السلطان العادل تور الدين الشهيد رحمه الله تعالى . 


(7) يقصد الدولة الفاطمية. 


. 4١ ديوان القاضى الفاضل‎ ) 5١ 


٠ .” 2:‏ ج77 7/77 رصا _بلل”_ل((7 ري ب 1311 


لهان ولكن في المغاني وفي الطب 


كاتف الاجوية النووية اده عليياا» قر ييف تلق الطليناتك توراه برقي 
على مقتضاها أموراً؛ ثم كانت دُخول العساكر الأسدية(١2‏ إلى مصرء باستدعاء 


ولوأنّهُ في البأس يُمضي أو الندئ 


شاور في الْرتين وفي الثّانية استقرّت قدمهاء واستمرت والأيام خدمّهاء وهنالك 
علا النّجم القياضيك وسعة 0 وصال وَالسعرف جندة؛ وعلى ذكره ذكرت 


وا ورا رو 


شعراً كنت قُلتهُ جاء(") فيه ذكرّهُ استطراداًء وهو:[ السريع] 


أن بها الساق نينا حييا 
جاتن اللحظ كيد زارنا 


ع 3 و #8 2 
مدامةماعتقت حقبة 


220 000 

):0 6 ١ 
بقهوةٍ صفراء من بابل‎ 

إلأأمن العام إلى قابل 


وَصُوْقت في المرج تيجائها ولو في كأسهاجائل 


و 


مغيرامن خيفةالعاذل 
ومالهاإلأاًعلئ القاتل 


في الكاس أو من خصرمه الناحل 
4 

الحاظه أو صنعة الفاضل 

وا آثر العاضد إقامة أسد الدين شيركئوه عنده؛ وهو إذ ذاك مُقَدمُ الُيوش 
الثورية المجهزة إليه» كتب الفاضل عنهُ إلى نور الدين كتاباء وقفت عليه بخطّه 
ومنه ثة لت وعسمونة : 
)١(‏ يقصد العساكر الشامية بقيادة أسد الدين شيركوه. 
(؟) في الأصل : كافيه!!. 
(7) في الأصل. .. وقدا مرحبا ؟ !. 


(4 ) في الأصل. . . قدرانا «!. 
(5) كذا فى الأصل... 


144 





السفر الثاني عشر 


من عبد الله ووليّه عبد الله الإمام العاضد لدين الله أمير امُؤمنين» إلى الملك 
العادلء المعظمء الرّاهد المجاهدء المؤيّدء المنصورهء الْمظمّرء ثور الدّين» ركن 
الإسلام والُسلمينء عمدة المُوحَدين؛ قسيم الدولة» مُجير الأمة» عضد امل 
حافظ التُغور. غياث الجُمهورء قامع الملحدين» قاهر المشركين» خالصة أمير 
المؤمنين؛ رفع الله به منار الدين» وأعلى بعزائمه رايات الموحدين »وأحسن 
توفيقه في خدمة أمير المؤمنين: 

سلامٌ عليك؛ فإنّ أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إِلهَ إلا هو ويسأآله أن 
يُصلّي على جدّه محمد صلَى الله عليه وعلى آله الطّاهرين» الأئمة المهديين؛ 
وم يا جا أعا يد 1 


مع ور 


فَإِنّهُ عرضت بحضرة أمير المومنين مُكاتبتك التي أديت بها واجب حقهء 
وفيت فافع وصدرت عن قلي شفاه الدين بهديةحن ذا العلل ومرضه» 
وتُؤْمّلت بمقرٌ جلاله ومحلّ أمانته» التي منح الله بها الدين مزية إكماله؛ فصرف 
لها ا لفقي مع الإشقاء وطرفةء أ ورف متها ارخ اللا النادق عرد 
ووقف عليك من لطيف مُلاحظاته ما يديم النعم» وأهدئ إليك من شريف 
دعواته ما إذا حصل لك جمع المسلمين عم. 

فأما تلقيك أوامرهُ بالامتثال» وإنابتك عن العزم الذي ضربت به الأمثال» 
وأضربت عنه الأمثال» وتجريدك العساكر التي شدت منن الموحدين» وشادت 
مباني الدين» ونكص العدو بخبرها قبل نظرهاء وانصرف عن بلاد الإسلام 
حدق مله واكلورهاء وتمد عق عليينا من ازتكناة انير المؤميين لارتضائك؟ 
وانتضاهُ في يد الحقّ تيمناً بانتضائك» وأمضى عزمة في تقليد مُلكه إذ علم أن 
عزينة ولعو هن سعناك ف هق شك الله وافير الؤسين لك جايها اللك العادلت 


فوضاك الوا االبصصبج بيب ب ب ب 7 1 ري 1113 


هذا الأثر»وذخر لك منه حسنة لم تبسم عن مثلها تُغور الصّحائف والسّيرء 
وميزك على مُلوكَ الشّرق والغرب بفضل هذا النظر؛ ونصرت الدين 
الحنيف ءوالييت الشّريف» وعند مآثرك الحسنئ نشهدبها فتغني عن الإيضاح 
والتعريق + وهديت الناطل حيق ارلتة خيامة ونيت الى حين هقفت إعلامة 
وانكخي ‏ شاية شبن الرمدن مق هو مكات' الاختيان وفوقة وحملت اليه 
الغقيل من يستقلُ به ويحمل أوقه» وقلدت الأمر الجليل من لا يعجر قدرته 
وطوقة؛ ووردوا إلى الفناء النّبوي بيض الوجوه بنصر واضح شم الأنوف بتفريج 
عُمَّةا') الخطب الكالح» جذلى القُلوب بصفقة العمل الرابح الصّالح» ظاهرةٌ 
عليهم آثارٌ آدابك الحُسنى» باديةٌ فيهم أنوارٌ صوابك الذي ليس فيه مستئنى 
«إلم يَمْسَسْهُم سُوءٌ» وانّبِعُوا رضُوانَ اللّه واللّهُ ذو مَضّْل عَظِيمِ 294 وقد كانت 
جنايات من تقدم تر106) عطحت عن الأحعبال » وماورت إلى الد بق بعد أن 
تجاوزت المال» وظهرت آمارات استنصاره بمن استنصر به بالأمسء وتعويله على 
ما نرّه الله أمير المؤمئين أن يكون به راضي اللّسان والنفس,» لأن الله استخلفه 
لاستقامة كلمة جدّه, واكتفئ بهديه وهدي آله عن أن يُقَفَئْ برسول من بعده» 
وحينئذ بدت للمُشار إليه سوءاته, وأحاطت به خطيكاتة» وقصرت في مجال 


2 
و و 


الحياة خُطُواتُهُ ولقي عن كثب حتف وأصبح نكالاً لما بين يديه وما خلفة؛ 
فهنالك أجمع أميرٌ المؤمنين والمؤمنون على تقليد السَّيّد الأجل, الملك المنصور 
وَل الأكمة محين الأسسلطان الفيوش ابت الدئي» كاقل فغناة امسبلمين» 


وهادي دعاة الُْؤمنين» أبى الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به الدين» وأمتع 


)١(‏ في الأصل : شمر الأنوف بتفريج غمرة الخطب..!. 
١١‏ ) سورة آل عمران : 54/ا١.‏ 


() يقصد شاور. 


.شت مخشتت ‏ ا ئئ تئر 1 0110 


بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرتة» وأعلى كلمعة؛ أمر وزارته» وناط به أمانة 
سفارته» وأطلق يده بسيف الجهاد» وقلم الاجتهاد» وتدبير ما تحويه المملكة 
الفاطميّةٌ من البلاد» وكقَّلهُ أمر خدمته التي استحقها بارتياد الرشاد» ورأى أن 
يكبت عدو الدين باصطفائه: ويكف عادية الشرك باستكفائة؛ واخثار لتقدمه 
عمشاكره ءامن الحعرنه انها املك العادل لسانة عساكزلة وامعيدع مك هده 
الجوهرة المعدومة من جواهرك» واستنزلك عن هذه الذّخيرة المصونة من ذخائرك» 
وآثر أن تؤثر به دولتة التي تعد نُصرتها من مآثرك؛ ولغقة أمير المؤمنين أنك 
تسمح لهُ بكرائم لا يجودٌُ بها إلا من كان كركاء وتُقسم بينك وبينهٌ النجدة التي 
دعي بها والدّك الشهيدٌ رحمةٌ الله عليه للدولة قسيماً؛ '2, أمضى هذا الرأي كا 
وضح صوابة» وانتهز فرصة هذا التوفيق لما قُتح بابَهُء ورآة القوي الأمين فاستاجره 
للإسلام وأهلهء ومدً عليهم ما كانت أعيثهم ممدودة إليه من ظل عبدله؛ وما 
تمسك بهالمسلمونء لم يغْلَّ منهُ أيديهم المشدودة عليه؛ ولما اغتبط به أهلٌ 
الدين» لم يصرفهم عمًا هداهم الحظ إليه؛ وأمره أن يعد لحرب الفرخُ عدتة 
ويأخّذ لغز وهم أهبتة» ويطلّْبهُم برأ وبحراًء ويوسع لقتالهم درعاً وصدراًء ويُديل 
الإسلام من هُدنة تظلَّم منها إلى الله سراً وجهراً؛ وحرت2'7 وأميرٌ المؤمنين يراها 
مُصاباً يحتسبُ فيه عند الله جزاء» وعهد إليه أن يُعمّر الأساطيل التي تقطعٌ عن 
العدو الإمداد» ويُعمر سُجون الدولة بالكافرين مُقرَّنين في الأصفاد وآن يُسكن 
المدن التي جنئ عليها التدبير العاجزُء ويثقل المعاقل التي كانت خالية المراكز؛ 
لمكون ابيا للك القادل عن وراهكا العدن الكافر ماسلة ويكرن وود امن 
المؤمنين للغارات عليه والغزوات إليه مُواصلاً فيقطع في الشرك سيف الله 


)١(‏ كذا فى الأصلء وأراها زائدة. 
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بحديه؛ وبميس الإسلامٌ في نُضرة بُرديه» ويبِطّش الحق في أعدائه بكلتا يديه 
وغيرٌ بعيد من معونة الله أن تخفق على البيت المقدس رايات الدّولة الفاطمية»؛ 
ورايانّك التي تُعد من راياتهاء وتوجف عليها خيولها وخيولك التي النْصرٌ أحد 
غُرورها وشياتهاءو نأخذ للملّة الحنيفية بطوائلها من طُّغاة الككفر وبُغاتهاء ويجري 
اللهُ الدولة العلوية في النُصرة العلوية على ميراتها وعاداتها؛ فمن الآن قيل 
للونيّة: اذهبي» ونادئ الإسلامٌ: يا خيل الله اركبي» ل وَلَينْصرَنٌ اللَّهُ مّن 
يَنْصْرهُ 2104 ل وَرْسْلَهُ بالعَيْب إِنَ الله قُوي عَزيرٌ 04" . 

وامير للؤمنين يؤثِرٌ أن تؤثردولعه بهذا السسين الآجل لتكون أيه الملك قد 
نصرتهٌ نصراً دائماًء وقضيت من طاعته فرضاً لازماء وسررتة غائباً بحاضر 
ووكلت بخدمته من ينوب عنك في النّصر المتظاهر» وأن تُكاتبهُ بإلزامه بمُقامه» 
وتُهديهُ إلى دولته التي اغتبطت باستخدامه؛ وتُهوّن عليه روعة فراقك؛ فَإِنّها 
مُلفتةٌ وجههُ إلى شامهء وتسليه بغواب طاعة أمير المؤمنين التي فرضها اللهُ بصريح 
كلامه؛ وتبعفه على ارتباط عدة من عسكرك المسير معة؛ يعاضد عساكر الدولة 
العاطدية4.ؤتوداد بها العوف وتتضناعى الحمية. 

ولولا ما مُنيت به البلاد من تعاقّب جوائح الجدبء وتناوب قوادح الحرب» 
وارتفاع الأسعار وعُلوهء! وعزةٌ الأقوات وغلوهاء لاستزدنا قُوَةَ إلى هذه القُوّة من 
عساكرك المؤيدة» ولما رأينا إعادة أحد منهمء بل بذلنا لهم الإقامة المؤيدة» ولكن 
إقامة من تحمَلَّهُ البلادُ وتدسع له المواد» ويؤدى به ما فرضه اللهُ سبحانة من 
الجهاد مما تنتظم به بمشيئة الله الميامنْ والمناجح» وثقر اعين الستلمون عا وفعي 
ويقتضيه من المنافع والمصالح» ويؤدئ به ما يجب لله ولرسوله في خلقه من 
)١(‏ سورة الحج: 4٠‏ وتعمتها : إن الله لقو عزيرٌ» . 
(1؟) سورة الحديد : ١5‏ وبدايتها : 9 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب #. 


0 خحخت””تت تت تا تش ات 1 1سسسشتت ا 0000 


الحقوق والنصائح» ويستكمل به ما ابتذلتةٌ من العمل الصالح . 

والله سّبحانة يُمدك أيّها الملكُ العادل» المعظمء الرَّاهد المجاهدء المؤيدء 
المنصوره المظفّرء نورٌ الدين» رُكن الإسلام والمسلمين» بمزيد نصره» ويحوطّك 
مُعقّبات من أمره» ويجعلّك ممن أخلص له في سره وجهره؛ ويُحسن عن أمير 
المؤمنين مجازاتكء ويديم لدولته ذبّكَ عن حوزتها ومُحاماتك. 

فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمةٌ الله وبركاته . 
وكُتب لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسمئة. 

والعلامةٌ بين سطريه الأولين بالخط العاضدي« الله ربّي » . 

فعاد الجواب الثوري على العاضد بامتثال ما أمرء وتكفل أسد أسد الدّين 
بحماية غيله واستمر» وكان ابن أخيه صلاح الدّين قد قَتَلّ شاور» وقال الفاضل: 
قل شاور وما شاور؛ قلت: وشاورٌ وما شاور؟ وكتب بالخط الفاضلي عهد أسد 
الدين شيركُوه بالوزارة» ولْقَّب الملك المنصورءوكتب عليه العاضد بخطّه('2: هذا 
عهدّ لا عهد لوزير بمثله» وتقليدٌ طوق أمانة رآك الله وأمير المؤمنين أهلاً لحمله: 
والحجّة عليك عند الله تعالى بما وضحه لك من مراشد سبله؛ فخُذ كتاب أمير 
المؤمنين بقوة »واسحب ذيل الفخار بأن خدمتك اعتزت بأن اعبّرّت إلى بنوة 
النبوّة»واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاًء « ولا تَنْقُضوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوكيدها وقد 


ثم واتت أسد الدين منيتة» وعاجلة أجله» وولي ابن أخيه صلاح الدين. 


. ٠0-19 الروضتين 74/57 وصبح الأعشى 4.05/59 407 وسنا البرق الشامي‎ )١( 
.5١ : سورة النحل‎ )١١ 
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كفت فود م وانلظ لفكافتل ولق لكلاف الناعيوة ود عليه العاضد 


.)١(هطخ‎ 


هذا علهد انبر الؤمتين إليك» وحجمه عند الل#عليك» قفاوف يعهدك 
واف وهل كتاب افير لكين ناعقي واف لقعي دنا رسول الله 
صلق الله عليه وس احسن أسوة» ون بقى بتقلينا أعظم ستلوة» 9 تلك الدار 
الكش تتدلينا للدي لا بريدون غلرا يب الارض ولا تيناد والساكسة 

ثم كان الفاضلٌ رحمةه الله هو الدولةٌ الصّلاحيةٌ؛ كان كاتبهاء ووزيرهاء 
وصاحبهاء ومُشيرهاء والحامل لكلّهاء والحاكم في كُلّهاء والمجمرٌ لبعوثهاء والمتزر 
عباخ إقعاء ليوثهاء والدائرة به مناطق بنيهاء والسّائرة به شُموس أيامها وبدور 
لياليها؛ فلهذا أذعنت لقلمه الرّماحٌ » وطلبت صّلح كلمه الصّفاح؛ وانقضت 
تلك الأيامٌ وما فيها إلا بُكرٌ عشايا أو غُرر صباحء ومع هذا كله كان لايزالٌ منكداً 
مُبتلى» بضنى2"0 قلبه وجسمه؛ ومرض همه وسٌقمه؛ يذكر هذا في كُتبه 
وتزسلاتةة وشكواةُ إلى إخوائه واخدانة. وها عب :في ذلك + 

ولا يسأل سيدنا عن خاطر تزدحم فيه الأخطار» وعن ضلوع تسرح على 
التَاره وقلت: قد عدم الصّفاء في دار الأكدار» وجسم قد قارب أن يخلع المعار 
من الأعمار؛ ولقد دب الفناء في عضواً عضواًء وأخذني الزمان جزءاً جُزءأء فكل 
يوم يذهب مني شيئٌ بعد شيي ويكدر شيبهن اميت فيبعد عن لدي وَتَعوذ 
بالله من نار غضبه فإن آخر امخالط الكي . 





. 507/9 الروضتين ؟4/5/ وصبح الأعشى‎ )١( 
./87 : سورة القصص‎ )؟١١‎ 
... (؟) في الأصل : وضنى‎ 
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قلت: ولهذا كان لا يتكلف مع السلطان سفراً في كل مرة: وإِنّما كان العمادُ 
ينوب عنه؛ فإذا سافر كان هو المسايرٌ للسلطان إذا ركبء والُسامرٌ إذا جلس» 
وكان إذا تأخر عن السلطان في بلد ناب عنهُ فيه أو كان ردءاً لمن ينوب من إخوة 
السّلطان وبنيه» ويكون هو القائم بالملك» القائل بالحياة والهلك . 

وجما بلغ من سلطانه» ما حد ثني به أبو المحاسن بن عبد الله الكاتب المصري» 
قال: سمعت مُحبِي الدين بن عبد الظاهرء يحكي عن ابن قُريش: أن الفاضل 
صحب السّلطان مرة في سفرء فنزلوا منزلاً رُخو الأرض كثير الطّين» وتوالى به 
لطن :وتعدر السلوك يون سقيية الملطان وتعويةة لامي : إلا على من يبلك 
بمشقة» فأمر السَّلطانُ بنقل خيمته؛ وأن تُضرب إلى جنب خيمة الفاضلء ويُفتح 
بينهما باب حتى لا يقطع بينهما الوحل» ولا ينزعج الفاضلٌ عن مُستقره؛ وكان 
إذا غاب عن السّلطان تكاتباء وبينهما مُترجمٌ بقلم توافقا على الُصطلح عليه 
فكانا يتكاتبان به ويتخاطبان على بعد الدّار بلسانه. 

وكان القاضي الفاضل يكتّب إلى سلطانه» ويشفع فيما يُرِيدٌ» كما يشفع 
الصاحب إلى صاحبه؛ والصّديق إلى صديقه؛ وكان يُسلّم في كُتُبه التي يكتّبُها 
إلى السّلطان على من أراد من أولاد السّلطان أو إخوته. 

ووقفت له من ذلك على كُتُبِ كثيرة» منها ما هو بخط يده» ورأيت في 
بعضها أجوبة السلطان» وفي بعضها حروف المترجم بخطً الفاضل» وخط 
السّلطان بإزائه . 

ورأيت كتاباً كتبه إلى السّلطان» وسلّم فيه على ولده الملك العزيز عثمان» 


وال ملك العزيرٌ -أعز الله النديق بجهاده- بين يدي المولى» متخضصوصض بتحيةٍ 
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يُْفض لديه ختامُهاء ويخص وفور الشوق غرامّها('2:[ الكامل] 


بوط ليوا عل نشي تو كسان نسدده 
ٌُ و 5 و و داو و 0 
ورسولى السلطان فى إيلاغها والناس رسلهم إلى السلطتان 


#دوأما ما يدل على شيء من حال أوله: فوقفت بخطه على ما صورته: 

#كانق امن والدي رحكبية الله ونين الرمدى الطرلي خضو الديوان 
يلوف احا ارتفيها افاؤرقياء ولام مواكيقيا تمتحيا بها الأعماره :وكيا 
فيها الاغننان كانت جتربها ستجالاً:"وايامه أجوالاء إلى إن قط اذه :سيخائه أن 
سبقهُ والدي إلى الحمام؛ وفرغت منه قبله الآيامٌ؛ فقال لي رحمه الله وقد انقطع 
الحبلٌ من يده وعلم أن يومهُ لا يدفعهٌ إلى غده: ما أرى قُلاناً إلا سيّوفيك ما 
أسلفتةء ويقضيك الوعد الذي أخلفتة؛ فقّلتْ: آرئ أن يُكاتّب بكتابي تُثبت 
واكك اط امو قلق يدمو الوعظا إشاراء وغهلة #الرضتة ذإن الاق 
بينكما من العداوة» قد أشبه المودّة لطُول الّدَّة؛ فقال: هيهات» عناء ما وراءه 
غناءٌ» ورقَّةٌ لا تُحلّ بها ربقةٌ» ولو أفردت الله تعالى بقصدك لكفاك» وأنت وذاك؛ 
فمثّل لي هذه المعاني والأقفال» وكان الحال في عدم النفع على ما قال. 


والرسالة2'2:[ الطويل] 
ونم بعد أخذ القار عن فطالما قطعت بي الدنيا وأنت سهد 


عو ]اننيد هوه التتيلةك جك الله لنطيرة يندا البماء اللاق لآ يكل القير 





. 41/١ ديوان القاضي الفاضل ١١٠ه . والأول والغالث في : الروضتين 479/17 وصبح الأعشى‎ )١( 
ورواية الثاني في الأصل: يهدي بذي النورين لا تخطى الضحى ا يسرى ركابيها إلى عثمان!.‎ - 
. البيت ليس في ديوان القاضي‎ )7( 
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متاحنة » والآمك الذي لا يحص رالعدة تساحت وقد تقدامها إلى محل امحاكمة 
وجثا قبلها في موقف المخاصمة» ورفع الظّلامة إلى من لا يجورٌ عليه ولا منهُ 
الأحكامُ الظالمةُ» وأسمع داعي الرّحيل شفاهاء ونأت به الدَارٌ وشطّت نواهاء 
ووضعت الآمال من يده عصا سّراهاء واستردّت الأيّامُ ما فرقعهُ في جُملة 
وأشرفت به على مورد يطول بوارده التّهلة؛ وحُسن الظن بالله تعالى قد وطّا تحت 
عن مهاد واسة غم البرول لتقحده فراذ و وماسوق ذلك فل الخد خنيق 
الكريم زاداً؛ والحمدٌ لله الذي نقل عبده من دار فناء إلى دار بقاءء ومن محل 
حجبه إلى محل لقا ومن الإقامة مع مُسيءِ يُخافْ جوانبة؛ إلى القدوم على 
محسن تُرجى مواهبة؛ وقد كان حُكم القضاء سبق» وسهم القدر مرق» بتلك 
الهنات التي نال فيها ونيل منةء والأغراض التي حامت عنها وحميت عن 
والدهر فيها يومان؛ والحرب بها طعمانٌ» فيومٌ يكونُ له متحملٌ فيكون ظفرهُ 
مشبهاً بالهزيمة» ويومٌ يكون عليه مُتحملٌ فيكونُ هزيتهُ مشبهة بالغنيمة؛ هذا 
وقد كانت هذه الحضرةً -وطاعتّها تعصيها- تُكثرٌ الجراح» وتُناول يدها عنان 
الجماح» ويبقى لإيلامها فيه آثارٌ الصفاح» فما مات حبّى ماتت حَقوقهاء واعتلٌ 
من طول الضراب حديدهاء وقد بقي بعد أن رأت بعدة» وتجاوزت في الحياة 
حدة» أمران هما آخرٌ رتبة اللُوم» وأقصئ غاية الملوم» وهي الشماتة» وتلك 
خديعةٌ الطبع العاجز» وطبيعةٌ الخرق الخائز('2» وبديعةً لا يركبّها من مركبّة 
الجدائز؛ وما لجرح بميت إيلام2'0» وتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد”")؛ والأخرى 





. ) الخائز : المنتن. ( القاموس‎ )١( 

]31/ 5 من قول المتنبي . [ ديوانه‎ )١( 

مَن يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلامٌ 

(7) من قول الوليد بن عبد الملك [التذكرة الحمدونية ه //ا؟] 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
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تشبع الخلف بجناية السلفء وأخذ الوارث بجزيرة المورّث» وهذه محافظةٌ في 
العداوة» ومطاوعةٌ على القساوة» فيها لحُكم الله رد ظاهرٌء وجرأةٌ عليه تُعجِلٌ 
عقبى الجائر» وسوء مقدرة لا تبعدٌ أن يغضب لها القادرء واستعناف حرب 
خاسرها الرابح ومخذولها الظافرٌ؛ وقد أكثر الناسٌ المدح الحفظ موات الأموات» 
ومُصافاة أهل العظام والرفات؛ فإمًا المكافاةٌ وهم في كُّفاة اللُحودء أو الُظاهرةٌ 
بالعداوة لهم وهم في ضمائر القبور رقودٌ؛ فما عهدّ مهده البدعةٌ قائمٌ, ولا على 
هذه الشرعة حائم» وحوشيت من أن تحشر من بين الأمة أمة وحدهاء وتُطيع 
العمسرينة تتهازة سمة المرووة تع ف لها 

هذا وقد استفتحت الخطاب ببيتء إن ألم بما ألم به في معناة» فإنه لا يريد 
أن يتبعة بما يشيد مبناةء وهو أنها رأت في صحائف التجارب وتواريخ 
الأعاجيبء أنه قل ما تقاول فحلان» وتصاول بطلان, إلا استويا في الدنيا 
النصيبين» وكانا إلى منهال من وردهما قريبين» وكان سابمّهما طليعة التالي؛ 
وأولّهما مُقدّمة القّاني؛ وإذا كان الله قد أفردها بم طلق البقاء. وخلّفها لينظر 
كيف تعمل فيما أمتعها به من التّعماءء فالأولى أن تحفظ عبدها في أيتامه, 
وتخلف عليهم ما غرمه في أيامه. وتصون مُخَلّفيه من هتك الأستار» وحطً 
الأقدار» وتشفي من لا خلاق له من الأشرار» وتعطيهم بما أطال اللهُ من ذُيول 
أنوائهاء وتحتسب بالحسنة فيهم مع ما كثر الله من ذخائر ثوابهاء ولا يُزعج 
مُحْلّفُوهُم بالشكوى إليه في الدّار التي ثوئ بهاء فإنّها بحيث ترفع الظّلامة إلى 
قريب» من مكان قريب» وإن سمع الميت ولم يجب فإن الله يسمع ويجيب:[ 
الطويل ] 
تقصى الذي قد كان بالأمس بيننا وأسكتني دهري فهل يسكت الدهر 


و 0-3 من كل ما ارت ك . فيه وأطاعته من موارد الأوهام إن حفظت 
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وصية الله تعالى السابقة لوصيته في هؤلاء الأيتام؛ فأما إن أتبعت القادحة 
بالقاعة رو انيت الليلة بالكاهة نانكبانا ين غلنيا مله بثناتها بعد 
ويفضلٌ به عندها مالا تجدٌ فضلهُ عندة» لانقطاع عمله واتصال عملهاء وإغضاء 
طولة واف لاطو لوكا وعيد الله تمع صنو3 انايو تعلى بلا الوم 
لكل هرئياعَطيمٌ ألم عله عضو 2004 

وأما نشره فمنه قولّه : 

وقد كان يقال: إن الذهب الإبريز لا تدخلّ عليه آفةٌ» وأن يد الدهر البخيلة 
عن كافةٌ» وأنتم -يا بني أيوب- أيديكُم آفةٌ لا تُقايس الأموال» كما أن سيوفكم 
آفدٌ تُقَوسُ الأبطال» فلو ملكتم الدّهر لأمطيثّم لياليه أداهم» وقلدثّم أيامة صوارم» 
ووهبيّم شُموسه وبدورة دنانير ودراهم؛ وأوقانّكم أعراس» وكان بما تم فيها على 
الأموال مآثم؛ والجود خاتم في أيديكم» ونقش حاتم في نقش ذلك الخاتم . 
ومنه قولّه : 

أدام الله أيام الديوان العزيز ممهدة لمن رضيت(2"7 عنهُ درجات الجنة» منتثرة 
على من سخطت عليه كواكب الأسنة» مُغرقة لمن يغرق في طاعتها بحار الأعنة؛ 
مُبشرة النفس المتطامنة لولائها بأنها النفس المطمئنةٌ» وأسبغ نعمه فَإِنَ النعم في 
ضمنهاء وملا الآمال بمنّهاء وأفاض أنوارها التي قد علم قرنٌ الشمس أنه غير 
قرنهاء وأمضى سيوفها التي تُعرب فيغرق ضمير النصر في لحنهاء وأعلى آراءها 
التي تلتقي العداةٌ بدرع يقينهاء وتلقى العُيوب بسهم ظنهاء ولا برحت راياتها 
)١(‏ من قول أبي العتاهية : [ ديوانه 356 ] 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 


(١)سورةص‏ :7ا5". 
(؟) في الأصل : وض ضفت! 
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سويداوات قُلوب العساكرء وأجنحة الدعاء الْحَلّق إلى السماء من أفق المنابر. 
ومنه قوله : 

سرنا وروضة السماء فيها من الزهر زهر ومن امجرة نهر والليل كالبنفسج 
تخلله من النجوم أقاح» أو كالريح شمله من الرُمح جراحٌ؛ والكواكب سائرات 
الموااقكم لا معرس لهنا كرون الصباح» وَسَهيلٌ كالظمآن تدلى إلى الأرض ليشرب» 
أو الكريم أنف من اُقام بدار الذّلَ فتغرب» فكأنه قبس تتلاعب به الرياح» أو زينةٌ 
قدمها بين يدي الصباح» أو باظر يقمضية الشيظ ويقفحة) وسفن يف07 
امسن كو :شرح أوسديق لناعة الكواكن مغامس و اورقيب عل ازاك 
مواظب» أو فارس يحمل على الأعقاب» أو داع به إليه وقد شردت عن الأصحاب؛ 
والجوزاء كالسرادق المضروب أو الهودج المنصوبء أو الشجرة المثُورة» أو الحبر 
المصورة؛ والثريا قد هم عنقودها أن يتدلى» وجيش الليل قد هم أن يتولّى . 
ومنه قوله: 

وأما النيل فقد ملا البقاع» وانتقل من الإصبع إلى الذراع» فكائما غار على 
الأرض فغطاهاء وأغار عليها فاستقعدها وما تخطاهاء فما يوجد بمصر قاطع 
طريق سواه» ولا مرغوب مرهوب إلا إياه. 
ويه قولة دن جات كعاب بعفه السماد الكاسي 11 في ورف الحدير فتهت 
العرب الطريق على حامله وأخذوة» ثم أعادوة: 

ووصل منها كتاب بآخر جرابه» لأن العرب قطعوا طريقة وعقُوا عقيقهُ؛ ثم 
أعادوه وما استطاعت أيديهم أن تقبض جمره: ولا ألبابهم أن تسيغ خمرة. ولا 


. ) يغمصه : يحتقره ويتهاون بحقه. ( القاموس‎ )١( 
؟) العماد الكاتب : ستأتى ترجمته بعد ترجمة القاضي. الفاضا مباشرةً.‎ 
ش صئي سر‎ 20 : 600 
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سيوفُهِم أن تكنس يتيمته» ولا عراضّهم أن تأخذ لطيمته؛ فقطف ورده من شوك 
أيديهم» وحيا حياهٌ الذي جل عن واديهم؛ وحضر منه حاضر الفضل الذي ما 
كان اللهُ ليُعذبُهم بالغربة في بواديهم» وتشرف منه بعقيلة الأنس التي ما كان 
الله ليمتحنها بقتل واديهمء وسألُهُ: باي ذنب قُتلت؟ وأي شفاعة فيك قبلت؟ 
فال: عرفت الأعراب بضاعتها من الفصاحة» وتناجدت أهل نجد فَكُلٌ صاح: يا 
مباحي وقائر هده حقاكقنا الشحرية: وهده جعاتها الشحرية وعدم عقائدنا 
المكزية مخمولة: :وهذه عراريك فيسنا وقسا الأمولة :فقيل لهو : إن الفضاجة 
تنتقل عن الأنساب؛ وإِنّ العلم ينالهُ فُرِسانْ فارس ولوكان في السحاب27©, 
فدعوا عدكُّم ثمراً علق بشجراته» واتركوا نهباً صيح في حُجراته؛ وأنّ الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاءً واللهُ ذو الفضل العظيم؛ ثم لممته على الشعثء وأحللت به 
بعد الإحرام» فاستباح الطَّيب وحاشاة من الرّفث . 


ومنه قولّه : 
والأسر ذل ما بعدهُ عزةٌ» وأثرٌ السلسلة يمنع معاطف الهرّة» والملسوع يفزع من 
الحبل» والجريحّ يعلم أن الجُرح باب القتل . 
ومنه قوله : 
وقد هك بالمناليكه اطلياةاقى إتعاتهروكون عليَوم الحيات لنقة كل بهم 
باهتمامه بأيتامه؛ فالوارث يرث من أبيه التسب» ومن كرم مولانا النشب . 
ومنه قولّه : 


)١(‏ ينظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان الدّين معلقا بالثرياء لنا له رجالٌ من 
فارس) . ( ذكر أخبار أصبهان .)7/١‏ 
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وبوْرت رماح نصلها الطّعنُ» فكأنها عُصِونٌ قُطعت أزهارها؛ ويُغادرٌ عُدران 
الدماء فكانها رياض عطفت أنهارها. 

وقوله هن رضانة يضق و03 

وآمد ذكرها من العالم متعالم؛ وطالما صادم جانبها من تقادم» فرجع عنها 
مقروعا أنفه وإن كان فحلاء ور عنها ريدا بهمه وإن استصتحب خيلا ورجلا؛ 
وزاع خجرها فقدر أنذ ليفك له حجن وسوادها فظن انه لا يفسكة فر وحمي 
أنف أنفتها فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر من ملوك كلهم قد طوى صدره على 
الغليل إلى موردهاء ووقف وقفة الّحب السائل فلم يَفُرْ بما أملّ من سوال معهدها. 

و 0# 7 

وله من أخرى يصفها: 

وهى العقيلةٌ التى سيور الصدر الأول مكلا غن ورودها والخريدة التى 
حصل منها على راحة يأسه وتعب طردها؛ والمحجبةٌ التي كُشفت سُتُورهاء ودار 
لعصضعها كسوان معضعتها سؤرهاء وفلف علق أنها السوداء على بخطانها لان 
الممج مُهورها؛ ولربما نأى بجانبها الإعراض» ونبا جوهرها عن الأعراض» وطاشت 
دون أوصافها سهام الأغراض؛ ودرجت الملوك على حسرتهاء فلم تحسر لها لثاماء 
ولا استطاعت لثغرها ثلماً ولا له التثاماً. 

وله من أخرى يصف قلعة نجه( "2 وهي من عيون الرسائل؛ منها: 

هي نجم في سحاب» وعقاب فى عقاب2"2) وهامةٌ لها الغمامةٌ عمامةٌ» وأنملةٌ 
(١)آمد‏ : قصبة ديار بكرء وأعظم مدنها. ( معجم البلدان 55/1١‏ ). والنص في الروضتين 151/57 . 
(؟) قلعة نجم : قلعة حصينة مطلة على الفرات » على جبل » تحتها ريض عامر» وعندها جسر يُعرف 


(7) العغقاب - بالضم - : طائر معروف . والعقاب - بالكسر- : جمع عقبة. 
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إذا خضبها الأصيلٌ كان الهلالٌ لها قلامة» عاقدةٌ حبوة صالحها الدهرٌ أن لا يحلها 
بفزعة» نادبةٌ عصمةً صافحها الزمنٌ على أن لا يُروعها بخلعة» فاكتنفت به 
عقارب منجنيقات لم تُطبع بطبع حمص في العقارب» وضربتها بحجارة أظهرت 
فيها العداوة المعلومة في الأقارب» فلم يكن غيرٌ ثلاثة إلآ وكل كرت نبوا اسان 

. جدرياً بضربهاء ولم تصل إلى السابعة إل والجرانُ مؤذثٌ بتقبهاء فاتسع الخرق, 
على الراقع؛ وسقط سعدهُ عن الطالع» إلى مولد من هو إليها طالع» وتُتحت 
الأبراج ‏ فكاتت أبُواباً» وسرت الجبال فكانت سرايً2104. 


ومنه قوله: 

وم اععقل ضما فق د ملك 'قياده وامن شرادة 4 وضا :تحت خسمه وحبمن 
جسمة في حصنه؛ وقلبة في جسمه؛ وإذا كان اللهُ قد أعطانا البلاد وهي آله 
اَّم وأعطاهُم المراكب» هي آلة الظّاعن الهارب» فد علمنا لمن عقبى الدار؛ وقد 
نقلهم الله نقل قوم نُوح من الماء إلى الَاره وقد وريت بمولانا للإسلام زناد» وذاك 
الرّنَادُ هو السيف القاضب؛ [ و] المستطيرٌ من شرره هو دفع الدّم السّاكب . 


ومنه قوله: 


عدف الملرلة منا بكانيلاة عر لانائة وك يفون الله )"باجعاو ةبه 2 
ومن عرف ما يطلب هان غليه ما يبذل» #9ولا تهنوا ولا تَحَرّنوا وأنّتم 


0س هاس 


الأعلون 29# الغمرات ثم ينجلينة2""؛ فإِنّك نصلٌ والشّدائدٌ للنٌصلء وكُلَّما اشعد 


.50-169 : سورة النبأ‎ )١9١ 
.١759: سورة آل عمران‎ )١١ 
المغثل من رجز للأغلب العجلي . ( مجمع الأمثال ؟/مه وجمهرة الأمثال ل).‎ )3( 
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الخناق قوي اليقينْ؛ إِنَّ الله يريد يعظَّم موضع الفرح:[ الكامل] 
واللنادات وإ امتجابلة لوسدهدا ‏ “فو الذي 'ادراة كين تعيمنيا 
لا زعزعتك الخطوب يا جبل؛ كل ما يمر بمولانا من المغافظ ومن تافل الأولياء 

يتحمله ويحمله الله» ويعلم أن الطباع البشرية يستولي عليها الضجرء ويعلم أن 

الذي يطلبه من الناس أعظم من الذي يدفعة إليهم؛ فإنه يعطيهم الأموال ويطلب 
منهم الأرواح» ولالنامق الطاق:الترفيه فنين سارل طن اسه رانو مق تر 


بلك 


بها؟ آلا قليلٌ ما هم :[ من الوافر] 
0 0 ع 1 20 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل 
ومنه قولّه : 


فسّبحان من جعل آراءه في الظُّلُمات مصابيح» وفي المشكلات مفاتيح: 
ويده إذا امتطت الأقلام بارت الغمام» وإذا انّشْحت بالأعنّة بارت الريح؛ وباب 
دولانا مدان الكل اسه عرض لكلل :.ودرابة عون وتكرهةالسنادة الال 

ومن أخرى في فتح بيت المقدس, شرفه الله تعالى, ومنها(": 

وأتينا المدينة من جانب» فإذا هو أوديةٌ عميقةٌ ولجج وعر غميقةً(؟)) وسور قل 
انعطف عطفة السُوار» وأبرجةٌ قد نزلت مكان الواسطة من عقر الدار» وقدم 
المنجنيقات التي تتولّى عقاب الحُصونء عُصيّها وحبالّهاء وأوترلهُم قسيّها التي 
تضرب ولا تُفارقُها سهامُها ولا نصانّهاء فصافحت السُّورء فإذا سهامها فى ثنايا 


. 778/8 البيت لأبي تمام في ديوانه‎ )١١ 

. 777/ 6 والصداقة والصديق 45 والمستطرف 75/7" والروضتين‎ 89 / ١ البيت بلا نسبة في ربيع الأبرار‎ )١( 
و7857/4.‎ 5١1/5 والروضتين 559/7" وصبح الأعشى‎ ١84/1 وفيات الأعيان‎ )7 

(؛ ) أرضّ غمقةٌ : كثيرة الأنداء وبةٌ. (أساس البلاغة ) . وفي مصادر النص: غريقة. 
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شرفاتها سوالهٌ» وقد قدم النّصر نسراً من المنجنيق يلد إخلادة إلى الأرض» ويعلو 
علوَهُ إلى السّماك» فشج مرابع أبراجهاء وأسمع صوت عجيجهاء ورفع مثار 
ميدتهاء ابعر الكقائن فق اتقرايه المقاتدي زعاو الخو إلى تعلقفه الأ ولك من 
الثزات رمضم سيره كجارعه وانكات حعولةة بواسوراقي :سداععه الكفيفةة ما يدل 
على لطافة أثُمله» وأسمع الصّخرة الشّريفة أنينة إلى أن كادت ترق لمقعله . 

وله أيضاً من أخرى : 

فنصبنا عليها المنجنيقات تُمطرٌ سماءها نبال الوبال» وتملا أرضها بالنكاية 
والتّكال» وتَّهُّدُ بساريات حجارتها راسيات الجبال» وتُنزل نوازل الأسواء 
بالأسوار» وتُوسمٌ مجال الدّوائر في الدّيار وتخطف بخطافاتها أعمار الأغمار؛ 
وتطير حَمامها بكتّب الحمام؛ وتُّديم إغراء سهامها في أهلها بتوفير سهام؛ 
وكشف التقابون السسّور المحجوب فتهدم بنيانة» وتداعت أركاته بتظاهر 


المع قاف علبهاوالقوني: 
ومنه قولّه : 


في ليل كموج البحر؛'2» له أنجُمٌ كحبّب النّهرء قد حشر الهموم وحشدهاء 
وهدى ضوانّها للقلوب وأنشدهاء فأقول له لا تمطّى بصلبه(١)‏ ال لمحي 
ومتى أرى عمود الصّباح : قد عجّل الله عليه صَلْبك. 
ومنه قولّه : 

لنا من اجيران من يجورً» ويظّنْ أنه إلى الله لن يحور» ويصدق وعد 


)١(‏ اقتباس من قول امرئ القيس في معلقته : 1[ الطويل] 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت لهلما تمطى بصُلبه وأردف أعجازاً وناء يكلكل 
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الشيطان# وما يعد» الغنيظان إلا الخرورة:ويضد و غده كل عنظيهة الموردة ويجييل 
أن الله عليم بذات الصدورء ويظّن أنه يرث الأرض» وينسى ما كتب الله فى 
الرموارة كه ضالة اولان مسوكنة وبيقه وها يقي بوت جكسور ولا يضمن 
النصر جيش مكسور. 

ومنه قوله: 


والمسؤول أخدّ دستور لمملوكه للحج في هذه السنة» فقد جفا بيت الله 
جفوة طويلة؛ واشتاق إلى زورة» وتمامُها أن يكون المولى فيها الوسيلة» وقد تحقق 
المملوك أن المولى يلبيه ولا يحرمه» فكاد يُلبّي ويحرم» ولولا أن ذكره وذكر والده 
كمس المسكء لكان على هذا العزم يُتمم ويحزم؛ وما ينقطعٌ مرافق خدمه ولا 
منافع لسانه وقلمه عن الدولة الناصرية» فقد كان حج فحشد جيوش الليل» 
وفوقوا سهام الأسحار» وأعانوا في تلك السنة معان و سر ا 
يدّعي المملوك في الدعاء رُتبة المجاب» ولكن في الحشد رتبة السمسار. 


ومنه قوله: 

فوضعت يداً فيه وقدماً على النجم؛ ورشفتَهٌ على حر الوجد بارد الظّلم؛ 
وصرفت به عن الخاطر كل همء فما باشرة بعده ولا هم. 
ومنه قوله : 

وأما خلعه الكرئ على العشاق(١2»:‏ فهى عوائد سماحة:» ومن أشرق 
كاإكراقة فنا تيكو اذاف ةع ها تكو فى ماه انسار ييه نالا 


]7١5/ 5١ من قول الشريف المرتضى : [ ديوانه‎ )١( 
وحُذا الوم من جقوني فإني 2 قد خلعت الكرى على العشّاق‎ 


1 ببببببب حححجسب السفر الثاني عشر 


تدعو إليه حاجةٌ وأن يخلع ديباجة كراه كما يخلع ديباجه. 
ومنه قولّه : وهم بآن يأخُّذ من كلام سيدنا في كتابه؛ فيُعيد إليه حلاله؛ فإنة ما 
وجد لفضله أوصف من وصفه.ء ولا أكشف لبراعته من كشفه:؛ ثم استحيا من 


ريبة يسود لها وجوه الأقلام» وأشفق أن يأكل أموال الناس بالباطل ويدلي بها إلى 
الحكام(١).‏ 


ووصف أيضاً المنجنيق من رسالة» فقال: 

فسلّمت كأنها بنانٌ» ونضئنضت كأنها لسانء وأضاءت كأنها مارج من نان 
واهتزت كأنها جاث وتقومت كأنها سَتان + وانعطفت كأنها عنانء وأقدمت 
كأنها شُجاعٌ» وأحجمت كأنها جبانٌ» ورمت رؤوسهم الموفرة من أحجارها 
بأمثال الرؤوس الْحلَّقَة فأعادتُّهم إلى الخلقة الأولئ مُخلقة وغير مخلقة. 
ومنه قوله: 


وكأن الثَّريا لجامٌ مُفْضَض في أدهم الليل» أوعُثاءٌ حمله داهم السيل» أو 
جيب جود زره اللباس» أو كف تفصل الأفق على الليل بقياس. 
ومنه قوله: 

أطال الله بقاء مجلس إلى أن يقضي للكفر أعماراًء ويملك منهم رقاباً ودياراً 
ولا يذر على الأرض منهم دياراًء ولا يصلوا أن يُضِلُوا العباد ولا يبلُغوا أن يلدوا 
فاجراً كفاراً( "2 وإلى أن يُغرقُهم من دمائهم في طوفان» وإلى أن يعرضهم على 


الجذوع فيكونوا عنده صَلبان كالصلبان . 


]١8/4 : من قوله تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتّدلوا بها إلى الحكام # [البقرة‎ )١( 


(؟) اقتياس ما ورد في سورة نوح : 77-55 . 
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ومنه قوله : 

خدمة المملوك واصلةٌ من يد الشريف قُلان »وهذا الشريف قد زكى نسبهُ 
بأعمال صالحة» وعملة بسيرة ناصحة, وله عائلةٌ هي وإن كانت غلا فقد 
فسحت خطاه في الانتجاع؛ وبه فاقةٌ هو وإن كان في ضائقتها فقد بعثتهٌ في 
الأرض على الاتساع» وا قلب طرفة في سماء القصدء هُدي إلى قبله مولانا التي 
يرضاها كل متوجه. وإلى هدف المدائح الذي تُسدّد إليه سهامٌ كل الكن ومُفوف 
يشفع فيه جده شافع البشر» ويلين حظّه فإن حظه كالحجارة أو 
الك ير دمن الور 


فإن رأى مولانا أن 


ومنه قولّه )١١:‏ 


ورد كتاب المجلس» وشرخيا #قدية وافلا فيه رالسرق مشعلن زه 
صروفه» وتتنوع صنوف ضيوفه» فلابد أن تنبعض إذا انبعضت المسافات» ولو أنه 
إلا عتندارها بدثو الثقاء غلى الربنول النتائن بالكعاب المادرة والخيال الزاكرة 
بالحبيب الغادر» والنُسيم الخاطر» من رسائل الخواطرء ويَقَرٌ به طرف الناظر من 
الصديق الحاضر؛ ووقفت على هذا الكتاب المشار إليه» وما وقفت عنة لساناً 
شاكراء ولا صرفت عنه طرقا ناظراء وبلغت من.ذلك جهدي وإن كان قاصراء 
واستفرغت له خاطري وما أعدةُ اليوم حاضراً؛ ومما أسرٌ به أن يكون في الخدمة 
السلطانية» أعلاها الله ورفعهاء ووصلها ولا قطعهاء وألّف عليها القلوب 
وجمعهاء واستجاب فيها الأدعية وسمعهاء من يكثر('2 قليلي» ويشفي في 
تقبيل الأرض غليلي» فإن تقبيل سيدنا كتقبيلى؛ فلو شرب صديقّ وأنا عطشانٌ 
)١(‏ هذه الرسالة كتبها إلى النظام أمير حلب؛ كما في نهاية الأرب //7. 
(") في الأصل : تكثير. 
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لأرواني» ولو استضاء بلمعة في الشرق وأنا في الغرب لأراني» كما أن الصديق 
إذا مسته نعمةٌ وجب عنها شُكريء وإذا وصلت إليه يد منعم وصلتني» 
وتغلعلت إلى ولو كنت في قبري. 

ومنها('2: 

وأعودُ إلى جواب الكتاب : الأخبارٌ لا تزال غامضة إلى أن نشرحهاء ومُقفلة 
إلى أن نفتحهاء بخلاف حال خادمها مع الناس؛ فإِنّ القُلوب لا تزال سالمة إلى أن 
تجرحهاء والهّموم خفيفة إلى أن ترجحها؛ وفي الخواطر في هذا الوقت أمورٌ 
موجودةٌ مجمعلها في العدم؛ ونُخرجها من الألم إلى اللّمم» ونعادي بين الأسماع 
والالستةء وبين العيوة والقلم؛ وَالعُلوَبُ بيد الله سبخانة» وعليها بالاستجارة 
والاستخارة» فتلك تجارةٌ رابحةٌ» وكُلُ تجارة لا تخلو من خسارة؛ والله تعالى 
يجمع كلمة المسلمين على يد سلطانناء ولا يُخلينا منهُ ومن بنيه حلئ زماننا 
وسُّيوف أيماننا» ويُسعدنا من أكابرهم بتيجان رؤسناء ومن أصاغرهم بخواتم 
أبماننا؛ ولقد تفرغت العزمةٌ القُلانيةٌ لهذا الكتاب("2: ولو ذكرت السلطان 
بالعدو فيرجم كلبةُ؛ يكف غرب» ويّذيقه وبال أمرهءويُطفئ شرار شره» ويعجل 
له عاقبة خُسره؛ فقد غاظ الْمُسلمين وعضَّهمء وقتل جموعهم وفضّهم؛ ولو جعل 
تلطا عر تصيره عرو هذا الطاضية مغراة ورللاده عقر عسكره وعقوام» لخد 
للها قاقر رغاد كبن عست تسرد مط هر 8 لايق كرا 


وقوله("2: 


وللمودة عينٌ لا يكخلّها إذا زمدت إلآ إثمد مداد الصديق» وما في الصبر 





(١)نهاية‏ الآرب 7/7. 
)١(‏ كذا في الأصل » وفي نهاية الآرب : لهذا الكلب. 
ذ*) نهاية الأرب 4/8 . 


يدالقة لأسن احجصسدم حب سه رستحت/ك ‏ بووختسطططببوو, :113 


سعةٌ لصحبة أيام العغقوق» بعد صحبة أيام العقيق؛ وقد بلغني أن ولد المذكور 
خدم في المجلس السلطاني» وسررت بأآن يجتمع في خدمته الأعقاب والذّراري؛ 
وتطلّع في أفقه الأقمار والدّراري؛ واللهُ تعالى يحفظ علينا تلك الخدمة جميعاً 
ولا يُعدمّنا من يده سحاباً ومن جنابه ربيعاً» وللمودات مقر ما هو إلا الألستةٌ 
والقلوب قضاةٌ لا تحتاج إلى بينة . 

ومنه قولّه يذكُرٌ كتاباً جاءه في ورق أخضر: 

وا تناولته في الخُلة الخضراء؛ مُخطراً بسريرة السراء» قلت: الله أكبر» من 
كان خاطره غيثاً روُض» وفاض فأعشب فذهّب ففضّض»ء وما شككت أنّي 
معلك الحنة كا فاط من انوارهاء وأفيط عق سباتعيناء او.طلعيت إلى سعناء 
الدنيا لما ملاا سمعي وعيني من شُهبها وحرسهاء ولا أنني قد جاءتني رسالة 
الرّوض الأرج لما فغمني من نفيس نفسها؛ فقّلتْ لصحيفته: ما هذه اللّبِسة 
الغريبة »والحلية الحبيبةوالورقة» التي هرت عطفي في وراق:الشيية تعدا رداء 
المشيبء والريحانة التي لا يدعيها عذارٌ حبيب؟ فقالت('2:[ المتقارب] 


و 


شققنا مرئر قوم[به] تحن لسحمتيحة شق الراره 
ومنه قوله : 

وكيف ما حل أهل هذا البيت» فهم في كُل بيت صدوره» وفي كل مطلعٍ 
نجومه وبدورة» لا تُذللٌ أنوارهم بإشارة الأصابع» ولا تُبتذل أقدارّهم في مصونات 
امجامع؛ كان الأرض بهم سماءٌ فإنهم طوالعهاء وكأن الدنيا بهم رياضُ فإن 


أوجههم دهرهاء وأيديهم مشارعها. 


. 709/15 البيت للصتوبري في ديوانه 4/ والمستطرف‎ )١( 


6 لجححييه _ يمست ب وو وغوت البق النال ف 


ومنه قوله : 


وقد أثمر هذا القلم أكرم الثمر وهو يابس» وأبرٌ جوداً على أخضر المغارس» 
وأتى أُكُله كُلْ حين وكُلَّ وقتء وطال وإن كان القصير يقصَرْ عنه كل نعت؛ 
ووصل كتابه فأكرم به من ساق وحبيب» وخلوت به وليس علينا ولا بيننا من 
الأناء ركيي : :قيلت من دا يل يدل واحله غى ايكون مكيبا ليت 


وهزرت منه قضيب بان للعلى يجتنيها بفتكة القضيب. 
ومنه قوله : 

والفترة مسطرة أن ينفخ الروح في صريعهاء ويرش نور الشمس على وجه 
صديعهاء وإلا فإنهُ مُْشى عليه» مغشي بليل تحتهُ فقد قريب بئات نعش ! إليه. 
ومنه قوله : 

ومن مستهل ذي الحجّة ما استهل من يده كتاب» ولا استقل من تلقاء جهته 
سحاب» ولعل قلمه في الميقات قد أحرم؛ فلم يمس الطيب من أنفاسه» ومسح 
المداد عنه لتمام الإحرام بكشف رأسه.ء والآن فقد انقضت الأيام المعلومة» فهلاً 
قضى عنا الأيام التى تمادت فيها شقوة العيون المحرومة. 


#3 


ومنه: 

وعليه السلام الطيب الذي لو مر بالبهيم لأشرقء» أو بالهشيم لأورق» 
وكفيهنا الكرعة إن"تاخرت فجامولة» وإن وضيلت فستتبولة:وإن انبنات بسار 
سيور : وإن أنبأت تسر فمشورة: 


ومنه قوله : 


الست ا تت ا ا ل ار 


وأما ما ذكره من القرضء فلم يزل القرض للذَرَية الأيوبية أعاذها الله من 
الانقراض- ميسم كرمهاء وعنوان عُلوٌ هممها؛ فييوت أموالهم في بيوت 
رجالهم» وعقد أيامهم في قُلوب خُدَامهم» والكنوز التي جعلها الماضون سبائك 
في التراب» جعلها مُلوكنا قلائد في الرقاب؛ فهم يتحملون بالقرض ويفتخرون؛ 
وإذا ادّخرت الملوكُ في آيدي أنفسهم مالآ فهؤلاء في أيدينا يدخرون . 


0: 


وصل كتاب الحضرة» وصل الله أيامها بحميد العواقب وبلوغ المآرب» 
وصحبت الدّهر على خير ما صحبهُ صاحب» وأنهضنا بواجب طاعته فإِنّهِ بالحقيقة 
الواجب» وكل واجب غيره ليس بواجبء» من يد فلان» ورجوت أن يكون طليعة 
إلى الاقتراب» ومُبشراً بالإياب» ومُخبراً بعودها الذي هو كعود الشّباب لوكان يعود 
الشباب؛ وعرفت الأحوال جُملة من كتابهاء وكُلها تشهد بتوفيق سلطانهاء 
وبأيامها التي تعودُ بمشيئته بإصلاح شأنه وشأنهاء والذي مده ظلاً يَمَّدّهُ فضلاً؛ 
فالفضل الذي في يديه في يد خلق الله. والذي أحالهم بالرزق عليه»فكيف ما 
دعونا له[ دَعَونا] لأنفسناء وكيف ما كانت أسنَّةُ رماحه فهي نُجوم حرسناء فلا 
عدمت أيامه التي هي أيام أعيادناء ولا لياليه التي هي ليالي أعراسنا("" . 
هته قؤلهة 

وهذا أفقَّ لا مطار فيه إلا للعُقاب وابنه» وبحرٌ لا مسبح فيه إلا لمن يُخرج الدرٌ 
من فيه ويُدخلٌ البحر في ردنه؛ وما عنيت بالبحر هنا إل يده الكريمة» فأماً البحر 
فلم أعنه؛ وأغرقتني في البحار وأنجيتني منهاء وعرفتني وزن خواطر اليلغاء؛ 
)١(‏ نهاية الآرب 5//8. 
)١١‏ في الأصل : ليالي عرسنا. 


28 طسمورجصجسبسس777 للق الاي عفر 


ولولا عروضُ خاطره لم أزنها؛ زاد الله في هذه الأنفاس» وفديت هذه العقائل 
التي أيامي بها أعيادٌ وليالي أغراض : 
ومنه قولّه : 

وما يأتيني من ا مجلس من ذكر مُحدث يُسرٌ به المحدّث» وخبر يتأتل به الآنس 
ويتاثث. إلا استمعتة؛ ولسمعى على قلبى المنْةٌ وفتحته كأئما متحت لى أبواب 
الجنة» وتناولتة كانما تناولت كتابى بيمينى» ورفعته فكاما رفع التَاجَ فوق جبينى »2 
وقابلته بالحمد فكأنة عرض كاتبه؛ وقرنثه باللّقم فكأني ظفرت بيد صاحبه. 
ومنه قوله: 

وأصدرت هذا الكتاب مقصوراً على أجوبة كُتبه التى كتبت لى عغهدة 
الشّكر» وأباحت في شهر الصّيام كؤوسها السّكر. 
ومنه قوله: وكتيته وشعبانٌ قد وصل إلى أعقابه» وفترة الممتجتوق فلحيقه 
رمضان بكتابه؛ فجمع الله لسيدنا منهما كلّ خير يستحق جمعة» وأعلى يده 

ومن أجوبته! !2 : 

ورد على الخنادم -زاد الله أيام امجلس وأصفاها من الأكدار» وأبقئ بها من 
تأثيراته أحسن الآثارء وأسمع منه وعنه أطيب الأخبار» وجعل التوفيق مُقيماً 
حيث أقام» وسائراً أينما سار- كتابة الكريم؛ الصادرٌ عن القلب السليم؛ والطبع 
الكريم» والباطن الذي هو كالظاهر» كلاهما الُْستقيمء ولا تزال الأخبار عندنا 


.1/// نهاية الأآرب‎ )١١ 


خالل لل امم مجحب ل جب يك 160 


امير ووز رايا ديك ١‏ سمهي بول رن وار جسن ولاقو يدي 
ومصحّحة» إلى أن يرد كتابه فِيْحِقَّ الحق ويبطل الباطل؛ ويتضح الحالي وَيُقْتَضَحَ 
العاطل؛ ويُعرف الفرق ما بين تحرير قائل؛ وتحوير فائل» فتدعو له الألسنةٌ 
والقلوب» وتستغفرٌ بحسناته الأيامُ من الذنوب» والشجاعةٌ شجاعتان» شجاعةٌ 
في القلب» وشجاعةٌ في الأُسان؛ وكلاهما لديه مجموع, ومنه وعنهُ مروي 
ومسموع, وذخائرٌ الملوك هم الرجال» وآراء الحزماء هي النُصال» ومودات قُلوبهم 
هي الأموال؛ ومجالس آرائهم هي المعركة الأولى التي رَبّما أغنت عن معارك 
القتال؛ والله تعالى يُجِدَدُ للمُسلمين به حالاً يجمعهم على جهاد الكُفار» 
ويلهمهم أن يبذلوا في سبيله النفس والسيف والدرهم والدينار» ويُزِيلٌ ما في 
طريق المصالح من الموانع» ويفطم السّيوف عن الدماء الإسلامية ويُحرّمٌ عليها 
المراضع» ويجعل للمجلس في ذلك اليد العُلى والطريقة المثلى» ويجمع له بين 
خير الأخرئ والأولى؛ والأحوال هاهنا بمصر مع بعد سُلطانهاءوتمادي غيبته عن 
سائر شأنهاء على مالم يُشهد مثلّهُ في أوقات السّكون» فكيف في أوقات القلق» 
وعلى ما يحفظ اللهُ به من في البلاد من الجموع» ومن في الطّرقات من الرفق. 
ومنه قولّه : 

ومن اللُطف في كون الحضرة كتبتها عجلة؛ وروجتها مرتجلة» وأصدرتها في 
حالة المكبذل» ولم تعرها ناظر الْمتأمّلء وإلأ فلو [ تأنيت 2١7]‏ لأرسلت البوارق 
والصواعق؛ وما أصنع؟ وما كل من جاشت بحارة؛ وقذف ذُرَّة بحاره» أغرق 


الإخوان في لجُجه. وأخرس اللهجان بحججه. 
ومنه قوله: 


)١١(‏ الزيادة لازمة. 
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السفر الثاني عشر 


وصل كياب الحضرة لا زالت رياض ثدائها متفناوحةء وخطرات الرذى دونها 
مُتسارحة» والليالي بأنوار سُعودها مُتلألغة» والأيامٌ الجافية عن بقية الفضل منها 
مُتجافية؛ ياركة للمجد منها فيه؛ يتخير إليها المكٌرمات إذا لم يكن لها فيه 
فأنشده ضالة هُدىّ كان لنشدانها مُرصداء ورفع لهُ نارا مُوسويّة» سمع عندها 
الخطاب» وآنس الخبر» ووجد الهدى؛ وكانت نار الغليل بخلاف نار الخليل» فإِنْها 
تفيل ردغ الانحفان (ارركرق يردا وستلاماء_ ولا برايذ ها نذاها إلا كانت اضر 
ا كان رابا 

ونعودٌ إلى ذكر الكتاب الكريم : وسجد محرابه وسلّم» وحسب مسطوره مباسم 
تبسّم» ووقف عليه وُقوف المحبّ على الربع يُكلمة ولا يتكلم؛ ويبطل جفنه 
وكأنّ جمادئ بدمعه وكأنً على خده الْحرّمٌ؛ فالله المسؤول لها في عاقبة, 
حميدة, وبقية من العمر مديدة؛ فإنها الآن نُوحَ أهل الأدب؛ وطوفانها العلم 
الذي في صدرهاء ولا غرو أن يبلغ عُمرٌّه كعمرهاء على أنها طالما أقامت الحد 
على الدّنيا حتى بلغت في حدها الشمانين» وأدبت الأيام بسلاح الحرب من 
سيفها وسلاح السّلم من قلمها تأديب المجانين» وما حملت العصا بعد السيف إلا 
وقد وضعت الحرب أوزارهاء ولا استقلت بأنه موسي إلا لتفجر الخواطر وتضرب 
أحجارهاء وما هي إلا رُم وكفى بيدها لها سناناً؛ وما هي إل جوادٌ يحتث 
السنين خلنها» فتكون أتاملها لها غنانا. 


ومنه قوله(١)‏ : 


ورك كارب اده 5 السنامضنة» الحسا الله نه الغوية» يست رلينا العواكب 
المامولة وانجدها على رب الفغة الكافزة اللعونةء يُخبر يشروع الخارج من قلعة 


.8//7 نهاية الآرب‎ )١( 


وو الل الو ل 22-72 22 يب . /1 1 


كذاء وما صرّح به من الخوف الذي ملا الصّدورء والاستحثاث في مسير العسكر 
الملنصور؛ وكل قضية وردت علئ القلوب» ففزعت فيها إلى ربها فَرَجَت فَرَجَه 
وأذكى لها اليقينَ سرجه» ولم تشرك معه غيره مستعاناء أو لم تدعٌ معهُ من خلقه 


2 


إتبتانا »فيا الفضدية وإن كاف متتارة إل جار تراططة ون كانت وضرة إلا 
مُبُشرة؛ لا جرم أن هذا الكتاب أعقبه وصولٌ خبر نهضة قُلان نصر اللَّهُ نهضاته: 
وآدى عمه منفترضاتة»:واستفهطن العتساكر وقوبل العدو الكاقر» فنفس ذلك 
الخناق» وتماسكت الأرماق؛ وما أحسب أن الأمر يتمادى مع القوم؛ بل أقول : لا 
كرب على الإسلام بعد اليوم؛ يتوافى بمشيغة الله ولاةٌ الأطراف» ويرقلٌ من نفس 
العدو وسمافة :ها استشتعره قن الستلمين من الخلاف: ويتجسمعوة إن شاء الله على 
عدّوهم, ويُذهب الله بأهل دينه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وعَلوَّهم؛ و قد 
شنضيدا ائبع للب اليزتة يطلب الرسؤال» ومخب تهلدك ملك الكنان الث هو 
سيف الله متعرلء والوت يق الله غال_الرقابن عسلول: 
ومنها: 


3 


فأما ما أشار إليه من القلاع التي شحنهاء والحصون التي حصّنهاء والأسلحة 
التي نقلها إليها »والأقوات التي ملأ بها عيون مقاتليها ويديهاء فإن الله مُنَ عليه 
أن يشدره ليله الطاعةء ورزقه لها الاستطاعة» فكم رزق أل عيدا رقا حرف ميد 
وفتح باباً من الخير وصرفة عنةٌ؛ الآن والله مَلَكَ الملك العادل ماله الذي أنفقه: 
وأودعة لخير مستودع من الذي رزقة؛ وشتان بين الهمم همّة ملك ذخر ماله في 
رؤوس القلاع لتحصين الأموال» وهمة ملك أودع ماله في أيدي المقاتلة لتحصين 
القلاع0١2:[‏ الكامل] 


)١١‏ البيت ليس في ديوان القاضي . ومابين حاصرتين زيادة يستقيم بها الوزن والمعنى» من نهاية 


الآرب . 


وب ا 2 7 1 707 ا تيح ]ابطر الفأ عكر 


يبني الرّجال [ وغيره] يبني القرئ شتنن بين مزارع ورجال 

والليدد الله اندي جنع ساله13) ل مسرةء هوه مرك الذين يكدروة الذذهب 
والفضة المال عليهم حسرة؛ ما أحسب أحداً من هذه الأمة إن كان عند الله من 
امل وناو ارين يديت ورف ككان مره الرفادة ديد إلا تلعاه شاك لينذا 
السّلطان؛ شاهداً بما يولي هذه الأمة من الإحسان ا وفي ذلك فليَّعَنَافَسِ 
المتنافسون 2204 . 

سيحصد الزارعون مازرعواء واللَّهُ يزيدة توفيقاً إلى توفيقه, ويلهم كل مسلو 
القيام بمفترض بره» ويعيذه من محذور عقوقه؛ وأنا أعلم أن الحضرة تفرد لي 
شطراً من زمانها البهم؛ بكتاب لله تكتبّه إلي» وخبر سار تُورده علي؛ وآنا أفرد 
شطراً من زماني لشكرهاء وأَسَرٌ والله لها بعوفيق الله في جميع أمرهاء فإِنٌ الذاكر 
لها بالخير كثيرٌ» فزاد الله طيب ذكرها. 


ومنه قوله: 


والمشكوً في هذا الوقت وجع المفاصل وآلامُها وأورامهاء فيدي منها في 
جامعة» ورجلي منها في واقعة» وأعضائي كلَّها قد رابتني بعد صحةء وصارت لما 
تم عليها من أيدي الراقين والذاكرين كأنها خرزات سبحةء ولقد سئمت تكاليف 
الحياة» وسهلت علي تخاويف الوفاة» وحملت الأيَام على ظهري حمل الحطب» 
فما يسوئ أن تشتعل فيها نار أجل يكون من الأنفاس المزعجة ذات لهبء وما 
أغربّت على الأيام في تهجّمهاء ولا جاءتني آيات الكبر في غير مَوُسمها؛ ومن 
استضاء بسراج معني سق لجالج" ظلكيا )تقد م ضمي الأمراض» 


)١(‏ فى الأصل : آماله. 
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وصدعت عظمي المنهاض. 

اللهم لا أشكو إلا إليك؛ ولا أسأل إلآ أنت» ولا أبْث عبادك مابي من 
بلائكء إلا لأستلزم إليك الشفعاء» وأستدعي منهم الدعاء؛ فإن دعوتك من 
عقي ]ان كلت لها الوعاء» نايا طاتحومة مديدة اليك وم الأسنان تعفر 
السن ظعن مع السن» وبعضه بقي منهُ جذمٌ غير مرجحن» وماكنت أدري ما 
معنى قيد الحياة إلى أن قيدتني المفاصلٌ بوجعهاء وعلّةٌ النقرس بتسقّلها وبرفعها؛ 
وأنا الآن بالحقيقة في ضد الحياة إحساساً ولابس جسم قد كرهتةٌ النفس لباساً. 


ومنه قوله( 2١‏ : 


ورد كتاب المجلس السّامي» نصر الله عزائمة؛ وأمضى في رؤوس الأعداء 
صوارمة» وشد به بئيان الإسلام ودعائمة» واسترد به حقوق الإسلام من الككّفر 
ومظالمه؛ وأخلف نفقاته في سبيل الله ومغارمه, وجعلها مغائمة؛ وكان العهد به 
قد تطاولء والقلب في المُطالبة ما تساهل» ومحت اشتغالة بالطاعة التي هو فيها 
وما كل من تشاغل تشاغلء فهِنَاه اللَهُ ما رزقة» وتقبّل في سبيل الله ما أنفقة: 
وعافى الجسم الذي أنضاهُ في جهاد عدوه وأخلقة» وقد وفق من أتعب نفساً في 
طاعة من خَلَقَّهاءو جسم في طاعة من خلقه؛ فهذه الأوقات التي نّم فيها 
أعراس الأعمارء وهذه التّفقات التي تجري على أيديكُم مُهورٌ الُور في دار 
القرار؛ قال الله سبحانة في كتابه الكريم: «إ وما أَنْفَقَعُمْ من شَيء فَهُو يُخْلفُهُ وهو 
خَيْر الرّازقين ("2. 

وأما فلانٌ وما يسره الله له وهَوَنّهُ عليه من بذل نفسه وماله؛ وصبره على 
المشقات واحتماله» وإقدامه في مواقف الحقائق قبل رجاله» فتلك نعمةٌ الله عليه 


(١)نهاية‏ الآرب .٠١/48‏ 
)1١9‏ سورة سب : 79. 
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السفر الثانى عشر 


وتوفيقه الذي ما كل من طلبهٌ وصل إليه؛ وسواد(١2‏ العجاج في تلك المواقف 
تنناض ها يودج اللاتوباتن المنتعائف :ف( بالسنتى كنت محوم فأفور قور 
07 204 . 

نما اعد تللق الركقنات :توه اعرنة الطتاية تلاك التجماك و تداع الله 
سُبحانه مئى ما علم من غيري من المسلمين من الدعاء الصالح لكُم في الليل إذا 
يغشئ؛ ومن الذكر الجميل لكُّم في النهار إذا تجلئء والله تعالى يزيد لكّم 
إيمائكم» وينص ركم وينصر سلطائكم» ويصلحكّم ويصلح بكم زماتكم. 
ويشكر هجرتكّم التي لم تؤثروا عليها أهليكم ولا أموالكم ولا أوطاتكمء 
ويُعيدكُم إلينا سالمين سالبين» غانمين غالبين؛ إِنَهُ على كل شيء قدير. 
ومنه قوله: 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» قول من قعد وراء الأحباب يُودعٌ في كل يوم 
حبيباً» ويعيش فى الدنيا بعدهّم غريباً. كأنهُ النجمٌ طلع عليه الصّباحٌ فغابواء 
وبقي منتظرا للمغيب» وصبّحه ما قد علاه من المشيب . 
ومنه قوله : 

هذا وماتمّ بحمد الله متجددٌ إلا ما تقدم ذكري له من أمراض الكبرء 
وأعراض الغير» وتداعى هذه البنية لرحيل ساكنهاء وانزعاج هذه النفس إلى ما 
يختاره لُطف الله من مواطنهاء فإِنٌ التّسعين قد جرت عينهاء وقطعت عَقبّها؛ 
وأسأل الله الخيرة فى القّدوم عليه واللُطِف عند الوقوف بين يديه. 


)١(‏ في الأصل : وجواد. 
)7١١‏ سورة النساء 0 


يت ببسب 72# 7# ومللرررررريير جا 1171 


ومنه قوله : 


وأشكو بعد قلبي جسمي» فقد ضعفت قُوته» وقوي ضعفة» ونسجت عليه 
هُمومي ثواباً دون الثياب» وشعاراً دون الشّعار» من الحرب الذي عادئ بيني وبيني» 
وانتقم ببيني من جسمي» واستخدمها بحرث أرضه؛ فإن لم يكن لأرضه عجاج 
فلي عجيج, وإن لم يكن فيه بذارٌ فلي من الحَبْ ثمارٌ» وإن لم يكن لي سنبلةٌ فلي 
أملةٌ» وإن لم يكن في كُل ستبلة معةٌ حبَّة اكلّهاء ففي كل أنملة معةٌ حبة تأكلّني؛ 
وقد كدت مُسالاً لأعضائي إلا سنا أقرعهاء فما يخلو زمنٌ من مندماتي» أو إصبعاً 
أعطيها فما: كدر ماعلى الظالم الذي يعض يديه فانا أقرع أعضائي كينا ثنيات» 
وأعض على جوارحي كلها أناملٌ « وإ يَمسسَك اللَهُ ضر فلا كاشف له إلا 
مُو ١2‏ والحرب هم للأجسام؛ والهم حربٌ للقُلوب» والفكرٌ للقلب حلكٌ والحك 
للّحم فكرء وبالله ندفع مالا نُطيق”'2؛ يا واهب العُمر خَلَّصهُ من الكدر("). 


ومنه قولد(؟ ) : 


لاضل الكعاب اشر مشر بااركة الميميوتة البكلطانية إل :العذو خلال المع 
ومسير المسلمين نصرهم الله» تحت أعلامه أعلاها الله» ومباشرة العدوٌ واستبشار 
المُسلمين بما أسعدهم الله من الجراءة عليه ومن إضمار العود إليه» وهذه مُقدمةٌ 
لها ما بعدهاء وهي وإن كانت تُصرة من الله فما نقنع بها وحدهاء فالهمّةٌ العالية 


.١ا/‎ : سورة الأنعام‎ )١( 
] (؟) عجزبيت لعلي بن أمية » تمامه : [ المتقارب‎ 
فبالله نبلغ ما نرتجي 2 وبالله ندفع مالا نطيق‎ 
]1١75 /١ وعيون الأخبار‎ 7١17/9 تاريخ الطبري‎ [ 
شطر بيت من البسيط» لم أقف على تمامه.‎ )( 
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السفر الثاني عشر 


الألظائئه لحري الى اتسيلي الأخسام رؤوضهاة والشيوق اها فإ ن اللي 
غاليةٌ الذمن» والخطاب بالجهاد مُتوجة إلى الملك العادل دون ملوك الأرض وإلاً 
فمن؟ فهذه تُشترئ بالمشقّات» كما أن الأخرى -اعادنا اللَهُ منها- رخيصة الكّمن 
وتشترج بالشديوات 
ومنه قولّه : 

وقف الخادم على ما شرف به طبعة» وشئّف به سمعة» وطق يسع ره “فزن 
الخطاب بالعتاب» الذي خفض له الجناح؛ واستعذب به الجراح» وانتوفليه فيتقيك 
أسى مُستطار لا يُرادُ منه السسّراحٌ» وقذف به في لهوات ليل لم يود أن يبسم فيه ثغر 
الصباحء وقد علم الله أنهُ بريءٌ من كل ما يوجب المذامٌ» ويطلق السنة الذَام» وأنه 
ُستيقظٌ في حُقوق الخدمة, إلا أن حظه من أهل الكهف بطول المنام. 
ومنه قوله: 

وأما البرد وكَلبه, والهواء وغلبه. فماكتبتهاإلا واليد 557 والخواطر لاا 
تتعد» والعُلامُ يُذهب شبح الفحم بما يلهب» والشرارٌ يبقئ منطفغه في خدود 
الثياب خيّلاناً؛ ويمنغنى كما يمنعها أن تطرد في قول القلم من الطرّس خَيّلانا. 
ومنه قوله : 

وآنا الآن إذا دعوت الله سبحانة بأن يمتعنى بسمعي وبصري عنيته» وإذا 
قلت : واجعلهّما الوارث منّي» فهو الذي اخترتهُ لذلك وارتضيئّة؛ وباللجملة إِنَي 
مستحسنٌ قول جميلء» وأنقلّه إلى أهل الجميل(1:22 الطويل] 


وحن ساف الى الفرق نينا سَلُوَا ولاطُول اجعماع تقاليا 


.77 4 ديوان جميل‎ )١( 
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كذلك صحبةٌ المجلس قد تطاولت» وكلّما ألحّ عليها الصّقال لاح جوهرهاء 
وكلما تكررت عليها القصول فصلت اياتها وسيرت سورها: 

ومن كتاب كتب به إلى القاضي محيي الدين بن الزّكي(١2:‏ 

بعد أن اقيلرت هذه الخدمة إلى المجلس -لاعدمت عواطفة وعوارقه, ولطائفه 
ومعارفة» وأمتع الله الأمة عُموماً بفضائله وفواضله» ونفعهّم بحاضره كما نفعهُم 
بسلفه الصّالح وأوائله» وعادى الله عدوَّة؛ ودل سهامة على مقاتله- ورد كتاب من 
وما بقيت أذكرٌ الإغباب» فإن سيدنا يقابله بمثله» ولا العتاب فإ سيدنا يساجله بما 
جَليلاء فد قب عمرز غرة الوق( وشرف البراق عن السوقة وذللة الغمرو عا 
»ومع هذا فلا تقلّص عني هذه الوظيفة» وأعتقدها من قُرب الصّحيفة. فإِنَّك 
تسكن وياهلبا انك ساكده ‏ تسر نينا وجها انث علن النوى معاينه : 
ومنه قوله : 

ذا نون اليا "تلك الله ناقنن مره فعلاة ام ولا اعرف فيلا بعد كان واحدن 


و 


من وجهك, ولا أعرف وجها منه أحسن» وأحسن وجه في الورئ وجه منعه2"0. 


)١(‏ القاضي محي الدين بن الزكي : محمد بن علي بن محمد بن يحييء أبو المعالي القرشي» من بيت 
القضاء والعلم؛ شهد فتح القدس مع السلطان صلاح الدين» وخطب أول جمعة في القدس 
ارتجالاً؛ عظمت رتبته عند صلاح الدين» توفي سنة 5/8 ده. ( وفيات الأعيان 7١9/4‏ والوافي 
بالوفيات 4 / ١55‏ وطبقات السبكي ١57/5‏ ) . والنص في نهاية الآأرب ١5/8‏ . 

)١(‏ مثل يضرب في تزيين الكبير بزينة الصغيرء وهو لجذهة الأبرش في عمرو بن عدي . ( جمهرة 
الآمثال ١/47ه‏ والمستقصى ؟5/5؟١).‏ 

(7) عجز بيت من الطويلء لم أقف على تهامه . 


و ججججبب بج وجب جب تت قا لور لفان عر 


كيف أنث فى هذه الرحمة التى تركتنا رحمة؟ وكيف الخركاة(١)‏ وكيف 
الخيمةٌ؟ أمًا نحن ففي خيمة من عنصرنا وهو الطين» وفي خركاه كأنًا من 
ضائقتها فى عقد التسعين»قد حاصرتنا الأمطارٌء وقلّ احتفالُها بالخنادق المحتفرة» 
لضا وحن | ن ما فعلنا بمن حاصرناه من الكفرة» فليت لنا ولو 
كمفحص القطاة في السعة والحفوفء وليت لنا جبلاً يعصمّنا من أتواع السّيول 
إذا حاوة #رزودة السييع ف وقد حال الجريض دون القريض2"(2» وشغل توقُع 
اللكيم عن توقيع القلم. 
ومنه قوله: 

رقو كافك ليله القهينين يمع ليله غبار ها عن :ظللتجها إل السيول 


و 


لولا الصباح» ولا ابتسم صباحها إلا وقد كاوت معت لليال والبطاح . 
ومنه قولّه : 


وقد جاركرمٌ يده على أموالهاء وعلم الخلائق الاشتطاط في آمالهاء فما يأخَد 
أحدهم البدرة إل بكسر الخاتم منهاء ولا يقبل الخلعة إل وقد عصبت المنشور 
بعصبهاء ولا يركب الجواد إل وهو بالتبر مثقل» وبالخلي في وجهه ورجليه أغر 
محجل ولا يقنع بالإقطاع إل وباطئه قلعةٌ وظاهره رستاق» ولا بالمنشور إلا 
وحاصلّه ثمرات واسمة أوراق؛ فقد فر الناس من الصنائع إلا إلى اصطناعه؛ ومن 
المعايش إلا إلى انتجاعه» وهان عليهم أن يكثّبوا في قرطاس ويجاوبوا بأكياس» 
ووقفوا على التّراب فلحقوا بالسحاب» وغمر الجُودُ كل دينار» حتى توارى دينار 
)١(‏ الخركاه : كلمة تركية بمعنى الخيمة . 
(؟) مثل يضرب للمعضلة تعرض» فتشغل عن غيرها؛ وهو لعبيد بن الأبرص . ( جمهرة الأمثال 

0 ومجمع الأمثال .)١9١/1١‏ 


وا الما لسسسمنمناايسييييب سي بجي 1707 


الشمس بالحجاب. 
ومنه قولّه إلى العماد الأصفهاني(١):‏ كانت كُتَبُْ المجلس حلا غيّر الله ما به من 

نعمه؛ ولا قطع منه مواد فضله وكرمه؛ ولا عدمت الدنيا خط قلمه وخطو قدمه» 

وتغنيترت على عو اكدهاء:والله بحي نما يخؤهاء له خاوك كا شاء بيت ابن 

حجاج2 "2 :[ مجزوء الرمل ] 
وكاب با ءتنائقة روافتنا توخلي تصلقت انمه 
وله ويف لطن 170ل الرمل ] 
كتابة لا ينبغي مُلمّها إلا لخاطره السليماني» وفيضا لا يصدرٌ إلا عن نوح 

قلمه الطُوفاني» أوجبت على كل بليغ أن يتلو # ومنهم أُمَيونُ لا يَعْلَمونَ 

الكتاب إلا أماني 2404 . 
وبال جملة فالواجب على كل عاقل أن لا يتعاطى مالم يعطه» وأن يدخل باب 

مكل يدا :ررقو و تخطة؟ "ناما ما أقاض "فيه مجو سكوة الابشؤال تيعلكف النلاعاه 

فقد كدت أسكرا* بها بما استخرجته؛ من المحاسن التي لو أن الرّمانَ الأصم 

.١5//8 نهاية الآرب‎ )١( 

)١(‏ خلت نسخة دار الكتب المصرية من ديوانه ( شعر تيمور 505 ) من قواف عدق منها قافية الدال. 
وابن الحجاج : أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج» معظم شعره في السخف وامجون ( يتيمة 
الدهر 30/5 ). 

(7) ديوان الشريف الرضي 1١‏ /588. 

(4 ) سورة البقرة : 7/8. 


(5) في الأصل : أشكو!. 


1 ل لس »هيبي سسب السفر الثاني عشر 


يسمعٌ لأسمعتة» ولو أن الحظ الأشم يخضعٌ لأخضعتة؛ وبالجملة فإنّهُ لا يُسبْ 
زمر انق تعن يكنا قربنة النميةة العو عونا جيك عا كله موتدر ‏ وافن 
بحفيظته مشهودٌ؛ وكما تيسرت راحةٌ جسمه. فينبغي أن يقتدي به قلبه في 
راحته من همه؛ وأعراض الدنيا متاعٌ المتاعب» وقد رفع الله قدرة» وإلا فهذه الدنيا 
وهدةٌ إليها مصاب المصائبء والحال التى هو الآن عليها عاكف؛ من علم يدرسهء 
وأدب سسنة ورج عقائل يداب عنه ويحرسة؛ هى شير الأحوال؟ لواحي 
الشكر لواهبهاء والمسرَةٌ بالإفضاء إلى عواقبهاء وما ينقصّ شىء من المقسوم» وإن 
زاد عند المجلس فليس من حظه. ولكن من حظ السائل والمحروم؛ ولا يسمح 
المجلس بكتاب من كُتّبه على يد من الأيدي التى لا تؤدّي» فلا يؤمن أن تكون 
أناملّها حروف التعدي. 
ومنه قوله: 

وقد تأملت ما تفننت في وصفه حين دعيت إلى قتل الأسير وأن القدرة 
المحيطة بعنقه؛ والأسر السادٌ لسبل القتل وطرقه؛ أبى لها أن تشغل به بالهاء 
ونض لها أن لآ تتجين يدمة تضالياء فإِنَّ قتل الأسير ويداه مغلولة» وحبال أذرعه 
محبولةً» قُدرةٌ مازالت النفوس على استقباحها مجبولةٌ» وماكان يؤمنها أن 
تشخص الأبصار نحوهاءوكما نظر في الطروس كأنها تنتظر في الطروس7١)‏ 
محوهاء فيكون غيظ السام من قلمها حاملاً له على أن لا يحدّ مضاءء ولا 
يمضي حداء وباعثا له على أن ينثني عن عنق الكافر مرتداء فيورثنا معشر 
الكتاب عارا يعدي عر » ويتهى العلم ما يسوءه والسيف ما يسره) وينفتح باب 
القيل والقال» ويحتاج إلى العذر الصدئ في نبوة السيف الصقيل. 


١١‏ ) كذا في الأصل » ولعل قوله (في الطروس) الثانية زائدة. 


شالك اياجس سس .ب ب م وو222ت. 1011 


ومنه قوله : 

وكان ينتحي لقافية الثاء المثلئة التي خضعت لأمره» وسّخرت لفكرهء 
وخفضت جناحهاء وتركت جماحهاء ورقت رقة الراء» وأعطته القياد الذي 
منعت من الكُّتَاب والشّعراء» وهذا ملك البلاغة السَّليماني؛ وهذا القلم سيد 
النصر اليماني» وهذا المعجرٌ وأنا أول المؤمئين» وهذا السحر البياني وإن لم يكن 
السحر المبين؛ وما تصورت أن الثاء تهون هذا الهوان» ولا تنقاد في الكلم إلا أن 
بكرن فلعه اسان ققد هناد عروسا م تشطها رط العزاكتي 0 ووس ونيا 
فلا جرم أنه مثل قولّه: فإ فككّلوا منها وأطعموا البائس 2١74‏ وقد صرنا نبدل 
السين بها بغير لفغة» ونقدر على استعمالها بلاغة» وما كُنا نقدرٌ على استعمالها 
إلا بلّعْةَ. 


ومنه قوله : 

وذكر الله ذلك العهد بخير ما ذُكرت به العهود» ولعن الله الفرنٌ الخندقين» 
وقتل أصحاب الأخدود» فقد قطعوا طرقات المسار» وأطالوا عمر البيكار('2, 
وسكبت نار مُقاساتهم الدّينار» فعجل الله إعلام الكافر لمن عَقبى الدار0") . 

ومنه قولّه؛ وكتب [ إلى ] ابن الزّكي(؟) : 

كان كتابي تقدم إلى المجلس السامى -أدام الله نفاذ أمره» وعلو قدره» وراحة 
سره؟ ونعمه ويسره» وأخراة على أفضل ما عودمع وأسعد جذده وأصعده» 


.738: سورة الحج‎ )١( 

(؟) البيكار : الحربء المعركة؛ الحملة؛ وهي فارسية. ( معجم دوزي )505/١‏ 
(8) من قوله تعالى  :‏ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار © [الرعد : 47 ]. 
(4) نهاية الآرب 14/78 .١‏ 


ون جب .  )_:‏ 77بيبجج7ر7بج رج سبيت الباق لتلا فير 


وأحضره أمثال العام المستقبل وأشهده؛ ولا زال يلبس الآيام ويخلعهاء ويستقبل 
الآأهلة ويودعهاء وهو محروس في ذنياه ودينه» مستلكم من نوب الدهر بدرع 
يقينه» وأعماله مقبولةٌ ودعواته على ظهر الغمام 000 لافنا ترعناة وه 
يأبى رعيهاء والآخرة تدّخرله وهو يسعئ لها سعيها- من أيدي عدة من 
المسافرين» ولثقتي بهم ما قيدت أسماءهم ولضيق صدري بتأخير كتب المجلس 
ها مات ما كا مده : 

وما كأنًا إلا دعونا الله سبحانه دعوة الأولين أن يباعد بين أسفارنا('2» وأردنا 
أن يقطع بيننا وبين أخبارناء فأجيبت الدعوة» ولا أقول لسابق الشقوة» بل للاحق 
الحظوة» فبان بأن مكابدة الأشواق إلى الأبرار» تسوق إلى الجنة ولا تسوق إلى 
النّار؛ وأقسم أنني بالاجتماع به في تلك الدار أبهج مني بالاجتماع به لو أتيح 
في هذه الدار؛ فعليه وعلي من العمل ما يجمع هنالك سلك الشمل ويصل 
جديد الحبل» فثم لا يُلقى العصا(") إلا من ألقئ ها هنا العصيانء وهنالك لا تقر 
العين إلا لمن سهرت منه ها هنا العينان» ولا وجه يجمع اسمي مع اسمه في هذه 
الوصية» مع علمي بسوء تقصيري» وخوفي من سوء مصيريء ولكن ليزيد 
فإننى أستحق شفاعته لشفعة جوار قلبى لقلبه» والخواطر فى هذا الوقت 
منقبضةً» والشواغل لها معترضة. وأيام العمر في غير ما يقرض من الدنيا 
والآخرة(؟) منقرضة؛ ومتجدة توية يروك فداعدة كل قله وهاجت 
)١(‏ من قوله تعالى : 9# ربنا باعد بين آسفارنا © [سبا : 19]. 
(؟) من قول الشاعر : [ الطويل] 

فألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ كماقرَّ عيناً بالإياب المسافرٌ 

[ التذكرة الحمدونية 491/١7‏ وسرح العيون ]1١8/4‏ 
(7) كذا في الأصل » ولعل الصواب : للآخرة. 


22:00 ا كت ا 1 10ست”تتت 11 


للمسلمين أشواقاً إلى الملك الناضرء وذكرئ بما ينفعه الله به من كل ذاكرء وأخذ 
الناس في الترحم على أول هذا البيت» والدعاء للحاضر والآخر» وليس إن شاء الله 
0 
ومنه 

وسيدنا يتوصى بالدار بدمشق» فقد خلت,ء وإنما الناس نفوس الديار» وسيدنا 
يحسن في كل قضية من بعدء كما أحسن من قبل» فهو الذي جعل بيني وبين 
الشام نسباً» وأنشبني فيه إلى أ اهرت عقارا وحكتاء فملية أننيرعاة ها اقغاة: 
وينفي الشوك عن طريق اليد إلى جناة» والجارٌ إلى هذا التاريخ ما اندفع جورة» 
ولا أدرك غورة» يعد لسانَهُ ما تُخلف يدة» ويدّعي يومه بما يكذبهُ فيه غدة» وأنا 
على انتظار عواقب الجائرين» وقد عرف الغيظ منّي» وألفاظٌ مجهولةٌ ما كنت 
أشتهي أن أعرفهاء وكُشف مستورٌ من أسباب الحرج ما يسوى أن أكشفهاء ف لا 
يُحب اللهُ الجهر بالسسّوء من القول إلا مّن ظّلم 2١04‏ وأسوا خُلقاً من السّيء الخلق 
من أحوجة إلى سوء الخُلق؛ وما ذكرت هذا ليُذكرء ولا طويت عليه الكتاب 
شر والسر عت سبدنافيت, وهو يقضي حمّهُ بأن قد 
ومنه قوله : 

وما تاملت الكتاب الأزرق» طاعنت به الخواطر التي كنت صريع طعانهاء 

وعقير أقرانهاء ومما دلي على الصحة نشاط الخاطر العمادي لقافية العين» التي 
اطردت له مُتونهاء وتفتحت لقلمه عيونهاء واقتضئ الدعاء بأن يقر الله العين في 
يده» كما أجراها على لسانه» فتجتمع له البلاغة والغنئ» وتتوفر الأولى عليه 
وتكوة الثانية قسمة عاابيتنا: 


١58 : سورة النساء‎ )١١ 


ب#ا#بابب 7‏ لا جر _ ومو تر الوزن اذاف فر 


ومنه قوله : 

والكس مم يحبيقها مزقية لةاانيناء لكا يهنا مع طاركات الأعوال 
ومتجدداتهاء ويكفي خبر صحته من الأخبار» فلينعم الماء بإطفاء الثار. 
ومنه قوله : 

ووافئ الأسطول الميمون فى 0 00 طائراً من القّلوع بأجنحته 
كاسراً بمخالب اسلحعة؛ فما وافى شملا إل دعاه إلى الْحَيْنء وحقق ما يعزئ إلى 
الحزافة مو الع 
ومنه قوله : 

وكتبت هذه الخدمة ليلاً» والخاطرٌ كالناظر كلاهما مُشْتملّ بالظلام شعاراً 
ودثاراء والخطرات كالأنجم في ليلة الأسىء إن رامت الطريق فحيارئ؛ أو رامت 
المتصير فامبنا رفا د 
ومنه قوله: 

إلى أن طوى اليل ملاءتة» ومد عليهم كلاءته؛ فإنه دعى مأمنه» وبينهم من 
مُناسبة صحائفهم لسواده؛ ولأن الليل يُدعى كافراً فقد حَبَّاهُم في فؤاده» وخاف 
العدرٌ تصريف العنان» فكائما في يده منه صل لادءٌ» ورأى السيف وماءً الموت 
يترقرق منه» فروي دلاء من إناء فارغ . 
ومنه قوله : 

فأمًا هذه الدنيا فإنها دار الأكدار» ومثارٌ العثار» لا تسمحّ بمودّة صاحب إلا 


. الغراب : نوع من السفن الحربية‎ )١( 


ا لع م سب 2 7 7 2222 77ر7 913 


لتعرف قدر فراقه؛ ولا تفسح في حبل لقاء خليل إلا لتجعله عَدَةٌ لخناقه . 
ومنه قولّه : 

تقلت لفباحق واي هذا فن عرض محاسته على العلى تكد بنها؛ 
فقالا: وما الفائدة إذا عجزت فى الصلة عن أن تُعيد عليه ألفاظه العائدة؟ فقلت: 
ليعلم أن كُل خير عندي من عنده» وأسأله الصفح عن تقصير بلاغتي عن بلوغ 
حده؛ وأسره بتقصيري عن مداه وإن كان هذا عهدي بوده؛ فقالا: أرسل نفسك 
فقلت: نعم على تفيهقكما في النسبة إلى اليلنجوج<'2» وعلى كون حروف 


ومنه قوله2'0: 


لخادم يخدم وينهي وصول كتاب كريمء تفجرت فيه ينابيع البلاغة؛ 
وتبرعت بالحكم أيدي البراعة» وجاد منه بسماء مزينة بزيئة الكواكب» وهطل 
منها لأوليائه كلّ صوبء ولأعدائه كلّ شهاب واصبء وتجلى فما الغيد 
الكواعبء وما العقودٌ في الثّرائب» وتفرق عنهُ جيش الهم» فانظر ما تفعل 
الكُتُبْ في الكتائب؛ وما ورد إلا والقلب إلى مورده شديد الظلّماء وما كحل به 
إلا ناظره الذي عشي عن الهُدئ وقرب من العمئ؛ وما نار إبراهيم بأعظم من 
ثوره» ولا سُرورٌه صلى اللهُ عليه حين نجا بأعظم في يوم وصوله من سروره؛ فحيًا 
اله هذه اليد الكريمة التي تَتْهَلُ بالأنواء» وتحرلكٌ سوابغ النعماءء وتُعطئ أفضل 
)١(‏ اليلنجوج: عود البخور . (القاموس) . 


(7) عوج بن عنق : شخصية أسطورية يضرب بطولها المثل . ١(‏ لمستطرف + إعمه ). 
(؟) نهاية الأرب ١7/78‏ . 
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السفر الثاني عشر 


عطاى يسرَّها في القيامة» وتحوز به أفضل أنواع الكرامة؛ فأما شوقهُ لعبده 

فالمولى أبقاه الله قد أوتي فصاحة لسان» وسحب ذيل الع على سحبان» ولو أن 

للخادم لسان مواتء وقلباً('2 يقال له: هيهات؛ لقال ما عندةٌ» وادّكر عهدة 
ووده» وباح بأشواقه» وأذاع الرمز عند اعتناقه . 

اي امج الا ب و 0 الخال 

فأة مجلس على ملي قادرء ومسرّةٌ خاطره عليه يوم تُبلئ السرائر؛ واللهُ تعالى 

شا روي باذ در رد ال لال راتسا املس مره 
ويمنحه أفضل وأجزل فوائده, إن شاء الله تعالى. 


ومنه قوله(؟): 


وفي الحال أطافت لمقاتلة من جميع أقطاره, ولبنُوا تلبية الحجيج» وكل من 
جمرة سهمه كرامي جماره» وعبرت الآجال المسماةٌ ةٌّ سهاماً على قناطر القسي 
الحدية وقتبتحت. زتودها النيضر تتزان حش للنية فصارت الكبرية مسعلسية 
بسلاحهاء أو كأنها بكثرة ريش السهام طائرة بجناحهاء أو كأنها صّدورٌ أظهرت 
حسك الضغائن» أو كأنها لازدحام السّهام بها كنائن؛ إلى أن سرى داء الثشقوب 
لك نالل ردي جكرهاين لفاس رورش القدر ل ممما ارابلا بطق 
أعقابهاء متجلدة والنارٌ تحت بنائهاء غرارةٌ بالحاظهاء والقبح حشو نقابها؛ فلم 
كان وقت الظّهر ل ظَهَرَ مر الله وهم كارهُون 74 *», ووقعت القلعة» 8 فَوَقَعَ الحق 
وبَطَل ما كانوا يَعْمّلون 2404؛ وتحصنوا من نيران القّضُب بنيران الحطبء وقُطعوا 
)١(‏ فى الأصل : وقلب !. 
5 لاص في الروععين © لاست وقد اكتن الفاطي القانتل رسن فح :لعزا بطي : 
9>) سورة التوية : 48 . 
4١‏ ) سورة الأعراف .١١/8:‏ 


الم 77ب لجسا يي يي تت بتو 111 


ون هين وبينهم بطوفان نار كانت القلعة سفينة إلا أنها لا سفينة نجاة بل 
سفينة عطب» والفر الملاعين من وردها عاجلا وإن منهم إلا وارذهاء وأقحم 
نفسة فيها فأحاطت بعثقه مقاوذهاء وبات الناس مُطيفين بالحصن والتَارٌ بهم 
مْظييفة وعليه مشتملة:وعذيات السيدي(١‏ )على وجهةمسدلة) ومن خلفه 
مسبلةٌ» ولفحاتها جهنمية ‏ وَقُودُها النَاسَ والحجارةٌ 4(" 2؛ والبلاء؛ ينادي 
طبرية بلسان مُصابها: إِيَاك أعنى واسمعى يا جارة2"0؛ فوجت النّارٌ موالج تضيق 
عنها الفكر » وتعجز عنها الإبرٌء وقال الكُفر: إنها لإحدى الكمُبر» وخولف المثل 
فى أن النتعادة لعلسكد افيد 649 واعسن ضوء تهارة أن تسال سعة هذا وذانها 
الخبر إلى أن بدا الصّباحٌ وكأنة امتار منها الأنوار» وانشق الشرق وكأنه من 
عصفرها صبغ الإزارٌء فيحنعذ تقدم الخادم فأقلع بيده الأحجار من أسهاء ومحا 
خروف البُنيان من طرسهاء وأدار فيها كأس المنون دهاقاءو حل الرؤوس ضرباء 
وشدً الأعناق وثاقاً. 


ومنه قوله : 


حوشي مجلس سيدناء ولا زال من كل مكروه محاشئ» ودامت الصحة 
تنشرٌ له علماً وتطوي فراشاء وجعل اللَهُ ليل الدنيا بأمنه لباساً ونهارها معاشأ من 
مر ض هسه ومن ألم يحسّه ومن أن يتكدّر من العافية أَنْسهُء وحرس الله نفسة 
على الإسلام» فإنه نفسه. 


)١(‏ في الأصل : سنها!. 

> : سورة البقرة : 4 ؟ والتحريم‎ )1١( 

7) المثل في : جمهرة الآمثال ١9/١‏ ومجمع الأمثال 44/١‏ والمستقصى 45١/١‏ ؛ وهو لسيار بن 
مالك الفزاري » قاله لأخت حارثة بن لأم الطائي . ا 

(4 ) المثل : لم يرد في كتب الأمثال. 


سسب لبللللللللطتروبز__ْ بكو زر لفق بير 


ومنه قوله : 

فلو رأيت أطناب الخيم في أعناق الأسارئ يساقون بها مقرنين» لحمدت 
الذي سَّخَر لنا هذا وما كُنَا لَهُ مُْرنِينَ 2١0‏ و لقد شابت خضاب العجاج ما 
أرسلتة رايات الأبرجة من ذوائب مفرقهاء واندلمية وجهها لله وقطعت ذمار 
خندقها. 

ومن مكاتباته يتشوق إلى إخوانه وأودائه ومحبيه وأوليائه: 
ومنه قوله: 

فأنجدوا المسلمين ياحملة سلاح الصّلاح» وابعثوا سرايا دعواتكم فإِنًا ننتظر 
غب سراها الصباح؛ فأنتم في وكر قبلتناء فلتهن أدعيتكم خفة الجناح. 
ومنه قولّه : 

فلولا سد سدته الكريمة لانفتح على الإسلام ما انفتح من سد مأرب» ولولا 
توفة 1اوعل يكذ العسن الكليية سيف ليا يسارب «واتنظر فرص العيوها 
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فى بابه» فما ازدادت الأحوال إلا ضائقةءولا العذرٌ إلا انّساعاً؛ واللهُ المستعان. 
ومنه قوله : 

وقد علم الله خدمعي للبيتين الشّريفين بيت الله بما يعوذ عليه بالعمارة؛ 
وبيت النبّرّة صلوات الله على أهله بما يُبقي في عقبه كلمة الإمارة- بمُنى نفسه ما 
دونه جَرٌ النواصي بل حر الغلاصم؛ يروم أن يرتضع أخلاف الخلاف» والله له عن 
آل الفواطم فاطم؛ فنهض لآل رسول اللّه كل بعيد وقريب» ونصر لواء حمده حتى 


.١7”: سورة الزخرف‎ )١١ 


0 0058450 تت ”تت تت 1 57ت 1 ١1‏ 


اللي وقُوبل عدوه بعدو وحسم داء ومستغيث عجيب ») وحينقذ اندفع 
شي ركوة ميجماً ضعياذا طيباًء وكيق لا تيمم من عدخ الماء:قاصدا للقيلة ولق 
يدار إليها إلا من فارق الدماء . 
ومنه قوله : 

وؤققق الوك غلى الأبيات النوئية القن ههه شونا ودخرت درا قصادت 
عه قافية انون ثور :دوقت فعا عليه انياقها اقمارا مان القير يدها هونا 
ومنه قوله : 

وحين وقف عليها وقف لهاء وحين فتحهاارتٌ أبواب الهموم وأقفلها 
وتأملهاء ونظر من غرائب الحسنات ماتم بها وماتم لهاء فإذا فصل كنعيم أهل الجنة 
كليا نقد جدهد) فقس اهن الشياة يرد كلما ردق ومتيديا كان لسانه يده في 
جماح السماح» وكان لسانه فى إيراد قرائح الاقتراح» كل عذب قراح. 


كتب إلى بعضهم(١2"7‏ :[ الطويل ] 


اسنانا ها متمتعوة على الفزئ فجي عبان 331 عات 
شلك ريع الال اليك ناوا انيه ستلاسى لكاكت 


أصدر العبد هذه الخدمة » وعنده شوق يغور به وينجد [ ويستغيث ] من ناره 
بماء الدمع فيجيب وينجد» ويتعلل بالنسيم فيغري ناره بالإحراق » ويرفع النواظر 
إلى السلوان فيعيدها الوجد في قبضة الإطراق » أسفا على زمن تصرم» ولم يبق 


.١8// الرسالة فى نهاية الآرب‎ )١١( 
. ١8/78 (؟) البيتان فى ديوان القاضى ؟48 ونهاية الآرب‎ 
ولست أقطع بنسبة هذه الأبيات إلى القاضي» ولعلها من استشهاداته.‎ 


ستتب تح سم وو ب بك تسج الوتاتر الفا عفر 


إلا وجداً تضرم» وقلباً من يد البين المشت تظل(١2:[‏ الوافر] 
ليالي نحن في غفلات عينٍ كنا الدهر عنا في وثاقر 
ونا تفن مشاوضه تقيسا [لأتوضتاه ود كتروو و لاجر كاذها افده بكر 
ولا سار بقفر إلا شبهه برحيب صدره. ولا أطل على جبل إلا احتقره بعلي قدره؛ 
ولا مر بروضة إلا خالها تفتحت أزهارها عن كريم خلقه ونسيم عطرهء ولا أوقد 
المصطلون ناراً إلا ظنهم اقتبسوها من جمره؛ ولا نزل على نهر إلا كاثر دمعة 
ببحره("2:[ الطويل ] 


سقى الله تلك الدار عودة أهلها فذلك أجرى من سحاب 00 
لعن جمع الدهر المشتت شمله فكها تعها ذفن يعن لهره 
فكيف ترى أشواقه بعد عامه إذا كان هذا شوقه بعد شهره 
ميك كوا نع مدير انرقم اماك ركيد 
ترحل عنكم جسمهدون قلبه ‏ وفارقكم في جهره دون سره 
إذا ما خلت منكم مجالس وده فقدعمرت منكم مجالس شكره 
فياليل لا تجلب عليه بظلمة وطلعة بدر الدين طلعة بدره 


ونسأل الله تعالى أن يمن بقربه» ورحاب الأمال فسائح» وركاب الهموم 
طلائح» والزمن المناظر بالقرب مسامحء هنالك تطلق أعنة الآمال الحوابس» ويهتز 
مخضرا من الشعور عود يابس(7؟»:[ الطويل] 


. ليس في ديوان القاضي‎ )١( 

.19/8 ديوان القاضي 488 ونهاية الآأرب‎ )١( 

(") كذا في الأصل: .... أجرى ..... ولها وجهء ولعل الوجه الأدق؛ أجدىء أو أحرى » والله أعلم . 
( ) ديوان القاضي 45١‏ ونهاية الآرب 19/7. 


اله ال لابب بابب ا رك /181 


وقد كان الواجب تقديم عتبه » على تأخير كتبه» ولكنه خاف أن ييجنى ذنباً 
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عظيماً » ويؤلم قلباً عليه كريما('2:[ الطويل] 

ولست براض من خليل بنائلٍ قلي ل ولا راض لهبقليل 
عهدت عزمة الهوى فى حلبة222 الشوق إلا من الضعفاء . وحاشية خلقه. إلا 
أرق من مدامع غرماء الجفاء( "2 :[ الكامل] 

من لم يبت والبين يصدع قلبه لم يدر كيف تقلقل الأحشاء 

ومنه قوله في مثل ذلك(؟) : 

كتب مملوك المولى عن شوق قدح الدمع من الجفون شرارا » وأجرى من سيل 
الماء نارً» واستطال واستطار فما توارى أوارأً» ووجد على تذكر الأيام التى ذهبت 
قضارا + والليالى :الي طانت فكاها خلقت جميعا استحارا*» :3 الطويل] 


وبي غمرةٌ للشوق من بعد غمرة ادر نوا سان الستورة غنمانا 
وماهي إلا سكرةً بعد سكرة إقاهي زالث لا مزرل ازا 
رحلتم وصبري والشباب وموطني لقد رحلت أحبابنا تتبارى 
ومن الم تمسنافح تين نون مسي فليس يرى حتى يراه نهاراً 


(1) البيث لكثير عزة» في ديوانه 111. 

(؟) في الأصل : من حلبة. 

(؟) ديوان القاضي 48١‏ ونهاية الآرب 7١/4‏ . 
(4) نهاية الأرب .7١/8‏ 

(5) ديوان القاضي 489 ونهاية الأرب 7١/7‏ . 


2ظ1 


السفر الثانى عشر 


سقى الله أرض الغوطتين مدامعي يجبياة ‏ حيافو يفك غرانا 
وما خدعتني مصرعن طيب دارها ولاعوضتني بعد جاري جارا 
أذار اتصيا لا سكل ربعك متربع أرى غيرك الربع الأنيس قفارا 
قما اعغتضت أهلاً بعد أهلك جيرة ولاخلت دار الملك بعدك دارا 


وماضرٌ اليد الكرية التي أياديها بيض في ظلمات الأيام» وأفعالها لا تقوم 
بمدحها إلا ألسنة الأسنة والأقلام» لو قامت للمودة بشرطهاء وأمضت خط الأسى 
بخطهاء وكتبت ولو شطر سطر ففرغت قلباً من الهم مشحوناًء وأطلقت طرفاً في 
فضاء الاقتضاء مسجوناًء ونزهت ناظر المملوك في رياض مشهورة الحلى » وجلت 
غمومه بمكارم مأثورة العلى2'7:[ الطويل] 

وما كنت أرضى من علاك بذا الجفا ولكقه من قات غنات تصيبة 

ولو غي ركم يرمي الفؤادبسهمه لما كان تمن قد أصاب يصيبه 

ولمملوكه مذ حطت بمصر أثقاله» وجهز الشام رحاله» وألقت النوى عصاهاء 
وحلت الأوبة عراهاء يكتب فلا يجاب» ويستكشف الهم بالجواب فلا 
ينجاب2"2:[ الكامل] 


بافافينا بلشعناقه وكتهيانة حل جيرف عو امفيك إنات 


وما يصفى الله ورد الحياة من التكدير» ويحقق بلقائه أحسن التقدير 5 وهو 


. 7١/4 ديوان القاضي 487 ونهاية الأرب‎ )١( 
.7١/78 (؟) ديوان القاضي 487 ونهاية الآرب‎ 
.759 : سورة الشورى‎ )"( 

( 4 ) ديوان القاضي 485 ونهاية الأرب 7١/4‏ . 


موداللة القو ا ممست س7 5 1191 


وزمان مضى فماعرف لأو ول إلا بماجناهالأختير 
أبنو اناسي ]ل[ القتعم لى جميع والعيش غض نضير 


وحوشي المولى ون يكون عونا على قلبه» وأن يرحل إثره الذي مذ عا دسي 
وأن ينسيه بأغباب الكتب ساعات قربه» وأن يحوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون 


السمع الكريم عنه من عتبه؛ الأخ فلان مخصوص بسلام كما تفتحت عن الورد 
كمائمه» وكما توضحت عن الفكر غمائمه :[ الطويل] 

إذا سار فى ترب تعرف [تر] بها برياه والتتفت عليه لطائمه 

وقد تبع الخلق الكريم في الإغباب والجفوة» وأَعْدَتْ عزائمه قلباً فاستويا في 
الغلظة والقسوة(١2‏ :[ من مجزوء الكامل] 

إن كفت اتج نتفازقى من أبيخ لى فى التاس اوه 

وهب أن المولى اشغغل - لازال شغله بمساره» وومته مقضورٌ على أوطاره - 
فما الذي شغله عن خليله؛ وأغفله عن تدارك غليله؟ هذا وعلائقه قد تقطعت » 
وكواكفيه اقند:] مقت وروروعنة هو اوقد يناده يمه القفارة يما وعوركه 
عادت بعد الغضاضة رميما2"(2:[ الخنفيف] 

إلا عطيوحدا نه تحلجان نيه اناما عن م يمنا 

وما أولى المولى أن يواصل بككُتبه عبده؛ ويجعل ذكره عقده» ولا يقصيه 


ويألف بعدهع ويستبدل غيره بعده. 


. ليس في ديوان القاضي‎ )١١ 
.77//8 ديوان القاضي 455 ونهاية الآرب‎ )7١١ 


سلحطسحمبب_ب ب وتيت لوث الفا مشر 


ومنه قولّه[في] ذلك أيضاً( "72١‏ :[ مجزوء النفيف] 


غاب عنه بك : واشتحسيلة نمه فاللبنهنا 





3 


لو أن لي يدا تكتّبء أو لساناً يُسهب» أو خاطراً يستملء أو فؤاداً يسعدل» 
توضقت إلندضوقا إن اسنيك باطلنوة كر عمدهاء أو تزلبالجوائع اسعر 
وكقا ا رانو مطاف العام عا الب ولك القما را ل ا ا 
حبيباً خطر في خلده» وتفادى أن يخطربه ذكرٌ جلده('؟ :[ البسيط] 


يحي كان بيبا قي ترنعه لاعن احيتفة بناى ولا بلدة 
بالله لا ترحموا قلبى وإن بلغت به الهمومُ فهذا ما جنئ بيده 


ولولا رجاؤه أن أوقات الفراق سحابةٌ صيف تقشعها الرٌياح(؟2» وزيارةٌ طيف 
يخلعها الصباح» لاستطار فؤٌاده 0 ولم يجد ليوم موعده غداء ولكنه يتعلل 
بميعاد لُقياه» ويدافع ما أعلّه بِلَعَلّهُ وعساه(”1:2 الطويل] 

غنى في يد الأحلام لا أستفيده ودين على الأيّام لا أتقاضاه 

ومن غراقن هذه الفرقة» وعتوارض هذه الشقة» إن 'مولانا قد بخل بكتايت 
وهو الذي يداوي به أخوه غليل اكتعابه» ويستعدي به على طارق الهم إذ لج في 
انتيابه0' 2 :[ المنسرح] 


)١(‏ الرسالة في نهاية الأرب 7١/8‏ وما بعد . والزيادة منه. 

. 77/8 ديوان القاضي 487 ونهاية الآرب‎ )١( 

(*) ديوان القاضي 487 ونهاية الآرب 77/4 . 

(4 ) من قول عمران بن حطان : [شعر الخوارج ١7‏ وثمار القلوب 7/57 9795] 1[ الطويل] 
أراها وإن كانت تحب كأنها سحابةٌ صيف عن قليل تقشع 

(5 ) ديوان القاضي 5١5‏ ونهاية الأرب 77/4 . وروايته في الآصل : © .... لا أتقضاة. 

(5) ديوان القاضي 487 ونهاية الآرب 77/4 . 


كوانان الات تيبب ربب لبر لب و تر 117 


صو و ال-1 


عد يسود بقلن. < تاسعؤوداة اك 

وهب أن قُلاناً عاقهُ عن الكتب عائق» واختدع ناظره كمن هو كناظره عيش 
رائقٌ» فما الذي عرض لمولاي حتّى صار جوهر وده عرضاًء وجعل قلبي لسهام 
إعراضه غرضاً؟(١2:[‏ البسيط] 

بي منه ما لو بدا بالشّمس ما طلعت من الكآبة أو بالبرق ماومضا 

وما عهدنّهُ أدام الله سعادتهُ إلا وقد استراحت عواذلّه» وعرّي به أفراس الصبا 
ورواحلُه"2» إلا أن يكون قد عاد إلى ذلك اللّجج؛ ومرض قلبهُ وما على المريض 
من حرج؛ وأي ما كان ففي مُؤادي إليه سريرةٌ شوق لا أذيعٌها ولا أضيعْهاء 
ونفسي أسيرةٌ غلّة لا أطيقّها بل أُطيعها ("2:[ الطويل] 

وإني نُشتعاق إليك وعاتب عليك ولكن عتبةلاأذيها 

الأخ النْظامٌ ادام الله انتظام السّعد ببقائه» وأعداني على الوجد بلقائه 
نحفوس بالفيحة الأرشيية: وواليفا عل تلاك السجحن السية وروت هنا 
البابلي مُعتقاً» [وظلت من أسر الهُموم بلقائها مُعتقاً](؟2:[ الطويل] 

خلائقإِمًا ماءمزن بشهده أغادئ بها أو ماء كرم مُصِمّقا 


ومنه قوله : 
لوكاتنت سيدقا كعذان عر لاستجرتة :ولو اعبيتة دان تفقن به ليترت . 


.58 4/57 البيت لأبي العلاء المعري . في سقط الزند‎ )١( 

] الطويل‎ [11١5 4 من قول زهير بن أبي سلمى : [ ديوانه‎ )١( 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله 
79) ليس في ديوان القاضي . 

(4 ) ديوان القاضي 504 ونهاية الآرب 714/78 . 


6 ل سس سببببببححححببب السفر الثاني عشر 


ومنه قولّه : 

ووصف في كتابه شوقا أعانة على وصفه منهُ ما خذلني متي» وأخبرني عنه 
وإنما أخبرني عني . 
وهنه قولّه : 

كنب الخضرة ل وتتابعة وطالك» عتدي يمتزلة امقعنص البهنحة :«البتكز اللذاة: 
فكيف وهي لا تصل إلا وتراء ولاتزور إلاغباء ولا ترخص للهائم إلآ في النهلة» ولا 
تُنفْسَ خناق المُشتاق إلا بعد المهلة» وهي في أوسع العُذر لأشغالهاء وفي أضيقه 
لأشواقئ ».وقد تالت باول كتيها كل الؤدة) قهئ لآ تنمس تفشهنا فى طلب الباق 
وأين ذلك الباقى؟ وما أشبه هذه القصة بقول جميل('2 :[ الطويل] 

إذا نظرت قالت: ظفرت بوذه وما هيرس لخلن كيك جرد 

وما المراد ما يحمل فيه على الخاطر» فقد عرفت محاسنه العْررٌَء ولا أن يتأتى 
بقدر الرقي إلى الدراري والغوص على الدرر؛ وعلى ذكر جميل فأحسن 
قوله( "1:2 الطويل ] 

وإلى راض مفنك يابكن بالتذي لوايففه الواقي لفكد ث يلايل 

ومنه قوله فى ذلك أيضاً(”2: 

إن أخذ العبد -أطال الله بقاء المجلس وثبّت رفعقة- فى وصف أشواقه إلى 
الآيّام التي كانت قصاراء واعادت الأيام بعدها طوالاًء والليالى التى جمعت من 


)١(‏ ديوانه 5 باختلاف رواية في صدره. 


)١(‏ ديوانه ١55‏ . ورواية العجز في الآصل: ؟ لو استيقنه .... وبه ينكسر الوزن. 
١؟7)‏ نهاية الأرب 74/8. 


وااو ا الل ل 7 15115 


الران وجهه شعويا ومن رغد العيش في داره ظلالاًا'2 :1 الطويل] 
وجدت اصطباري بعدهُن سفاهة وأبصرت رُشدي بعدهن ضلالا 
وإن أخذ في ذكر ما ينطلق به لساثه من ولاء صريح»ء ويعتقلٌ جنانّه من ثناء 
فصيح<2'7:[ الطويل] 
تعاطى منالاً لا ينال بعزمة كل اعتزام عن مداه طليح 
ولكثة حول عن لخديو إلى الداعاق زان نتن ابل للإساام عجدرا >وفن سقاء 
لملّة بدرأء وفي ظُلّمات الحوادث فجراًء وأن يجمع الشمل بمجلسه وعراص الآمال 
مطلولة» وسهام القربٍ غلى تحور البعيد مدلولة» وعقؤد التدى بيد اللقناء 
محلوله» ف وما ذلك على اللّه بعَزيز 1:27 الطويل] 
فقد يجمع الله الشّتيتين بعدما يظّنان كُلَ الظَنُ أن لا تلاقيا 
وما رمت به النُوئ مراميهاء ولا سلكت به الغُربةٌ مهاويهاء ولا استجد شوقه 
من الجفون ما فيها(*2:[ الكامل] 
أغلت على السلوان شوقكم فما بافك كما ناس الغرام من اشحرئ 
وت كفارقق كله الى ة السورية والطرجة العريرف كااظدرت مده درا 
ولا بكتابه يومآء فيا عجباً حتّى ولا الطيفْ طارق1:2"7 من الطويل] 
)١(‏ ديوان القاضي 447 ونهاية الآرب 4/48 ؟. وفي الأصل : ا .... ضلال!. 
(؟) ديوان القاضي ؛ 5٠‏ ونهاية الأرب 785/48 . 
(") سورة فاطر : /ا١.‏ 
(4) البيت للمجنون في ديوانه 95؟. 


(5) ليس في ديوان القاضي . 
(1) ديوان القاضي ؛ ١٠‏ ونهاية الآرب 79/7 . 


8 تل _ ل ل السفر الثاني عشر 


وأعجب له في الحرب نشر كتائب بكف أبت في السسّلم نظم كتاب 
1 ا 1 0 220 
يحاسبني في لفظة بعد لفظة ومعروفه يأتي بغير حساب 


ولو رضيت -وكلاً بأن أحمل من هذا الجفاء كلاً- لما رضي به لخُلّقه الرُضي» 
ولأخذ بقول الرضي” "1:2 الطويل] 


هبوني أرضئ في الإياس بهجركُم أيرضى لمن يرج وه ما دون وصله 
ومنه قوله يعشوّق”"" :1 من الطويل] 

فيا رب إن البين أضحت صروفُهُ علي ومالي من معين فكُّن معي 

على قُرب عذالي وبعد أحبّتي وأمواه أجفاني ونيران أضلّعي 


هذه تحيّةٌ القلب المعذب» وسريرة الصّبر المذبذب» وظّلامةٌ عزم السّكون 
المكدّبء أصدرتّها إلى المجلس وقد وقد في الحشا نارهاء والزّفِيرٌ أوارهاء والدموع 
شرارهاء والشوق آثارّها(؟2 :[ الكامل] 
لوزارني منكُم خيال هاجرٌ لهدتهفي ظلمائه أنوارها 
وإ 50 الله يرشي إن إختدله بالتلافة مكتوداء وصرقع نكن ثان عرد ساحعة 
مكفوفاء ووقُود الرّجاء على أرجائه عكوفاء وأن يُمتع الوجود بوصفه الذي هو 
أشرف من كُلّ وحيد موصوفا”2:[ الكامل] 
)١(‏ في الأصل : ... في لطفه بعد لفظه لا والمثبت من نهاية الأرب 
)١(‏ ليس في ديوان الشريف الرضي . 
(؟) صبح الأعشى 774/١‏ ونهاية الأرب 8//١5؛‏ والبيتان فيهما وديوان القاضي 45١‏ . 


(5 ) من هنا وإلى نهاية النص » من رسالة أخرى فى نهاية الآرب 78/8 . 


(7) ديوان القاضي 5.٠9‏ ونهاية الآأرب 75/48 . 


بعالك أيه 159 


وقد كان ودظلر كباب يشترفه ويشتفة ويستتخدمة على الأوامر ويضرفة ع 
ويجتني به ثمر السّرور غضّ المكاسر ويقتطفُه؛ فتأخر ولم يُحدث لهُ التأخير ظناء 
ولأ سيزفة أن ممتقه ا عولاء لا تدك له الاياء لهل فياه رلا 1ب 
الطويل ] 

ولو ترف اسه رار غين الدع لا انصرفت عن طبعك الشِيّم الحسنئ 

وحويدار من الأمو لدي جا يكوة قله كيت وها يفيت لعية الخدام 

ومنه قولّه في ذلك7 "1:2 الطويل] 

وتطُلّبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

كنت والعيزات عر السطور» ويوقد عازه كاز الصدورء وتهتك وعدا كان 
تحت الستور» وترسل من بين أضلّعِي نفس الموتُور("2:[ الخفيف] 

قد ذكرناعهودكم بعدماطا لت ليال من بعدها وشُهور 

فعجينا للكلرن كبن اطافق يعد كوا ما القُلوب إلأصخور 

وما وردت الماء إلا وجدت له على كبدي وقد لا بردأء ولا تعرضت لنفحات 


النسيم إلا أهدى إلى جهداًء ولا زارني طيفُ الخيال إلا وجدني قطعت طريقه 


(١)ديوان‏ القاضى 557 ونهاية الآأرب 8 /85؛ والبيتان فيه وديوان القاضي 5٠١7‏ . 
)١(‏ الرسالة فى نهاية الآأرب 75/8 ؛والبيتان فيه وديوان القاضي 607 . 


() ديوان القاضي 54٠‏ ونهاية الآأرب 75/7 . 


00 ل ل ببح حححححببسب السفر الثاني عشر 


سهداًء ولا خطف البارق الشّاميُ فاراهُ قلبي خُفوقاً ووقداً('2 :1 المتقارب ] 
وأبشحر مكنال هن اسه حجن أولا ا جف ني الا جردا 
قئْ الله داره ما شربت من الغمام؛ وأيامنا بها وبدور ليالى تلك الأيام 
تمام”"2:[ الكامل] 
ذم االنازل به مترلة اللرئ والعيش بعد أُولئك الأقوام 
وكا قويوضل جد كات #الطيق أو افطسر رورات, كاطي إن أطي ورا 
والربيع أو أبهرٌ توراء أو النّجم أو أعلى طوراًء أو الماء الزّلال أو أبعد غوراً؛ فنثرت عليه 
لمكن لودل [امظروة فلن ]ل انل تلو ورك كد مورد 1440( النجيف] 
7 و وو 3 0 و 59 
أهلا به وعلى الإظماء أنشسله لو بل من غللى أبللت[ من] عللى 
إلا أنّه أبقاه الله ما عرّزهُ بغان» ولا آنس غُربته» وإني وإِياهُ غريبان1:200[ 
الطويل ] 
وكم ظل أو كم بات عندي كتابه سمير ضميري أو جنان جناني 
وأرغب إليهء لازالت الرٌغبات إليه»وأسأآله لا جثم السّؤال إلا لديه, أن 
يلاطف بكتابه قلبى» ويمثل بمثاله أيام قربي("2:[ مجزوء الكامل] 





. 75/4 ديوان القاضي 4807 ونهاية الأرب‎ )١( 

.7557/١ والنقائض‎ ١ 5 البيت لجرير في ديوانه 330/5 والمنازل والديار‎ )١( 
(؟) الزيادة من نهاية الأرب 57/7 . وقبلي الآولى : تجاهي . والثانية : قبلتي.‎ 
. 71/7 ديوان القاضي 597 ونهاية الآأرب‎ ) :( 

(5) في الأصل : ... وعن الظلماء. . . ءا لو بل من عللي أو بللت غللي!. 
)١(‏ ديوان القاضي 0.٠٠١‏ ونهاية الآأرب 717/7 


(7) ديوان القاضي 8غ ونهاية الأرب 5//8؛ وهما لظافر الحداد فى ديواته 7ه . 


مإكاللة الأو ٠‏ سلب7 2 بب7بسستت و1 2007 


واللكليت لحرلا اتصجصي: أرجيز الما لفسنيت لخدي 

3 ونيا تارق حنم لكي فيسارفكت نسي 

ومنه قوله جواب كتاب ورد عليه(١2:[‏ الطويل] 

ذكرك لنغري جتججة الدار ٠‏ . يد عدوا جتنا 

ورد( "2 على الخادم كتاب المجلس -أعلى الله سلطانه وثبّتة» وأرغم انف 
عدوه وكُبَتَة وأعنماة بشهاء التقاعه واصتعة ولا جل الدانيا من وجودوي كنا 
لم يخل أهلها من جوده؛ ولا عطّل سماء المجد من صعوده» كما لم يُعطّل أرضها 
من متعوةت ققاء لداقاننا علق تكسف ويه فى الطرس ماكلا سكوة قلسن 
واسترعيئ الله العهد على أنه تعالى قد رعى ما أودعه فى ذمة كرمه» وصارت له 
ران علاقة خير صرف إليها وجهه فكأنها قبلةٌ» ودعا بني الآمال إلى اعتقاد 
فضل مالكهاء فكانما يدعوهم إلى ملَّة؛ والله يوزعه شكر هذا الافتقاد على 
البعاد» ولا يخليه من هذا الرأي الجميل الذي هو عقد الاعتقاد. 


ومنه قولد(” : 


ورد كتاب [ مجلس ] ووققيت انه على الا بيجد لكك عله متحيدا؛ واتست 
به القلب الذي كان 0 وعددت يوم وصوله السعيد 1 ووردت نه كفا 
معطلةغ وكللت قفرا مشيداء و لا يُكلّف اللّهُ نفساً إلا وُسعها 4 وتلك الغاية 
ليست في وسعيء ولا تعلم نفس إل ما طرق سمعهاء وتلك المحاسنُ ما طرق مثلها 
سمعي» وهذه الأوابد الأباعد ما طالها ذراعى» ولا استقل بها ذرعى . 
)١(‏ ديوان القاضي 4 5١‏ ونهاية الآأرب 78/78. 
)١(‏ نهلية الآرب //78. 
(؟) نهاية الآرب 9/78”. 


و تت ب ل 7 وجب تبت لق الاق عتم 


ومنه قوله(١2:‏ 


المملوك يُقبّلُ التراب الذي يوماً يُسعفرٌ بحوافز سيله» ويوماً يسعقر بحوافر 
خيله؛ فلا زال في يوم السيل("2 جُودهٌ سحاباً صائباًء وفي يوم الحرب شهابا 
اقب ويعهن الدوزدت غلية الكافية) الت اسعيقظت بها آقاله من وسنهاء 
وأفادتة معنى من الجنة» فإنه أذهبت ما بالنقس من حزنها؛ وتلقَئْ المملوك قبلتها 
بالنجوة والكقجسل وول معقود منظورها فوبو اف رع هنا لكر لعي 
واكتحل من داء السّهد بإثمدهاء وأدار على الأيام كأس مرقدهاء وأسمعته نغم 
النَعَّم التي هي أعجب إلى النفس من نغمات معبدها("2» وأطالت الوقوف عليها 
بركاب طرفه» فما وقوفُ ركاب طرفة بُبرقة ثهمدها(؟»» وضرع إلى من يشفغ 
وسائل المتضرعين؛ ويملاً مواقع آمال المتوقعين, أن يغُلَّ عنه كل يد للحُطوب 
بسيطة» ويفنك به كل رقبة للأيام بأعناق منها محيطة!*2. 


ومنه قوله: 


ول عداب إطفرة تنكام خلازالت رواض ناتها معفاوخة وحطرات 
الرّدى دُونها مُتنازحة» والبركات إلى جنابها متوالية» واللّيالي بإبراز سعادتها 
مُتلالية» والأيّامُ الجافيةٌ عن بقية الفصل منها مُتجافية» تُنحر إليها المكرّمات إذا لم 


.40// نهاية الأرب‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصلء وفي نهاية الأآرب: في يوم السلم‎ 
هو معبد بن وهب » كان من أحسن الناس غناء» وأجودهم صنعة» وهو فحل المغنين» وإمام أهل‎ )"( 
.)75/ 1١ المدينة في الغناء؛ مات في خلافة الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده . (الأغاني‎ 
] 5 يشير إلى قول طرفة بن العبد : [ ديوانه‎ ) 4 ( 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ 
. في نهاية الآأرب : ويفك به كل ربقة للأيام بأعناق بنيها محيطة‎ )5( 


يواكم الات جب ب وي له72 7 2 تر 2011 


تكن لها فئةٌ- فأنشده ضالة هوى كاين بد ورفع له ناراً وكسوب سمع 
عندها الخطاب» وأنس الخير» ووجد الهدىء وكانت نار العليل في فؤاده بخلاف 
نار ااتقنيل ع قرتينا .كتيبل تذى "الا اوبات يكوه تردا مكنا كولا وق إلا 
ايوق هنا يكون سترانا ؟ وكقيي الله لسن ان العين جعصير لفو تككر زا تيل 
فارقها على تلك الصفة» فلا هو قضى من حقها فرائض لزمت» والله وتعينت» 
ولا الضرورةٌ في مقامها بحيث تَبِلغُهُ الشّهادة أذنت»ء ولا الأيام بالبعد ما أساءت» 
فإنّها بالقَرب ما أحسنت(22:[ الطويل] 

وإذ جروا حتف عل :ذا لكواذ وتخبم رةه إل لمعبوصوز 

ونعود إلى ذكر الكتاب الكريم» فإنه سجد محرايه وسلّم» وحسنت سطورة 
فحسبها مباسم تتبسم» ووقف عليه وقوف الُحبّ على الطلل وكلمة ولا 
يتكلم» وهطل جفنه وقد كان جمادى» وتصفحه وقد كان على تصفحه المحرم» 
واعتداة بيار لذ وستحيينا خب وساف ان لا يفرلة الفا يخي اوقا 
الكتاب2"7 :[ البسيط ] 


نا محيّوك فاسلم أيّها الطُلَلٌ [وإن بليت» وإن طالت بك الطّيلٌ] 
وأنشد نيابة عنها(؟2 :[ الطويل] 
وإنبلادا هنا اجملت بى تعاطل نك اانا خاو تو ران 


. البيت ليس في ديوان القاضي‎ )١( 
] 7178/57 من قول الراجز : [المستقصى‎ )١( 

لبت قليلاً يلحق الهيجا حمل ما أحسن لموت إذا حان الأجل 
(9") البيت للقطامي في ديوانه 71 . 
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واللهُ المسؤول لها في عاقبة حميدة» وبقية من العٌمر مديدة فإنّها الآن وح 
أهل الأدب؛ وطوفانها العلم الذي في صدرها؛ ولا غرو إن بلغ عمره مدة عمرهاء 
على أَنّهُ يتحقق خلودها في الجنة بعملهاء وفي الدنيا بذكرهاء وإن الدارين تتغايران 
على عقائل فخرهاء ولا يتأخران عن إجرائها على عادتها في رفع قدرهاء وعلى أنها 
طالما أقامت على الدنيا السّكرى» حين أقامت في حدها من العُمر القّمانين» وأدّبت 
الأيام بسلاح الحرب من سيفها وسلاح السلم من قلمها تأديب الخائئين» وما 
خدلك العصايعد السيق حقى القت إليها السلم فوضعت الخرب أوزا قارط 
استقلت بآية مُوسى إلا لتعجز بها أنهار الخواطر وتضرب بحارهاء وما هي إلا" رمح 
وكفئ بيدها سناناًء وما هي إلا جوادٌ تمَتْبْ السّين خلفها فتكونٌ أناملُها لها عناناً. 


ع 


03 


وقوله : 

ولعلهُ الآن قد عُوفي من الأمرَيّنء وقرّت بوجهه العين» وجَدّد عهده بنظره» 
وقرّب عليه لسانه إسناد خبره» وبِلّت من غُلة الحائم» ورأت منه هلال الصائمء 
وطالعها وجه الزمان المُغضب بصفحة الباسم» ووفى مواعيد الأنس منه الضامن 
الغارم؛ وهو يُسلم عليه تسليم الندى على ورق الورد» ويستمد الوفاء من غرس 
ذلك العهد؛ ولكتاب الحضرة العالية من الخادم» موضع الطوق من الحمام» يتقلده 
فلا يخلع» ويعجيه فلا يكادُ يسجعء ويشكيه طرنا ع الأقن :إلا ال عدر 
الدّمع يرصع؛ وإذا أنعم به فليكن مع ثقةء ونحشيى الايكون هذا الشحرط له 
قاطعاًء بل مع من اتفق فإِنهٌُ كالمسكء لا يدعهُ العرفُ الضّائع أن يكون 
ضائعاً١ 1:2١‏ الكامل ] 


ُكمَبْهُ يكتُّب لي أماناً ماضياً وابعفهٌ يبعث لي زماناً راجيا 


. 457 البيتان في ديوان القاضي‎ )١١ 
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إن اشتعريه موحي ابل فاسمح به قمت' عرفتك مائعاً 
ومنه قوله: 


وق الخادم على عن شزف#يد انه »وششو به يجعة: وضيق سعة ذرعه. 
من العتاب الذي خفض له الجناح» واستعذب به الجراح» وان كيه فين أسئ 
مستطاب لا يراد من السراح» وقٌّذف به في لهوات ليل لم يودٌ أن يبتسم فيه 
الصباح؛ وقد علم الله أنه بريء من كل ما يوجب المذامٌ» ويُطلق السنة الملام» 
دلق مق الخدامة عا لآ يفضي فية عن نحن سيق لاجد سن الخد افواوانة خواة 
يقل ا وما عليه أن يحلب الأيام» وأنه مستيقظاٌ من حقوق الخدمة إلا أن 
حظه من أهل الكهف لصُّول المنام» وما كان تأخره عن المكاتبات التى يخدم بها 
مجلسهاء ويقتدح بها من الإجابة قبسهاء إلا الرغبة أن يكون مُقترناً بحصول 
أمرء فما أسعفته الأقدارٌ تمراده ولا نمجح رائدٌ اجتهاده؛ وكتب هذه الخدمة حين 
أحصر على ما استيسر من الهديء قد ركب من قديم الإخلال حد التهى» متبرئاً 
من التقصير الذي ما هو منه ولا إليه» ومُعُولاً في العذر الذي ما كان مخلوقاً قبل 
خلق يديه؛ ووصل الأمير أن معظم الأنس بِمَقَدمّيها الكريم» وقدما إلى بلاد 
صارت كظل رامة لا يريم» ولا يودي يومه الجديد ما كان يُؤدّيه أمسه القديم, 
وكيف ما حل أهل هذا البيت» فهم في كل بيت صدورة» وفي كل مطلع نجومة 
وبدوره» لا تذال أنوارهم بإشارة الأصابع» ولا تعبدل أقدارهّم في مصونات 
امجامع :[ البسيط] 





نه لألاؤه ولوذعيتة عدن أن يذال من أو من الرجل 
كأن الأرض بهم سماءً؛ فإنهم طوالعهاء وكأن الدنيا بهم رياض» فإن 
أوجههم زهرهاء وأيديهم مشارعها؛ وما يدع العبد غايةً من الخدمة لهما إلآ 
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اللبكر انان عشير 


اتنا قدو واجديه ورا انا عن كنلا اقل 6 تأطكة الخقلة ال ويفا 
الواستطلك ولا برسي الله الكلياء مصرفة ايان ريدم الباشيطة , 


ومنه قولّه : 

سطر هذه الخدمة -ثبّت الله قواعد مجده وأرساهاء ولا ابتز أفنيتة خلاها من 
التعوه وتنا هاه وقرة كال كون والأترار مصيكسي ومساهاك فى سساعة ريصيل فد 
غرّد حاديه» وسال شط وديف وكان دعل اجعيافا دعن حل نان الأقلده 
وسدامس باكر كه من ساقي الفررو الس إنن انيرم مهنا قباست العيوة فصل 
ودائعهاء فأحصرتة الآنوارٌ دون منسكه» وعشرتة الآيام بذيل العجز في مسلكه؛ 
وعرّت جناحة بما لم يستقل مُجاذبتة من شركه»؛ فسارت الرايةٌ التاصريةٌ نصرها 
الله2'2 :1 الكامل] 

وأنحميت عله وللرمتان متبكيناكب فكوا ترحل يعسي ومقانئن 

ويعرٌ غليه أن لا يَتَطُوّفْ بربعه» ولا يرى الديار إلا بسمعهع ورضى بما يرضئ 
ومنه قولّه: 

وصل إلى خادم ا مجلس -لازال حفن الدّهر عن كليلاًء ولا برح مجدهُ فوق 
مفرقه إكليلاء ورأية في غياهب الأمور فجراً ساطعاًء وفي مفاصل الخُُطوب سيفاً 
0 اي لي 


0 ري ب ل ل أنفاسه؛ وتدرّع 


٠٠٠ ديوان القاضي‎ )١١ 
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من سهام الدهر به ولا غرو أن يدخر لباسه لبأسه. 

وأما الككّتب المنعم بها على يد فلان فلم يصل شيءٌ منهاء والطرفُ بها 
معقوذ» والقلب إلى حيث ورودها مورودٌ؛ ولا شبهة في أن الطريق كالمنواطر 
وما يعني إلا خواطر نفسه- مربوطة لا تنفد مسالكهاء وكم طالع فكرة مظلمة 
لا تنجلي حوالكها »وهو من كتب المجلس أدام الله نعمته بين روضة قد 
تلاحقت غُرر محاسنهاء وتناسقت ذُررٌ معادنهاء فمن نورة في كماى وزهرة في 
نظام وثمرة في ماه ونضرة في ضّحى وعبقة في ظلامء فهو من واصلةٍ 
ومُتواصلة» وواقعة ومُتواقعة» وطالعة ومُتطلّعة» ويانعة ومُتنوعة» لا خلت من 
صوب سحاب خاطره الروى يَروضها ويُروضّهاء ويرفع مياسم الجُدوب ويَقُضّها 
وبساضياء وما يعسي الخاةم ان هذا الكنات إلا مساوفا لوصول الركات 
الناصري إلى الشّام» فهنيعاً له أن زارهُ السحاب الطبق والربيعٌ الطلق» وأن أضاء 
بمحضره فج وأظلمت بمغيبه فجاج» وأن خمدت للمخافة نار واتقد للأمنة سراج 
وهاجٌ» ومصرٌ وإن كانت دار» ما خرج عنها من الشام إل إلى دهليزهاء فإنهُ عزيرٌ 
عليها -والله- وعلى أهلها فراق عزيزها. 

وأما حال الخادم بعد فرقة الرّكاب المشكورء فوالله لقد عرد قلبه من أمره 
ووعده؛ بما لم يف به لا من سلوه بل من صبره؛ وسار بعد ذلك القلبُ فما وجد 
مئه عي فيطالبه بموعد نصره؛ وما خالف عادة تسرعه» وأخلف عدة تبّرعه إلا 
أنه كان في غير سفرة ما كان نفض عُبارهاء وفي إعلال قرقة ما كانت كفات 
إسارهاء ولا سيمًا بعد أن أطلعته الأربعون شرفهاء ونضبته الخمسون هدفهاء فانكر 
تلك التي كان عرفهاء وفارق عصر شبيبته وما وجد في المشيب خلفهاء ولحق 
أملّهُ ببدنه وكلاهما قد أنهج» وقربتة الخمسون مع معترك(١2‏ الستين» وكلاهما 





208 السفر الثاني عشر 


قد أزعج؛ واللهُ المسؤول في يقظة قلب وعين» وصحبة تبيين قبل صيحة بين؛ 
والله المشكور ذا عشى عن اتجلمن عبيون الأياة ولواحظهاء وانيت إشازات الدنا 
ومواعظهاء فقد أبطل بعصاهُ سحرهاء وفضح بقلمه سرّهاء وانتضاها فقطع بها 
ولم تقطعة»؛ ولبسها فخلعها ولم تخلعة» وانتظم أيامهافي سلك 
أعوامه»وغصب أهلها حتى أنوارهاءوألقى الجنا على قوامها لا على قوامهءفلا 
زالت في عكر ورين الآفنان»:وفيق الأركان» تعزود كل يوم فيما 208 
ركتها ويتأيد ولا يتأود. 


نت الل 


أدام الله أيام المجلس» وأيدهُ في كل مقام ومقال» ووسع له كل مجال ومنال» 
وأنفذ له كل رسم ومثال» وحرس عهود سعوده من الانتقال والملال »ولازال مفيد 
القوائك #معروق: العؤارف» ميتصور الاقطنان:ظليل الظلال وزقع غلمه “وثبت 
قدمهُ » ونصر سيفهُ وقلمه» وكرم شيمهُ وهممة» وعزز موارد جوده وديمهء 
وأعدى بها كل ولي على الدهر إذا ظلمه. 

ورة كقات مولانا الذى تكو مولي الكتب وسيدها وا وحدماء ومورذه على 
القُلوب منهلّها العذبْ وموردهاء وفيه من الإنعام مالا سبيل إلى شكره؛ بل إلى 
شكره»بلسان ذكره» ومالا يقوم الخادمُ بواجب حق بشره إلى يوم نشره؛ وكان 
وصول الكتاب الكريم» والخادم على قلق لتآخر الّتّب وإبطائهاء وشّذوذ الّرسّل 
وتواني خواطر استدعائهاء وقد قابل تأخْرٌ الكُنُبِ المظفرية تآخر الككُتّب الناصرية» 
وتعاونت الشُواغلٌ على الخواطر» وتواحى طيف خيال السّكون من جانبيهما 
لجفوة ناظر المُشفق الساهرء ولا جرم أن وصولهما صبّحت به بكرة يوم لا يومين» 
نكا ان علو بيات وظر فيح الليلة عراسي ركنا سيا ءفاننيا اليل قدا 
الميلاد . ا 
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ووقف المملوكُ على ما في الكتاب الُظفري» ولائح الأمر أن المولى قد قلا 
مضر وجفاهاء وأنه خلى الديار تستوحش ممن بناها:[ الوافر] 


لكان هرك العرزاق وما كحت كشنس تخد اليف بالطو 


والمولى إذا حل في مكان» نهضت عواثر جُدوده؛ وطلعت طوالع سعوده وكان 
بنفسه عسكراًء وبذكره عديداً مُستكثراًء وجدد من عزمه حديثاً مذ كرأ ولم 
يحتج معهُ إلى جيوش في ديوان» ولا إلى سيوف في أجفان» وقام بنفسه التفيسة 
مقام الفئة» وأقلق العدوّ في موطنه وحرّم عليه موطئة؛ والخادمٌ خادمٌ أغراض الخلق 
في هذه الدلالة» ولسانهُ نائب ألسنتهم في هذه المقالة0١1:2‏ الطويل] 


[فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلّه] ولو سكتواأثنت عليك الحقائب 
ومنه قوله وحمه الله : 


ورد على المملوك -أآدام اللّهُ ورود السّعود على الجناب الملكي المظفري» ولا 
زالت السّعودُ تصحبةء والثُوب تخدمه» والشفاه تلمّم ترابه» والسعادةٌ تسعمطر 
سحابه» والوفودٌ تلتزم آبوابة» والأيام تتهيب حجابه» وتيجان الملوك تحخف ركابه: 
والأفقار تقرف آرانة وا نسي يعني السواية يو اسمن لأنا الما كما وكات 
كه التى أنبتت هن لاط ميا ولحظت حكله الشجري فأعجب وأعشب» 
وإن السعادة لتلحظ الحجر فيدعئ ا لابرحت تعتبنة مبؤلانا فوق شكر 
الشاكرين» وكتبه راحة قُلوب المنتظرين» وعقلة عيون الناظرين» ووصل ما سير 
من الحمل إلى الخزانة على يد جامع ورُفقته» في وقت الحاجة الداعية. والخُلّة 
البادية» والضَرورة المتمادية» وأنفق فى الحاشية والتّعدية» وقُرّق فى أرباب المطالب 


والمطامع القريبة والمتعدية» وتضاعف الشّكرٌ لمن جمع هذا المال ووقّرة» ويسره 


ع امهو 


ع 


)١١‏ البيت لنصيب بن رباح » في ديوانه 9ه . والزيادة منه. 


0د لدع ب ب بسك الصف القاثي عشر 


وسيّرهء واستخدم فيه ناظرهُ ونظرةٌ؛ وما يعد المملوك ما وصل إلا موهبة صرفها 
الدع وتكنة انيديا عليه ومكة تفلوها وفرد يها اللرنه وضحيعة الكرفنه وإن 
كان قد سَلَف اسُترقاقٌهُ بأوّل تَمَنِءفَإنّه وفي بذقّةءلسانه.وبيض وَجَه 
ضّمانه»وكل مّن وصل إليه شيءٌ من هذا البرٌ شكر المولى فأكثر» وفرح بأن 
غرس الرّجاء قد أثمر» ورأى من وجوه رُسّله أهلة» وظنّ الإحسان عيد صيام 
الانتظار» فقال: الله أكبرٌء وتشيع سيبُهم عند فيض سني عطائه فتوالى فغفر؛ 
وبالمعروفء فلولاه لكان قد درست أعلامهء بل لولاه [لم] يعرفة» [و] لكان قد 
سُلبت ألْفهُ ولامّه؛ وإنّ غيثا يُصبحٌ من مصر بحمص لقد أبعد مرماة؛ وكرّم 
منتماة» وسما مُسمّاهء وسرى طيف الخيال» ولكن إلى من لم ينم» وجرى مجرئ 
النسيم إلا أنه ينفخ الأرواح في النسم؛ وللمملوك سبح طويلٌ في الحمد» ولابد 
أن يدخر منه ما يستأنفه عند تكملة الإنعام»على أن يشرع في الشكر عند كل 
مسألةء ثقة بما وراءه من الاهتمام؛ فأما العافية الشاملةٌ لأهل الإقليم؛ فكيف لا 
تشملهم وسيف المولى الطبيب» ومهابتة دون محبوب الأعداء منهم والرقيب؟ 
وكيف لا يأمن الغابُ وهو مُسبع؟ وكيف لا يتوقى وهو مشرع؟ لا عدموا هذا 
الظل فإنه كثيف» وهذا الطبع فإنه شريف» وتلك الحماية فإنها الأمانء وتلك 
الولاية فإنها زمانٌ لا يرج مثله من الزمان . 
ومنه قوله من كتاب إلى الملك المظفّر تقي الدّين(١2‏ : 


آصِد وَاللْمَلوَك هذ الخدمة من ظاهر حماة وهو يتظر إليّها نظ ر المحب إلى 
الحبيب» ويتذكر منها أيام الخدمة التي هي وطنه» ولو نأى عنها -وهي في 
)١(‏ الملك المظفر تقي الدين : عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» صاحب حماة وأبو أصحابها ؛ كان بطلاً 


شجاعاً مقداماًء جواداً ممدحاًء عالي الهمة؛ تملك حماة بإذن عمّه صلاح الدين» وتوفي شاباً وهو يحاصر 


مناز كرد سئة /ا4هه. ( وفيات الأعيان 455/17 وسير أعلام النبلاء 7٠١7/7١‏ وشفاء القلوب 7714 ). 
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قطنت ركان “العرين' ولول حياء المملوك من صر لكان يشرها واهلها من قرية 
منهما بفرجهما القريب» ولكن لابد من عصبية لمصرءفلا نفجؤها بمشيئة الله من 
ذكر يوم فراقه باليوم العصيبء وآثار المولى على قلعة بلدها بمكان التيجان من 
الرؤوس وذكره بين أهلها من ناسك وخليع »يفتح المصاحف ويدير الكؤوس . 

وكان ورود الركاب العالي الناصري نصره الله إليها في يوم كذاء أحسن الله 
تقضيه؛ والمرضّ قد أحسن الله في تقصيه؛ والشفاء قد أنعم الله به على سلطاننا 
وعلى من يليه» فيالها من نعمة لا عُذر فيها للشكر إذا اعتذرء ويالها موهبةٌ منة 
من اللهُ بهاء آمن الذي أمن بها وبّهت الذي كفرء ويالهُ صفوٌ لا كدر فيه؛ وكل 
صافية لم تخل من كدر. 
ومنه قولّه : 

:إلا يُجَلّيها لوَقتها إل هو 2١(4‏ فسبحانة جلّت قُدرتهُ جلآهاء وقد بلغت القُلوب 
الحناجر» وفرّجها وقد بلغت الدّموع امحاجر ومن بالسّلطان على الخلق» وأقامه ليعتم 
به إن شاء الله دين الحق» فالمملوك يُبِشْرٌ مولانا -أدام الله له البشرئ- بالعافية 
الناصرية» وقد سار المبشر عن بكمُتبه كما يقول الْمقلّلُ والمكثر» وقد سير المملوك كتابه 
الكريم لما فيه من زيادات» تمه يو معد داق وعدن مولانا له كدب ككيرة 
قدقضى منها الوطرء وقد نزه فيها النّظِرء وقد وجب أن يرد طيرها إلى وكرهاء 
وعرائسها إلى خدرها؛ وأصدر المملوك هذه الخدمة ساعة سير السائر» كما أن المكاتبة 
بما قبلها قد كانت أم الكبائر؛ وغير ذلك فهو يُنهي وصول كتاب مولاناء ومطالعة 
مولانا التاصرية بخطّهء التي أنعم بعسييرها مفتوحة» وأفاد المملوكُ كل فائدة» 
بالوقوف عليهاء وقد سيرّها فكان وصولها من حُسن الانثّفاق» وكتابتها من سعادة 


.١81/ : سورة الأعراف‎ )١( 


و صسوئ ‏ و77 تج للج | لتر النانق عقر 


اننا تأتي عند العشي بالإشراق» لآنّ مولانا هنا بها عن العافية الأولئ المكفوات نهنا 
لينقطع الإرجاف» فصارت الآن هناء بعافية لا خلاف في أنها ما فيها خلاف. 
ومنه قوله : 

أدام الله سلطان الديوان العزيز» ولا زالت كتائب أعلامه تكتّب أقلامه 
مرفهة: وأجلام وفاقه مركتدةء واحلام أعل خلافة مسميق وسيوق عرائنة 
تستوعب كل ديت بحسن قلا ثبفى إلأ احادي عن السيوف مموهة».والقول 
توصي قبل خلافكه لأزماء قلا يفيل عه العطلة ولا تططيل المشبية؛ وافعانيا 
التي يُبتغى بها وجه الله باسمه الشّريف في الملكوت الأعلى مُنوهة» ولازال قوله 
بلغا وأمرة بالغاً. وفضلهُ سائغاً. وفضلٌ الله به سابغاً» والحالي بعدهُ للعاطل 
فاضحاًء والحقّ للباطل دامغاً وإخلاصُ فطرة لا يدعٌ للكُفر شيكاً غابطاً» ولا 
تقاف سانا نايف . 

الخادم يذ كر أنه وردة» بل أورده من سّدئ الديوان» بل من أفق الإحسان» 
كتاب مرقومٌ» بل سحاب مركومٌ» أثبت في الأسماعء بل أنبت في الطباع» العقد 
النَقي» وأهدى إلى البصائر الصّادقة» بل أبدئ للأبصار الرامقة» أي سابقة أنس » 
بل أي شارقة شمسء فأضاء الفضاء بئوره» وضرب بينه وبين الظلماء بسوره؛ 
فاستقلّت مُلوكُ المعاني على سريره» ودخل الفهم حينة» ورفلت الليالي في 
حريره» ونقلته عيئه في الحال إلى ضميره؛ فأنست معانيه بما هناك من عقائد 
اختصاص» وموارد إخلاص» مستقرة في حيث لا تجري كل الأسرار» ولا تسري 
كل الأنوار »ولا تستودعٌ إلا عُقود التكليفء وخواطر التعريف» فألقت عصاهاء 
لقوق جم امهنا ونا عم راد عاك عارك كنا كه تدا يري شت ل 
وانتدبت العَزمات بمراجعتهاء فهي المرآةٌ إل أن الصّد مصدودٌ على صفحتهاء 
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وهي العينان» إلا أن الليل والنهار سواءً في وصف صحتهاء وهي القلقء إلا أن 
العغيون دائمة الاستمتاع بلمحتهاء وهي الرُوض» إلا أن أنفاس النسيم منافسةٌ في 
العبارة عن غير نفحتهاء وهي المذكرات الأنفس بالله إلا أن أسطرها سَلوكهاء 
وخُروفها دُررُ صفحتها'؛ ولازال الخادم إلى مثل هذه الفقر فقيرأً» وبها على 
تفي بع اءترإذا الت كمكيرها الدغ ما نيما تعيب ود ادكه راغا تلكا 
كثيراء ونا دره وازدة هم الذا الفريزف وذلك أن المواضلة لقره إلى ذاز القلذقة 
إلى أن فرغواء وإلا فطالما طمع أونُهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى طاعتها فما 
سمعواء وسمعوا فما انتجعوا؛ ولا يُربّى الصغيرٌ إلا بما بي(" عليه الكبير ولا 
سب على جناية الأول إلا بما جنا الأآخيرء وقد كانت دولةٌ العجم بالعراق 
اسْتَعْلّت ثم اسْتَمَلَت»ء وهبّت ثم وهنت» فتعبت رجال الليالي والأيام» وأولو 
تدبيرات السّيوف والأقلام بدار الخلافة» إلى أن صرفوا العدى عن موردهاء 
وأبعدوا الأذى عن معهدهاء واستقلّت الخلافةٌ وحدهاء ولزمت الأمورٌ حدها؛ و 
إذا كانت الواصلّة قد تقطعت بهم الأسباب» وأوصلهم حساب الحرب إلى 
العشاقن :وف الليت اكتمزاهي الدين ابغولو و ففرق لياه التسامر ا يعدينا 
جُمعواء ففريق فرّ نازحأء وفريق قر مُصاحاًء وفريقٌ على البُعد راسل مستصلحا 
ومُتطارحاًء وفريقٌ فتح بلده الذي كان التقليدٌ له فاتحأء فلم يبق للمواصلة إلا أن 
يأووا إلى جبل يعصم من الماء» ويتعللوا بسراب بقيعة لا مُتعلل فيه للظماًء 
ومعلومٌ أنهم إذا اختلبوا تلك الجهة» عادوا عود طائر نقّاق إلى عشه؛ واسترجعوا 
خاتم ملك فرما رجع الأمرٌ جارياً على نفسه» وما أولى ولاه المناصبء وكفاة 


المراتب وحملةٌ الأمانات» وخدم سّدّة السادات» إلى أن يفيقوا لهذه العمرة خق 


)١(‏ في الأصل : سفحتها. 
(؟) في الأصل : ماربي . 


بس بي 7 يبب هك افر لان ار 


الإفاقة» ويلحظوا طليعة هذه العواقب» ولا يهملوها إلى أن تَجىءَ فى الساقة » 
فهذا في مصالح الدولة الجُزئية. 

فأما المصالح الكّلية؛ فإن عواقبها منهم عظيمةٌ» وبوائقها بأيديهم وأيدي 
فل هع قدعة كن ها لخدو والأمن يرا بلعيم ويزءا سيقييية وهرب من لا حيلة 
فيه» فاستبيحت منه حرمة وحريم» فكم عين أزعجوا عنها إنسانهاء وكم يد بانوا 
منها بنانهاء ومنهم أولادُ ابن زين الدين على كُوجك١2'7»‏ التابع للخادم الآن» 
نظرات ظنينة» وطافوا بهم البلاد نهاراًء ولم يخافوا للّه غضباء ولم يرجوا له 
وقارأًء كذلك وجدوا آباءهم على أمة فاقتدوا بآثارهم» وعلى إيقاد نار حقد 
3 يستجمعون بهم في نارهم . 1 

فأما الجبايات التي يأخذونها من الرعايا ظّلماًء و تضمينٌ الشريعة لمن لا 
يسشى اللهالةغلى ناته ولايده حكماء :واسكباحة ملك الأوقاف والأعام 
والتفرقة في الحكم بين الخاص والعام» فككّل ذلك ممام لا يسع خليفة الله إقرارهم 
على حيفه؛ ولا يعذره الله د ييه عبده الذي 
أولي القوة لي 0000 إلى أن يمنعوا من 
يتان عنهم» وبأنهم لا يساعدون السلمية إلى :أن يساعدوا عليهم عدوهم 
الكافرء فقد تولُوا الشيطان تليداً وطريقاً. ووطعوا الإسلام وأهله وطعاً عنيفاً» فإذا 
جاء وعد الآخرة جاء اللهُ بهم في رُمرة الشياطين لفيفاً» فإن لم يرجع إلى الخادم 
)١(‏ زين الدين علي كوجك» صاحب إربل» كان قصيراً ولهذا قيل له كُجك وهو لفظ تركي معناه 


الصغيرء وأصله من التُركمان» ملك إربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي؛ كان موصوفاً بالقوة 
المفرطة والشهامة؛ توفى سنة 51 ده . ( وفيات الأعيان 4 .)١١14/‏ 


000 200720 لاطت تاشت ا ا 01 1 


ا 


فليرجع إلى قول الله تعالى : 8 فقاتلوا أولياء الشّيطان إِنَّ كَيّدَ الشَيّطان كان 
ضعيفاً .2١(4‏ ْ أ اش 

والقومٌ فما أبقوا للصّلح موضعاً» ولا تركوا في رجعة مطمعاً ولا تخلّفوا عن 
سُوء بلغو ناظراً ومسمعاً؛ فا لمسلم القريب استزلُوا يمينة والّسِلم البعيد استخمُوا 
سكين والكافرٌ استنصروا سيفه والحشيشي! "2 استصرخوا سكّينة» والأموال 
التي في بلاد تقليده أكلوها وأضاعوهاء وأمانات الله ابتغوا بها ثمناً قليلاً 
فباعوهاء والدخيرةٌ التي كانت بقلعة حلب لو أن لها لساناً يتكلم تظلّم» ولو أن 
لذهبها الذي تصرم قُوَادٌ تضرّم» وحُملت إلى الكُفار فضربت بها أسنّةٌ يطاعن بها 
صدور المسلمين» أوبقيت في أيديهم فضيّعت لتنتهك بما فيها حرمةٌ الدين» 
ومتى استشف النّظرٌ العالي حال الخادم معهم لمح أنه من مبدأ وصوله إلى الشام 
الذي نوى به في الكفار إقامة الجهاد» وفي الإسماعيلية إماتة الإالحادء وفي 
المسلمين إزالة الفساد» شغلوه ثلاث سنين عن هذه الفرائض» وجاءتة قوارص لا 
تُحتقرٌ وقوارض» وقد استولوا على حلب بلا حجة» وأخذوا ما فيها من الأموال 
بلا شبهة» وخرجوا عن اليمين المعقودة بلا معذرة) واستفروا من وافقهم من أمراء 
المسلمين بلا جريمة؛ والخادمٌ على أن أجاب رَسّلهم بأني قد رضيت الديوان العزيز 
تكيواه وتحة من أعضازة اتله االمسشفين ندا فكاق هذا الجوات [اسبيا ] أن 
يفروا إلى الفر» فحالفوا كفرتهم عليه؛ وإلى الإسماعيلية فأنهضوا مجرمهم 
إليه» ونازلوا طرف بلاده» وهو مُتوسط بلاد الكُفار» فهدموا قلعة من قلاعها 
كانت زيئة سلم ومفزع حذار وراسلهُم واستنزلهمء وقآل لهم قولاً ليناء أنه 
)١١‏ سورة النساء : كلا. 


(؟) الحشيشيون : فرقة من الإسماعيلية» عرفوا باغتيالاتهم المتكررة لعدد من قادة المسلمين 
بالسكاكين. (انظر كتاب الدعوة الإسماعيلية لبرنارد لويس ) . 
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يحملهم به عنه. فحملهُم ثم ما برح كلما طوى بلادهم؛ وجاز مُدنَهِم 
يمحضهم المناصحة:» ويدعوهم إلى المصالحة؛ وممن عرضها عليهم على يده 
فامتنعواء وشافههم على لسانه فما سمعواء شيخ الشيوخ» وإن سعل عن الشّهادة 
أداهاء وإلى مسطوره في الدّيوان أبداهاء وبعد مصدر قُلان عنه حشد عليه مُلوك 
الأقطار» وخرجوا من دمنة القرية امحصنة والجدار» وتحرك إليهم فتحركوا لكن 
قدامة لا إليه» وراح إليهم فراحوا عنه» وكان ينتظرٌ رواحهم عليه» وقتلّهم السّيف 
وهو في غمده؛ وكفى ما كان متوقعاً من قبل جدهم و قبّل جله؛ وقد أخرجوة 
إلى أن أقطع البلاد الحلبية والجزيرية والموصلية لمن يخدم عليها » وسبقوه بين 
يديه إليها؛ والله سبحانة فقد أخذهم بما علم وعلمواء وتمكن منهم بما ظلمواء 
وما استبقاهم إلا ليُكرر عليهم الرقّة» فقد رقّت لتقتل الشفارٌ» ولا لألين القول 
فقد سمي ليذبح الجرَّارٌ؛ فإن كان التعلّق بالدار العزيزة وهم يحاصرون دار السلام 
بأحزابهم» ويرامون التّاجٍ الشريف بنشابهم» ويُصافُون الخلفاء مُصافّة المواقف» 
ويكاشفونهم مكاشفة الّخالف» ولو تحرك اليوم مُتحرٌ كانوا له كنانة» ولكانت 
دارهم له خزانة» ويعلم أن الخادم ماذهبت عنة؛ ويرجو الخادمٌ بالموصل أن يكون 
الموصل إلى القّدس وسواحله؛ ومُستَقَرٌ الكُفر من الفُسطنطينية على بعد مراحله؛ 
وبلاد الكتّرج؛ فلو أن لهم من الإسلام جارٌ لاستباح الدار» وبلاد أولاد عبد 
المؤمن؛ فلو أن لها ماء سيف لأطفا ما فيها من التّارء إلى أن تعلوا كلمةٌ الله 
العباسيةٌ الدنياء وتعود الكنائسٌ مساجدء والمذابحٌ المستعبدةٌ معابد» والصّليبُ 
المرفوعٌ حطباً طريحاً في المواقد» والنّاقوسُ الصَّهلٌ أخرس اللهجة في المشاهدء هذا 
كله يجري بمشيئة الله في السيرة الناصرية» فتّحَلَى بها السيره ويُجلَى بها الغيرء 
ولا يكلف الخادم مالاً ولا مدداًء ولا يتخلّفْ عن نصرة ولي الله إذ كاد أعداءٌ الله 


بكرتي علية لبداء ولأقول أنه يتقيض نانف الدرواة كل يدو مواولا فيد بل 
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يفيده» وإن استّعظم هذا المأمول» واستّقصر دون هذا المبذول» فالذي وقع أعظم 
من الذي يتوقع» والذي طلع أكثر من الذي يتطلع, والذي رأى أمس أكثر من 


الذي يسمع» وقد علم الله سبحانه أنه لا يريد دنيا يريدها لدنيا يتزيدهاء ولكن 


ليقوى بها على تقوى يتزودهاء فإن أعين على النية» وإلاافقد حصل أجرهاء وإن 
نجح جهد الإرادة في الدنياء وإلا فقد سر في الآخرة سرها. 
ومنه قولّه : 

كل ما يرد على عبد املين حلازلت المشارٌ على جاتبه:واردة والآيام 
بامتداد عمره وَاعتَدَة من اثفاشة العطرة» وكثينة البهجة النضرة» ولاء رأيه 
القى تمطر من :ضدرت إلية ضوب الضواب» وتمعل لمن ضصدرت ننه ثوب 
الشواب» وتشديحة له بالط الذي لوس :له نا سل ركذ كرت بك أض 
عبادة١2:[‏ الطويل] 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتُوا إلى الفضل حنّى عد ألف بواحد 

ثم سلك عبدة غير هذا الْجَدّدء ولا يقف عند هذا العدد» وينشد قول 
الآخر:[ الطويل] 

وما التاس إلا قدخة أنت زبدها وقطرة يك انك امنشى سشحابهنا 

فلا عدمت دول الإسلام» وصدور الأيام» منه البقية الصالحة» والحسنة 
الراجحة» والسيف الذي يبلي الأيام فهى غمده؛ وينظّم الساعات محاسن فهي 
عقدهء وإن تأخرت خدم عبده عن مجلسه. وأمسك عن أن يقابل بدجاه ثور 


قبسه» فقد علم أدام الله نعمته أن الطريق ليس بقاصد» والعدو ليس بواحد» وأن 


.5378/١ ديوان البحتري‎ )١( 
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الكّتّب لها أقوام سوء فى الطرقات» يقصدونها ويرصدونهاء وأن فلجات الشام 
قل حال دونها؛ إلآ أن الأمور ععشيغة الله قد سفر وجه صلاحهاء والليلة قد دنت 
من صباحها؛ والله تعالى 5 ما تع به الخايل الموضيمة: ويحمدالإسلام وأهله 
غواقية هذه إخايل التتجمة, 


ومنها : 


وقضايا كُلها توجب أن ينعكف المجلس على فرض يؤديه » ونصح يهديه 
ودعاء للولى النعمة يفيه والله مظهر أثرة وميه مع أنه لا يدفع عن منزلته 
العليا ودرجته الكبرم هن القن الأصمع» والروع الأروع» والعرزمات التي هي 
كألطاف الله التي منها الواقع ومنها المتوقع» فما خصر قط في مأزق إلا سفر عن 
نصر تبينَ فيه الأرواح من ثيابهاء أو عن سلم يأتي فيها البيوت من أبوابها؛ وأما 
القريةٌ المسؤولةٌ فهي من البّغاث الذي لا يصيده ذلك الجارح» وإن هذا ميدانٌ 
يضيق عن شأو ذلك القارح. 


ومنه قولّه : 


وصل -وصل الله المجلس السامي بأفضل وصائل نعمه؛ ولا أخلى الدين من 
الفخر بأمس سيفه ويوم قلمه» وحمل مواقف الجهاد يتيوك قدمه وحقوق علمة:) 
وأدام تذكار خواطر الإسلام لأيام ذي سلمه؛ وأمتع المجد بأيام حياته التي هي 
توارقة ره واياة كي كنات ننه كر دكن ماعل نينا جد إلا كرما 
وكلام شريف قف يدا كلمية وشق فؤادا ليما وتحطاف علاي فافل يعن 
الأعيه روضا مشر عك الأكا د نسييناء واناة عه علج المفاظ افرط ف 
شيمته) ول تبحمدينا ناه يوم لا يسأل حميمٌ حميماً؛ أكرم كتاباً نقع الغْلّة 


فطرأ و طراء وفرج العلة فجرئ قرا وأوضح محجة الثور لسالكها فيدا ا 
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وسقى ماء الفضل فزها زهراً» وسبح الله قارئه وأجرى أجراً» ومن الناس بسخطٍ 
يكون لديا ويا ولااهره ل كراعوقه عل الله إن العينه لمتماح من تحرهاة 
ويرتاح إلى ذكرهاء ويستقصر سعية» وإن كان يستوعب الاشواط ولا يرى علمة 
كُفء نيته في الخدمة» وإن كان مُستوفي الأشراط فإنة حسنةٌ في الدهرء بالإضافة 
إلى أهل بيته وكُلهم حسنات؛ وغرسةٌ في الدهر كانما كان آباؤهم رحمة الله 
عليهم من جناة الجتات» ولقد أعجبوا وأنجبواء فهم المعنيون بقوله: ألكُم البنون 
ولهم البنات(0١2‏ . 


ومنه قوله : 


وصل- أدام الله أيام اعلينء ولآزالسيية متتؤولا رشيف فى أل مسلولا 
وأمره مقعيلة مقو 0 بالإحسان- أو بإساءته إلى نفسه فدرلا ووه 
على التّجاة في الدارين مدلولاً وبشر وجهه بجود 007 والغمام لا يطمع 
بأن يكون لتلك اليد في مضمار الكرم رسيلا كتاب كريم يُحملٌ على يد قُلان» 
وثان("2 على يد القاضي الواصل إلى مصرء ولم تزل أيادي المجلس تعصل إلى 
أوليائه قربوا أو بعدواء وقصروا في الخدمة أو اجتهدوا؛ ووقف على الكتابين 
الكريمين اللّذين قبلهما على أنهما يدان» واهتدئ بهما على أنهما فرقدان» وإِن لم 
يكونا يدين يُقبّل ظهرهماء فَإِنّهما يدا نعم يجب شكرهماء وإن لم يكونا فرقدا 
ليل أنارا في سواد, فإِنَّهما فرقدا نهار أنارا في مداد؛ وما يخرج عن تلك اليدء ولا 
يصِدْرٌ عن ذلك الصدر إلا كُلَ ما تُكشف به الأنوار» وتُّروَحٌ به الأسرار» ويُجلب به 
المسارء وتُجدد به المبار» ويبقئ به شرف لا يخلق جديده جديد اللّيل والنّهار. 


.]79 : يريد قوله تعالى : 9 أم له البنات ولكم البنونُ © [سورة فاطر‎ )١( 
.! (؟) في الأصل : وثانياً‎ 
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وأورد نجم الدين من الأحوال مُناك» والضّرورات إلى الكثير والقليل» وحسن 
السيرة اللشتملة على الجميل» وأنه تمض رآدام الله ظلّه على مشقات العفاف» 
ويسلّك لنفسه القصد ويُعطي منها الأشراف» وأن كرمة لا ماذّة له ولا حاصل» 
وَرَواكَبُ تفقاتدلا ادل لها ولا واضل».وكلف خرحه لا مسمول ليولا خامل: 
وذكر ذلك في كل مشهد حضرة» وفي كل موقف وقفة» وبين يدي كل كبير 
عرفة» ورقاه إلى العلم الناصري فأثبته فيه ومكّنه وكشفه» وتبع هذا الفقيه نجم 
الدين رأي أبيه رحمهٌ الله في خدمة هذا البيت الذي كان يتعبَّدُ به, ولولا العُلو 
لقلت: وكان يعبدهء ومضى شهيداً في جنة رحمته مُستشهدة؛ ووجب أن 
يلحظه مجلس بعين صاحب سابق» ومحب صادقء وذوي سريرة لا يخجل بها 
الوائق» وذي كفاية ينقد في الأمور نفاذ السهم المارق؛ فما كل صاحب له 
وجاهةٌ في كل مكانء وإن كانت له وجاهةٌ فقد لا يكون له جنانٌ» وإن كان له 
جنانٌ فقد لا يكون لهُ لساك وإن كان له لسانٌ فقد لا يكون له بيانُ؛ وهذا 
يجمع هذه الشرائط» ويحضرٌ في عَقَود المجالس فيكون فيها مكان الوسائطء 
ويفي لسانّهُ وقلبهُ بإدراك الفوائد واستدراك الفوارط؛ فهو أحق عبد تُضم اليد على 
رفّهء وأولى ولي يُجازى بتصديقه وسبقه. على أن الآمال العظيمة؛ والمطالبة 
الكريمة تبلّعْ به الهمّة الفخرية بأيسر العزمات وأدنى الحُرمات؛ ولم يذكر في هذه 
الأجانة مالذكرمنآئرة إلا أن كتير هن 'الرسل الوازدين:والآضحاب الواقدين: 
يسعى في قصد مُرسله ومقصده, وهذا سعئ لمرسله بمفرده؛ وما جعل حظ نفسه 
وغاية قصده إلا الخدمة وبلوغ غرضهاء وشكر النّعمة والقيام بمفترضها؛ وإذا وردت 
الكُتب الفخريةٌ جددت بورودها فخراًء وفرضت على لساني مع شكره الذاتي 
شكراًء وعلى القلب مولاةً إلى مولاة أخرى(١2؛‏ وردت على المملوك مكاتبةٌ كرعةٌ 


. 4١/48 من هنااإلى آخر النص» في نهاية الآرب‎ )١( 
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رفعها حيث ترفع العمائم» ومد إليها كما يمد إلى الغمائم؛ وفضها بعد أن قضى 
باللّثئم فرضهاء واستمطرت نفسه سماءها فأرضت أرضهاء وكاد المملوك يتأملهاء 
لولا أن دمع الناظر إلى العين سبقه» على أنه دمع قد تكون بتلوّن الأيام في فراقه» 
فلو فاض لعصفر الكتاب وَخَلَّقَهُء فلا أعدمه الله المولى حاضراً وغائباً» ومُشافهاً 
ومكاتباء وأحله في جانب العيفادة و ويد غك المطلوك اقيمر م مانا انا . 
ومنه قولّه(١)‏ : 

ودر كتابه» ووقفت على ما أودعة من فضل خط وفصل خطابء وعقائل 
عقول ما كُنَا لها من الأكفاء» وإن كانت من الخُطَاب» وآثار أقلام تناضل عن الملة 
نضال النصال» وكأنها فضل سبق لما يحوزه له من حق السبق وخصل الخصال» ' 
فأعيذ الإسلامُ من عدمه, ولا عدم بسط قلمه وثبوت قدمه» فإنه الآن عيِنْ الآثار 
وأثر الأعيان: وخاطر الحفظ إلا أن الخطوب تصحب فيه خواطر النسيان» ولكن 
انقصر الدهر سطواء واخعض يخطواء فإنه سيق بمان» إن قدم غهداً فقند. حسسن 
فرندا وخشن حداء والخرف ندرا وأؤرعة شور واخضر خميلة؛ وقطع للأيام 
جميلة؛ وضارب [الأيام فأجفلت عن مضاربه ضرائبهاء وشردت عن عزمه 
غرائبها»] »ولبسها حتى انهجت بوالي» ثم اختار منها أياما وأبى أن يلبسها 
ليالق: 


ومنه قوله('2: وصل كتابُ الحضرة» فجعل مستقرة مستقر النعمة في الصّدور» 


وأخرجتني ظلمات خطه إلى نور السرور» ووقفت وكأني واقف على طلل من 
الأحبيةاقل يكز عليه الساجاب بعطلهة وابقش وله الروض عن اخيان هله فلع أزل 


)١(‏ نهاية الآرب 4١/78‏ والزيادة منه. 


(؟) نهاية الآرب 49/2 . 
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أرشف مسك سطوره ولماهاء وأنزه العين والقلب بين جنيها وجناهاء وأطلق عنان 
شوق جعلت الأقلام لالب ات ارسيويف التعي نياك وانكعانن 0 
والوقوف عليه حُلّماًء إلى أن قضت التُفُوسُ وطراً» وحملت الخواطر خُطرأَء وقرنتة 
اانه تنجايا ماظفة أنظرا «عذاعك الناقويت العهيد بيه التكمياف مان هرت 
فمن مام إلى ماء. 


ومنه قولّه(") : 


وقف على الكتاب [و]» جدد العهد بلثمه؛ لما لم يصل إلى اليد التي بعثته» 
وشفى القلب بضمهء عوضاً عن الجوانح التي نفثتة20 :1 المتقارب ] 
وأينالمطامعمن وصله ولكن أعلل قلباعليلا 
زمه قوله رمه اللنة؟)2 وطيل كفابد» مكان نن المانةطيفاء إلا [إنه] انين 
بالضحىء وأثارا*» حرب الشوق وكان قطب الرّحم("2:[ الطويل] 
قحلن إلى الول والمتفيل دوت والخطاره ل اضيقبر الله مشاه 
ومنه قوله يصف بلاغة كتاب("2 : 
كتابٌ إلى نحري ضممتة» وذكرت به الزمن الذي ما ذممتة» وأكبرت قدره 
فحين تكرامقه اسعالمتة م والتقطت زهره فحين محته استعلحعة وامتزج بأجزاء 
)١(‏ في الأصل : أنجمنا ... طيفنا. 
)١(‏ نهاية الآرب 47/78 . 
(") البيت في ديوان القاضي 4917 ونهاية الآرب // 47 . 
(4 ) نهاية الآرب 4/4 والزيادة منه. 
(5) في الأصل : وأثا. 


(5) البيت في ديوان القاضي ٠١‏ دونهاية الأرب . 
(7) نهاية الآرب 45/78 . 


مالل ليف سمجح 5ت :7 ###و«(««دبريريبيب ب 111 


نفسي فحين لحظتة حفظتة) وجمعت بينهُ وبين مستقره من صدري» واستطلت 
به مع قصره على حادثة دهري» وجعلت سحره بين سحري ونحري» واستضات 
به ورشفته فهو نهاري وهو نهري؛ فإن أردت العطر بلا أثر أمسكت مسكة 
بيدي؛ وإن أردت الستّكر بلا لك(21 أدرت كاسةٌ في خلدي؛ فللّه أناملٌ رقمته ما 
أشرف آثارهاء وخواطرٌ أملتهُ ما أشرق أنوارها! ولم أزل مُتنقلاً منهُ بين روضة فيها 
غديرٌ وليلة فيها بير وإمارة لها سريرء ومسرةٍ أنا لها طليق أسيرٌ ونعمة أنا 
لها عبد بل بها أميرٌ حتّى أدبرت عني جيوش الأسى مفلولة» وقصّرت عني يد 
الهم ملعلولة: وملئت مني مسامع المكارم 0 وخواطرٌ الصنائع وداء واخط 
الأمل بربعي رحله» وأنبت الربيع بفنائى بقله؛ ولبست من الإقبال أشرف خلعة 
ووردت من القبول أغزر شرعة وانتعجت من رياض الرجاء أرجى بجعة. 
ومنه قولّد("): 

هذا مع عفو الخاطر» فكيف إذا استدعى المجلس خطيّة خطه فجاءت تعسل» 
وحشد حشود بلاغته. فاتت من كل حدب تنسل. 


ومنه قولد(”) : 


وخ تو راض باضه الحي لوايشتطتيى من قيلهاخار ولا انه واتمتلي 
الخور المقصورات في الطّروس التي لم يَطمثهنٌ إِنسٌ قبلهُ ولا جانء وغني بتلك 
الياسن ع حير من الخال واغتقهقنيها كؤوسا إذا شاء أتفق سينا الجمل» وإذا 
شاء أمسك منها الجمال. 
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السفر الثانى عشر 


كتابٌ اشتمل على بديع المعاني وباهرهاء وزخرت بحارٌ الفضل إلا أنني ما 
تعبت في استخراج جواهرهاء بل سبحت حتى تناولتهاء وسدة إلى قهنا 
حاولتهاء واقتبست من محاسن أوصافه» وبدائع أصنافه)» تكتأ استقلت كأجسامها 
بالأرواح» وزهت جيادها بما فيها من الغرر والأوضاح, فيالله من بدائع وروائع 
ولطائف وطرائف! فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وما يُقرّط الأسماع 
تقرط الالسقء كاند نظ فب طرق صوبه مدرار» وعَلَمْ علم منصوب في رآسه نارٌ؛ 
وآذتن ميجن واغدا مغن » فماضرت أخير زمانه مع تقدم بيانه) ولام سيقة 
في عصره مع أنه قد سبق في مصره. 
ونه و01 

ولله هو من كتاب لما وقفت عليه الغْلَةُ شفاهاء وجندفيا اك د كفاماء ورأت 


وردها كل ماء غيره شفاها(") ووطئ مضاجع أنسها بعد أن كان الشوق يقلب 


| لحتو على شفاها(")؛ فلا عدم ودها الذي به عن كل مودة سلوةٌ» ولابرحت 


كفاية الله تُحْلّها فى الذرئ وتُعلى قدرها فى الذروة» ولاافقد مما يدعم بهأئي 


تعية وها رقي أ و 
ومنه قوله: 


كنا كو نمت إل أشاهكا عوط مانا انه قد جل بطر على حالكاء كما 
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هو إلا سواد الخدقة/منه اتبعقت الآنوازنعوما هو إلا سَويدَاء قيلة الؤضل اشعمل 
عار وك لوم توعان للقي بن عشان انتسسى اللرسرؤفي الشيه 
ادقع واكك الزان شلظه يبت ادف 
ومنه قوله(١):‏ 

كتاب تقارعت الجوارح عليه فما كادت تتساهمء فقالت اليد : أنا أولى به؛ 
شددت على مولاه ومولاي عقد خنصريء ورفعت اسمه فوق منبري» وقبضت 
عليه قبضتي» وبسطت في بسط راحته وقت الدعاء راحتي؛ وقالت العينٌ: أنا 
أولى به؛ أنا وعاءء شخصه. وإلي يرجع القلب في تمثيله ونصّهء وأنا سهرت بعد 
رحيله وعندي وحشةٌ» وأنا أذكرٌ ذكر هجير القلب عليه رشةً بعد رشّة؛ فقال 
القلب: طمعتما في حمّي لأني غائب» وهل أنت لي يا يد إل خادمٌ؟ وهل أنت 
لي ياعين إل حاجب؟ آنا مستقرة ومستودعة» ومرتعه ومشرعة» وأنا أذكره وبه 
أذكركُماء وأحضرهُ وبخدمته أحضركما؛ فاليدٌ استخدمتّها مرة في الكتاب إليه» 
ومرة في مُلاحظة وجهه غائباً وفي توقّع لقائه آيباًء وفي السّهد شوقاً إلى قربه» 
والمطالعة لما يخرج أمري بكتبه من كُّتبه؛ فهناك سلّمنا واستخرناء واكتفينا 
واستأخرناء وكدت أرشف نقسه إلى أن أنقله إلى سويداه» لولا أن سواد العين 
قال: آنا أحوج إلى الاستهداء بهداه. 
10-6 ظ 

ورد كتاباه الكريمان فسرا وبراء وتصرفا في القدر فنصباء وفي الطرف فرفعاء 
وفي الأنس فجرّاء وما وقف على صدر منهما إلا شهد القلبْ بأنهُ أولى الصّدور 
بأن يكون صدراًء ولا أهديا إليه يدا كبرى إلا أفضيا به إلى بحرء وما دار في 
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6 ستب777 از جل بجيال الى يتقان 


و4 


خلده 1ن" البيكر: يكون كله دراه وق ماله ينه حو منات يصنرقة كلجاجاب» 
ولوقي قن كل نازاته وتلنية إذاامظا ويزياذة يعييز» إذا نات وتضيلة إذا 
غ00 ويخضرة إذا غاضة وبيعت غرمه إذاالي99 2 ورور آفله إذا لأ 13 
فعلئ هذا المقدمات تُنتج» ومتى عرضت عوارض من الشك تزدحم» سنحت 
سوانحٌ من الثقة تُفرجٌء وقد علم ما رامت عليه هذه الأحوال التي يُظَن أنها في 
أعقابها وهي في مباديهاء وما أسفرت عنه هذه الليالي التي تُحسب أنها في 
بلجة غعُررها وهي في دُهمة دآديهاء وليس للمُعضل من الداء إلا كية» وليس 
للغازي إلا الشهاب الذي يُدخر به استراقة وييحسم به غيه؛ وقد طالع الديوان 
العزيز بما يرغبُ في الوقوف عليه والمشورة بما وقعت الإشارةٌ إليه» فلم يُكلّف 
مجلس ذلك إلا لأنّ الملتمس من التقليد لصلاح الجُملة وصلاح الدّولة باد قبله» 
ومحل الخلافة شرفها اللهُ رافعٌ قبل أن يُرفع محلّهء ونا شام مزق ذلك آمرا صعب 
مكل ؛ ولا فخرا يععذ ر يدل و لأا حينها يكلو قباء اللتلافة يان ينض عننها جعله: 
ولا عزل وال يجلٌ على الإسلام عَزلَهُ ولا تجحريد سيف من يد الخلافة العالية 
يتوق أن لا يحضي نصلُهُ ولم يسم إلا إلى ما أفاده إليه ولاوْه واعتقاده» ووفقه 
يده تله و ساد أن أل يكزن نظره فرهيا تمد نه بخيق الخلدفة مره 
وتقلدة سني وجفكة لماعي تسكون الأمور امرا واعداءوالنامع الخسلفة 
القفيق نيا قاميدا + والرايات القاعلةة ع الكماوزاية متطفلة رسيا الانقراة: 
ويتهشيها الجهاد ويبِيْض عراقيها السواد لآ تخغلق تمتها الآراء» ولا يعشعت 
عندها الأهواء» ولا يُعوزها النَصِرٌ في الأرض إلا أن ينزل من السماءء ولا يحوجها 


و 


التأييدٌ إلا أن تّصحر إلى الفضاء؛ هذا إلى ما ينضاف إلى يد الخلافة وكلمتها من 


. ) إغباب الزيارة : أن تكون كل أسبوع . ( القاموس‎ )١( 
ألب : أقام . (القاموس).‎ )١( 
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بلاد بها تشخص» ومنابر ومنائر تعلو سماؤها عليها ونّنص» فالسعادات سمحةٌ إن 
تمتته عولد نا« بكسحة الدسيه وهو والقينات انها مديات والفيى 
لا يصلّب دون فطرته صحرُء ولا يبعد دون تناوله سحاب؛ والمجلس السامي يتأمل 
المراد بعين الولاء» والخادمة بعين ا محبة» ويعلم أن مثل الحروف المثبتة في هذا 
التقليد « ككل حب ابس يع ستايل» في كل سئبلة مق حب 116) وما حرا 
في ذلك بتحريه» وما أولاه في هذا الهم بما يوليه, فإِنّه إذا أنجر ما وعد به حسن 
الظَّنَءوأهدى إليه وإلى الإسلام ما يُكسبه القوَة وإلى الأمة ما يحميها الوهن؛ 
فلنذهيج: أذاء الله تعينة ابى لله بور اتجدة الذقيي عتلها من الل تبانواتعة ب وليترن 
المجد بعظمته ما جد في مثلها ما جد» وليككّن أدام الله دولته مع الحق فإن الذي 
يدعى إليه هو الحقوالرجل الذي يعرف ما بين الرجال من الفرق . 
ومنه قوله : 

وما برح قلمهٌ يقومٌ خطيباً في محافلهاء ونائباً عن مناصلهاء ومُعظماً 
لشعائرها بشعارهاء ومعلناً لمآثرها بآثارهاء ومُناضلاً لأعدائها بكل قطاعة العغرئ» 
طاذعة اله رةه إلى غير للق مخ توشيجعة دازم العدرينى» بالك عاء ا ببطلوة 
أيامهاء ونفوذ أحكامهاء والرواية عن سلف الأئمة الصالح من آباء أمير المؤمنين 
وأجداده, والتنبيه على مناقب الدولة التي تُجدع بها أنوف أعدائه وأضداده. 
هذا إلى أنه رَبّي في ظلال الدولة العزيزة الممدودة» وتصرف في خدمها المحمودة» 
وأدرك الصّدور من خدامهاء وأدى أمانتي اللّسان واليد في استخدامهاء وهذبتة 
تلك الآداب إلى أن أمن العثار» واعتد الخادم به من إنعام الدولة التي حصّلت له 
قبل الحاجة الأقدارٌء وقد أضاف إلى تلك الحُقوق التالدة حقاً طارفاًء واستانف 


.؟51١‎ : سورة البقرة‎ )١١ 
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إلى تلك الأسباب القديمة سبباً آنفاء وهو صحبةٌ الخادم» وكتابة عن يذه 
وترجمحه عن معتقده+ وثقعه عغيبه ومشهيدهء ومجادلة أعداء الدولة بلسانة 
ويراعه» وإبهاته أبصار أوليائها بالقول ا محكوم على كل ذي لب باتّباعه؛ وله ثما 


و 0 
3 


أقناهُ الإنعام الشريف» مُلكٌ بواسط في شركة أقاربه» ما برحت العنايةٌ متوفرة 
معقوكوة مواتي لت نه وص وين حوور لوطي نويه كله ينا نجه انك 
من أن تتطرق إليه» أو تتسلط عليه وقد تجدد الآن من مُفظعي المجاورين خلكه 
دخولٌ في الحدودء وخروجٌ عن المعهود» ودعوى مُعوزةٌ البراهين والشّهود 
والمسؤول فيه خروج الأمر بما يُزِيلُ صادق الشكوىء ويُبطلٌ كاذب الدعوى» ويرد 
الحقّ ويحمي الحدود» وبيده توقيعات إماميةٌ أجرته على ما يلتمس الآن الإجراء 
عليه» ولولم يكن هذا الحدً بيده لما استكثر الإنعام أن يصفح له عنه» ويُعاد إليه» 
فكيف والحجج الشرعية والتواقيع الإمامية مُثبتةٌ لحقه. شاهدةٌ بقدم مُلكه 
وسبقه؛ والمتوقع إجابةٌ سؤاله فقد جردة» وإن تأخرت الإجابةٌ بالإيجاب جددةُ. 
ومنه قولّه : 

أسعد الله المجلس» ولا برحت الأيام شاكرة لأيامه» والصوارم معدودة من 
حساد أقلامه؛ الهمّةٌ العالية مذخورةٌ عند المهمّات» مُستضاءً بأنوارها في ليالي 
القند الدليتاقه والاره ادي تتتوينة يقب التتدن الكريات: تتم بها 
ولاسيما إلى أهلهاء ويأتيها على علم إذا أتى على الناس من جهلهاء ويبتكرها 
بخاطر خطار» ويبتدرها بضمير فضل لا يُجارى في مضمار؛ وإذا عرضت اللّبانةٌ 
أنزلت بكرمه الفسيح اللبان» وحدت ركابها إلى أفناء إحسانه الذي ينتهي إليه 
غايةٌ سَرى الركبان؛ وقد قصد هذه الخدمة على حال تفصيل قُلان في مُلك له 


بواسط» قد استولى عليه من حاذدة وجادّه من المقطعين» وأضر به من حاز عليه 
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مق المجاوريةع ومعه من التّوقيعات الإمامية ما يوضح الإشكال» ويرشد من 
الضلال» ولولم يكوااليد ذا متمهناء والملك بيده مسترقاء لوسعه من الإنعام 
ما يسع من ليس له من الخدمة المرعية» والأذمة المرئية» كما لهذا المذكور» فله في 
ولام الذولة الشريفة السين الوتيو: والعرق العريق والسياعة الى لا لمارف 
واللاحقة التى لا تٌجارئءو النشأة فى ظلال الدار العزيزة» والتربيةٌ فى أكنافها 
الحريزة» واستمداد العلم من بحرهاء واستمطار الأدب من قطرهاء واستلماح 
الأنوار من فجرهاء والتقلّب في آلائهاء والَّبِوتَْ على ولاثهاء والمناضلة بلسانه 
وقلمه الذين يُلحدون فى أسمائهاء إلى غير ذلك من المكاتبات التى تُجاهد فيها 
عق الدولة التاضيرية حق :الجهاد ويرهق بها الأولياء وَيمُل الأصنداذ؛ ويستعطق 
بها القلوب النافرة» ويجمع بها الأهواء المتنافرة»ويجادل فيها بالتي هي أحسن» 
وبالتي هي أخشن» ويوضحّ حقها بالتي تغبت من أخلص» ولستتخاص بن 
أدهن؛ والمجلس السّامي عارف بقديمه وحديثهء وتكشستسة ومورو نه مندرقة 
توجب الدمام» وتنجح المرام» وتدخر الأيام» وتتوقم ظهور ثمرتها في أوقات 
و ا ا ا ا ا 
جانب من الدولة العالية» لا ينفصل عنها ولا يخرج منهاء ولا يعد إلا من 
أقطارهاء ولا ينتظم القائم به إلا في أنصارها؛ وقد شرع في الشّكر ثقة بالنجح» 
وألقيت عصا السّرى علماً أنها مسبوقةٌ الحمل بطلوع الصّبح وتركت محاربة 
خواطر الشك علماً أن المطالب به مُذْعنةٌ إلى الصلح؛ والمجلسُ السامي سريعةٌ 
وق وفلك القصد ولليمة الحدية طلعة شعنة؛ ومن ورد عنايته فقد استكره 
الموارد» ومن جعلة قبلة القصد فقد استنجح المقاصد؛ والمتوقع وصول كتاب 
أخيه الشاكر لإنعامه؛ الداعى لأيامهء يأن هذا الحد قد رفعت عنه اليد» ولكن 
تكائفت الأشغال عليهاء وتزاحمت المهمات لديهاء فما هى لخواطرها إلا بمثابة 


0 ددع لدبب بد السفر الثاني عشر 


الصقال للسيوف المرهفة» ومرور النسيم بالرياض الّفوفة؛ فالصمل للأولى يُفيدها 
قطعاً ولمعا والنسيمٌ للأخرى يُفيدها نفحاً ونفعاً» ولا شبهة في أنها مدفوعةٌ إلى 
بحر أشغال مُتدافع؛ ومقذوف بها في بحر هول يرجع عنه كل طمع متراجع؛ 
وهي بحمد الله سابقةٌ للطبع فاتقةٌ؛ فالعقبةٌ الكؤودٌ لا تؤود» وعزمُها فيما ترق 
له الصّخور لا يجوز؛ والله تعالى يُحَسنْ إليها كما أحسن بهاء ويجعلٌ لها راحة 
عنده في تعبهاء وخواطر امحبين لخواطر الشعراء في كل واد تهيم» وكلما أمّل 
القرب يوم مسفرٌ قد دفعة الدهرٌ بليل بهي وكتابها الكريم» فينعم بها مُضمناً ما 
يسنح من خبرهاء ويعزٌ من وطرها؛ واللهُ لا يُعدمني خبرها إلا بوجههاء وكتابها 
إلا بنظرها . 
ومنه قوله : 

ما أصدرت هذه الخدمة إلى مجلس الحضرة العالية» لازالت الأيام خُدّامها 
لخواطرهاء والأسماعٌ نطاقاً الجواهرهاء والطّروسُ ساحلاً لزواجرهاء والمسارٌ سارية 
إلى سرائرهاء والأيامُ قاضيةًٌ بككُلَّ قاضية عليهمء تخفض من محلهم وترفع من 
محلّهاء وتعقدٌ لها عقدة عز تعجرٌ أيديهم عن حلَّهاء من ثغر الإسكندرية حماه 
النذ عق الوضيرن إلجا خدمة السزيم لماجي الاق عل يعنت كربا 
ولزيارة القبر الحافظي» الذي حل فيه ملك العلماء؛ والله تعالى يؤْجرٌ الكافة في 
الفجيعة بالعلم والكرم» على أن الحضرة العمادية أولى ألي الكرم» والعلم فلا 
تشتكي العدم ولابد أن أخرّج إلى مُراد هذه الخدمة وثباً كخروج البُحتري في 
مدائحهء وأن أهرٌ عزمها لأمر مهم تتاب في تسبيب مناجحه. ولا أطيل بذكره 
فإنُ في الخدمة الناصرية الصادرة عني في معنى الفقيه ابن سلامة» وهي تفعل ما 
يقوم الله عزّ وجل بأجره» وأقومٌ أنا بشكره؛ وما بعده مما يِبِيَْضُ الصحيفة على 
أنها نظيفةٌ» وما يتوصل إلى المراد الجليل منه بفكرتها الدقيقة اللطيفة» وقد ضاق 
وقتي عن مكاتبة أعزيه مُقتضاهاء فأسألها إن كان الرّكاب العرّي أدام الله أيامة, 


تجائلة الاتصاز 


ونضير أعلامه: بالعسكر المتضوو فتغرض غليه الفنضئل من اللطالعة» ولا اقول: 
وبي وم فإنه سيف قاطع لدّاته تمفحيل أن يرى إلآ قاطعاء رك يرى 
القواية من لذانهه قلا يمكن أن يرت إلى :ذاغعيه إلا مسارعا) ومع غول على 
خطابه في الأسفار التي تملأ الغرائر» ولا تستقل بها الأباعرٌ» فإني أعوّل في خطابها 
على اللفظة المعرضّة؛ ومن استّدعيت عزائمة بالمماشاة والمصافحة؛ فإننى أستدعي 
عزفها باللتحظة المرضة لانزالت مساعيها مقروتة بالمقاعة وعمسها موقية 1 كلفعه 
عنها الظّنون الحسنةٌ المواعد 
ومن شعره قوله(١1:2‏ الكامل] 


9 التفاق اللتوين انا عي والكلى ذتن عفنا الفتصير 


وإذا الفتى فقد الشَّبِاب نشالة حن البعيو ل كن الأمجفير 

واخصص بوسم تحيتي من لم أبح لك باسمه ولعله لم يذكر 

تمن أودٌ لها الرّدئ لاعن قلى 23507 2 كم د 
ومنه قولّه( "1:2 الكامل] 

ذكيرّت وجدوهكو والبيدز يمسر كنلا الكدرن حميكة المحان 

ستيان الله فويك عن :قمريين دغنياء طال :واكمتكفتتر الات 


ومنه قولّه(" :[ البسيط] 


تفدي الليالى التى بالسعد تسخطنى تلك الليالى التى بالقُرب تُرضيني 
كانت بكم فرعاها الله تضحكني فاضصبحت لارعاها الله تبكيتى 
بايعه ها غناية الوق غتائلة مو غنود تيم إلى طلباء يوون 


. 5547 ديوان القاضى‎ )١١( 
.151 ديوانه‎ )١١ 


(8) ديوانه 11717. 
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و رعو 


أودعتم مسمعي مكنول دركم 
ومنه قولّه('1:2 البسيط] 

من أين أنت ومن -يا ريح- أين أنا 
تاسيق مبمونة باتجفت افت 
لبت في الحُب عُمراً لا أحصله 
كرا للراسيا ساعن ساني 
ومنه قولّه("2:[ الكامل] 

زار المسباح فكيف حالّك يا دجئ 
زاك العيصينون فنوافيه فتفتاودت 
يازائري من بعد يأ ربما 
أثْرى الهلال كليو زورقاً 
أم زرتني ومن النجوم ركائبُ 
لعبت جُفونك بالقُلوب وحُبّها 
منها : 

لا أرتجي إل الكرامة وحدها 
تتلو الليالي سُّورة من فضلكُم 
منها : 

رق 0 فس زرا سدقم 


باشرت بشرك لا بمئة شافع 


7١ ديوانه‎ )١( 


١؟)‏ ديوانه ه"1١1.‏ 


افر انان كد 


ع عي 39 


فهاكمدر دمعي غيرمكنون 


للد خلف ومن اخطافاة العحينة 
همي ولا خاطر في الهم دن يننا 
كفتية الكهف لا يدرون مالبثوا 


قم فاستدمٌبفرعهأوفالتجا 
[و] الروض أنشر نشره فتأرجا 
تمنى المنى من بعد إرجاء الرجا 
ألا فكيف قطعت بحرا من دجئ 
فأرئ افا ترين هودجا 


هٌُ ع« و و 


فالمالقد أعجلتةأن رن 


فتُقيمّها شُعراؤكُم أموذجا 


لله درك مطفغا ومؤججا 


و 7 0 ع 


ناته الارضار 


ومنه قولّه(١2:[‏ البسيط] 
قاتل بغير سلاح الهجرإن له 
كتمت مابي في وجهي دلائله 
وقول( "1:2 الوافر] 


تلفت بشعره وسمعت غيري 





بكيت عليك ملء العين حنّى 
وقولّهه؛):[ الرجز] 
ه 5 95 مك رها 


9 ع 1 5 
ومنه أخذ شافع(" قوله("2:[ الوافر] 
5 ة تناهئ الم 1 8 


.٠١1/ ديوانه‎ )١( 
ديوائه 9-51517؟5؟.‎ )١( 
.! < رواية الأول في الأصل: وميدان....‎ - 
(؟) هذا البيت ملفق من بيتين » ففي الديوان:‎ 
ولا استمطرت سحب العين إلا‎ 


والهم نار فمّل لي كيف ينكتم؟ 


وصولَجَ صُدغه والخال أكرة 


فأضحت فى الملاحة لا تبارئ 


بقيت بأدمعي في الشمس عصره 


بكيت عليك يا مولاي حتى صرعت .ء وليس في عيني قطره 


(4) ديوانه 446 . 
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2١‏ شافع شن على بن عباس» الكنانى العسقلانى المصري» الإمام الأديبفء كان يباشر الإنشاء بكصر 


زماناًء إلى أن أضر ثم عميء ولازم بيته إلى أن توفي سنة ٠‏ */اه. ( الوافي بالوفيات ٠/1/15‏ 


ونكت الهميان .)١51‏ 


(1) البيتان له في الواقي بالوفيات 87/١7‏ ونككت الهميان ١17‏ وأعيان العصر 509/5. 
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ولانكرّعلى القلمالوافي 


السفر الثاني عشر 


إذا في وصلها خلع العذارا 


والأصل قول ذي الرئاستين(١2‏ :1 المنسرح] 


بمسحةٌ تكثم الظّلام فما 
تَؤدعٌ فيهاالأقلامُفضلةما 
عدنا إلى الفاضل: 

ومنه قولد(") :[ الكامل ] 
منعت دُموع العين من أطلالي 
ومن المساءة ما دكن الحد 1 
ومنه قوله("2:[ البسيط] 

أيا بدرٌ قد أسهرت عيني فارقد 
إذا لم تُعاين في الصباح مسرة 
ويا عاذلي رفقاً كفاني صّدوده 


تمازج فى خديه فا وسوس 


وقوله!؟»:1 الطويل] 


وفوا قعين أ التيسر يانه 


عليه لواب الظك 
تمفنفه في مصالح الأم 


أرق متسيع الدهر بالأطلال 
ما الدّمع إن جب المكارة غال 


وشاهدت ما جاهدت يا نجم فاجهد 
فإن شئت فانقص من ملامك أوزد 


تمازج دمعي في الهوى وتوقدي 


جنار بايدييم شكاللمنهنة 


)١(‏ ذو الرئاستين : الفضل بن سهل . سمه المأمون بذلك لأنه دبر أمر السيف والقلم؛ توفي سنة 


( ثمار القلوب 455/١‏ ووفيات الأعيان 4 / 4١‏ ). 


]اها 


. ليسا في ديوانه‎ )١( 


7 (") ديواته 6 .1١9‏ 
(4 ) هما من القطعة السابقة . 


سالك الأنصضآان 


لهم في الوغى أغصان سمر كأئما 

وقولّه منها('2:[ الطويل] 

جمعت الذي فيهم وزدت عليهم 

وما فوق ماقد نلتهمن زيادة 
وقوله("2:[ الخفيف] 

لاح وفي تاد ةنناجحة 

باب سي دونك غلقٌ 


يا مانعي حتى مواأاعيله 


وقوله من مرثيّة في أخيه(" :[ الطويل] 


خليلي قد أبصرت عيشي بعده 
وقد كنت أشكو البُعد والقرب يرتجئ 
وكمنان أن الافان صددي فيحدة 
إذاينا فت ادن ذو تنه 
وقولّه منها: 
ليهنك من بعد الردئ باقي الثّنا 

وقولّه(؟2:[ البسيط] 

١(‏ )هما من القطعة السابقة. 

(؟) ديوانه ١‏ . والزرفين: حلقة الباب . 


(5) ديوانه ؟895. 


عَف إذا اندرو امن ا هزه 


فأنت كمعن ناظمم معولد 


بل الله أولى بالزيادة فازدد 


طرئف المتتفت نليتاان 
رفع فيح الررن تلسكنات 


من لى بوعد منك كذاب 


كأني قد أبصرت عيشي من بعدي 
فكيف أكون اليوم في اليأس والبّعد 
فمن لي وطوبئ لو رجعت إلى الصد 
فنفسّك لا المحبوب أفجع بالفقد 


وإن كُنت من تحت القرئ بالي البسرد 
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افكرتيل برا ع ادا 
كأن إنسانها وافى ُعجزة 
وقولّه من قصيدة(١2:[‏ الكامل] 
إن اللشُجاعة وهي من أوصافه 
يقري الطّيور طعانَهُ فضيوفُه 
وقوله من قصيدة("2:[ الخفيف ] 
لاتحدث سوك نفس بفضلٍ 
وقوله منها : 


ولك :فنصت إذا على مخروس) 


2 


0-3 


وقوله : 
أنابوق فنا السام تدير 
هو كأس وسكرةٌ ا موت قالت: 
ومتئ يلفظ العدوبقولٍ 

وقوله : 

وإذا رشت بالأيادي جناحي 


.١ 4 ديوانه‎ )١( 


اشر لقان ع 


عين تترجم عن نيران أحشائي 

فكان من أدمعي يمشي علئ الماء 
1 5 

غلبت عليه وهي من أسمائه 


جناب ين أرفيفة وسمائه 


وكان الأهرام فيهانهود 


فهو إن قام فالرؤورس حصيد 
ٍِ و 5 و(ة) 
ذلك منى ما كنت منه محيد 

)0( 0 00 


فسعاني العلاء ما اصيند 


(؟) كذا ورد الشطر الثاني في الأصل والديوان؛ وهو مكسور الوزن» ولعل الصواب: ... وهن من 


أسمائه . 


(؟) ديوانه 196. 


(؛ ) فيه اقتباس من قوله تعالى : :ل وجاءت سك الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد © [ق .]1١9‏ 
(5 ) فيه اقتباس من قوله تعالى : ه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # [ق .]1١8‏ 


باتك الابضتار 


وقولّه من أبيات('2 :[ الطويل] 
ببياشكر عن شكرق داه لعله 
إذا اناه افيد عرف كرا 


وقوله("2:[ الطويل] 





فقد صار للتّقصير ذنبي كشكره 


فلاتشكُرن إلا لتلك الذرائع 


وقوله من مرثية في أخيه("2 :[ مجزوء الكامل] 


أأخى عونك الل ينحنا 

لملاأهونةوقد 
وقوله(؛ :من الكامل] 

وإذا اجتليت ع قود أسطره 
وقولّه(*2:[ البسيط] 

ماحل هذا الهوئ إلا لأرتحلا 

ولا بعفت خيول الدمع خَلْفكُم 

ياربع ما نت إذ زْمَّت رحالّهم 

لقد تمئّلت في ترك الجواب بهم 


زفقت فيه قال الداس من تقس :* 


)١١‏ ديوانه ©6؟؟. 
)١١‏ ديوانه 61؟. 
"١‏ ) ديوأنه .14٠١6‏ 
)5١(‏ ديوانه 5ه. 


.91 ديوانه‎ )6 ١ 


كان سسترا مط بسو 


ظفرالهوى بمراشف لُعْسِ 


ولاسرى الدمع إلا عن هوى نزلا 
إلالتلحق قليافِيكُمُ رحلا 
للنن ازا فيب المعسسترة بن 
فيا تيب كا كتانوا لوشالا 


1م ظللا يشتتكيم الطلة 


يبب ا و تر [للمقن افاي غشر 


وقوله'2:[ الكامل] 


أسدي أفكار إذا ليل الأسئ 
هذا وكم لك في الوغئ من عزمة 
فلوو اها كل ]ناك كيرا 
وعلمت أن لايك كسيزئ عله 
لو تاق ايشا ايقن أنه 


تلك التواقيع التي هي جنَةٌ 


ارخ دجاه قرا السرعيان 
بكرن من ثقة بها العقبان 
في حربه وتروح وهي ا . 
زور فلم يتقتشامخ الإيوان 
نلك لكوت زاله المحرزان 
أقلامُهفي دوحهاأغصان 


مدن ذا نطافن والست وناك معان 


أمُنصّل الرمح الطُويلٍ بكوكبٍ 
وقولّه : 

والشّمع فوق البحر تحمسب أنه 

والماء درعٌ والشم وع أسئَةٌ 


وقوله : 


ولها إذا خفق النُسيم طعان 


بالنا لكي انلمك ركفي بالعدئ لكت :نيا تمحدي الطييران 


و 


4 


وقوله : 
ضاقت معاذرهم إلى ضيفانهم نكن رحن متقازل وتفتيتان 
يغدون يدهم باغلن جين 


وقول من أبيات!2:[ الطويل] 


وذ تكون سانيا لجيه 


.؟1١ه ديوانه‎ )١١ 
(؟) الزيادة من الديوان. وليس هذا من الأمثال» وإنما هو من قول رسول الله عَكنَّهُ : ولو توكلتم على الله‎ 
. حقّ توكّلهء لرزقكم كما يرزق الطيرء» تغدو خماصاً وتروح بطاناً»‎ 


(؟) ديوانه .1١84‏ 


بالك الأنصياد 


زكتببارياها من كرائم خيله 
فقل لليالي الخطب: طُولي أو اقصري 
ولا نضا الأستار عن ثور وجهه 
وقوله من قصيدة("2:[ العسوسلا 
أستودع الله في أظعانهم قمراً 
عندي سُهادُ وعند الهاجرين كرئ 
وقوله منها يرثي بني رزَيك : 
بأي وجه يراني النّاسَ بعدهُم 
أبكي الذي زال عند التاج دولتة 
أعزز علي بأن ظلَّت ديارهم 
ومالبست دُموع العين عاطلة 
إن ينهدم بكم للدهر بيت علا 
معنى من الكرم الملهمجور فزت به 
وكان حمَكُم لو كان لي قبل 
وقولّه"2:[ الطويل] 
نفينا سواد الأّيل عن دولة المُدئ 
وبين مجازاة ضَربنا وجزية 
وقولّه من قصيدة(" :[ الكامل] 
)١(‏ ديوانه ه .ع . 


.1١95 ديوانه‎ ) ١١ 


(؟) ديوانه 4 99. 


لل سا د حا سكم اخكة 
تغطيت من دهري بظل جناحه 


و 


إلجه ترضات الأفتغار يكم 


#يسياويا أنستقا رة كلت مشاه 
إذا بكي الناسَ من زلّت به القدم 
تسد الفيرء باز تددي الهت 
إلأ وفيض دمي في رُدنهاعلم 
تحن بيخ رثاني لبنن بتهخدم 
وفي الرثاء لمن لا يرتجى كرم 
أن ينصر السيف لا أن ينصر القلم 


تتاقاواية فووا ولا أمحة نجسوذا 


فمن طائع أذئ ومن خالع أودئ 
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تلك الرياض إذا تهجّر حادث 
لعالتضار بها فقليا: شمسهنا 
وقوله منها : 

نظروا الحيول فاثبتت نظرائهم 
ولرب هاتفة دعتهم للوغى 
هي كالموارد في العَسيون وطالما 
هي في ب بحبار يديه أمواج ثرئ 
لابل زناد جهنم في كفه 
لو أن أرضا مرة فدت السّما 
دما تجوت تفيية بلحاقينا 
وقوله من أبيات7١2:[‏ الطويل] 
حمائم قد حنّت زجاجات أدمعي 
وما درج الككُنبان ب سسياسيا 
بكينا فغطَى الدمع أنوار أعين 
وقولّه من أبيات('2 :1 من الكامل] 
يامن إذا ما المال جاز بأرضه 


١٠١ال ديوانه‎ )١١ 


.؛1١1ط/ ديوانه‎ )١١ 


السفر الثاني عشر 


لم تلق إلاظنّهاوجناها 
وترق الأشين قيعليته امعواها 


1 عليها وقد وسمن جباها 
حعلوا صليل الرهفيات دافا 
نعو بينامنات الكبناة ينانا 
ونُفوس من قتلقه من غُرقاها 
كانت عداها في الخُطوب فداها 
فدعالحديث عن الذي ساواها 


و 
ع" 


تاهيه لاني خيرات 
بلى درج الكٌقبان ما أنا لاثم 
بها للهوئ في العاشقين المراسم 


كد حر فرافية ان تيدنا 
فكائسا يلق عليه يشينبا 


مسالك الأبصار 


وقولّه'1:2 الطويل] 


برأيكم أمسئ اران ممدارا 
ورب طليق قد أسرثم بكفكُم 
وقوله منها: 

سأنصف أصناف القوافي بمدحه 
ش فإن أبصروا في الطرس أثر مداده 
يم نا فاون نفل 
وتفدحٌ نار الحرب من أزئد اللّبا 
وقوله من أبيات2"0 :1 البسيط] 


ليهنئ الك ما أظهرت من همم 
تحمي وتهمي بعب نأو بجود - 
مُواصل المجد لا ينفك من شغفٍ 
هذي البدايات قد نلت السّماء[بها] 
عطاء من لا يظّنْ الجود يُفقره 
الله جارك والآجال كاشرةٌ 
وقد تداعت بها الأبطالٌ واعترفت 
وقد تهادت سيوف الهند إذ خضبت 
فكم بردت بماء السّيف غُلّفَها 
وقولّه من أبيات"2:[ الطويل] 
)١١‏ ديوانه ه6؟؟. 


.١الا ديوانه‎ )١١ 


وكان مخوفاة قبلكم ومدارئ 
كب طرناء الكزئات اسار 


فِإِنَّ القوافي في علاه غيا 

تدك يي قل بكار 
فتجتمعالأنواء منه غزارا 
فترسلٌ من فيض الدّماء شرارا 


للجد واللجود من نار وجناتٍ 


فالئاس مابين رعي أو مُسراعات 


والوصل يُنقصُ من بعض الصّبابات 


فمايظُنْ العدئ هذي الئهايات 


ودرب هو لأخطن ادرب تارات 


من الفنواضت فى قصل الكديئنات 
والطّعن بينهم مثل التحيات 
كتائك منص كياد بال اتات 


والسسيق عناء لمت إن اللجرازات 
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5005950 الكت تت ات 1 ا 01111 


ذاه عع عم وما دانم علمَت يان القلب راع تنتعيسلة 
وقوله('2:[ الطويل] 

لقونالت الأعلاك ملكا بحظهنا ققد تلتمامنا يلتم ماع 

وهذا عيانُ المجد فيكم فماالذي يزيدكم مداحَكُم بسماع 

دفعت الأذئ عنًا ومبّعت بالمنى وفنا كانت الانيا لنا مسناء 

ووالله ما كُلْفْتَُ في اللدح كُلفة وهل هوإلا المدق وهو طباعي 


وقولّه من أبيات فى اليب" :[ الوافر] 


ا و : 8 . ا 0 ءٍِ 
أرئ شيبي معاري فيه بعضي لبعض إن ذاك لشرسر 
فلا تُنكرلهُ تعبيس وجهي نشد اعط] تجينيه لشغبري 


وقولّه من أبيات7 2 :[ مجزوء الكامل] 


بالله ياقمرالتمام أمالهجرك من محاق 
اتسجيق في تور الكيحها لوبت قياناز دتمت سرافي 





وقولّه من أبيات في ذكر الرّماح(؟2:[ الكامل] 


مثل الصلال تحوف نفث طعاتها بسكم القازي قياب صتلال 
ويجرها طورا ويصلئ عشرنها فيكونُ محتطبا وطورا صال 


.35805- 581 ديوانه‎ )١١ 
ديواته مع5.‎ ) ١١ 


. 7 ديوانه ه/ا‎ ) 5١ 


مسالك الأبصار 


وقولّه من أبيات0١2:[‏ الطويل] 
فإن تكتسي يا دارٌ ثوباً من الصّبا 
من تكتم الأشواق مابين نائمٍ 
وقولّه من أبيات2'0:[ الكامل ] 
وإذا أكتافج لعن هيب مبوفة 


مادام وجه ينجلي عن روضةٍ 


نموم ودمع بالةماء مبمدمع 


غم اتديازعي ابا ليلل 


فعلي عينٌ تنجلي [عن] منهل 
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وقوله<"2:[ الكامل] 


وحنين وقتور ها كنا جام وجميع ما يهوئ لهأعداء 
لك من نسيبي فيك روض يانع تجري عليه من دموعي الماء 
رتعت 2 جسوق من مساك ع مراكم بحيثتشاء 
وقوله(*2:[ الطويل ] 


بروحي من روحي إليه مسوقة 
وأصل الهوئ في القلب عيني وعينه 
وقوله في عمارة سور عكًا(*2 :[ السريع ] 


مجان اعببتاللة لفك فى اتسسعع نوات لاص كدي 
)١١‏ ديواته م8١١.‏ 
)١١‏ ديوانه 954. 
5١‏ ) ديوانه 517. 


( ه ) ديوانه 1 1د 
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باكيم الاتيصيرة ديب 
وقولّه من قصيدة('2 :[ البسيط] 


أأنت في الأرض أم فوق السماءففي 
بككدر الجر نا ماسب 
نأئ به للك حبَّئْ قيل: ذا ملك 
في كُلَّ يوم لنا من مجده عجبُ 
نظرت في نجمه فالسعد طالعغة 
أنا الوارين والأباء م 
تلقئ عروس المنايا وهي حاسرةٌ 
والضرب بالبيض من آثاره كن 
سمت العويص بعزم ماله ضجرٌ 
وأنت في حي رالا عمسجازاله 
هي الحسروب التي لا السيف منثلم 
دحو جا كان 
وكنان وج ابوه جه الشياة لذا 
كان السام يماني الهوى معنا 
وبنث:والموث طيق ند ألم ينا 
سقرة يله الله دنيانا ابيا 
لا استقلت ستور الك لاح لنا 


)١(‏ ديوانه *؟5. 


السفر الثاني عشر 


والمحتنت ابيص مهن 


يمينك البحرأم في وجهك القمرٌ 
ولرتحينان ليت ذلك الأكر 
كالمو حت فيل يمه 
وكُل ليل لنا من ذكره سمر 
لا ينقضي وعلى أمواله سفر 
وهم بنوك وما تبقي ولا تذر 
واه قد وو قيس لاما يد 
والطعن بالسّمر من آثاره سُررٌ 
مار كتركب تيهاءولا فهر 
أو بالبعيد يُبِاءٌ مابه قصر 
ترمي العسداة بقوس مالها وثر 
فيها ولا الذابل الخطي مُنَاطرٌ 
وعزمنا آمروالدَهرٌ مإؤتمر 
والذّكرَّإِنٌ الشجاع الحيّة الذكر 
فمااضيينا إن أصفقت مضر 
فمائنئ الطيف إلا ذلك السّهِرٌ 
والعدل يفعل مالا يفعل المظر 
ملك به الجدود غين والكنا اث 


مسالك الأبصار 


في كعبة للنّدى لوحلّها ملك 
وسائل لي ما العلياء؟ قلت له 
ماأنصفت مجده نظام فيترقه 
قال الستمحاء باطرافة القنا نيدت 
لا يُحدث النْصر في أعطافهم مرحاً 
أجدروا دما العدئ بين الرُماح فما 
ترى غرائب من أفعال مجدهم 
خلائق في سموات العلى زَهْرٌ 
الناى افحينيافكم والارض داركع 
كبأاتفى اهسك لزلا أن سايكا 
وقوله من أبيات0١2:[‏ الكامل] 


سنتال اللوىق :وسو اله تعليل 
ياذار وين جتفوينا وضلوعنا 
رق العدول لما رأئ من حالتي 


أو ما تراني دما م ىدهم 


من لي بحظً بالفضائل عارف 


أغمد لسانك أن يقول فإنه 
وأمن: من نة 5 ته وكة بها 
كفل زمانك أن شير امنا 


)١(‏ ديوانه “لام 


لم 
في فعله الخيرا !| وفي قوله الخبر 
د الذي سعروا فوق الذي سطروا 
من التُصول عليه امه 
حت كانى بالسجر نا هرا 
يقال #غتلقم حاءولا يدر 
يردُها الفكرٌ لولم يَشهد النْظرٌ 
منها تُنِيرٌوفي روض النهى زهرٌ 
فهو المقام فلم قالوا: هو السّفْرٌ 


فاتك نطب رودا وهو يختصر 


ومن المخنال أن د يجيب محيل 
لكجالبكاء ووالانى" يبيتدول 
خيط الغمام لوّشيها محلول 
فاليوم عاد إليه وهو رسول 


و 


ثقل الأسئ فكأنني محمول 
فت حيلء لي التفخ 1 


نشي جاتنا ايه فلول 





فمن الكلام أسنَةٌ ونصول 
أنكرتة فكفاك منهٌ ككفيل 
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صو و7777 22 ته لال شاي ليطت 


وقولّه2'0:[ الطويل] 


أمنا على الُلك الليالى بعدما 
إمامٌأقروا جوهر الك عنده 
ديارٌ العدئ من نقعه ودمائهم 
وشو لخاد را وو سيا يد 
ولما انثنت مثا عليه خناصر 
لأفنت ظباكم في الوغى وصفاتها 
فب شي للا ف ا 
طواعن أسرر القلوب نواظر 
تمن إلق 'الأعواء جيك امنافيفيم 
وقوله منها في الخيل : 

لها غرر يستضحك النصر وجهّها 
وقولّه منها فى ذكر القصيدة: 
إذا مااتت تختال بين سطورها 
ف النسائرات الخالنات تكاة 
وقوله من قصيدة("2:[ الطويل] 
ورثت المعالي عن أبيك شريعة 
إذاطا كتصوت الو قد هوه ييا 


)١١‏ ديوانه ؟. 


.1١51 ديوانه‎ )١١( 


امع بسفةالناسة امت 
ولاعجبٌ للبحر صِونُ الجواهر 
كربع الهوئ ما بين ساف وماطرٍ 
فهم منهما بين الردئ والمقابر 
فما البح رلا بين كف وخاطر 
وميّاء الأغسادي أواذمداء اسار 
ممختلفات من قناك الشّواجر 
كانك قد نصلتهابنواظر 


كينها دراء ذات فيفتار 


وسائر مايؤتى به غير سائر 


وقمت بها في فترة البخل مذهبا 
فد لكسور بالسشا دهن 


الله الأبضار 


وان زياداً كان أدرك عصره 

يقطّع عمر اللّيل عمر سجوده 

وفي فقرعافية إليه وسيلةٌ 
وقوله2"0:[ الطويل] 

بَكَوُلَ زتوان الجالي لسصوية 

يجمارب تن عل مطرانة 

ومنها: 

واقحق جف تق راان فكاكيننا 
وقوله("2:[ الكامل] 

لوكت اريت اماق تانها 

سل طائراً صدع القُؤْاد بسحرة 

يا ضعف من أمسى الفريسة فى الهوئ 


وقولّه(*2:[ البسيط] 


باليلة نات فينهنا اندر عسي 


000 م )1١١(‏ 
لكان يرئ آي الرجال اهديا 
للها هيران عتر ف مدا ينا 


كفن بامنا شيل ا ترا 


ويكضي ولو أن النجوم مطالبه 


ولكن على الأعقاب يثني محاربه 


أثامل فى عتسسن العدو تخاسية 


4: و 202 2 
قال الوشاة: أضاع سرك بائحا 
أترأه غرد منادفكا أم صادحا 
وغدا الحمامله هنالك جارحا 


اللا لبجو _الفانسوق ستل 


] 48 زياد : هو النابغة الذبياني » والإشارة إلى قوله : [ديوانه‎ )١( 
ولست بمستبق آخالا تلمّهُ على شعثء أي الرجال المهذب؟‎ 


.1564 ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه /ا؟.‎ 
! في الأصل : لو كنت حامت الحمائم بايحان‎ )( 


)5١‏ ديوانه ؟9. 
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ل في الال إذا وافى على عطش, 
وقولّه من أبيات('1:2 الوافر] 
وبالأشعار نعرف قائليها 


سبقت بها فقد صارت لقومٍ 


وقوله("2:[ مجزوء الرمل] 


32 


ونننم يانه سيسيحا 
واجعل الظّلماء ذ 1 
الجننا الكاتحناق تبحجتا 
وهي كار جلسعلوها 
فْتششل طوننا إذ أديرت 


كتاتطواء الوق عنا 


وقولّه من قصيدة(؟) :[ الخفيف ] 


باعزالا له السيجوف تهات 
ند مهدا والثاكينات سير 
أغليلاً والماءٌ فوق الثنايا 


3 0 7 
أين تلك الس وم أين تراها 


.54١ ديوانه‎ )١١( 
. )518./ © (؟) هو طيئ بن شاور» قتله ضرغام بن عامر . ( النجوم الزاهرة‎ 


كما حدثت عن نجر بنجل 
مَحارب والذي بعدي ممصل 


ديكا 
#البحنانة اف حم حينا 
ذيك التعية وميا 
بردة الفأنلسماء طما 


8 َو 3 2 
حين ولئ الله طيا 


في مُؤْادي أضعاف تلك الحجُب 
وهواناً بين القنا وال ضبٍ 
تبعت في الرحيل إثر الركب 


شالك الأ نيان 


أترى يا زمان أنث ميكل 
زفرت بالصّبا صّدورٌ الأبالي 
وقولّه من قصيدة('2:[ الكامل] 
لولم يُعطّْل خاطري من سلوة 
أودعته قلبي فخان وديعتي 
فَعَلَ السّقام بتمهجتي وجوارحي 
لم ببق في أيامسه من فسعنة 
لبفمن الرُماحَ قنأفامًا فيا 
وقوله("2:[ الطويل] 
اباك كناك الْقَطّم دعوة 
يقُولون: درياق الهوى الدمع إن جرئ 
أبى الزن لي من أن أماكس في الهوئ 
وقوله(؟2:[ مجزوء الكامل] 





او بترن اموا 
5 0 2 ّ 


. 71/4 ديوانه‎ )١( 
.!« ... في الأصل : لو لم يبق‎ )١( 
. 794 ديوانه‎ )( 


(5) ديواته ل1١١.‏ 


واي بحرن كنب لمان 
وبكت بالحيا 00 الشُهب 


ماكان خدي بالمدامع حال 
فبسواده ف حعده با سال 
أفعال حصن الدين بالأموال 

: : 00 
للناس إلأفتنة بجمال 


صارت بكفّك فالرْماحَ عوالي 


تداعت بها الألفاظ وهي دموع 
فذا الدمع يجري واللْسيعْ لسيع 


فش فكاؤهفي دائها 
والقلن بق امنيا تهتحنا 
في حسنهاوغنائها 
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املللملطسطجبن جب ربب و سق لوقع الذائى عقر 


انف #تحتن ةا نانوحنا التي حاف بايسنا 
: 6 
ولقد رضيت بقتلتي إذاكمحاق ذاك ثرا بحسنا 


وقوله من قصيدة("1:2 مجزوء الكامل] 


3 


يامالك المسئين وال خّسنين من خَلقَ وحُلق 


وزيادتي في الحذق فه بي زيادة في نقص رزقي 


وقولةسوسرفيةة” 1:2 سيط 


تبكي عليك عيولٌ أنت قُرَتّها وما قضئ الحقَ باكي البحر بالخلج 

في كُلّ شدة دهر لم تزل فرجاً فأ ]عظم اللّهُ أجر النّاس بالفرج 
وقوله(؟2 :[البسيط] 

قالوا: جرئ قلمي في مدح غيركم لا والاي عل الإنسحان ب الفلم 


وما خلوت بذكراكٌم وكان معي ثان يثلث ذكراكّم سوى الكرم 


وقوله من أبيات1:2*0 الطويل] 


إذا هر فيها صارم البرق خلته يروّع من تلك الجداول أرقشا 
و 8 2 2 ِ و واو 0 2 20 


.! في الأصل: .... بقتلي‎ )١( 
.؟٠9 ديوانه‎ )١( 
."91١ ديوانه‎ )"( 
.”. 4 ديوانه‎ )4( 
.744 ديوانه‎ )5( 
. 2 في الأصل : ... منتضاً‎ )5( 





ويُرجِعُهُ سهماً إلى مقتل الشرئ 
هوى كسماح الصّالح الملك الذي 
يفترخيات لفو من العلاف 
شيا سافنا 
فأوسطها أولى من العين بالهُدئ 
غنينا عن التشبيية دام ده 


فيسري بأوراق العغصون مريشا 
تُكتَمَه والشّمس ليس لها غشا 
بحيات سُمربالاسئة مشا 
ال ا 
وأطرافها أولى من الهم بالحشا 


كاقهلن :وس اللبك من فارحنا 
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وقوله('2:[ البسيط] 


سيت يعض الى ارال يعطبئ 


وكيف خسن ما يعطى العفاة وما 
1 و ىاه و ف 
ما تشكر السحب الأ بالبساتين 


الكحب تدك عذا ول انمتن 
وقوله(؟2:[ المتقارب ] 


تبسد هغل لد نه الشتفق 
تكان يات علبي السيرق 


وأغيدلادجاعثبًنا 
صفافوق ديه كنيد الفتيكا 
وقوله(*2:[ الكامل] 


ابخا لين تاد قن ابرقها واكتائنى استن اع ةعنقا 


#* 


ابر إليه اتيتهبا فى أبيض 
كان الهوئ خل الصيا وصديقه 


لاتذكبرة كين التيسار عن النفنا 


0 تلاس سيب وآن تفترفثنا 


!... في الأصل : وينصبها إلى أن يرتقوا السحب سلماً “ إلى أن‎ )١( 
(؟) يشير إلى المثل : الكمٌتَبْ بساتين العلماء.‎ 
ديوانه هلا.‎ ) 5١ 


(5) ديوانه 4144 . 


22 للصنس صصص ب ب يت السقر الثاني عشر 


وقولّه('):[ المديد ] 


أي شلنانلا ححا ده 
وكلامالصّب أدممفه 
أدمعي والحُب إن حكمسوا 
مازهامن قبل معطفه 
كيف أرجوهم وعندهم 
ومنها: 
وله 
عادكُ ف رّالكافرين إذا 
بتتتذاعرة ذا وعحصيوت نه 
لطبا الأجفانٌ نعرقها 





١ 


كناظيرة 


22 1 
ومنها: 


و خدود الأرض : مشر قحل 


بعدما قد باح لي شأن 
نك والأقوواة تبان 
فهودعوىئ وهي برهان 
توق شمت: البان بسكهان 
تكسا "المحودر ساد 
حند مات الي السعصان 


حار للخلي يبان 
تبحا زان وسو يهان 
[حين] يلقئئ التشرلك أوثان 
ولوبمو ناد لصيف أن 
و تحبحيس المي الإتحان 


ورم ا الخط أشطان 


من دم والخيل خيّلان 


مشناللة اراز 253 





-١ ١‏ ومنهم: محمّد بن محمّد» عماذ الدين, أبو حامد الُرشيء الأصبهاني, 
الكاتب(١)2.‏ 


* ركن الدول وعماذهاء ومُرْنُ الممالك وعهادهاء علمٌ يهتدي به الساري» 
وكرمٌ ينتدي بسيبه الجاري؛ رسا كالطُّود الْرجحنَ وسرى كالجُود فأوى إليه 
المشك »ولت يه قرانن الايادة روسل كدي رياقك: ابام رمعل بقارا 
اق أن يسكة ذازة اندر دارا مكمتف وو لحيس العامة :وطرقت افيه 
المعالي الأبكار والأيامئ» وعرَّ في تلك الدول فغالت في قيمته؛ وغالبت في نشر 
لطيمته؛ وكان ذا أيد تنهض بِكُل عظيمة» وتأبئ كل هضيمة, بعزم يزاحم 
أبان"2» وتقدم إذا نكل كل جبان» بأقدار لسانء وابتدار بديهة الإحسان؛ 


وكانت قصبات السيق ل تر إلا لأدهمف ولا 00 دارات البُدور إلا لدرهمه. 


ع فى حجرعمه المستوفى2"'2) وتأدب بأدبه وعرف فى ديوان الخلافة 





(١)ترجمتهفي‏ : الروضتين 4 /85؛ والتكملة للمنذري 797/١‏ وتلخيص مجمع الآداب 
1 (دمشق) ١55/179‏ (طهران) ووفيات الأعيان © //41 ١‏ ومعجم الأدباء 7577/5 
وسير أعلام النبلاء 545/5١‏ وتاريخ الإسلام ١5‏ [وفيات ١9ه ‏ .50] والعبر 899/4 
وامختصر المحتاج إليه 55 والوافي بالوفيات ١57/١‏ والبداية والنهاية 7١١/5١5‏ والمقفى الكبير 
"١.17‏ وطبقات الشافعية للسبكي ١78/5‏ وحسن المحاضرة 488/1١‏ وتوضيح المشتبه 
١‏ وشذرات الذهب 5/١141ه.‏ 

- وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن 
أله الأصبهاني الكاتب» ويعرف بابن أخي العزيز. 

- كنيته في الأصل : أبو حامدء وهو يوافق مافي الروضتين 79/١‏ . وفي مصادر ترجمته: أبو عبد الله . 

- توفي سنة /91 مه. 

.)55؟/1١ أبان : جبل لبني فزارة . ( معجم البلدان‎ )١١ 

() هو أبو نصر أحمد بن حامد بن محمد بن ألّه الأصبهاني المستوفي» يلقب بالعزيز ؛ توفي مسجوناً 
- وقيل مقتولاً - سنة 75هه.( توضيح المشتبه١‏ /175) 
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باسمهء وخدم الأبواب الإماميّة» فقّدّم على الأولياء» وتمسّك بالأسباب العلمية 
ومواريث الأنبياء» وكتب للدولة الثورية فازدادت به ثور على نُونٍ وازدانت منه 
افد بُحور على تحور واتصل بالمقام الصّلاحي» فأصلح الفاسدء وأربح 
الكائتة» ون وانشويية ا رنانة رلك كفي الالعاسني سقيعة رواحي ديل كل 
حديقة؛ وأمّا الفاضلٌ فكان قد رفع عنها وكبّرها ثم كان أكبر منهاء وكان العماذ 
بحراً يتلاطم موخاء رانها علولا وبا وكا لتيلادها تلطا سف اع 
ا د ولجميل بيقع الفا ويدوا 

ركاف نيا جدل]ء غانا فاهاف نضا ارا +كاتياء شاعراء الما قافرا +ذا 
تصرّف في البيان» وتفدّن في الكلام» لو ازدحم عليه ألف بريد لجهزه» أونظم 
كل فريد لما أعجزة؛ ولهُ الجيّدُ التَادرٌ والغض النّاضرء والبعيد المرام عمل الوقت 
الحاضرء وله التأليفات الكثيرةٌ» والمصئّفات المفيدة» والرسائل البديعةٌ» والقصائد 
الصفيحة» إلا انه عا متطيعا مصتعا ريظيز عليه اثالكلقة وتقل التصلم: 
مُغرى بالتجنيس مع ما فيه من الكل على المسامع؛ لقّرب مخارج الخروف» مما 
تنفر منه الطباع . 

وسُعل الفاضلٌ عنهُ» فقال: سيّدنا العماذء مثلٌ الزناد» ظاهرة بارد» وباطنة 
واقد . 

وكان كل العف تمن القاضل وتنا من كوش علب عليه علن ها عله 
السّلطانٌ إليه وبهذا كان يطمعنٌ إذا غاب مع ما ينويه من قلب السلطان . 

وقنان3) العشاة هيد بد اطرصن على عصيل الدنياة:وكان الفاضل يلومة 
ويعتبة» ويعذْلَّهُ ويؤنبه؛ فبعث مرةً يشكو إليه ضرورة» فكتب إليه الفاضل : 


. 705/1 نقله المقريزي في المقفى‎ )١( 


الله الاي * مسبت مسب سج رو موه2ر2” أ 3691 


ياسيد أخيهء لا تسمع الدّهر هذه الشكوى» فيستعذبُها فتستمر على العدوئ؛ 
ولو اشتغلنا بالله لكان يغنيناء ولو قعدنا عن الرزق لأتانا لا يعنينا؛ وفي 
لخديف( )::زاثقرا الله وأجملوا في الطّلَب) ولا ندري كيف يكونٌ المنقلب؛ 
الله لاما مقع والقد ناهذا الأذب: 

وله في هذا حكايات» منها("2: أن رجُلاً من أهل حمص جاءهُ بطبق كيزان» 
وتقضيلة” 3136 كيده للع كله فر مشتو ون وزهنا )ونال شاف ان قدي 
وقرأها على السلطان» وكان قد بلغه الخبر» فلم يجبه» فأعاد العمادُ عرض القصة 
وقراءتها مرات في مجالس عدة» والسّلطان لا يأمر فيها ولا ينهي؛ ففطن العمادٌ 
وعلم أن الخبر قد اتصل بالسّلطان؛ فأعاد عرض القصة» فلما لم يُجبهُ عنهاء 
قال ا عؤلاناء الطبق الذئ احص صباسي هذه القصة باق إلى الآن» لم أتصرف 
فيه» فإن كان ما ينقضي شُعْلهُ أعدت إليه طبقه؛ فضحك السّلطان» وعجب من 
دناءة نفسه» وأمر بقضاء شغل الرجل . 

وحكي(") أنه كان شديد التّهافت على أخذ الختوم الذّهب الذي يجئ على 
كتب الفرخٌ »فوصل منهم كتاب بغير حضورهءففتحه السلطان بيده وأخذ بعض 
الحاشية الختم »فلما جاء العماد قيل له : اكتب جواب هذا الكتابءفقال :يكتب 
جوابه من أخذ الخنتم؛ فعر قولّه على السّلطان» وقال لهُ: قم اخرج الو قت» ماهو 
محتاج إليك؛ فأتى العمادُ الفاضل» وعرَّفهُ بما كان فقال له: رح إلى الخانقاه» 
واقعد بها مع الفُقراء» والبس زيّهُم؛ فإذا طلبك السلطانُ قل: أنا قد دخلت في 
امر احرج سدوى لا تكرح حت ياتيك اللتلظان بكتسه مرضيا كوالويليك 


اه 


.7051/10 نقله المقريزي في المقفى‎ )١( 
7١144 أخرجه ابن ماجه 7 /5؟/ رقم‎ : ثيدحلا)١(‎ 


(*) المقفى 701/10. 
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الفاضلٌ حبّى أتمهُ رُسلٌ السّلطان فى طلبه فلمًا أتاة شكا إليه العماد» وقال له: 
اكتّب جواب هذا الكتاب؛ فقال :واللّه ما أعرف ما أكتب فيه؛ لأن العماد كان 
يصدر هذه الكتبء ولا يعرقه سواه؛ ولم يول بلطف الأمن جني قال أظطلية؛ 
فبعث في طلبه» فلم يحضرء واعتذرء فعظّمٌ الفاضلٌ الأمره و ر الرسل في طلبه 
وهو لا يحضرٌء فقال الفاضلٌ: أنا أروحٌ خلفة» وأتلطَّف بهء فواللّه هذا باب ما 
يسّدَهُ سواه؛ ثم ذهب إليه» فأطال المكث» ثم عاد إلى السلطان وقال: لقد 
حرصت به فلم يُجبء ورأيته مقبلاً على ما دخل فيه إقبالاً ما أظُنهُ بقي يخرج 
عدة ونا عر السشلطان لوزان الفتراى"ر تقد عيهدة؟ ولو ول يه عت ناه 
وقرضاة: 

»ومن نثره قولّه جوابا عن السلطان في تفضيل دمشق('2: 

عرفنا طيب الديار المصريّة ورقّة هوائهاء ونحن تُسلّمْ إليها المسألة في طيبها 
وتوفير نصيبهاء ورقة نسيمها ورائق نسيبهاءلكن هلاً رأت أن الشام أفضل » وأن 
أجر ساكنه أجزل» وأنّ القلوب إلى قبله أميل» وأن الزُلال البارد أعل وأنهل» وأن 
الهواء فنعنيقه وشتعاقة اغذل» ون الزهرنية اشنب» والعيت ية ]ا كهل: وان امال 
فيه أكمل» وأن القلب به أروح والروح به أقبل؛ ودمشق عقليئه الممشوطة 
وعقلته المنشوطة» وحديقته الناضرة» وحدقته الناظرة » وهى غين إسياتهة بل 
إنسان عينه؛ وصيرفى نقوده, وعين نضاره ولجينه» فمستامها مُستهام؛وما على 
محبها ملام وما في رؤيتها ريبة» وفي كل جيرة منها حبيبة» ولكل شائب من 
تورها شبيبةٌ» ومع كل ورقة ورقاء» وعلى كل مُعائقة من قدود البانات عنقاء؛ 
وشادي بانها على الأعواد يُطري ويطرب» وساجعاتها بالأوراق تُعجم وتُعرب» 


)١١‏ الروضتين 7/ ه١7‏ والزيادة منه. 


ساك الو م7جحجهههمو772«70 77 اج 15171 


وكم فيها من جوار ساقيات» وسواق جاريات» وأثمار بلا أثمان» وروح وريحان. 
وفاكهة ورّمّانِه وخيرات حسانء وقد تمسّكنا بالآية والسنة والإجماعء وغنينا 


بهذه الآأدلة عن الاختراع والابتداع. 


أما أقسم الله تعالى بدمشق ق في قوله : ( والين والرّيتون 2١74‏ والقسم من 
الله بها دليلٌ على فضلها المصّون؛ أما قال رسول الله ( عَكلّه عله )"2 : «الشام خيرة 
الله من أرقية شوق إليها خيرة الله من عباده)؟ . وهذا أوضح برهان قاطع على 
أنّهُ خيرٌ بلاده؛ أما الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم؛ أجمعوا على اختيار السّكنئ 
بالشام؟ أما فح دمشق بكر الإسلام؟ وما يُنكرٌ آن الله ذكر مصرَ وسّماها أرضاء 
فما الذّكرٌ والتسّمية في فضيلة القسمء1 ولا الإخبارٌ عنها دليلاً على الكرمء وإِنَّما 
اكتسبت الفضيلةٌ] من الشّام؛ بنقل يوسفَ الصّديق إليها عليه أفضل الصّلاة 
والسلام» ثم العام بالشّام أقرب على الرباط» وأوجب للنشاط» وأجمع للعساكر 
السائرة من سائر الجهات؛ وأين قُطوب الْمقطّم("2 من سنا سنير(؟)؟ وأين ذُرى 
منف2*0 من دُروة الشتّرف الْنيف(' المنير؟ وأين الهرمٌ الهم من الحرم المحترم؟ 
وبينهما فرقء ما بين القدم والفرق؛ وهل للنيل مع طول تّيله وطُول ذيلهء 
)١1(‏ سورة التين : ١‏ 
(؟) الحديث : أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١١/4‏ وأبو داود في ستئنه 4/7 رقم 5447 وأبن 
عساكر في تاريخ دمشق 57/1١‏ وما بعد ومختصره 5١/١‏ وفضائل الشام ودمشق ١‏ » بألفاظ 
مقاربة. 
() المقطم : هو الجبل المشرف على القرافة مقيرة فسطاط مصر والقاهرة » وهو جبِلٌ يمتدً من أسوان 
حتى يكون منقطعه طرف القاهرة . ( معجم اليلدان ه/15). 
( 4 ) سنير : جبل بين حمص وبعليك . ( معجم البلدان 719/5) . ويعرف اليوم بجيال القلمون. 


(5) متف: اسم مدينة فرعون بمصر. ( معجم البلدان ه/17١7).‏ 
79 ) يقصد الشرف الأعلى» وهو موضع يدمشق مشق مقابل التكية السليمانية من الطرف الشمالي. 
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واستطالة سيله برد بردئ في نقع الغليل؟ وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل؛ 
وسيل هذا السلسبيل؛ وإذا فاخرنا بالجامع وقبَة النس('»2»؛ ظهر عند ذلك قصِرٌ 
القصرء على أن باب الفراديس("2 بالحقيقة باب التصرء وما رأس الطابية كباب 
الجابية2"2» ولوكان لناسها باناس”؟2 لم يحتاجوا إلى قياس المقياس؛ ونحن لا نجفو 
الوطن كما جفاة» ولا نأبى فضله كما باه وحُب الوطن من الإيمان» ومع هذا فلا 
تُنكرٌ أن مصر إقليمٌ عظيمُ الشّأن» وأن مغلّها كثيرٌء وماؤها غزيرٌ وأن عدها نمي 
واتاستاكتها: جلك أو امير زان الذهي فنها لا يؤزة ل 
ولكن نقولٌ كما قال المجلسّ السّامي الفاضلي» أسماة الله : إن د مشق تصلّح أن 
تكون بُستاناً لمصرء ولا شك أن أحسن ما في البلاد البستان؛ وهل دمشق إلا مثل 
الجنان؟ وزين الدين”*2 وفقه الله تعرض للشّام فلم يرض أن يكون المساوي حتى 
شرع وعد المساوي! ولعلّهُ يرجع إلى الحق» ويعيد سعد إسعاد وفاقه إلى الأحق . 


و 


ومنه : 

ل ل ا ا ل ل ل 
0 حو كاي وح رح بيات العمل افو يعي 
بيتراضه 8 والعلات باأجاحه؟ والدر بتجاجة؟ واي قدي للقازة عفد البحر الحضه ؟ 


)١(‏ الجامع : هو الجامع الأموي الكبير بدمشق ؛ وقبة النسر: هي القبة التي تعلو الجامع. 

)١(‏ باب الفراديس: من أبواب دمشق القديمة» ولا يزال معروفاً بهذا الاسم ويقع في حي العمارة. 

(7) باب الجابية : من أبواب دمشق القديمة؛ ولا يزال معروفاً بهذا الاسم. 

( 4 ) باناس : من أنهار دمشق. ( معجم البلدان 370/١‏ ). 

( ) هو زين الدين الواعظ » علي بن نجاء من آهل دمشق» ومن ساكني مصر؛ كان ذا لهجة في الوعظ 
فصيحةء وكان مقرباً من السلطان صلاح الدين » فكتب إليه كتاباً يشوقه إلى و يله 
العماد هذه الرسالة جواباً عن السلطان . ( الروضتين 4/7 71) . 


وتام ثور ممكدج سوج 1611 


وأي فخر للسّهئ عند إنارة البدر التّم؟ وكلّما شرع في خدمة» فنُصب يده المهابةٌ 
وبسطتها الصَّبابةٌ» وجلى له جلاله وجه الهيبة» فرجع مما رجاه من سماحة خاطره 
بالظّنّة والخيبة» وقال لقريحته: دعي الاقتراح» ولا تستدعي الافتضاحء وليس إلآ 
الاعتراف بالقصورءلا الافتراق للمحظور. 
جد قرله : 

على أَنّهُ لم يبل مع استفراغ جهد البلاغة في الدعاء والقّناءِ أمد المقصرين» 
وإن بذ القرين وزاحم الأسود وولج العرين» فالعجرٌ عن الإدراك إدراكٌ» والفيحت 
فى التّوحيد بادّعاء الحول والقّوة إشراك . 

وثما كتبه في فتح القدس١(١)‏ : 

وعد اللّهُ الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفَنْهُمْ في الأرْض كما 
بَعْد حَوفَهم سنا 2906. 

الحمد لله الذي أنجز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف »وقهر بأهل التوحيد 
أهل الشرك والخلافءوله الحمد الذي حقق بفتحه ما كان في النفسء وبدّل 
وحشة الكُفر فيه من الإسلام بالأنس» ولجدادى بوف تاجيا ذل تمه وأسكنة 
العالم والفقيه بعد البطرك والقس» وعناة الفليت والتيين: وأخرج أهل الجمعة 
منهُ أهل الأحدء وقمع من كان يقول بالتثليث أهل 8 قل هوَّاللَهُ أحَدْ 204 وقد 


1 الروضتين +/دعم ومابعد ومعجم الآأدباء‎ )١( 
.568 : سورة النور‎ )١( 
1 سورة اللإخلاص‎ )79 


0 جتحبس ‏ حرج جه سك ل#خت0ك قز لقال عش 


فتح الخادم بحمد الله من الداروم('2 إلى طرابلس» وجمع ما حوت مملكةٌ الفرغ 
إلى نابلس» ورجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وقرٌ سيل السير في قراره» وطلع 
قمر الهٌدىء وملا بألسنة عرّها لإ نصرٌ من الله وفتحّ قريب #("2 قريب المدى؛ 
وعاد الإسلام بإسلام البيت الْمهقدس إلى تقديسه. ورجع بنيائه من التقوى إلى 


ومنه قولّه : 

جوده جودء وطوله طُودء وكرمه كرم يعتصر صفو سلافه؛ ونعمه نَعُمِ تنحر وتنهر 
لأضيافه» ولا يحب الدّينار إلا مبذولاً لعافيه» ولا يدّخرٌ كثيراً إلا لجنى راجيه. 
ومنه قوله: 

ما ظفر مُدلج الإظلام بالسناء ومحوج الإعدام بالغنئ» كظفر الخادم وفوزه 
بشرفه وعره وسعادة جاده وجلة سعده وحياة روحه وروح حياته وحن 
حاله وحلية حسناته» وسنا سنائه المشرق عند إسفار إصباح أمله» وسفور وجه 
جذلهء بورود المثال الْممُتَمثْلء الْممبل الُْقبّلء المفضل الْمفضّلء عن المجلس العالى 
الفاضلي» لافتئ حكم الشرع في شرع حكم فتياه فتياء وروض الولي بولي رضاه 
وجوده مجودا مولياء ولا برح كاشحه يطوي على الشح يَرْحّ هوى» جوه بِالغَيِمٍ 


و ىو 


َو 


مغيم ومناصحه يحوي المنى» صِحةٌ عقيدته وعقد صحته مبرم قويم . 
ومنه قوله : 
وكتبها المملوك في منزلة عيونها سخينة» ونطافها ثخينة» وفوارها فوارء 


.) 474/5 الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر. ( معجم البلدان‎ )١( 
. ١7:فصلا‎ )١( 


2 لض 7 تت ا ا 0 1 1 


وأنجادها أغوار» وساكنها غيرٌ ساكن؛ وقاطنها غير آمن» وجدا جداولها علاقم؛ 
وجنى جنادلها أراقم؛ وحيّاتُها مُوحيات» تسعى متلويات» وتلتوي ساعيات 
كاتينا ضاغت الجن من سنايكها الخلاخل» اوآزاغت لنا من تواذعها الغوائلع 
ثقالٌ الرؤوس» كأنّها نُصَبْ الفُؤوس» فهي حطب العطب» وخشب الأشب؛ فمن 
طوال كحراب الرَّع وقصار كبنادق الشّطرن؛ وأوساط كأسواط العذاب» سراع 
كأنامل الْمُسّاب» وقصار كبارقات السّحاب» ومارقات التشّاب؛ ومنها ما هو 
كدباسق الأتراك», أوكألوية الأملاك, ومنها در كادف السارقين» فحقات كدين 
المارقية» سديا ماو اكمرمان الرط اند كرتار :القسيطل هتنا بها هر كاقه اصرويي 
الخويف او تكك ذوات الديدوة ونا انناب النموية أو #متجانيع العفو أذ 
أعضاب الخبول» أو ]تبات القيول أو ظوامير الكتابة أو مسامير الأبوؤات؟ ومتها 
كل برقاء إذا انسلخت من جلدها ألقت كُمّ درع» ونقبت حديد ذريع وسوداء 
كصحيفة المجرم» وصفراء كصفحة المتألم» قصيرةٌ مقتصرة الأعمار» دقيقةٌ جليلة 
الاخطار » الليات انها و المالة مكنا عدر لجنا بياحس ولا وحمماء 

* وبهذه الرسالة ذكرت شعراً كنت وصفت فيه منزلة كثيرة الأفاعي؛ ومنة:1 
الطويل ] 


وأرض ترى الحيات فيهاسررياً 
الكناوه رقط كناك متال ينا 
وتختلف الألوان منها كأنّها 
إذا تكرت كتانف نز افا نهنا 
ومُطرقة فوق الكثيب كأنها 
وآخر من ذون الطريق محملق 


ينضنض في فيه لسان مخصّر 


كأن مساريها ضروب من الرقم 


أزاهير روض وشعتها يد الوسمي 
كعروة إذ نطو المساحب للضم 
٠. - 54‏ 3 امُبِدتَةٌالجسم 


شجاع على متن الطريق له يحمي 


كأنّ عليه طائر القُطِن والشحم 
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نحن ذخان الرته م ليس دانييا 
يلوب به قلب للدي عات 
تقنع حبكهيينا بالكمي وإِنّه 
عُرهفة دلق يقصر دونها 
يساور أوهام اللّبِيبٍ أذكاره 
لوحا كرقئ انطو خلف يانه 
امسجا شط 


ويُحدث مالا كان في شهب الدجى 


السفر الثانى عشر. 


إليه ويلفى الوث من عناجل السم 
ويقعل فعل الثار في موقد الفحم 
لأفتك منهإذ يطعن أو يرمي 
مدئ القاطع الهندي والرمح والسهم 
ويقئُلُهُ قبل الغوائل بالوهم 
ارا كنا العا ا ا 
لأنفاسه أورشق الحاظه اأصمي 
حُسوفاً عُقيب الشمس بالقمرالتَمم 


رفسم لز القن على المي ممه لأنّرذاكَ السم في شاهق الصم 

ثم نعود إلى تعمة كلام الأصفهاني, فمنه قولّه : 

صدرت هذه البشرئ ودماء الفرن على الأرض وقيل لها: ابلعي» وعجاجها 
في السّماء وقيل: أقلعي» وفاض ماءً النصال؛ وغاض ماءً الضّلال» وهي بشارة 
اشترك فيها أولياء النعمة» ونبعهم أن الماءنبيتهم فسنم "2 

ومنه قوله : 

ووجتاها قلعة ارشياى:النتساءة وفلف ف عونا عراز توراه وعلى 
كلابها غزاء العواءه ا مر لتحي الأعلى سفزيخياء ولا تسرف شياطين الكقرالا 
من سطوحها؛ إنا جعلنا نجوم النصال لها رجوماء وأدمنا لوبل الوبال عليها 


و 3 


مجوناء 


. في الأصل : ...أنه كا . وبه ينكسر الوزن‎ )١( 
من قوله تعالى : 5 ونبعهم أن الماء قسمةٌ بينهم 4 [ سورة القمر : 8؟]‎ )١( 


نالك الس سس مسجب م 7 مسترت :263 


ومنه قولّه : 


وأسلم البلدء وقطع نار ختدقه وأبيح حمئ حماته واستولى الفرق على 
فرقه وتطايرت الصخور في نصرة الصخرة المُباركة» وحجرت على حكم السور 
به النتجارها المتداركة+ وطيهررت الصجرة عياه العيون الى ببعيدها فَديت؟ 
وصقلت بالشفاء وطالا كانت بايدئ المضركين قل ضدقت: 

»ومن شعره قولّه من قصيدة أوله(١2:[‏ الطويل] 

وأسال عنكم عافيات دوارساً 2ك لسان اخال ناطقة حيا 


ومنها : 


مضى أمس مني في انعظار غد لكُّم وكل غسدالاشك نتقلب اضيا 
وقجل لناافى الأرط شيع احر ولسنا نرى إلا أناملك الحمسا 


ومنه قوله(":[ البسيط] 


ما طبت نفساً ولا استحسنت بعدكُم شيكاً نفيساً ولا استعذبت لي نفس 
وكيف يُصبح أو يمسي مُحبَكُم وشُوقُكُم يتولأه صباح مسا 
نادمتة وأخوه التَجم يحسدني فإثني كُنت أرعاه إذا خَنسا 
ومنها قولّه يصف مقتولاً : 

مازال يعطسُ مزكوماً بغدرته والقعلّ تشميت من بالغدر قد عطسا 


)١(‏ القصيدة في الروضتين 851/8 5" ومعجم الأدباء 5579/5 وديوانه 775-1717٠٠١‏ وليس فيها 
الثاني . 
)١(‏ ديوانه 7717 وليس فيه الثالث . والرابع في الروضتين 701/1. 


ا ججح حي 77 سأر لق اي 


ومنه قولّها'):[ مجزوء الرمل] 


حيرتي طالت بذي حَوْرٍ طال في التجوئ محاوره 
ومنه قوله( "1:2 الطويل] 

كراعم 1اأقرى السييحر عفد مُقيماً وش الصّبرٌ في جيرة شطُوا 

وأرقة طيف تري تحبر الدج وقد كان جيب اليل بالصبح ينعط 

تشاغلئم عنه وثوقابوده كان رقا كلوقن ميك خط 

اكت ماكر مجعراي  .‏ ويرك وك ا سواط 


ومنه قولّه وقد اعثقل ببغداد"2 :[ الكامل] 
قل للإمام: علام حبس وليكم أولوا جميلكم جميل ولائه 


ومنه قوله(؟»:[ الكامل] 


في بردك الأسد الهصور محَرشا تحر كحتك تكن الأمظار 
تهب الألُوف ولا تهاب ألوفهُم هان الع دو عليك والدينارٌ 


ومنه قولّه وقد جاء قفل من أصفهان لم يعرفه أحدٌ منهم. وعرفهم كلَّهم 
بآبائهم(" 2 :[ مجزوء الخفيف] 


)١(‏ ليسا في ديوانه. 

. ديوانه 5لا‎ )١١( 

.ا/١ وديوانه‎ 7١١/1 والمقفى‎ ١88/١ والوافي بالوفيات‎ ١5١/5 وفيات الأعيان‎ )5١( 
من قصيدة » وليس فيه الآول.‎ ١76 الثاني في ديوانه‎ ) 4 ( 

( 5 ) وفيات الأعيان © /؟5١‏ والواقي بالوفيات ١89/١‏ والمقفى 17/ 7١١‏ وديواته 794 . 


أنا 5 يف وإ || 
ومنه قولّه(١2:[‏ الطويل] 


وما هذه الأيام إل صحائف 


أكر ايج الشبح حصب ين 


متصون سي ينا 


ا ٌ 1 7 3 


ولم أرفي عمري كدائرة المنئ ويفا امال والحبيد هيدو 
وه قولّه2"2:[ الخفيف] 
هي كتبي فليس تصلح من بع 


هى إِمًا مزاودٌ للعقاقيه 


ومنه قولّه("1:2 الرمل] 


دي لغيرالعطار والإسكافي 
سر وإمًا بطائنٌ للخفاف 


لم يزدنى كاشحي إلأاهتضاما 
1 00 


كيام الشكاش فكي تنا 

بقومعلُّم اله رالقنا 

جكنره بدح ا لط الور 
ومنه قوله0” 1:2[ الطويل] 


لوم العاذل فيه حين لاما 
والحاظ تُودءٌ السّكر الّداما 


قلذا يا رضيية لبي لإنينا 


وثم بمن نهوى على الأكل نلنقي 


٠١8/1 والمقفى‎ ١87/5 وطبقات السبكي‎ ١9/١ معجم الأدباء 5571/5 والوافي بالوفيات‎ )١( 
."14- 1+ وديوانه‎ 

(؟) الوافي بالوفيات ١55/١‏ والمقفى 7١8/1‏ وديوانه .8.٠‏ 

(7) الوافي بالوفيات ١١5/١‏ وديوانه ؟/1". 

( ) في الأصل : ما كرم العاشقين ... 2 ! 

(5 ) الروضتين "51١/4‏ والوافي بالوفيات ١١7/١‏ وديوانه 815. 
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الللطحيببيببصيع__فصببطخبتيتت زم الل عدم 


كان مذات لخي في يتا يدن لأعميس اميق العنق 

حك عند اث والتفاف ا امه توا سيان كيه الكمن 

كأن نُجومٌ الأرض فوقً غصونه كرات تُضار بالزمرد ممحدق 

قلت: وقد ذكر الفاضلٌ صلاحٌ الدّين أبو المنّفا خليل الصّفديء أن العماد 
كان قا 3 و وو 5 ُُ ال 

فلما أنشدت السّلطان صلاح الديّن قال: تشبيه الورق باللّجِين غير موافق؛ 
قعرها العثناذ بياذ كرنا: 
وقوله('2:[ الكامل] 

قد كان يسمح بالوصال خيائها نوكم كفن العن بالإمتيفحتاء 

ودنت تُودعٌ للفراق وإنُما إقصاء سهم القوس في الإدناء 
وقوله("2:[ الكامل] 

يدر فتؤاوي لق سف نه وي يدن الموود ن تتوهدات 

ردق الحب فلم يدع رشتنا له هلأ أخذت ذمامّه لدمائه 
وقوله2"2:[ الكامل] 

ماء الصمُبا في وجنتيه واب فحيكدان [بين] تموج وتلهب 

وككان وعننته وقط عصبناه فيهاطرارٌ مُفضِض في مذهّب 
وقوله(؟2:[ الرمل] 


)١١‏ ليسا في ديوانه. 
١؟)‏ ليسا في ديوانه. ومابين حاصرتين زيادة لصحة الوزن والمعنى . 


(4) ليست في ديوانه. 


مسالك الأبصار 


هالكا با ريفز الدج سني لد 
واملا الكاس إذا فرغتتها 
لاتلم يناع -اديل- على 
وقولّه'1:2 الكامل] 

وعلى السوالف منه فود مرسل 
2 تله نفع وظنى أنه 
ماعاينت غناي مندغا فاحماً 
أبكاف عازف عتقارب مغن 
وقوله("2:[ الطويل ] 

. مشعتشف لأيت كان بزاحهنا 
يطوف بها ساق من السكر خلثه 
لوقه الفسول بظما فيه 
وبحا فك المعيين إلا لد 

وقوله2"0 :1 المنسرح ] 
يروقني في الملهامهفهفها 


ور و 


تالكر سن سو بلي به 
)١ ١‏ لي ليست في ديوانه . 
(؟) ليست في ديوانه. 


(3) ديوانه 8.5. 


نويه بكس إنبنا الخيعنا 
إن روح الراع يبغي شبحا 
واسقنيها كُلّ دور قدحا 


فيه فؤادالمستهام مقيَد 
بمدامعي أو مثلها مشفلة 
إلا وسواده لقلبي أسسود 
وعليه رعف للعذار مزرد 


كسا كأسهاً بالورس ثوباً مُصِبَّغا 
وقد عرفت منه الفصاحة النغا 
وروا اي عرد الأراك الجسحفها 
وما عقرب الصدغين إلا ليلدغا 


ومن قُدود اللحسان أهيفها 
أفمكها بالملوب اضعقها 


2 


فكتلافة متايكاد يمع نينا 
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وقولُه('2:[ الطويل] 
نهيت فؤادي عن هواكم فما انتهئ 
ومن فرط وجدي خلتم بي جنة 
وقوله"2:[ الكامل] 
هب أن قلبي للنصيحة قابل 
وقوله(2'":[ الكامل] 
فثل ستححينق تاظرو اذا مدل 
واحذر سهام اللّْحظ منه فإنما 
ب نامدا بي قاد لصيل 
فإذا وصلت فعض عن وادي الغضا 
وقولّه(؟:[ الوافر] 
ألا ياعاذلى دعنى وشأنى 
وك خودهعة احص محالي 


)١(‏ ليسا في ديوانه. 
)١١‏ ديوانه ه:*45-9؟. 


() ديوانه 577-575 وليس فيه الثاني والثالث . 


.175-417١ ديوانه‎ )4( 


السفر الثانى عشر 


وخلَ حالي فلست أ كشفها 


ونهنهت دمعي في الغرام فمارقا 
إذا لم ترقوا لي فما تنفع الرقى 


ما نافعي والدمع ليس بقابل 
الور مم زراك 


وعلى دمي لمْدلَهُ قذدالهة 
عن قوس حاجبه يفوق نبله 
راسد على عسل يفيه قله 
في خلَّتي والرء ُنبجد خلّهُ 
أهلٌ وخ قف عن فؤادي ثقله 
طرف الكريب وحي عني أهله 


وماتجري لمدامع من شؤوني 


سوئ بلوئ هواها من خدين 
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كريمأو كغصزار كبدر بلحظأر بقدأوجبين 
تبسم درها عن أقحوان واتمزوردجافي با هين 


وقولُه(1:20 الطويل] 


قفوا وسلوا عن حال قلبي وضعفه ققةاراده اموق الأنب قوق عق 
أرقت فجفني ما يريق سوئ دمي كأن الهوئ أوصى جفوني بنزفه 


-١‏ ومنهم: نصر الله بن محمّد بن محمّد, ضياء الدّين» أبو الفتح, ابن الأثير 
الجزري» الكاتب<"). 


* متكبر» نفخ في غير ضري وبذاخ(" بالسسّمن وشحمه ورمٌ» ولم يلتفت 
الدهر إليه بعطفه؛ ولا أقبل عليه ببعض عَطفه حتى شمخ شمماً ونطق خُرسأًء 
وأصغى صما وكانت له مخيلةٌ ظهرت بارقتُّهاء وبهرت سارقتُهاء شرب بودقها 
الهيام» وضرب ببرقها الغمام الخيام؛ وقد كان بالموصل» وشبابهُ مُسودٌ اللمم 
مُحتد الهمم؛ في درس يباكرة ويغاديه» ويسقيه ماطرهُ بروائحه وغواديه, فملاً 
الحفظ خاطره حتّى اندفق» وكلا الحظ سائره حتى توقّد الشفق» فقالب الأسودء 
وقارب أن يسودء لولا عجب رذاه» ورد وجهه عن الطريق فما أداه» فوقع إذ 
أسف» وتكدر إذ شف» واتصل بالخدمة الأفضليّة فغمط به فضلهاء وقبض بسببه 





)١(‏ ليسا في ديوانه. 

)١(‏ ترجمته في : عقود الجمان 9 / 1ه والتكملة للمنذري 585/7 وتكملة إكمال الإكمال ه وذيل مرآة 
الزمان 55/١‏ ووفيات الأعيان 585/٠‏ والمستفاد 5.5 والحوادث ١55‏ وتاريخ الإسلام 57" [ وفيات 
]540-5١‏ وسير أعلام النبلاء 7١/7‏ والعبر ه ١85/‏ والوافي بالوفيات 71/071 وطبقات 
الشافعية للإسنوي ١77/١‏ ونزهة الأنام 4 ١١‏ وبغية الوعاة 81١5/7‏ وشذرات الذهب 77/8/1. 

- توفي سنة /11"ه. 

(؟) بذخ : تكبّر . (القاموس). 
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السفر الثاني عشر 


ظلهاء فلم يحمد أحد لهُ ولا لسلطانه فعلاً. ولا عد لهُ ولا للأفضل(١)‏ فضلاًء 
وجلس للئّاس وقد لبس رداء الكبرياء» وسّلب بحمقه وقار الكبراء» فأحرج 
الصّدور عليه وعلى ملكه. وأحوج المقدور بما لديه إلى مهلكه؛ فتميزت الخواطر 
عليه غيظاً وابرزت الضّمائر له برد القُلوتٍ فيظاء فاودع الثفوس ودائع الحنق» 
وأترع له الدهر العبوس مشارع الرنق» وخرج من دمشق في صناديق المطبخ 
مختبئاً حين أخرج الأفضلُ منهاء وكان ينتقصّ الفاضل والعماد وسائر المُّتَاب» 
ويحُط قدر الأفاضل؛ ويسخر بالئّاس» ويتوقف في قضاء الحوائج» ويحمل ملكه 
على جفاء أهله وقطع ذوي رحمه ويُبعدٌ بيئه وبين أقاربه» فلهذا مقت وغض 


طرفه وبهت؛ وفيه يقول الشهاب فتيان2'7:[ مجزوء الرجز] 


حك ارفا از هركم وبباالهمنوزر 
بعستحبة حكرا وان قلعاللج زر 
وفيه يقول ابن عنين "2 :[ الوافر] 
كان قفاالوزير عروض سو يُقطعْ بالبسيط وبالمديد 
محنذال لأيزال المفل قحيبية كتشترل امحدين ابن الايد 


وكان كاتباً مُطّلعاًء مُتروياً بالعلوم مُضطلعاًء إلا أنه كان متكلفا متطبعاء 
ومتعجرفا متصنعاء وكان يتعاطى أكثر ما يستحق . 


(1) الملك الأفضل ابن صلاح الدين : أبو الحسن علي بن يوسف بن أيوب» كان أكبر أولاد أبيه. وإليه 
كانت ولاية عهده؛ فلما توفي صلاح الدين استقل الأفضل بمملكة دمشقء وجرت له مع إخوته 
وقائع» ثم استقر على ملك سميساط » فمات بها سنة 555ه. ( وفيات الأعيان 4159/1 وشفاء 
القلوب 555 ). 

.7١1 ديوان فتيان الشاغوري‎ ) ١١ 

(7) ليسا في ديوانه » ولا في النسخة التاسعة منه؛ وهما في عقود الجمان لابن الشعار 5 / 55١‏ 


( نسخة السليمانية ‏ إستاتبول ) 


مجبارك الاين ١جسحج-‏ 2 7/7/7 27ت ٠.‏ 2171 


وله تصانيف, منها «المثل السّائرٌ )و «الوشي المرقوم) و«المعاني المبتدعة) 
وأمتلّها المثلّ السّائر) وقد عمل عليه مُق الدّين [ابن] أبي الحديد('2 كتاباً 
سماه «الفلك الدّائر على المثل السّائر) وعمل آخرٌ كتاباً على كتاب[ابن] أبي 
الحديد سما «القطع الدابر على القلك الدائر)('2 وكلامٌ هذا الرجل -أعني 
الضياء- وإن كان مُحكم الصنعة» ناظراً إلى دقائق المعاني, فإنّهُ في غاية التكلّف, 
لاعتماده على معاني النّاس» وإكثاره من الحل والاقتباس» وقد بنى كتابه المسمى 
«بالوشي المرقوم» على هذا؛ وعليه كانت طريقته» في كلامه ومنحاه في قوله, لا 
بكاه يتاع لمت النظه الامافل :موده يوم اميس الععير يو من شعبان: 


سنة ثمان وخمسين وخمسمكة بالجزيرة"2. 

#ومن نثره قولّه في وصف كريم: 

فلانُ يغارٌ من جود غيره إذا جاد» ويرئ الأفضلية في المكارم إلأ في وحدة 
الانفراد؛ فصديقّك الذي يحب محبة الله في وده ولا يتعدّئ الخجل إلى الثقة 
بعكدة :ولو اأغطينا الاقنن كنا كتانانت ةغل ما يجعلق على تعبيره الئاه 
والصّباح» وكان كماء أَنْرَلنَاه من السّماء فِاخبَلّط به تبات الأرْض فَأَصْبَّحَ 
هُشيماً تَذروةُ الرّياحٌ (4). 


)١(‏ كذا ذكر المؤلف لقبه موفق الدين » وإنما هو لقب أخيه؛ أما مؤلف ١‏ الفلك الدائر) فهو عز الدين 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد ابن أبي الحديد, المدائني المعتزلي» وهو مصنف 
كتاب « شرح نهج البلاغة)؛ توفي سنة ه55ه. (الوافي بالوفيات .)75/١7‏ وستأتي ترجمته 
برقم 4 ١‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ قال حاجي خليفة : وصنف عبد العزيز بن عيسى كتاباً سماه «قطع الدابر عن الفلك الدائر» 
( كشف الظنون .)١585/5‏ 

(") هي المعروفة بجزيرة ابن عمر. 


(:) سورة الكهف : 145. 
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ومنهُ قولّه في وصف البلاغة : 

إذا نزل من سماء فكري ماءٌ, سالت أوديةٌ بقدرهاء واهتزت رياض بزهرهاء 
وليست الأوديةٌ إلا خواطرٌ الأفهامءولا الرّياضٌ إلا وشائع الأقلام . 
ومنه قولّه : 

وفي الآباء عوض عن الأبناء» وفي الس خلف لما يستهدم من شرفات البناء» 
وقد قيل: إن فى سلامة الجلة هدر للنيب(١2:‏ وإذا سلمت طلعة البدرء فاهون 
بالأنجُم إذا انكدرت للمغيب؛ وما دام ذلك المعدنٌ باق» فَالفُضب كثيرة وإن 
أودئ منها قضيب. 

قلت(" : لو قال: الدّوح أوالأصلٌ» أو ماشابه ذلك؛ كان أنسب من 
قوله :المعدن »وأكثر ملاءمة مع قوله قضيب . 

ومنه قوله: 

وفُلانٌ قد خبر الدّهر في حلب أفاويقه. ونقض مواثيقه» فهو لا يرد الماء إلأ 
مما ولا يهتدي في مسرى أرض إلا بنجوم سماء؛ ومن شأنه أن يرد الأمور برأيه ولا 
يبعث فيها رائداً» وإذا قيل: إِنّ قُلاناً ذو كيدءقال: من الكيد أن لا يُدعئ كائدا. 
ومنه قولّه : 

لقُونا وقد أشرعوا الأسنّة التي شاركتهم في الأسماءء وإذا أوردت أروتهم من 
غليل الحقد كما يتروئ من شرب الدماء؛ لكن ذادها عن الوزد ما هو صلب 
متها عودا' في يد دنهو اسرى منوع جد 1-6 ا وإذا لاقنت الريح 


)١(‏ المثل في مجمع الأمثال 77/١‏ : إن تسلم الجلة» فالنيب هدرٌ. 
(؟) القائل هو المؤلف الحّمري . 


سالك الأريا:. ‏ ح-77ححح:-ج- :+ #2 203 


إعصاراء زالت عن طريقه» وضاق ذرعها بمضيقه. 
ومنه قوله : 

افيد ولاتفث يسين :دلف الاتحسة كل رانك يس عات فيه 
رفمة ولي الكبار إليه الآ ناكما فر سورة وتكلان» وهو كريد واعتمرو [ة ري 
عليهم الأفعال وهما لا يشعران. 
ومنه قوله : 

وفْلانٌ قد جعل الرّأي كبر اذلف ووضع جفي(١)‏ السيف تلقاء جفنه) ولم 
يعرج على لهو فيقول('©: اليوم خمر وغدا أمرء ولا يصغي إلى مسير فيأخذ 
بقول زيد ولا عمروء فهو مطل علئ مُغيبات الأمور» غير غافل بتمام الأعقاب إذا 
فخ له الضدور: 
ومنه قوله: الغناءء يخف بكثير من الأوزان» والتظرٌ فى هذا إلى الآثر لا إلى 
العيان» ولاعجب أن يوزن الواحد بجميع الورئ» ولهيذا كيل كز العبية فى 
جوف الفرا29؟) . 

ومنه قولّه: كم في الأرض من شمس تخجل لها شمس السماءء وتتضاءل 
إليها تضاؤل الإماء. وتعلم أن ليس لها من محاسنها إلا المشاركة في الأسماء؛ 
فلرها طلفك فئ الليل ققال الئاس : هل يسكوي بياض النهار وسواد الظلمات» 
ولا عجب للعيون إذا رأتها أن تظُّنّ ذلك فى أحلام النوم» أو يخيل لها أن 
)١(‏ الجفير : جعبة من جلود . ( القاموس ) . 


(؟) كلمة امرئ القيس المشهورة . 
)3١‏ المثل في : مجمع الأمثال ١1/7‏ وجمهرة العسكري ١57/15‏ والمستقصى 7714/17 
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يوشع(١2‏ في القوم. 
ومنه قوله : 


ولقد رأيته فرأيت العالم في واحدء وعلمت أن الدهر للتاس ناقد» وما أقول 
إل أن الله رد به الأفاضل إلى معاد ثم وضعه موضعة("2»: فذلك من جملة 
الأعداو فى الاععلاة: لك إن] كان ذتبى كخيراً) ققد اولك امعد رك متمد ا رولا 
عقوبة مع الاعتذار» ولو كان الذنب شيعا إذاء والمقدرة لا تسيغ للكريم أن يمضي 
غيظا أو يطيع حقدا. 
ومنه قوله : 

الأحوال شبيهةٌ بالأبدان في عوارض سقمهاء وكل داء من أدوائها لهُ علاج 
إل ما كان من سأمها وهرمهاء وقد قيل: إِنّ اللّب هو معالجة الأضداد بالأضدادء 
ولهذا لايُطِبُ مرضُ الآمال إل بجود الأجوادء وفي شُهود الجناية من الأشراف 
ظَلمٌ للسّادات لا تعد الثفوس من ظُلمهاء ولريّما كلم السّوار يدأ فذهب فخر 
زينتهابالم كلمهاء ولهذا هانت جنايةٌ بني عبد المدان» وضرب بها المثل في 
شرف المكانء والنَّاسْ في المنازل أطوارٌء فمنهم أنجادٌ ومنهم أغوار. 
ومنه قوله: 


السّماء وهى له رميّةٌ» كانما يجلو القذى عن عقيقتين » ويظل من توحشه 
24). 


(؟) في الأصل : موضع. 
(7) يقال : بازي وباز وبازي . ( حياة الحيوان .)197/١‏ 


سنال الأرقياة تسكسسسسوجرج ‏ - - لي م /0071 


وإيناسه من خليقتين» ومن أدنى صفاته أن يقال: هذا خلق من الرّياح» في صورة 
ذي منسر وجناحء وقد لقب بالبازي لكثرة وثوبه» وما غدا لمطلب صيد ففاته 
شيئّ من مطلوبه» ولقد تكائرت قلوب الطير لديه في كُلّ حال» حتّى شبّه رطبها 
ويابسها بالعٌناب والحشف البال(١2.‏ 

ومنه قوله في المطر: 

وانحل بها خيطٌ السماء؛ حتى استوى ري بطونها للظّماء» ولكنّه للريح التي 
حبته بما حباء ولم يككّن مسك طلَّه مُعتصراً إلا من كاقُور الصبا. 
ومنه قولّه : 

ولقد سئوا دروع الحديد على مثلهاء ولولا اتقناء البغي لرأوا حمل العار في 
حملهاء فإذا صافحتها أسئةٌ الخرضان( "22 رأيت أشخاص الكواكب فى غُدران. 

ومنه قوله في لعام: 

أصلح الإفسادء ورد البلاد؛ وقد استذابت نقادها("», واستجبلت 
وهاذها(؟), ووردت وَعَولَينا يحنت جرد اسادهاا: 
ومنه قوله : 

فعلم ذلك جهلٌ لا يُرع(*) منهُ عغنف الملامة وداءٌ لا يكفي في تقليل دمه 


)١(‏ من قول امرئّ القيس : [ ديوانه 8؟] 
كان قلوبي الطين رظنا ويايساً لدى وكرها العناب والحشف البالي . 
)١(‏ الحرضان : جمع حارض»ء وهو من لا خير عنده. ( القاموس ) . 
١؟)‏ النقاد: جمع نقد » وهو صغار الغنم. واستذأبت : حاكت الذئاب. 
١4:)أي‏ حاكت وهادها الجبال. 
() الرعٌ: السكون. ( القاموس ). 


لت هه 3 1 1ت ٠‏ ل 0 ا 


الفصّد للحجامة» بل اليد لمن وضع السّيف فيه موضع العصاء ومن عمئ الضلالة 
ومنه قوله : 

وكم لطيف الخال من يد يبِذلّهاء وصاحبة يمنعهاء ولطالما سمح برؤية عين لا 
تزاطاء وو صلايك لذ يميا كيالة سن ياظل افيه فل عراره فاء راوهم 
القلب أنه داواة وما داوئءو الغليل أنه شفاه وما أشفئ . 
ومنه قولّه : 

قليلٌ الاحتفال بالخطوب امختلفة» وإذا انتقلت أحوال الرّمان» كانت حاله غير 
منتقلةٌ؛ فعلمه يُطلَّ على أفكاره؛ ويرى الأمر الخفي من خلف أستاره؛ ولا تبلغ 
الأنجادُ والأغوار مدى أنجاده وأغواره» فهو اليقظٌ الذي هجع النجم وهو لا يهجع؛ 
والماضي الذي يجزعٌ السيف ولا يجزع, والمعافى المضروب له المثلّ بأنّه لا يُخدع. 
ومنه قوله : 

ريعان العمر تشتركٌ فيه نهضةٌ الأجسام والهمم» ولهذا كان شباب العلى في 
الشّباب» وهرمّها فى الهرم» وما تشابها في اللفظ إلا لتشابههما في المعنئ» 
وكلذهما دورو كر حسف إذا اشعيكا راذا حتيا .ونا اقول الآانايين سراد 
الشسن وال ودة غزاسا 004 بننيها ف التسية جعاما: 

ومنه قوله : 

من كل بطل يزحم غوارب الأهوال بغاربه» ويلقئ وجوهها الكريهة بجاتبه؛ 
ولطالما كافحها فى الحرب» حتي نفضت وقائعها غبار على ذوائبه» فهو يُقدم 


فيها إقلداء نتن لجن لدالجل ‏ ولا ور ليخد الأسين سسا ء الاينقد من الأشيل. 


ل الل ل سم 777 2177/٠‏ 


ومنه قوله : 
قا تسر شرن عفودها فرعا فا دري تمك جاية ترما و جما 
أم حلية مبسمها فى نحرها؛ فلو انتغرت تلك الفرائد في اللّيل البهيم» لالتقطت 
حبّات العقد التثير فى ضوء العقد النظيم. 
ومنه قوله : 
إذا نظر الخادمٌ إلى حبسه المقتنئْ من خدمة الديوان العزيز لم يحتج إلى أولية 
مجد قديم» ولا إلى فضيلة سعي كريم» فالحظوظ مُقتسمةٌ في تلك الأبواب بلثم 
التراب؛ ولو عقلت النجوم؛ كما يزعٌم قومٌ» لنزلت إليها خاضعة الرقاب» وقالت 
لها: أنت أولى بمكان السّماء الذي منه مطلع الأنوار ونْشوءٌ السّحاب . 
ومنه قوله في رؤو س علقت على قلعة: 
ولم يكن بناؤها إلا بعد أن هُدّمت نفس الأعناق» كانّما أصيبت بجنون 
فعلقت عليها القتلى مكان التّمائم» أوشينت بعطل فعلقت مكان الأطواق . 
ومنه قولّه : 
لم تكسه المعركةٌ نسج غبازهاء حتى كسعة الجةٌ تسج شعارهاء فيدل ثوب 
أحمره بأخضره» وكاب حماية ركان كوترة. 
ومنه قولّه في وصف الحياء : 
الحياء لباس يِتَقَى وجه الكرم بوقائه» وهو له كالنّحاء الذي يبقئ العود ببقائه. 
ومنه قوله : 


لو أردت ذوام الدّهر على حال واحدة مادام» والبأساءً والضّراء خيالات 


2 د لدبب سح السفر الثاني عشر 


أحلام» فما ينبغى لك أن وليه مجييةا اذيك فإثلق تقل هه ينا ولانياداً؛ ولا 


تشك سه كلما و لأطلما : 
ومنه قوله : 


ولعن صبرت فلان الجزع لا يفيد ردٌ الفائثت» ولقد علمت أن للمصائب 
را ولكنه لا يفى بشماتة الشامت. 
ومنه قوله : 

مررنا عليهم مرور الأمحال» وأميناهم وهم رجال بلا أرض» وتركناهم وهم 
أرضّ بلا رجال» ولقد مشت النايا في دمائهم حتى ظلت حسرئء وشبع السيف 
منهم حتّى تفزر بظنه» وشرب الرمح حتى تأود سكراء ولم يبق للإسلام في عقده 
غلّ إل شفاة؛ ولا عندة دين إل استوفاه. 
ومنه قوله : 

في الحرب إذا أيتم(١2‏ السّيوف من الأغماد» فقد أيتم الأولاد من الآباء 
وأثكل الآباء الأولادء فلا يرى أدهم نقع إلا وهوببياضها أبلق» ولا أحمردم إلا 
بحدها مهرق» فهو مصارع النفوس» ومطالع السعود والنحوسء والثار التي 
عبدت من قبل اجوس . 
ومنه قوله : 

لا يكونٌ الكريم كربماء حتى يكون لنفسه غرياًء فإنّ العطايا حقوق واجبةٌ 
على أقوا وإذا لم يَجُد الغمامُ بمائه فأ فائدة في كثرة ماء الغمام؟ . 


)١(‏ في الأصل : ايتمر!. 


قا الوا بل سبلت بو ا كبا 09107 


ومنه قوله: 

توانى عنه رسل التنجاحء ووكلت به عزمة أوقفته على رجل وأنهضته 
بجناح» وتمنعه من الإتيان على عجلء إِنّ القضاء على مهل . 
ومنه قوله: 

هونت نفسي حبّى صرت أصرفها كما أشتهيء وأنهاها وآمرها فتأتمر 
وتنتهي» ومن صفاتها أنها لا تمنى من غيرها بزاجرء وقد استوت حالتها في 
باطن من الأمر وظاهر. 
ومنه قولّه : 

جمع المال فقر لا غنئ» وهو كشجرة لاظل لها ولا جنى» وصاحبه لا 
يسعفنيد يه إلآ ناولا سعريدة بالتيض لد إلا هنا والنسار عاق هده الخال هذ 
عين الإملاق('2» والذّهب والحجر سواءً إذا لم تتصرف فيه يد الإنفاق» وفضيلةٌ 
المال داء الأعراض» كما أن فضيلة الزاد داء الأجساد؛ وعلاجهما شىء واحد»فى 
الوقوف على درجة الاقتصاد. 
ومنه قوله : 

وصنائع المعروف توف عالتقا لوكا ومكؤن الغير دوي جدود جدوداء 
تبتنئ العلياء بما يفنئ ولا يبقئ» وترقى بصاحبها إلى منال النجم وهو لا يرقى؛ 
والسعيد مق عدها تال نهب انحا لأ للنالك؟ وعرضة لاخر له للد حاترن ومن 
نال الدنيا فاشترى آخرتة ببعضهاءوأقرض الله من مواهبه التى دعاة إلى قرضهاء 


(1) في الأصل : الإتلاف! 


5 هسحت سششاتئت ا ا ل ات 01010 


ومنه قوله : 

ساريةٌ تمشي لثقلها مشي الرّداح» ويكادُ يلمسها من قام بالراح(١2؛‏ وما نتعجت 
نتاجاً إلا أسرّت في ضمنه حمل أقاح» ولا أظلمت إلا أضاء البرق في جوانبهاء 
فتمثّلت ليلاً في صباحء فهي مُسودَةٌ مُبِيضَّةٌ الأياد» مُقيمةٌ وهي من الغواد» نوامةٌ 
على طول سهرها بالوهاد» فكم في قطرها من ديباجة لم تصنع أفوافهاء ولؤلؤة لم 
تُشق عنها أصداقُهاء ومسكة لم تُخالط سر الغزلان أعراقها؛ فما مرت بأرض إلا 
اتجيدها يد ماتيا ووستمته) اسيك متوانيا #وفادزت عدرانيا فانضة من 
جهاتهاء ومثلّها والتبت مطيف بها بالأقمار المتعلقة بأردية ظلّماتها . 
ومنه قوله : 

فلانٌ قد كشف عن مقاتله» وعرض بجهة الأدلّة نفسه على قاتله. 
ومنه قوله: 

وقلمه هو يراع نفث الفصاحة في روعه» وكمنت الشجاعة بين ضلوعه. فإذا 
قال أراك نسق الفرند في الأجيادء وإذا صال أراك كيف اختلاف الرُماح بين 
الآساد؛ طوراً ترئ نحلة تجنى عسلاً» ؟وشفة تُملى قبلا وطورا ترك إماما يلقي 
درومنا وآونة تقل مناشطة جلو عروساء ومرة ترئ ورقاء تصدح في الأوراق» 
وأأخرق قرع كراد كلقا بيخلوق السباق ؛:ورعا تكون أفعوانا مطرفا ء والفعي 
أت لا يزهى إلا عند الإطراق؛ ولكلاك ا عقيف سسع را أو نكل عخطراء وأدار في 
القرطاس خمراً؛ وتصرف في وجوه الغناء» فكان في الفتح عمَّرَ و في الهدئ 


] ١١ من قول أوس بن حجر : [ ديوانه‎ )١( 


دان مسف فويق الأرض هِيِديهُ يكاد يدقعة من قام بالراح 


بال القع ججح ج :02 _آآآ# :بجحتت 0807١‏ 


كارا وق الكية عي انكام ويا فطل بشتكررة الاشفرت هل الذول وقادك” 
أعلى الممالك ما يبنى على الأقلام لا على الأسلء والقلم مزمارٌ المعاني» كما أن 
أخاه في السب مزمار الأغاني؛ وكلاهما شىء واحدّ فى الإطراب غير أن 
أحدهما يلعب بالأسماعء والآخر يلعب بالألباب. 
ومنه قوله : 

وقلجة فو الذى إذاكداف دبي كادرانت حون ]دصري ييا ده 
رابك كلوناء :وزة امون العا :فى الفاطينا رابك ارواضا وجسوماء ولظانا ال 
كامس نر ركبيا وقاراء وأطال فوجدت إطالتةُ بخلاوته إقصارأء فهو دق 
المعاني المخترعة» يستخرجها من قليبها» ويبرزها في ثوبها القشيب» وليس خلق 
الأثواب كقشيبهاء يجتني معانيه من ثمرات مُختلفة طعمّهاء وينسج ألفاظه من 
ديابيج مؤتلفة رقمها. 

ومنه قولّه في ذم كاتب : 

لا مشي قلمه في قرطاس له إلا ضل عن النّهج» ولا يصوعٌ لفظا إلا قيل: رب 
منبراً خطبء والدّعاوئ في هذا المقام كثيرةٌ» ولكن ليس القنا كغيرها من القصب . 
ومنه قولد(") : 

وكان بين يدي شمعة تعم مجلسي بالإيئاس» وتغنيني بوحدتها عن كثرة 
لتاقو واد انان بكانينان ون جمد غاقية عن لتخالئيةه” الثلين قله اراز 


)١١9‏ يقصد : عمر بن الطاب في فتوحاته» وعمار بن ياسر في هديه. وعمرو بن العاص في كيده. 
)١١(‏ الوافى بالوفيات 78/71 ورسائل ابن الآثير 917-95 . 
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عندها بملفوظة, ولا السّقطات لديها بمحفوظة؛ وكانت الريح تتلعّب بلهبهاء 
وتختلف على شُعبه بشُعبهاء وطوراً تقِيمّهُ فيصير أتملة» وطوراً تُمِيلُهُ فيصيرٌ 
ملنئلة .وقارة كوه فيطير علدهة ااوداره هيه ذ]أورقات كسل سويت #ومره 
تدكر هفيط كزيل رودرة دلقه عن اندها سكديا كلو ولعد وانلتها 
فوجدت نسبتها إلى العُنصر العسلي وقدها قد العسّال» وبها يضرب المثل 
للحليم» غير أن لسانها لسان الجهال ومذهبها مذهب الهنود في إحراق نفسها 
بالار» وهي شبيهةٌ العاشق في انهمال الدّمع» واستمرار السّهر» وشدّة الاصفرار. 
ومنه قوله : 


ولقد عدا السّحابُ طورة إذا هطل فى بلدة هو بها مُقيم» لكن عذره أَنّهُ أتى 
مُتعلّماً وقد جرت العادةٌ بإفادة التعليم» وما أقول: إِنّهُ يُقابلٌ ذاك الوجه النّدي 


إل بوجه قل ماوه» ولو استحيا منه حق الحياء لما هطلت سماؤه؛ وأنى يقاس فيض 
كرم السّحاب بفيض كرمه. أو ديه الدائمةٌ بإقلاع ديمه. 
ومنه قولّه : 

إذا رفعت الخطوب أعناقهاء لقيها من رأيه بسعد الدّابح» وإن بقي ليلها 
غشيه من عزمه بالسّماك الرامح» فهو يسفك دماءهاءويجلو ظلماءها» ولهذا ترى 
وقد أجفلت عن طريقه» فرجعت عن حرب عدوه إلى سلم صديقه. 

ومنه قولّه في اليأس والطمع: 

إن نظر إلى اليأس والطمع؛ وُجدا سواء في جدوى الإعطاءء ولا فرق بينهما 


إلا في روح التعجيل وكرب الإبطاء» ومن هاهنا عجل اليس غنئ والطمع فقراء 
واوشع صيَاحب بهذا لاماء وضاحي هذا شكراد 


الاك اموت سبيت بابب ياتتلتططمطممتويوز ا 


ومنه قوله : 
إِذا فاق امرء من اليقين بحظة ).لظ الدنيا به بقلبه لا بلحظه؛ علم أن عطاياها 
غارية مركو وأنها وإن طالت مَدَةٌ وجودها فإنّها مفقودة) وها يض له يقد 


أن يسر بالشيء المعار» ويُنقل له من دار المتاع إلى دار القرار. 


#2 


ومنه قوله : 


وكانت الدنيا به مسرورة؛ فطوئ عنها لباس السّرور؛ وكانت الزُلفى له 
بحياته, فانتقلت الرّلفئ إلى أهل الشبور؛ وما أقول إِنَهُ كان للأرض إلا بمنزلة الأرواح 
من الأجسادء ولا شك أن السماء حسدتها على الاختصاص به مما اعتادت من 
حسد الحسادء فبماذا يمدحه المادحّ وقد أسلمه العيانٌ إلى الخبر؟ وإن قيل: لولا 
النبي لم تُخلق شمس ولا قمر قلت: ولولا موته لم تُخسف شمس ولا قمرٌ. 
ومنه قوله : 

وكيف يظلم ذاك اللحد وبه من أعمال ساكنه أنوارٌ؟ أم كيف يجدب وبه من 
كف فيضه سحاب مدرارٌ؟ أم كيف يوحش والملائكةٌ داخلةٌ عليه ببُشرى عاقبة 
الدار؟ أم كيف يُخفيه طول العهد على رُواره وطيب تثرابه هاد للزُوار؟ وا أسفي 
كيف أطأ على الأرض وهو في بطنها ملحود؟ أم كيف ترعى(١2‏ نجوم السّماء وما 
هو بينها موجود؟.أم كيف أعدّ أسماء البحار وليس في جملتها معدود؟أم كيف 


أحمد من بعده عيشاً ولم يكن العيش إلا به محموداً؟ 


ومنه قوله : 


.. كذافي الأصل » ولعل الصواب : أرعى‎ )١١ 
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السفر الثاني عشر 


العفو عن ادنك قوب العرطيةة:وإن كا تيااية نفسة وخيات سن التق تليسه 
من غضاضتها ما لم يبلعُهُ العقاب بنُْسه؛ وقد قيل: إِنّ الرّفق بالجاني عقاب» 
والإحسان إليه متابُ؛ ولا شك أنّ بسطة القٌّدرة تُذَهِبْ بالحفيظة» وتّزيل وجد 
الصّدور المغيظة»وشيم المولى تحب أن يكون رضاها يما إن غضبهاء وإن 
نبضت منه بادرةٌ سهمء ردتها شيمة التغمد على عقبهاء فلا شافع إليها إلا 
وسيلةٌ كرمهاء ولا ذمة عندها إلا الاستذمام بحرمها. 


ومنه قوله: 


إذا ادعت له الأوصاف رتبة فضل » شهد شاهد من أهلهاء وكفته وراثتها 


عن آيائه أن يشتارك البعداء فى فهلهناء وادى الناس بالمعالى من كان فيها عريقا؛ 


ولا يكون المرء خليقاً بها إلا إذا كان ابوه بها خليقاء وإذا زكت أصول الشجر 


زكت فروعه » ولا يعذب مذاق الماء إلا إذا طاب ينبوعه . 
ومنه قوله : 


وأكرم بيديه التي تسمح بدية القتيل» ويرى الكثير من عطائها بعين القليل؛ 
وما كل من شاء استمرت يده بالسماح » وقد تحجم عنه من تقدم على مكروه 
الصفاح؛ على أنه قد قيل: إن بين التسميتين إخاء» فالسخاء يكون نجدة» 
والعسدل هدكو مضا تمواق هذ القول لعافو للية الكرعة الى القت 
إنماح الوعد وإنجاح الوعيد» وضمنت أرزاق الناس وأرزاق الحديد» وقالت في 
الندى : هل من صاد في الوغى : هل من مزيد ؛ فالساري إلى أبوابها لا يصل إليه 
في نهج السرى» وهو مهتد منها على قبس القراع أو قبس القرى . 
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ومنه قوله في وصف هملاح( 2١‏ : 


له في العربية حسب أصلهاء وفي العجمية نسب جهلها » فهو من بينهما 
يتح الا يست إلق الطنبيي99) اول إلى اعوت ”)دين اللميلة ديد 
الجكلة لا يسان بالغلوو سو لة يحدك هراك مالعل اليف عن الساشات ده 
وأوطأ ظهراً وأطوع للتصريف» وأسلم في الهيكل والوظيف؛ رحب اللبان» 
عريض البطان» سلس العنان » طوع الكرة والصولجان؛ قد استوت حالتاه بادناً 
ومضطمرا؛ فإذا أقبل خلته مرتفعاًء وإذا أدبر خلته منحدراً » كأنه دمية محراب» 
أو درة هضاب» فهو مخَلَقّ بخلوق المضمارء وبدم السّرب والصوار(؟»» بناصية. 
شائلة وغرة سائلة» كنوارة في شقيق » ولؤلؤة في عقيق» يثنى عليه بأفعاله, لا 
بعمه وخاله؛ وإذا كان الكريم في كل جنسء فهو كريم جنسه؛ وإذا كانت العراب 
بأنسابهاء أبناء أمهاتهاء فهو ابن يومه لا ابن أمسه » كائما ألقى لجامه على سالفة 
عقاب» أو شد حزامه على بارقة سحاب . 

ومنه قوله في الخيل والسير : 

ولما دهم نزلنا للاستراحة» والهجير قد أخذ في الاستعار» وقذف بالدرك 
الأسفل من النار؛ والحرباء قد لجا إلى ظل المقيل» وسمح بمفارقة عين الشمس وهو 
بها عين البخيل؛ فلم يكن إلا مقدار وضع الرجل من الركاب» ومُصافحة الجنب 
لصفحة التراب » حتى قيل : قد فَجَأَنَكُم عصابةٌ من أهل العبث » تشد في 
)١(‏ الهملاج : من البراذين؛ والهملجة : حسن سير الدابة في سرعة . ( اللسان) 
)١(‏ الضبيب: فرس حسان بن حنظلة الطائي » وهو الذي حمل عليه كسرى أبرويز يوم النهروان فنجا. 

(أنساب الخيل 98 ). 
79) أعوج : كان سيد الخيل المشهورة» وكان لملك من ملوك كندة. (أنساب الخيل .)7١‏ 
( ) الصوار: القطيع من البقر . ( القاموم ) . 


للستت ا هئ 0 00001 


ضرائهاء وتجنب نقعها من ورائهاء وقد فرطت أجيادها بأعنتهاء وطاولت هواديها 
باسهاء فدياك حباعة بره من الطيل» تدولاسسا كانت لايد ورت 
ماكانت منه هاربة » لا تمل من موالاة الدروب» وهي عند التزول كمغلها عند 
الركوب؛ فلما استويت على ظهرهاء عقدت مع الريح عقد الرهان» وعرضت 
عليها حكم الشقراء والميدان» ثم قلت : إن استشعرت مسابقتي» فقد جكت 
شيا فرياً؛ وتلوت قوله تعالى  :‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً 2١04‏ وما كان إلا هنيهة حتى حال الركب للرواح عند 
الإظهار» واستسلفت المدى بالتقريب قبل الإحضار» وجئت القران فلقيته منها 
بصدر يطارد الأمواج مطاردةً الفجاج » وعين لا يروعها هبوات الماء كما لا 
يروعها هبوات العجاج؛ فتلك فرسي التي أعدها لكل مخوفة, وهي حوت في 
كل معبرء وظليم في كل تنوفة. 

ومنه قوله في الناقة والفرس: 

سرت وتحتي بنت قفرة» لا تذهب السرى بجماحهاء ولا تستزيد الحادي من 
مراحهاء فهي طموح بإثناء الزمام» وإذا سارت بين الآكام قيل: هذه أكمةٌ من 
الآكام ولم تسم جسرة إلا أنها تقطع عرض الفلا كما يقطع الجسر عرض الماء؛ 
ولا سميت حرفاً إلا أنها جاءت لمعنى في العزائم لا لمعنى في الأفعال والأسماءء 
وخلفها جنيب من الخيل» يقبل بجذع, ويدبر بصخرة » وينظر من عين جحظة» 
ويسمع بأذن جسرة» ويجري مع الريح الزعزع» فيذرها وقد ظهر فيها أثر الفترة) 
وما قيد خلفها إلا وهو يهتدي بها في المسالك المضلة» ويطأ على آثارها فيرقم 
وجوه البدور بأشكال الأهلة؛ هذا والليل قد ألقى جوانبه فلم يبرح » والكواكب 


.877 : سورة الزخرف‎ )١( 
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قد ركدت فيه فلم تسبح وإنما أود لو زاد طوله. ولم تظهر غرة أدهمه ولا 
حجوله. فقد قيل: إنه أدنى المبعد. وأكتم الأنوار» ودل عليه القول الببوزي(1) 
«بأن الأرض تطوى فيه مالا تطوى فى النهار» » ومازلت أسير مرتدياً بثوبه حتى 
يكاد أن ينضو لون السواد» وظهر ذنب السرحان فأغار على سرح السماء كما 
يغير السرحان على النقاد» فعند ذلك نهلت العين من الكرى نهلة الطائر» ولم 

ومنه قوله فى الخاطر : 

الخاطر كالضرع. إن حلبته طف, وإِن تركته جف. 
ومنه قوله : 

لاريب فى أن لحاظ النواظر كمتون البواتر» وإنما اشتركت جفونهما فى 
الأسقاةة لامدراكهسا ف سقاك الدماق. 

ومنه قوله في الحكمة : 

عقل المرء من حول ماله وماله من حول صبره؛ فإذا افتقرت يده ذهبت 
بعقله, وإذا صبرت نفسه ذهبت بفقره. 
ومنه قوله : 

فروا وقد علموا أن العار مقرونٌ بالفرار» لكنهم رأوا كلمه الأعراض أهون من 
كلقة الأعشار وقلاك فس خدعت: باللنياة الذليلة ال اموت لد هنها طحم 
وليمن الموبقة إلاافي ااقلاض التفمل ذلا :ا وسنازق تخيساء زارفا يننا ووه 


بسير الليل» فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار» ....). 
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النضر الاق عقر 


بقول القائل: إن الأسد يغلبه0١2‏ الأسود » وإن الحرب ليست بمضاء العزائم» وإنما 
هي بمضاء الحدود؛ وهذا القول مسلاةٌ كاذبةٌ لهم مكذوبةٌ » ولولا العزم لم تر 
حَصُونٌ مفتتحةٌ , ولا جموعٌ محزوبة» وبالجد يدرك الجد» ولولا القدح لم ينفث 
الزند» ولا جيء بأسرى القوم مننا عليهم بإطلاق السراح» وقاتلت عنهم شيمة 
الصفح إذ لم تقاتل عنهم شيمة الصفاح؛ وحمية الاباء لا تقتل من لم يحوه مكر 
الطراد» ولا حمية صهوات الجياد؛ وأي فرق بين الأسير في عدم الدفاع» وبين 
أشباهه من ذوات القناع؟ 
ومنه قوله : 

ومازال يزعج ديار الكفر بغزواته» حتى لم تهنَ حاملةٌ بإتمامها . ولا متعت 
عينها بلذة منامها؛ فاسم القرور من نسائهم منسوخٌ بغارة المقربات الجياد» ولذيذ 
النوم بأرضهم مسلوب بإيقاظ جفون البيض الحداد. 

ومنه قوله في بليغ : 

إذا ارتجل أتته المعاني غير مكرهة ولا محرجة» وأبرزها كوامل الصور غير 
مخدجة » وإِن تروى تهافتت على توقد خاطره تهافت الفراش» وجاءته سوانح 
وبوارح حتى تقول('2 : تكاثرت الظباء على خراش. 

ومنه قوله في تكذيب أهل النجوم : 

ولقد أوهم أهل التنجيم بالتسيير والتقويم, والحكم على أفعال العليم 
)١(‏ في الأصل : يغلبها. 
(؟) هذا صدر بيت بلا نسبة في المنتخل 770/7 والتمثيل والمحاضرة 55١‏ والأمثال والحكم للرازي 


/ى » وتمامه : [ الوافر] 


تكائرت الظباء على خراشٍ فمايدري خراش ما يصيد 


بالف اللي المب 7 و7 يز 1و2 


الحكيم» فأخبروا عن النجوم في سّعودها ونحوسهاء بما لم تخبره من نفوسهاء 
وقضوا في ترتيب أبراجهاء واختلاف مزاجهاء وحكموا على حوادث العمر من 
حال وجوده إلى عدمه» في سعادته وشقائه وصحته وسقمه » وأشباه ذلك من 
الزخارف » التي نصبوها حبائل للاكتساب على غير ذوي الألباب» وكلها 
أضغاث أحلام» وأوضاعٌ لا تخرج عن خط الأقلام . 


ومنه قوله: 


ولم أبك إلا عصر الشباب الذي هو في الأعمار بمنزلة الربيع من الأعوام؛ وما 
كنت أعرف كُنْه أمره حتى مضى» فرحلت معه الحياة بسلام('2» فالأيام فيه 
غوافلٌ » والسئون لقرب عهدها مراحل»؛ ولم أقض وطراً إلا خلفت أندى منه 
مرتعاء ونين حزان وسكيها ايام لا اعافر سير إلا لى ولا وردة (لاداء 
ولانقلاً إلا فماً » ولكأني ما كنت('2 قمراً حلف إلا بالقدود وهيفهاء والجفون 
ووطفهاء وليالي الذوائب وسدفهاء ووجوه الأقمار التي لا تشاب بكلفهاء ولا 
يرى في غرر الشهور ولا منتصفها؛ فأصبحت قد بدلت غريب الأحوال بأليفهاء 
وعوضت من نضرة الأوراق بيبس خريفهاء فولى الصبا الآن بسلامء ولوعة ينبي 
بها الدمع السجام . 

ومنه قوله فيمن قصر: 

ولتقر تفاح الخدود » فلست من تقبيله غرأًء ولا من عضهء اللهم غفراًء وقد 
ينطق المرء بما يكون فيه لسانه آثماً وفعاله برأ » ولولا حكم الفصاحة لما ذكرت 
بانة ولا علم » ولا وقف المتغزل بأقواله موقف التهم . 
)١(‏ من قول منصور النمري: [ ديوانه 45 ] 


ما كنت أوفي شبابي كنه غرته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع 
(؟) في الأصل : ولكانا ليت!. 


0 لل سس سح ب بي ل السقر الثاني عشر 


ومنه قوله : 


كما عود الطير من جزر أعدائه تتبعه أسراباً» واستسقى سحابها ما تحته من 
تكماي خللة :فاسسيف سيعات متعاباء لقن عرق طايه لفحم تلت ف ل 
حرق يساسا أو نس برها سزلاهاء قلع يلق بين الريف فرخة مشر فيها 
دراهمهاء ولربما خالسها النظر إذا هزت قوادمها. 

ومنه قوله في الاستعطاف : 


المولى إذا لين له غلب على أمره» وأزيلت مغيظة صدره» وهذه خليقتان من 
البعيد الذي يمسه بلحمة » ولا يمت إليه بحرمة» فما للظن بالقريب الذي فاز 
بمزية الشركة في عرقه؛ وفضل الجوار لاحق أوجب من حقه » فكيف نسي المولى 
عادة كرمه» ووضع وجوه قومه تحت قدمهء وجعلهم حصائد سيفه وقلمه؛ 
وحاشاه أن يقطع رحماً أوصاه الله بوصلهاء ويعضد شجرة أصله الكريم من 
أصلهاء ويزعم بأنهم أخرجوه عن معهود خلائقه؛ وبدلوا أنواء عُيوثه بمخيلة 
صواعقه؛ ولكنهم شفعوا للذنب بالاعتذار» وعلموا أن خيط أرشيتهم لا يؤثر 
في كدر البحار؛ وقد قدر المولى » والمقدرة تصغر كبار الذنوب» وتذهب ترات 
القلوب» فإن نقم منهم أنهم جمعوا قلة الآداب إلى إدلال ذوي الانتساب» فتلك 
سنةٌ سنها حكمة» وجبلهم عليها حلمه » وما يتحدث الناس أن الكريم عاد عن 
عادة إغضائه » ورجع في حكم قضائه؛ وأول راض سيرة من يسيرها('2؛ فليسبل 
المولى عليهم ستر فضله » وينجز إساءة فعلهم بإحسان فعله؛ وليأخذ بادب الله 
وأدب رسله في الإعراض عن الجاهل وجهله؛ ويعلم أن قوم المرء كنانته التي بها 


)١(‏ هو عجربيت لخالد بن زهير في التذكرة الحمدونية 5١5/17‏ وتمامه: [ الطويل] 


فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سيرة من يسيرها 


ببؤناة اشوا ابصصسيح277_للللللرر يي 0101 


يناضل » وذروته التى بها يطاول » وإذا لم يحمل ما يريب من أدانيه رمته 
أقاصيه» ولابد للإنسان من طاعة ومعصية» ومن أجل طاعته تغفر معاصيه إن 
الحسنات يذهين السيئات )١(‏ 

وبعد, فإذا شاء المولى أن يقتل حرًا فليعف عن زلله» فإن إصابة عرضه أشد 
ومنه قوله: 

سليب المدائح أبهج حسناً من الغصون المكسوة بأوراقهاء والحمائم المتحلية 
بأطواقهاء فهو عار من اللباس» مكسو من امحامد التي صاحبها هو الكاسي . 

ومنه قوله فى ذم الود المتكلف : 

خير الود ما عطف عليك اختياراً, لاما أعدته بالعتاب اقتساراً ؛ فإن شيمة 
التبرع كحسن التأدب غير مجلوب» والإنجاح في الطلب إتعاب لوجه المطلوب إلا 
لذخي الوكرود تطوعيق. بذ العفس لا ودااتق وننومتمب : 
ومنه قوله : 

والشيب يعيد اجحدة القبنات وهي حادق وهو على كراهة لقائه مكروه 
القراق 6 قواهاً لدوولة: ونا علق وتكدقا لتيل من الشبانب: وسكقا لبوياك: 

ومنه قوله في الهجو : 

لم أر له في حظوظ المساعي من قسمء كأنه فيها واو عمرو أو ألف بسو(" 


6 : سورة هود‎ )١( 
]؟7/1١ (؟) لعله ينظر إلى قول أبي سعيد الرستمي: [ ثمار القلوب‎ 
كما أطت واو تعمرن :زيادة وضويق (بسم الله ) في ألف الوصل‎ 


و بو ب ور و7227 وت ار الفا عقر 


فهو لايزال منكراً غير مغروف» فإما زائدٌ لا حاجة إليه وإما محذوف. 
ومنه قوله: 

السر أمانة لا تباع» ووديعة لا تضاع؛ فالعين تكاتم القلب فيها ما تبصره» 
والقلب يكاتم اللسان ما يضمره»ء وإذا حوفظ على السر هذه المحافظة » فقد ألقى 
في مهولة لا يرام اطلاعهاء ونيط بصخرة أعيا الرجال على كثرة المحاولة 
انصداعها. 

ومنه قوله في قتال قوم كانوا بجبل » ثم نزلوا فهزموا: 

وبعدلى فإن العساكر ركبت لارتياد موقف الحرب» واختيار المصعد السهز 
في الجبل | لصعبء لتكون على ب بصيرة من أمورهاء ولتأتي البيوت من أبوابها لا 
من ظهورهاء فانبسطت كتائبها في كل منخفض ومنحدر. ومزلزل ومستقرٍ 
فحينئذ نفخ الشيطان في أنفه وساقه إلى حتفه» فبرز يمن قبله من الجنود» ونزل 
مناله فى تياعد مكانه» قلما أسهل أسهل النصر فى طلبه» وأمكن يده من 
سلبه؛ لا جرم أنهم ردوا على الأعقاب » ونسفوا نسف الريح السحابء فلم 
يكن لهم سلاح أوقى من الفرار» ولا عاصم إلا الجيل الذي عصم من طوفان 
السيف وما عصم من طوفان العار. 
ومنه قوله : 


ومخالصه. وقد طرق مكانه حتى لم يهن عرتعه ومشرعة ولا أمن نبوة مصرعف 
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كارس لا عابو ماس الشريية كرة الشيية كمي إلى عسي كن ارد 
ونجيبة» كأنما ينظر من جمرة» ويسمع من صخرة» ويطأ من كل برثن على شفرةء 
فتطلعت إلى انتزاع الأرواح من الأجساد » وهو يبلغ المدى الأقصى في أدنى 
وثباته» ويسبق الفريسة فلا يقنصها إلا عند التفاته, وقد علمت الظباء أن 
حبائلها فى حبل ذراعه» وأن نفوسها مخبوءة بين أضلاعه» فلم يكن إلا نبضة 
عرق» أو ومضة برق حتى أدرك عقيلة من تلك العقائل » فأناخ عليها بكلكله» 
ووقف بإزائها ينتظر وصول مرسله. 
ومنه قوله : 

والتاريخ معاد معنوي يُعيد الأعغصار وقد سلفت » وينشر أهلها وقد ذهبت 
آثارهم وعفت»ء ويستفيد به(١)‏ عقول التجارب من كان غراً » ويلقى آدم ومن 
بعذه من الآثم وهلم جراء فهم لديه أحياءً وقد تضمنتهم بطون المبور» وعنه 
غيب وقد جعلتهم الأخبار في عدة الحضور؛ ولولا التاريخ الجهلت الأنساب» ولم 
زعمائهاء وعمي عن الأواخر حال قدمائها » ولم تخط علماً بما تداولته في 
الأرض من حوادث سمائها؛ ولمكان العناية إليه لم يخل منه كتاب من كتب الله 
المنزلة» فمنها ما أتى بأخباره المجملة» ومنها ما أتى بأخياره المفصلة» وقد ورد في 
أعمارها. 


0 في الأصل : وعفت به ويستفيد عقول‎ )١( 


وو بسي + 7# يي ش77 لقا عقن 


وقد كان العرب على جهلها بالقلم وخطه. والكتاب وضبطه » تصرف إلى 
التواريخ جل دواعيها » وتجعل له أوفر حظ من مساعيهاء فتستغني بحفظ قلوبها 
عن حفظ مكتوبهاء وتعتاض برقم صدورها عن رقم مسطورها » كل ذلك عناية 
منهم بأخبار أوائلهاء وإبانة فضائلها ؛ وهل الإنسان إلا ما أسسه ذكره وبناه؟ 
وهل البقاء بصورة لحمه ودمه لولا بقاء معناه؟. 
ومنه قوله : 

الخادم يعود المولى من شكاة جسمه. والناس يعودون الخادم من شكاة همه؟ 
وإذا مرض المولى المنعم سرى مرضه إلى عبيده وخدمه؛ فهم مشاركوه في اسم 
مرضه» وإِن خالفوه في صورة ألمه؛ وقد تمرض أرواح المرض أجسادٌء ويشتركان في 
كل شىء حتى فى عيادة العواد . 

ومنه قوله في السير : 

ولقل سرت سيالا خا والخذت مظالع الليل والمهاز تح غدعت رققة 
ورفقا » وصيرت للغرب غربا وللشرق شرقا. 
ومنه قوله : 

إذا وقفت بالدار تسائل أحجارها » وتبكي آثارها » فإنك لا تبكي التراب» 
بل الأتراب» ولا تندب الآثار الحائلة » بل الأحباب الزائلة » ولا فائدة فى سلامك 
على الطلل )الذي لا يعى:خطاباً ولا يزه جواباً +فإنا مخاطت امزناء لامك 
إغادة ولا إيناء + وإذا شملت نفسك منش ال التراب والفندل قلا هرق بين سوال 
من لا يجيب » وجواب من لا يسأل. 


ومنه قوله قريب منه : 


مسالك الأبضار صب 2995 


ولقد قصد منه كرياً لم تزل معاهد أكنافه معهودة» ومن مواهبه أن تكون قاصدة 
قبل أن تكون مقصودة؛ من يسأله غير درجات المعالي فقد قدح في مواهبه 
وحط من مراتبه؛ أمسك المال وجعل حادث هلاكه في ضمن إمساكه؛ فلو حلف 
سائله أن يصافح السحاب لبر في يمينه بمصافحة يمينه» وليس هذا من امجاز الذي 
يتوسع في مقاله» بل هو من حقيقة القياس الذي يحمل على أشباهه وأمثاله. 


ومنه قوله : 


وبأيديهم كل لدن شدته في لينه» وتمكن النصر منوطً بتمكينه » فما منهم 
إلا من اعتقل ما بماثله قدأء ويناسبه جداً » فإذا مثلت شكو لها وشكولهم قيل : 
صعاد؛ في أيدي صعاد وإذا مثل غناؤها وغناؤهم قيل: أساودُ في أيدي آساد؛ 
ومن صفاتها أنها لا تنشد[ إلا] إذا كانت قصائدء ولا تجور إلا إذا كانت قواصد» 
قد أدبها الثقاف من عهد فطامهاء وكانت منابت التراب من شرابها » فأصبحت 
منابت الترائب من طعامهاء فهذه هي الرماح التي تعلقها أيدي الأبطال » وتأوي 
منها إلى معاقل بذلك الاعتقال. 


ومنه قوله 5 

مننا عليهم من الأسلاب بالبيض القواطع» ليجعلوا حليها أساور في أيدي 
البيض ذوات البراقع(١2»‏ وحلية السيف لا تحسن إلا بكف يكون به ضارباً لا له 
خالا #وإذا عط لف موقق اليناف فالأولى له أن يجحفل عاطلا» كنا أن 


ينشدهم قول أبي العتاهية('؟: [ الهزج ] 


. في الأصل : دارت البراقع!‎ )١١ 
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ومنه قوله : 


ولقد تعقبت الأيام نقصها بإتمامهاء ونقضها بإبرامهاء ونسي نعي ميتها 
ببشرى حيهاء ونشرت المكارم التي كانت طويت » فوفى أنس نشرها بوحشة 
طيهاء وأصبح عزاء الناس مستدركاً بالهناء» وعوضوا عن كنز الغنى بكنز الغناء» 
حتى استرجعت العبرات ماجادت به من سحاب مزنها » واستبدلت ببرد مسرتها 
من حرارة حزنها . 

ومنه قوله في الحلم : 

إذا حكمت قدرته في الذنوب كان العفو لها عاتقاً » وإذا أحب الشفعاء أن 
يشفعوا إليه كان كرمه لهم سابقاً » فلا بارقة في بوارقه إلا وهي مغشيةٌ بغمامة 
حلمه ء ولا بادرة من بوادره إلا وهي محبوسةٌ في قبضة كظمه؛ وعلى هذا فإن 
الجاني غير مقتصر لديه إلى إقامة الأعذار» ولا إلى التوبة التي تستر عورة الإصرار» 
فيوشك أنه تخلق بخلق الله سبحانه في عموم المغفرة » ورأى أن لا أثر يبقى في 
صدر المغيظ إذا تولت إذهابه يد المقدرة. 

ومنه قوله في الخنمر: 

سّقيت مغارسّها بالسرور بدلاً من الماء » وجمع لها بين وصفين من تذكير 
الأفعال وتأنيث الأسماء»؛ وما سجنت في دنها إلا لما عندها من النفار» وكانت 
حمراء اللون فألبسها السجن ثوب الاصفرار» وقد شبهت بالنار الموسوية في تألق 
ضرامهاء وبالنار الخليلية في بردها وسلامهاء وإذا نظر إليها وإلى زجاجها أشكل 
الأمر بينها وبين الزجاج » وقيل: هذا سراج في كأس أم كأس في سراج؟ 


الات لا يي بسحت ب حب حيبت يكت 3/1 


ومنه قوله : 
النفوس تؤثر الخير تكلفاً والشر طبعاً» وهي مجبولةٌ على حب الشهوات قلباً 
ولساناً وبصراً وسمعاً» لكن للتدريج أثر في تقويم الاعوجاج؛ واصطناع الياقوت 
من أحجار الزجاج » ولهذا استخرج من أوراق الشجر وشائع الديباج. 
ومنه قوله في المدح : 
إذا أفضت في الثناء عليه» تنافس النظم والنثر فني الاستقلال بأوصافه » وما 
منهما إلا من فض ختام طيبه ونشر مطاوي أفوافه» فما ترى في مديحي لمولانا من 
حُسْنٍ فليس لها مخلوقاً » بل من أوصاف سيدنا مسروقاً: [ البسيط] 
إذا القصائد كانت من مدائحهم وكا تائك انديس د لوديا 
ومنه قوله: 
المال يكون في خزائن أربابه صامتاً » وإذا خر ج في العطايا صار ناطقاً» فيا 
قبحه في أيديهم حبيساً » ويا حُسنه عنهم آبقاً » ولم يسمع قبله بآبق أفاد 
]| 
ومنه قوله في قريب منه : 


جود مولانا قد هون على الناس مشقة الاغتراب » وأراهم من نعيم الإنعام ما 
حبب إليهم فراق الأحباب » فما منهم إلا من يحمد خطوب الأيام التي أخرجته 
من دياره » ونقلته عما لم يؤثر الانتقال منه إلى ما لقيه من إيثاره؛ فمثال بابه 
الكريم بقتلى الأيام» كمثل الجنة بقتلى الحمام؛ فلو علم داخل الجنة أنها تكون له 
اتضصيراء لاستعذن' كان السام ون كان عريرا #ودلك كما قال ابن الخباط13: 


. 7١ ديوانه ابن الخياط:‎ )١( 


0# لللطططصوص! يب بت سكا الوا لقان مر 


[ البسيط] 

لاشكرة انا كتحاة اد صرفو إلى دروك لديا 
ومنه قوله : 

إذا حكمت سيوفنا في أموال العدى » حكمت فيها وسائل الندى» فهى 
ظَائية ساون واوسائة نينا ري" الأاكها عع ين هده افص روط ها 
تعطيه الكساراء فاليا سطة القالي ودة الواهتن.. 

ومنه قوله في شكر منعم: 

إذا تابنك ضواتهئ تياف ايع اه ممقيلة اتقادل مور نميل 
فلولا هذه ورونق صقالها لما تمئلت تلك على هيئة جمالها؛ وأنا أول من طبع مرآة 
من الكلام؛ وصور الأخلاق فيها بصور الأجسام. 
ومنه قوله : 


وردت إشارة سيدنا أن أنظم في فلان قصيداً 2 يكون في نظمه فريداً » وقل 
علم أن أحرار الكلام وردت أن لها ععزة الأحرار» وهي كالنفوس الأبية في 
الاستعلاء والاستكبار» فإذا كلفت مدح لقيم صدت مدان لالس ماي 0 
ولهذا أبى كلامي وهو الحر في نسبه. الكريم في حسبه. أن يمدح من عرضه 
حَرَاقَ قادح وفريسةٌ جارحء وطعمةٌ هاج لا مادح ؛ ولطيمةٌ الطيب لا تلتكم 
بالكنيف؛ وصورة الشوهاء لا يزين منها التسوير والتشنيف . 

ومنه قوله في قلم : 

أخرس وهو فصيح الإيراد» وأصم وهو يسمع مناجاة الفؤاد » لا ينطق إلا إذا 
قطع لسانه » ولا يضحك إلا إذا بكت أجفانه. 


بالك الوا لجيجب سسب 255 يي 7 0991 


ومنه قوله في تفضيل الإحسان على الثناء: 

الشكر أخف من الإحسان وزنأًء وصاحبهٌ يستبدل الذي هو خيرٌ بالذي هو 
أدنى» ولقد ربحت صفقته إذا باع أقوالاً وحاز أموالاً» وأعطى كلمات خفافاً 
وأخذ عروضاً ثقالاً؛ ومن زعم أن شكر الشاكر أفضل من موهبة الواهب فقد 
أغلى القول فيما ليس بغال» وأتى ويده السفلى من مكان عال ؛ وأي فضل لمن 
غايته أن يكون مجازياً لا موازياء ومعاملاً لا معادلاً؟ وإذا أنصف علم أنه جاء 
أخيراً » ولا فرق بينه وبين من أعطي أجره فصار أجيراً » وما أرى الشكر إلا حديثاً 
يذهب في الرياح لولم تقيده مكارم السماح» فلا حاجة مع لسانها إلى الشاكر 
وإذا نطقت الحقائب فقد أغنت بنطقها عن مديح الشاعر( !2 . 


ومنه قوله : 


الخادم لا يشكو الأقوام» ولكن يشكو الأيام؛ فإن المعدى على قدر العدوى, 
والمشكو إليه على قدر الشكوى؛ وما يشكوه منها أنها تبادهه ولا تواجهه. 
وتسارره ولا تجاهره» ولو كان لها شخصّ للقيه بعزم مولانا فقارعه؛ أو أرهبه 
باسمه الكريم فوادعه؛ وهي عبيده؛ تجني وهو المطلوب بجنايتهاء وإذا رأت بأحدٍ 
عناية من جاهه قرنتها بعنايتها؛ والمملوك يطالب مولانا بأرش("2 جراحهاء 
وصتالهعنانة كفو غرن جناهها. 

ومنه قوله في سرى النياق : 


كم للركاب من يد لو علمتها لجعلت تراب أخفافها للعيون إثمدأًء وخطط 


.] من قول نصيب : [ديوانه 9ه‎ )١( 
فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب‎ 


)١١(‏ الأرش : الدية. 


لابب جو 7 و اقستتج جب لمر لقا عكر 


منازلها للجباه مسجداً ؛ فهي الحاملة أعباء الهمم » والممكّنة من نواصي النعم. 
ومنه قوله : 

جوده بعيدٌ على الأمل » غير مفتقر إلى العذل » وإذا احتفل فهو نهر طالوت 
الذي حلل للغرفة لا للنهل. 

ومناقولة في كرعر: 

ل ضرت بين ماله خجابا وبين السناكلين .ذا غدل على الجوة اجات يقولة 
تعالى : 1 وأعرض عن الجاهلين 2١04‏ . 

ومنه قوله في الاقتصاد في طلب الرزق : 

الإنسان في كفالة الله يرزقه غير واثق» وهو في كل طريق إليه سالك ولكل 
باب فيه طارق» وكثيراً من يأتيه الرزق وهو عن طلبه نائم» ويقعد عن ابتغائه 
وهو إليه قائم» ولا يصرف الأقدار إلا القادر على خلقهاء وكم من دابة مرزوقة 
» قلت : ذكرت بهذه الكلمة دعاء كتاب كتبه ابن عبد الظاهر عن الملك الظاهر 
إلى وزيره بأن يربء") دواب ا حرس» وكان قد أمر بإخصائها 2( لإزعاجها له 
بالنهيق» ثم رآها فرحمهاء فأمر بذلك؟؛ والدعاء: 

ولازال يشكره غرب البلاد وشرقهاء وحمامها وورقهاء وما من دابة في 
الأرض إلا على الله - وعلى حسن تدبيره - رزقها("©. 
)١1(‏ سورة الأعراف : .١99‏ 


(7) قوله تعالى : # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © . سورة هود : 5 


الله الأ ١‏ بتجحسبجبع ج2222 77 7 ويك 31/1 


عدنا إلى ابن الأثير: 

ومنه قوله فى ذكر الخدمة : 

لوشماء لول من أ وليناء التهوات التعريوان تك جو لاقة» انيدل عا ابلذه فى 
الخدمة من حُسن بلائه » لكان لسان الخادم في هذا المقام أكرم صدقاً أو مكانه 
مئه اشرق خقأء لك ليس لقاكم بتخدمتها أن يمن بقيامةء كمن لبن سدم أن 
يمن بإسلامه؛ والخادم وإن أمسك عن ذكر خدمه» فقد نطقت بها شهرة سماتها , 
وأصبحت مواقفها في المواقف أبكاراء ونطق البكر في صماتهاء ولم تزل معروضة 
بالديوان العزيز » وكل وقت إبان وقتهاء وهي كالآيات التي لا تأتي منها إلا 
كانت أكبر من أختها. 
ومنه قوله : 

ولطالما أورى الاغتراب عزأًء وأثار من السعادة كنزاًء حتى إن الله جعله سنة 
الهجرة النبوية» وما أوجسه من القوة بعد الفرار» والكثرة بعد ثانى اثنين إذ هما 
في الغار؛ والتقليل سببُ للسكونء والشهادة داعيةٌ لهدوء العيون» ولو لزم 
السيف غمده لم يبن أثر مضاربه» ولا خدمه لسان في نظم شاعره ولا نثر خاطبهء 
وبالأغكرات عند توماء الببحر كا فارق السشناتت: 


ومنه قوله : 


برك وإذا سكس راسد زاك انيه لاتب و عطفدة فيو يحل بامنا ويدق 


)١(‏ الحرف الآمون : الناقة القوية. 


لل سسسب بببببيببب ببسب السفر الثاني عشر 


م ل و لوا ااي ا 
ومنه قوله : 

لو ذهب الحزن بالدمع وانهماله» لكان الصبر بصاحبه أحرى » ولو لم ينل به 
ارا +فكهك وستروات تررس تع د فوشن ونا اعوا مي الرن صدد اغرن 
المصاب, إلا كان فيه عوض عن مصابه . 
ومنه قوله: 

المكرضيزات موتفت النيات: وسيفه لا يقطع إلا وهو في القراب» وصاحبة 
نلف بريه لتويك تزاتر افيا انرق لم انا لوطع ف لسعاي 
يفرق الجموع وقد كادت تكون عليه لبداً» ويجعل قوتها أضعف ناصرا وكثرتها 
قر عي داومك لبن كبا غاء يده ابترم ير كغيرا عإنيكاين تانمي 

ومنه قوله في التضرع إلى قريب مضايق: 

أنا أسأله بالرحم التي أمر الله باتقائه واتقائهاء وتكفل بالإسقاء يوم القيامة 
لحر بطو فوا وك ا لامر 0 
المتألم» وأجهر بلسان المتظلم» وأن أصله بسهام الدعاء القاصدة» وأحاكمه إلى 
صراعة البغي التى ليست عن الباغي براقدة» وأتمثل بقوله تعالى : © إن هذا أخي 


له تسعٌ وتسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدةٌ 2١04‏ ويعز علي أن ألقاه بهذا القول 


١١)سورة‏ ص:”57. 


خارف الم عبج ب و أ 7720 572 10317 


الذي أنا فيه غير مختار » ولئن كان من المحظور النهي عنهاء فا محظور يباح لمرتكبه 
عند الاضطرار. 

ومنه قوله في تذكير بعض الطغاة: 

تذكير الطاغي من سنة الله التي خلت في عباده» وإن عسر نقله عما جبلت 
عليه فطرة ميلاده» وقد أمر موسى بتذ كير فرعون مع أنه لم يستفد ذكرى ». بل 
زاد إلى طغيانه طغياناً وإلى كفره كفراً . 
ومنه قوله : ونصبت امجانيق فألقت عصيها وحبالها» وصبت على أقطار البلد 
نكالهاء فسجدت لها الأسوار سجود السحرة لفعل العصاء وبادرت بالإيمان لها 
مبادرة من أطاع وما عصىء فلم يكن إيمانها إلا بعد إذن الأحجار» التي ما أذنت 
لمشيد إلا أخذ في البوار» وخر من الأقطار» وأصبح كشجرة اجتفت فوق الأرض 
مالها من قرار. 

ومنه قوله في كتاب : 

ورد كتابه فطلع طلوع الصباح السافر» على المدلج الحائر» لا بل أقبل إقبال 
الحياة على الأجساد, والحيا على السنة الجماد» فعظم موقعه أن يزال باليد أو ينال 
بالنظر أو يوصف بأنه ثاني المطر» أو ثالث الشمس والقمر. 

ومنه قوله » رسالة في البددق: 

من المآرب ما يفعل طالبه » ويرتاح ناصبه » ويشترك فيه الناس » فكل منهم 
صاحبه كالقنص الذي هو للخاصة نهزة مراح » وللعامة صفقة أرباح وهو جامعٌ 
لرياضة أجسام ومسرة أرواح؛ وسأذكر موقفاً وقفتهُ وموسماً عرفته» تخلسه الدهر 


إذا عرفته؛ وذلك أني في زمن الربيع» والأرض ديباجةٌ» والسماء زجاجةٌ » والجوٌ 
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فلخ اديع باطانن الرياض مسر ا وادعيين شلتضردق في ازجانينا فهرداء 
افش اعد ار عطق لعن امسن ا العام اهنا ,برسم اا بيع 
مكرلة تقر التسي: ازعم وجخله منولة نيان الرشيي م وقد ا عدي عدا 
أني أصبحت في هذا اليوم أصحب أخاه الذي شابهه في اعتدال زمانه» لا في 
تلون ألوانه » وناسبه في طيب شيمه» لكنه أسخى منه في فيض كرمه؛ وهو 
بولانا املك الذي سحي مقن من لقي وسبقه إلى المعالي كسبق المنتمي إليه 
باسنت والشسيوة بالللك ككير :غير ان هذا لأسي لا وخعض إلا 0 
[ الكامل] 

بلك رَهَيْت مكانه ااه حتىافتخرن به على الأيام 

وكان المنتظم بخدمته في هذا اليوم غلمانٌ كأنهم لوْلؤٌ منظومٌ » وهو أشرف 
خادم لأشرف مخدومء ومقامهم في الحسن سواء » فلا يقال فيهم: وما منا إلا له 
مقام معلوم» وكلهم قد تأهب للطرد تأهبه للطراد» وهم متقلدون قسي البندق 
مكان النجاد» فإذا تناولوها في أيديهم قيل: أهلةٌ طالعةٌ من أكف أقمارء وإذا 
مثل غناؤها وغناؤهم قيل: منايا مشوقةٌ بأيدي أقطار؛ وتلك قسي وضعت للعب 
لا للنضالء ولردى الأطيارلا لردى الرجال» وإذا نعتها ناعت قال: إنها جمعت بين 
وصفي اللين والصلابة» وصيغت من نوعين غريبين» فحازت معنى الغرابة» فهي 
مركبةٌ من حياة ونبات» ومؤلفةٌ منهما على بعد الشتات» فهذا من سكان البحر 
وسواحله » وهذا من سكان البر ومجاهله, ومن صفاتها أنها لا تتمكن من 
البطش إلا حين تشد» ولا تنطلق في شأنها إلا حين تعطف وترد؛ لها بئات أحكم 
تصويرهاء وصحح تدويرهاء فهي في لونها صندلية الإهاب» وكأنما صنعت 
لقوتها من حجر لا من تراب» فإذا قذفتها الأطيار قيل: ويصعد من اللأآرض من 


.1١/5 البيت للمتنبي » في ديوانه‎ )١( 


يناناك لقني 7م22 #ا؟ للد 77 


جبال فيها من بردء ولا ترى حينكذ إلا قتيلاء ولكن بالمثقل الذي لا يجب في 
مثله قودء فهي كافلةٌ من تلك الأطيار بقبض نفوسهاء منزلةٌ لها من جو السماء 
على أم رؤوسهاء فما كان إلا أن ابتدر أولئك الغلمانٌ طلقاً من الرمي» يأتي على 
اختيار امختار المنايا ذات أسماع وأبصارء وإذا عرض له السّرب لم يخش فوت 
خطأ ولا فوت قرار» فمن بين دراجة أدرجت في ثوب دمائهاء وحمامة حم عليها 
نرْعٌ دمائهاء ومن كروان مجع بينهم فراخه؛ وإوزة ودّتْ لو الجات إلى الصائد 
ومكيد فخاخه, فلم يضرنا مع ذلك فقد المنتخب من الجوارح» وكان اليوم كيوم 
الحصب١("2‏ من كثرة الذبائح» وشهدت في خلال هذا المنتزه من لطائف اللذات 
ما يغلو على مستامه, ولا يجيله خاطر المنى في أوهامه؛ وإذا تذكرته النفس أعاد 
آخر طعمه أوله» وقالت : ترى الدهر نام عنه أو أغفله؛ على أنه لا يستغرب 
مواتاةٌ مثله لمثل هذا السلطان » الذي الأيام له عبيدٌ » ولا تمضي إلا ما يريدء ومن 
أكرم نعم الله علي أن أصبحت من خدمه معدوداً » وعلى خدمته محسوداً 
فلهذه النعمة أن أمسكها إمساك الشكورء وأُصاحبها مصاحبة الغيور» وقد 
كنت بالأمس أنذر لها نذورا» وآنا الآن واف بتلك النذور» والسلام. 

ومنه قوله من كتاب كتبه في معنى كتاب فاضلي. كتبه إلى الظاهر يعزيه 
بوالده؛ وكان جرى حديث هذا الكتاب في بعض المجالس فاستحسن» وطلب 
الجماعة الحاضرون أن يعارض بمثله» فأملى هذا الكتاب عليهم» وكان المتوفى قد 
مات وقت الصباح: 

كتب المملوك كتابة هذا في ساعة أفلت الشمس فيها عند الصباح» وذهبت 
بروح الدنيا التي ذهبت بذهابها كثيرٌ من الأرواح » وتلك ساعةٌ ظلت بها 


. يوم الحصب: يوم رمي الجمار بمنى‎ )١( 
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الألنات جائرةء وققلت فيه الأرض افر والجيال سات + واعمند سيقت الله 
الذي كان على أعدائه دائم التجريد» وخفت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها 
أن تميدء وأصبح الإسلام وقد فقد ناصرهء فهو أعظم فاقد لأعظم فقيدء وليس 
أحد من الئاس إلا وقد أصم سمعه الخبر» وأصيب في سواد القلب والبصرء وقال 
وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمرء ولما عُلبت على الدفاع 
عنه ألقيت بيدي إلقاء مكسور الجناح» واستنجدت الدموع والدموع من شر 
السلاح» ونظرت إلى العساكر حوله ولا غناء لها عن كثرة السيوف والرماح» وقد 
ودعته وداع من لا مطمع له في إيابه» وتحال العربة اب بوبينة خصار بعييذا مدي 
.على اقترابه» وبرغمي أن يبمشي لي قلم بعزائه» وأن أكاتب به أعز أعزائه؛ وليس 
عندي صبرٌ حتى أحث على مثله» ولو كنت من رجاله لغلبني الأسى بخيله 
ورجله» والذي يستنطقه المولى من رأي فإن هذه الرزية أخرسته عن الكلام» 
وتوفته مع مخدومه الذاهب فاستويا جميعاً في الحمام» ولكن في وصية عبد 
الملك لأولاده ما يغني عن الآراء واستنطاقها » وقد ضرب لهم مثلاً في الاجتماع 
والافتراق باجتماع القداح وافتراقها؛ والسلام. 

ومنه قوله ما كتبه إلى الأفضل علي عند عوده إلى الديار المصرية المحروسة: 
9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون )١(4‏ 
يقبل الأرض بالمقام الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأفضلي النوري» 
جعل الله الليالي والآيام من جنده؛ وأظهرآيته في اعتلاء أمره وتجديد جدهء 
ووهبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؛ وعقد له لواء نصر لا شركة للناس في 
عقده؛ ويهنئ مولانا بأثر نعم الله المؤذنة له باجتبائه» حتى بلغ أشده واستخرج 
كنز آبائه » ولو أنصف لهنا الأرض منه بوائلها والآمة بكافلهاء خصوصاً أرض 


.٠١6© : سورة الأنبياء‎ )١١ 


شارك اللا لبح سسسب ورور 1 1 


مصر لأنها قد حظيت بسكناه. وغدت في بحرين من فيض البحر وفيض يمناه؛ 
فأصبحت تشمخ بأنفهاء وتسمو بطرفهاء وتجير من الأيام وصدفهاء فكائما 
حيزت له الدنيا بحذافيرهاء أو سيقت إليه الجنة بنضارتها وسروره('2: 
[الكامل] 

مازلت تدنو وهي تعلو عزة حتى توارى في ثراها الفرقد 

وقد كان منتهى أمل الأولياء أن تعود الضالة إلى ربهاء وتفك الطريدة 
المغصوبة من يد عضبهاء فأتى فضل الله بما لم يؤمله أمل الآمل» وعوض عن 
القطرة الواحدة بسحاب هاطل» وهذه نعمةٌ يضيق عنها مجال القول المعادء 
ويسرع بياضها في سواد الحساد؛ فلو غدت الجباه ساجدة » والقلوب حامدة » 
والأيدي ترفع الدعاء بادئة وعائدة» لما وفى ذلك بحقهاء ولا أخرج الأعناق من 
عهدة رقها؛ وأحسن مافيها أنها زارت على غير ميعاد. وحثت ركابها من غير 

ثق ولا حادء وتخطت وقد ضرب دونها بسور من صدور الظبا ورؤوس 
الصعاد؛ فلم يكن لأحد فيها منة سوى الله الذي قرب بعيد أسبابهاء وفتح 
مستغلق أبوابهاء وأبرزها على حين غفلة من حجابهاء فيجب على مولانا أن 
يختزنها بالإنفاق» وأن يقيدها بالإطلاق» وأن يقص أجنحتها لتظل طائرة في 
الآفاق ؛ والمملوك في هذه الوصية كصيقل نصل له من جوهره صقال » وعاصر 
سحاب له من نفسه انهمال. 

ومنه قوله في امجانيق : 

عفني لاني مادقاك تان اتخسي دايا ولا يوط ريا #قهنا 
سيقت إلى بلد حي إلا أماتعه» ولم تأته إلا أتاه أمر الله إذ أتته» فلم تزل تقذف 


.774/١ البيت للمتنبي » في ديوانه‎ )١( 
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السور بصوبها المدرار» وتنزل عليه جبالا من برد غير أنها من أحجار. 


ومنه قوله في التوكل: 
وألطاف الله لا يعرفها إلا من عرف الله فوفاه حقه» ولم يكن ممن ضرب له 
ومنه قوله : 


وأفتى قومٌ بوقار المشيب بغير علم فضلوا وأضلواء وما آراه إلا محراثاً للعمر» 
ولم تدخل آلة الحرث دار قوم إلا ذلوا. 

ومنه قوله في الحث على الصدقة : 

إنما الصدقة لمن قمصه الفقر لباساًء فستر ذلك اللباس » وكان لا يفطن به 
فيتصدق عليهء ولا يقوم فيسأل الناس» والنار تتقى بشق تمرة» وما سد رمقاً لا 
يطلق عليه اسم قلة » وإن لم يكن موصوفاً بكثرة. 

ومنه قوله في عيادة مريض: 


ولما بلغ المملوك خبر شكاته» هيض منه ما ليس بمهيض» وأصبح وهو 
الصحيح أشد شكوى من المولى وهو المريض» وقد ود لو وقاهء وتلك أقصى 
درجات الوداد» ولم يق إلا نفسه بنفسه.ء وقد تج همع النفسان في جسد من 
الأجسادء ولقد ناجى المملوك نفسه: إن هذه الشكاة لا تلبث إلا تلبث الزائر 
عند المزور» وإنها لم تأت إلا لتظهر ما عند الناس من مودات الصدور » فكم من 
أيد بالدعاء ممدودة» ونذور عند الله ليست بمعدودقء ولقد أخذ المملوك بالخبر 
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ومنه قوله : 

وهم سيوف الله التى إذا جردت زالت الهام عن مناكبها. واستوى فى القتل 
نجي متشؤوني فحنا روي قي سلثها لامح سار ديه ناكات هن كراره 
هلكهاء ولا ألم عندها للكلوم إذا جاءت يوم القيامة » ولونها لون دمها وريحها 
ريح مسكها. 

ومنه قوله في عدم قبول توبة باغ: 

التوبة وإن جبت ماقبلهاء فإنها معتبرةً تمن ندم على ما فات » وأخلص فيما 
هوآت» وأما من يظهر أمراً ويبطن خلافه فإنه لا يلج بابهاء ولا يرجو ثوابها. 
ومنه قوله: 

الفراسة تقرب عيونهاء وتصدق ظنونهاء والإنسان شر مكنونٌ » يظهره الاختيار» 
ويخفيه الاختبارٌء وقد عولنا في ولاية فلانة على قُلانء وما أهلناه لها حتى توسمنا 
منه ما نتوسم من الصا حين» وعضدنا رأينا فيه برأي من عندنا من الناصحين. 
ومنه قوله : 

فلانٌ يومه فى الصحبة كغدهء ولسانه فى العفاف كيدهء لا يحفر لأخيه 
ومنه قوله : 

مواقيت الحمد مقسومةٌ على مواقيت النعم» ولكلّ منهما قسمة منه وإن 


تفاوتت فى أقدار القسمء ولاانعمة أعظم من سعادة المثنول بالديوان العزيز الذي 


يرغب إليه ونرب ويقرأ فضله فى السماء ويكتب» ويحجب لمهابته عن 


سسسب يبلك السفر الثاني عشر 


الانطنا نوو ا ظديا عسوا الدكه حي اللنصلة فده القت حيدد ألا 
يزال جديداً» وليس فوقها غايةٌ في الزيادة حتى يسأل مزيداً » ولو أمن إنكار أمير 
لمن 1 يركذا لقا سالهدا. رهن ييه اللاطافنا #نا يس الاعايدا : 
[ المتقارب ] 

لقعا سحا يسرك الذئ ونا :سي كنا اهديا 

ولو بصر مخدوم العبد بمكانه الحسده على مواضع رجله؛ ورأى العلياء وهي 
شراكٌ لنعله» وقال : ياليتني فزت بمثل هذا الحظ الذي ليس شيء كمثله» وكيف 
لا يبحسد وقد وقف بموقف يقرب من الجنة ويباعد من النار» ويقمص الواقف به 
رداء فخر لا يخلق على تطاول الأعمار» ويعطيه أماناً من زمنه حتى يُصبح وله 
على الزمن الخيارٌ» ولا جناح عليه أن ملكته مخيلةٌ الإعجاب؛ وأن رأى السماء 
فوقه وهي منال يد في الاقتراب» ولولا أنه بصدد أداء الرسالة التي يحملها لبسط 
من غتاتمع واتقيين إلن غاية اميذأنه: 

الآن ينهي خدمة مخدومه الذي له في الأولياء نسب كريم» وعرق قديم ع 
يقول الاستحقاق: وأنا به زعيوٌ» ومن احسن أوصافه أنه لا يمت بما عنده من 
عقيدة في الطاعة ناصعة من الأكدار» راقية كل يوم إلى درجة تحتاج في التي 
قبلها إلى الاستغفار» ولئكن حصل بذلك على مراضي أمير المؤمنين فإنه لا يني 
كورا كم راكذا بالقرل الشرئ فيقول :وال اكرن عيذ شكورا , 

وله شعر ذكره ابن العطار” 2١‏ » منه قوله("2 :1 الطويل] 


)2 هما له في المستفاد من ذيل تاريخ يغداد 4١05‏ . 


كوبائلة اليه" 


رضعيق باترطويالى كمه 
ومثلك من كان الفؤاد شفيعه 
وقوله :[ المنسرح] 
لاطرق الداء من بصحبته 
لأعمجنينا الاتقيكع درا 
وقوله :1 الطويل] 
وتنا« لفسره يمك كيك خالة 
تذوكلنة لاشمالوا فيو عضكم 
وقوله('2 :[ مجزوء الرجز] 
فسا قبع الذنُ نينسا 
وقوله :[ الطويل] 
افيف قكيم الجرالة يعن 
أعار قضيب البان لين انعطافه 
وقوله :[ البسيط ] 


لولا الكرامٌ وما سنوه من كرمٍ 


وقدت إليك النفس قود المسلم 


ك4 
يصح منا الرجا والأمل 


]ذلك ابح ون يدن يشكل 
وأماعن الجسم النخلف فاسألوا 


كتسنيين يصون تدا 


لم يدر قائل شعر كيف يمتدح 


وهذا البيت عكس قول أبي تمام(2 :1 من الطويل] 


)١1(‏ صدر الأول في الأصل: ... من نصحته كا . وأصلحته اجتهادا. 
)7١(‏ عقود الجمان 5١/9‏ ووفيات الأعيان 555/5 والوافى بالوفيات /71 /75. 


(؟) ديوان أبى تمام 2187/5 
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ولولا خلال عونا المع ادرف يكنا الندى من اتن هوت المكارم 
-١‏ ومنهم: ابن زبادة » قوام الدين, أبو طالب» يحيى بن سعيد بن هبة الله 
ابن علي بن زبادة الشيباني(١)‏ 


باني علا لا تفرع ذروتهاء ورامي صفا لا تقرع مروتها؛ أطل على السماء 
والسماكء وأقل الانهمال ف سحت المسرة والانهماك, وأنشأ البدائع وأنشأً 
الوشائع» وقلد من صنائع الخلفاء أشرف الصنائع, وولي أجل الوظائف بحضرة 
الخلافة وكان بالديوان العزيز كاتب الإنشاء» وأستاذ الدار» وحاجب الباب 2 
وبيده كثيرٌ من هذه الأسباب» ثم نقم عليه لأمر ما جناه بيديه» فعزل وبقي 
معزولا » ثم تولّى ومات سمينا وكان مهزولا. 
»ومن نثره قوله : 


لا نال مناقب الفتوح إلا عقانت الكوف : وخليو بالأمير أنه يعمد وعيرة 
والديوان العزيز منتظرٌ لأنجادم» وتعليق سيف المضاء بنجاده. 


ومنه قولّه : 
وكم لك من تدبير غدت به سماء الخطوب مصحية » وشموسها بيمن 


١١8/5 والكامل في التاريخ‎ 5١5/١ والتكملة للمنذري‎ ١ 4 ترجمته في : ذيل الروضتين‎ )١( 
١44/5 دمشق) و55/8 ( طهران) ووفيات الأعيان‎ ( 47١/5 / 4 وتلخيص مجمع الآداب‎ 
-ه91١ [وفيات‎ ١174 وتاريخ الإسلام‎ 55/57١ ومعجم الأدباء 7811/5 وسير أعلام النيلاء‎ 
وتوضيح المشتبه 4 / 125 وشذرات‎ 581١/١5 والمختصر المحتاج إليه 4 والبداية والنهاية‎ 
ه.‎ 5٠١/5 الذهب‎ 

-قال ابن خلكان : وزيادة - بفتح الزاي - هو القطعة من الزباد الذي يتطيب النسوان به. 


- مولده سنة هه »ء ووقاته سنة 154 هه 


وو ليا اللا بطبطبطجطت ب خوج :311 


سعيك مضحية» يتشعب الخلل إذا تفاقم وطراء وتقرع أنف الحوادث إذا طم أو 
طغى؛ ولا مضيق إلا وبك انفراجه., ولا طريق للثناء إلا عليك انعراجه. فقد 
تكلفت بمصالح الدولة حتى صرت لها أبأء وكفيت من المهم ما سلم لك الحاسد 
الفضيلة فيه شاء أم أبى» فلذلك نادى منك أمير المؤمنين يقظاً أجاب» ورفع بينه 
وبينك الحجاب» فانهض بما ناطه بك نهوض من لا يتعاظمه أمر وإن ثقل عبؤه 
ومحمله » واكفه المهم فيما تستقبله وتتقبله» وسارع إلى كل ما يرسمه لك 
وتمثله » واسحب على ثرى التفويض إليك أذيال الحل والعقّدء واقدر قدر هذه 
النعمة التي أحلتك ذرى فلك المجد. 


ومن شعره قوله :[ السريع] 


فاكلا ء مط الار لتحا وإن لكي الها ايسان 


ومنه قوله :0 الكامل ] 


سن يطول عا الندم نينا كالنار يقدحهامن القدح 
نحيامن الهم الملميت بها فتميتنامن شدةالفرح 


ومنه قوله(١2[‏ المنفيف] 


باضطراب الزأمان يرتفع الأن 1ل فيو شهتيم اعد 
١‏ ل 2 ا تكد رك كارك ين تيئر الأفسداء 


ومنه قوله("2 :[ البسيط] 
إقى لاع سنا دلقشونى لد إذا توسطت عل اللنادك العكد 


.57١/5 والشذرات‎ 587/1١5 معجم الأدباء 48/5١81؟ وابن خلكان 45/5 ؟ وابن كثير‎ )١( 
(؟)ابن خلكان 5/ه10؟.‎ 
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كذلك الشمس لا تزداد قوتها إلا إذا حصلت فى زبرة الأسد 


ومنه قوله(١2‏ :[ البسيط] 


لااتغبطن وزيرأللملوك وإن انال الدهرهنهو قوق رتيعهة 
واعلم بأن له يومم أ تموربهال ارش الرقيز كنبا مارت ببس 


ومنه قوله ثما كتب إلى المستنجد( ")2 :[ من البسيط ] 


كنك عد حجن كيرا اسه رن اميتسا يك ادك نوه 
الدهر أنت فيوم العيد منك وما فى العرف أنا نهنى العيد بالعيد 


١-ومنهم:‏ شهاب الدين النسائيء أبو المؤيد » محمد بن أحمد بن علي بن 
عثمان بن المؤيد الخخر ندزي(؟) 


.57٠/5 والشذرات‎ ”810//57١ سير أعلام النبلاء‎ ١14 ابن خلكان 45/5 ؟ وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟)ابن خلكان 45/5؟. 

- عجز الأول في الأصل : 2 ... بظل لك ممدود. 

() ترجمته في : تاريخ ابن الوردي ” / ١87‏ وتلخيص مجمع الآداب ١١85/5/5‏ ( الهامش ) وصبح 
الأعشى 4 7٠١17/‏ ومقدمة محقق كتابه» الدكتور ضياء الدين موسى بونيادوف . 

- نسبته في الأصل : الخررندري!!. وخْرَنْدزَ : قلعة من أعمال نسا في خراسان ؛ ولد فيها (معجم 
البلدان ؟/ 4١5‏ (طبعة وستنفلد ) وهذه المادة ساقطة من طبعة دار صادر - بيروت ) 

- توفي بحلب سنة /5141ه . 

- قال ابن الوردي في أحداث سنة 5141 رقو اعت رق شواه الاج تب جم دن 
النسوي» صاحب تاريخ جلال الدين بن خوارزم شاه وكاتب إنشائه؛ اتصل بعد قتله بالمظفر غازي 
صاحب ميافارقين وخدمه ونادمّه... ثم اتصل ببركة خان كبير الخوارزمية» فعرف له حقه 
وموضعه من جلال الدين؛ وسلم إليه بلاده » قيسط العدل.. .. توجه رسولاً إلى العثر مراث» 
فعظموه على سائر الرسل لمكانه من جلال الدين» وحصلت له ا الناصر 
صاحب حلب حتى مات رحمه الله. وكان كثير المروءة » عذب الألفاظ ‏ حليماً. 


ونا ال لللللبسسصططصببببصتت”- يي م نووني رز 


لض ل هقير 


ذا فصاحة بَلَعَتَهُ شغاف الأرب» وسوغته نطاف الأدب كالضرب» وفرغته 
لاقتطاف بدائع العرب؛ وصنف سيرة سنيّة(١)‏ تُسمع وقائع سيوفها المشرفية في 
الرقاب» وتبصر صنائع معروفها وقد مضت عليها الأحقاب» وفاء بعهده لتلك 
الدولة التي والاها وخدمهاء وأولاها ما شرف بغرره خدمهاء فلم يدع ما يبهج 
حرفاً ولا يدع للسان الطيب اللهج عرفاً بعبارة صاغها بلطافة» أعجب من 
الفريد» وأعجل في القلوب تأثيراً من لواحظ الغيد. 

#ومن نره قوله من كتاب كتبه إلى الديوان العزيز مع رأس طغرل('2 » وصل 
بغداد في الرابع والعشرين من ربيع الأول » سنة تسعين وخمسمغة » افتتحه 
بقوله تعالى ‏ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 4(" قال فيه: 

وردت المراسم الشريفة بردع ذلك المارق الخائن» والمنافق الحائن» الذي استمراً 
مرعى بغيه؛ واستعذب آجن غيّهء وأدلج في ليل ضلالته» وخبط في عشواء 
جهالته» شارباً من آسن الطغيان نهلاً وعلاً » غير مراقب في الله ذمة ولا إلا » 
مستسهلاً للخطر الجسيم » مغتراً بحلم الحليم غير مبال بانسلاخه من الدين » 
وخروجه عن زمرة المسلمين؛ نبذ أمر الله وراء ظهره» ولم يخش أليم عذابه؛ ولا 
راقب وبيل عقابه » فراسله الخادم داعياً له إلى الطريق اللاحب؛ ومشيراً عليه 


)١(‏ هي وسيرة جلال الدين منكوبرتي ») لها عدة طبعات» آخرها وأجودها في موسكو 497١م‏ بتحقيق 
د. ضياء الدين موسى بونيادوف ش 

)١(‏ طغرل شاه بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه؛ آخر ملوك السلاجقة في الشرق» خرج على 
الإمام الناصر خليفة بغداد» فسار إليه خوارزم شاه» فالتقى به في الري» فقتل طغرل وقطع رأسه 
وبعث يه إلى بغداد سنة 4٠‏ هه.( الكامل في التاريخ5/17١٠‏ والوافي بالوفيات 157/15 ) 

(9) سورة التمل .4٠:‏ 


6 بت جع تح الَف القأئق عشر 
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باععماد الوانتن» عهيبا بهاإلل طاعة الإمام» وعارضا عليه تجديد الإسلام أو 
الاستعداد للمصاف» والرجوع إلى حكم الأسياف » فخيره بين هذين الأمرين» 
وحكّمه في أحد القسمين» وكلاهما عنده خطة خسفي ومورد حتف؛ قلما 
أبى إلا إصراراً على خطيكته» وإمراراً لحبل منيته ف ومن يضلل الله فما له من 
هاد 2١74‏ دلف إليه الخادم في كتيبة شهباء من جنود الإمام» مقنعة بالزرد 
انحبوك, محتمّة بالملائكة » محفوفة بالملوك » يتألق حديدهاء وتتذامر أسودهاء 
وتكن كالجبل العظيمء والليل البهيم» ضاربة رواقات العجاج. ممتدة الأطناب في 
الفجاجء وكأن ظللها ليل ولهاذم الرماح نجومٌ » ودخان الآسنة نارٌء والصوارم 
جحيمٌ ؛ وكأن رماحها آجالٌ إلا أن الممنايا في أوائلها » وحديدها نار إلا أن المنايا 
تجول في مناصلها ؛ ولم تزل ترجف وفوقها جيش من النسور والعقبان» ويداب 
بين أيديها جيش من السباع والذؤبان» وأرثها شخص المنون وهو عريان» إلى أن 
وافى ذلك انخذول وقد جمع للّقاء؛ واستعد في جيش جم تضيق بهم قذف 
البيذائ قن اسعلامو ا للقعال: وَاسعلموا كعبة الجلال» إلانآن اللضي علتهم 
الندلان» كا قراوئ الجمعاة » ويرزالكقر إلى الإان :فحلا القادم عليهم: 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم 20# ولم يكن إلا كنغبة خائف أو لمعة خاطف » 
حتى انجلت جند الله عنهم وهم كأعجاز نخل خاوية » وأصول ذاوية» لا يعرف 
لهم قتيلٌ من دبيرء ولا يفرق بين مأمور وأمير» وأنفذ الله حكمه في الطاغية 
»وعجل بروحه إلى الهاوية» وملك الخادم بلادهم» وحاز طريفهم وتلادهم » 
ونساءهم وأولادهم, وبادر بإنفاذ رسول مبشراًء وأنفذ معه رأسه وطبله وعلمه » 


. 777 : سورة الرعد : #الا وسورة الزمر‎ ) ١١ 


, ١6-١5 : سورة التوبة‎ )7١( 


لعناتك ال ستل سا يبي 91 3177.1 


ليلعم أن قد كسر وطل دمه والخادم ينهي أن وراءهة بلاداً ا ومدنا وافعة 2 


قلت: وسلك هذا النّسائي مع سلطانه مهمهاً يعزف الجن في بيدائه » وتضيع 
الريح في أرجائه» في يوم تتململ أفاعيه في رمضائه ( وتسجن وحشه في 
فضائه يذوب به حصا الآكام 2« ويلفح الوجوه أشواظ الضرام ( وقد ص ادي 
وصكُ وجه الغدير الطحلب» وصح أن الصدى قد قام يبلغ والحرباء تخطب» ولا 
ورد إلا راكد الشراب» أو مورد كأنه هجر الأحباب» كأنما صب على وجهه الزيت 
الذائب در الكدرية للشارب » لا يهنأ برده, ولا يسوغ ورده» فتمال له 
سلطانه: صف ما نحن فيه فقال على البديهة :1 الرجر] 


قذفت بالعبّس وجهالمهمه رميت منه مشبهابمشبه 
والشمس قد أذكت ضرم نارها لكنه فى موقد منأوجه 
والقفر خاف لا يبين طرفه واضحهاللعين كالمشتبه 
وجندب الأرض بهام بلع وخاطب الحرباء كالمبتده 
والورد لو يشرب عصفوربه على فسيح غدرهلميروه 


عسي النان جاده عليه بلدا بعملكة. 


وسايره وقد لمع برق فائتلق» كأنه غرة في أدهم أو أبلق» أو سلاسلٌ من ذهب 
ومالها حلق» لا يني غمامه ينهمر انهماراًء ويلد إثر القطار قطارأًء وهو يجلو 
الظلماء بضوء جبينه الشرق» ويمتد من أرجائه ذهب ثم يتحدر من حافاته وَرق؛ 
فأمره أن يقول فيه» فقال:[ الرجز] 


أنعت ترقافي الدعى باتلق تبعاندك بوبح باق 


و تل يبب ك7 زر 7 0 قا لانن قشر 


يجلو الدجى له صباح شرق ورفص منه وبا سودق 
كانه خحود اللبيك انرق 7 110 


طورا بدى حماوطورا علق 


“* ومن شعره قوله :[ المتقارب ] 


وإ لقي ينيد هذا الرميتان لكالدرٌ إذ بات حشو الصدف 
وإني على الرغم من خُْسّدي 2320 الأسلافي اليد نعم الخلف 
فإن كان أنكر قدري الزمان فداهَرةٌ صدرت عن خرف 
فعن مم تنجلي عنّتي #بند اله رعها قد ميقن 
وتأتي المقاديرٌ منقادة تقول تعتنه] الالشعا سلف 


-١ 4‏ ومنهم : ابن أبى الحديد , عز الدين, عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 


محمد الحسين بن أبى الحديد, المدائنى, أبو حامد(١).‏ 


* كتب فى ديوان الخلافة» وكبت من برع في الممقال خلافه» وكان ذا لسن 
وبراعة ) ورسن ممتد في البراعة؛ وكان من غلاة الشيعة» وولاة مقالاات الرفض 


الشفيعة اراس :قل الاععزال»:وكيسن جبدل يعفقا سسا بالهزال ».على أنه كان 


)١(‏ ترجمته في: عقود الجمان 7١١4/4‏ ووفيات الأعيان 597/٠‏ وذيل مرآة الزمان 77/1١‏ وفوات 
الوفيات 753/5 وتاريخ الإسلام 7٠١٠‏ [وفيات ]770-551١‏ والوافي بالوفيات 75/1١7‏ والبداية 
والنهاية 55/1١1‏ والمنهل الصافي ١49/1٠‏ والدليل الشافي 79/١‏ وعقد الجمان .١74/1١‏ 

- مولده سنة "هه ء ووفاته سنة 66"ه. 

كنيته عند ابن الشعار : أبو محمد. 

- في الأصل : ابن أبي الحديد» موفق الدين( ؟) أبو القاسم ( ؟) بن هبة الله 0 

قلت : موفق الدين : هو لقب أخيه القاسم, الآتي ذكره بعد قليل؛ وأبو القاسم : صوابه القاسمء وهو 
اسم أخيه موفق الدين ! . وهذا خلطٌ من المؤلف رحمه الله؛ وقد مضى مثله في بداية ترجمة ابن 
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يظهر التمذهب للشافعي؛ وكان أصوليا لا يحبس لسانة بالعي» مع أنه كان 
بالبيات يسحرء وبالجمان يسخر. 

وهو الذي عاب على ابن الأثير الجزري في «المثل السائر ) ووضع عليه الفلك 
الدائر ) كما قدمناه في ترجمة المذكورء وما قصر في المناقشة» ولا عذر في 
المعاجلة له والمباطشة . 


“ومن نثره قوله : 

وبعد . فقد عرض بالديوان العزيز كتابك أيها الزعيم» وخطابك وأمير 
المؤمنين عليم ) وشرحت ولاءك وذلك حبلك الوثيق» وكذلك إخلاصك القديم. 
وانتماؤك إلى الباب الأشرف» وهذه عقيدةٌ أخذتها عن سلفك ذإ وما يلقَّاها إلا 
ذو حظ عظيم )١(#‏ نعم ولا يلقنها إلا ذو فعل كريم» من ذي سلف كرييم» ِ 
وبرز الأمر الأشرف عن الديوان العزيز بتلقى واردك بالكرامة التى عَدَيِتَ بها رتبة 
كل نظيرء وأصبحت وعلى رأسك شربوش وتاج » وأنت صاحب تخت وسريرء 
ونتتجاتب من .ديوان الوزازةالشرقة منصلا عن فصول كثايك: وحسيك سيك 


#2 


شرفا تتشرف به من الديوان العزيز» إذ كان هذا من خطابك . 
ومنه قوله : 

وانتهى أمر الجزري إلى أنه قلع قلع الجزر» وما أغناه ماتكهن أو حزر» وهذا 
معجل كل مائق» وله مؤجل يأتيه يوم تقوم الخلائق. 

ومن نثره قوله في تقليد قاض: . 

وأرفع المناصب وأعلاهاء منصب الحكم العزيز» الذي يجتبي الشرع في 


(١)سورة‏ فصّلت :ه”. 
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النيك لفان عدر 


ندبه» ويجتني السمع ثمرات كل شيء من جنبه؛ ويعرف به الجلال والحرام» 
ويتصرف في أوامر ذي الجلال والإكرام» وإن أحق من ألقي زمام أحكامه إليه» من 
تفرد بما لديه» وفاز بسهم معلى من العلوم» وأخذ من قُنونها بنصيب معلوم ) 
داب نفسه في تحصيل نفائسهاء واجتلاء غرائسها؛ فكم من أحاديث نبويةٍ 
يعرف السقيم فيها من الصحيحء والعدل من رجالها من الجريح» وعلم الرواية 
على تشعبهاء والأسانيد وطرقهاء في حالتي تسهلها وتصعبها؛ وكم تفاسير 
كشف حقائقهاء ومشكلات تأويل أظهر تحسين إيضاحه طرائقهاء وكم فروع 
مشائل اصُلجاء واضول فقه اوها وحصلها: 

وكنت أيها القاضي فلانٌ » لك فخر بعلم علمها لا يباهى» وورعٌ لا تمُائل فيه 
ولا تُضاهىء وإفادةٌ ينصب الطلبة لاستفادتهاء وتشره الأسماع لحسن إيرادها 
واستعادتها؛ فلذلك أعهد عليك في القضاء بمدينة كذاء وألق من علومك ما يلاقي 
من أجله ذوو الطلبة للاستفادة» واعلم أنك حصلت على السعادة الدنيوية» فاعمل 
على الأخروية» فإنها أعلى السعادة» واجر على عادتك [ في ] التحرز في الأحكام » 
وامض على سننك في الاحتياط في كل نقض وإبرام » وأرع يراعك كل ما يفتقر أن 
تزغ وك ماكب اناعم لبد لطر هلا وشرعا ءاف والعدول لسر اجو لهنم 
وألزمهم بكل ماهو أجمع وأحوى لهم» فبهم تؤخذ الحقوق وتقام الحدود, وهم 
أمناء الله في أرضه» حيث هم على خلقه شهود؛ ومن وصايا العلم في تحقيق 
مسائل الخلاف لك عنايةٌ » فها عادةٌ لا تقطع» وعدةٌ لا تستدفع؛ وهي للمكمل 
الأدوات» المبرز بجميل الصفاتء تذكرةً تبدؤكَ نصائحهاء وتتضح لديك 
مصالحهاء فخذها نصب عينيك وتجاه أمرك» وأدم إحضارها في قضاياك ومرورها 
على فكرك . 


* ومن شعره قوله:[ الكامل] 
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وأطل معاتبتى فإن مسامعى هتوق عبد سن دعا با أعزاكنا 

لاعانقتك من البرية كلها الأيدي لبي ونه تجاكنا 

ومنه قوله في مليح جعل عارض الجيش, وخلع عليه خلعة خضراء(١2:[‏ مخلع 
البسيط ] 

وأهيف كالهقضيب قدا فى خض راأثوابه يميد 

قبلتهباعتبر معنى لأنه حاار تيز 


#واتفق له سرى ليلة برقها قد سرى» موهتاً كوجيب الفؤاد, وموهماً بأن 
طرفه لم يكتحل برقاد» كأنه فرسُ معارٌ أشقر ء أو نار تشب ضرمة وما خفي منه 
أكثر» والرباب دون السحاب كخليع من الفتيان يسحب مغزراً» وأم رؤوم على 
الأرض تدهن لمم الثرى» فقال :1 الطويل] 


أسري وومض البرق يخفق قلبه ويذكي له في الليل قدح زناد 
ويوهمني أن ليس يكحل عينه زناه ول فد متشلترقاء 
ودون الغوادي للرباب جلاجل تزور وهاداً من علي مجاه 
تزور بمبتل الحيا هامد الثرى وترشف ثغرالنور ريق غواد 


ثم لما أبهم عليه الأمر وأشكل» ولم ينخ راحلته فيعقلها ويتوكل» وقد سرى 
في ليل يخفي ظلامه قصد السبيل» وبملاً هله صدر الذليل» ويفترس غوله 
خلب الغرير فكيف الدليل» تململ وتضجرء وقال لم يتصبر:[ السريع] 


.١914/١ والوافي 557/4 والفوات‎ ١٠57/5 هما لأخيه القاسم في المنهل الصافي‎ )١( 
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مالي ولليل وظلسائه 


كأنني في لجةٍ غقارق 


ومهمهديحار فيه الدليل 


ياقنوم قتولوا لي كيف السبيل؟ 


ومن شتعره أيضاً ها اتشدتيه تنيضنا انو العناء كل ()#قولة:[ البشيط] 


أفدى الذي زارنى والحخوف يقلقه 
قبلت أطراف كفيه على ثقة 
كان ف اختريات السك مضطرياً 
أهذث إليبة سروراً تلت مسعظته 
وقوله :[ الكامل] 

أعدى البياض إلى مج.دووره 
وقوله :1 الكامل] 

يامن يدلس بالخضاب مشيبه 


هن انتيرة الشس ماد ونيا 


يمشي ويكمن في العطفات والطرق 
بالأمن منه وخديه على فرق 
إذا أراد انتظام اللفظ لم يطق 
على إذعلمته طيبةالخلق 


ماذك إلاأنه م رض 


إن المدلس لايزال مريبا 


أيعود عرجون القوام قضيبا 


وقوله على الجادة في تفضيل السيف على القلم:[ الطويل] 


وأثى لها وهي التي في طروسها 


وكم بين من يبكي إذا ما انتدبته 


يضئء إذا ما قام بين الكواكب 
تخرعلى الأذقان سود الذوائب 


لأمر وبين الضاحك المتلاعب 


١ )‏ ( هو شهاب الدين» أبو الثناءء» محمود بن سلمان بن فهد الحلبى, صاحب ديوان الإنشاء بدمشق» 


توفي سنة م . ( الدليل الشافي 774/7 ) . وستأتي ترجمته في هذا الكتاب برقم 4 7. 


السفر الثاني عشر 


2500 اللمطبتبتتتت 2 تت اال 2 1 


وقوله في عكسه على طريقة ابن الرومي في المغايرة:[ الطويل] 


وما تطرق الأقلام في الطرس ذلة ولكنها حيات رمل قواتل 


وقوله ثما كتب به إلى بعض أصحابه وقد فصد :[ البسيط ] 


يد تسيل المعاني بين أسطرها هذا عدووت عمسن الطرمن والكاين 
تجري دماء الأعادي وهي سالمةٌ أنى جرى دمها من مبضع الآسي 
سهلت ياوارث العليا المقام له أم كان فاصدها من أشجع الناس 
كأئما شى منهارأس مبضعه بحرا من الجسود أو طوداً من البساس 
وإذ ذكرناه فلننبه على ذكر أخيه: 


- موفق الدين , القاسم بن هبة الله, أبي المعالي('2 
* وكان باقعة في الاعتزال("2» ومعقلاً للاختزال» دويهيّةٌ تصفرٌ منها 


)١(‏ ترجمته في : عقود الجمان 50١/5‏ ووفيات الأعيان 587/٠‏ والحوادث 755 وذيل مرآة الزمان 
0 وتاريخ الإسلام 719 [وفيات ]550-551١‏ وسير أعلام النبلاء 774/571 و07 وفوات 
الوفيات ١54/١‏ والوافي بالوفيات 770/7 و174/١17‏ والدليل الشافي 4/١‏ والمنهل الصافي 
مه؟ وشذرات الذهب 486/1 . 

- ترجم له اليونيني وابن تغري بردي والصفدي وابن شاكر باسم : أحمد بن هبة الله. . . 

وقال الذهبي في السير: ويقال له : أحمد 

- مولده هء ووفاته ه"ه. 

- قال الذهبي : مات قبل أخيه العزء فرثاه العز بأبيات!. . وقد مضى أن وفاة العز سنة ه6"ه. 

- اسمه في الأصل : القاسمء أبو( ؟) المعالي » عز الدين ( ؟ ) » أبي حامد( ؟) » عبد الحميد( ؟)!!. 

(؟) قال الإمام الذهبي في السير 2475/7 والموفق أحسنهما عقيدة » فإن العز معتزلي » أجارنا الله. 

قلت : العجب من المؤلف رحمه الله. كيف وقع في هذا التخليط العجيب!! 


9 تبتبسجبمجبسلطل7ب7را777 ب لت كك الفر الكائق عقي 


الأنامل(١2»‏ وتزور مقل السيوف والعوامل . 
ولق يننا قن وسفن معد لآ يكل ا ولشان فى كرسافية لا يذل وهم 
لا يخطئ غرضه» وفعلى لا يردي إلا معترضه. إلا أنني لو واصلت الأمداد) 
وزاحمت الأطواد وأرسلت السحب» وراسلت الشهب ؛ لما وفيت حقه المتعين» 
ومن شعره قوله("2) :1 البسيط ] 
يصحني حبه [طورا] وينكسني فكم أصح من البلوى وانتكس 
وقوله2"2 :[ الكامل] 
إن الذي خلق الغرام هو الذي خلق السلو فلا يغرك ماترى 
وقوله(؟» :[ البسيط] 
يدت من الشعراق تكنية وحتنها العام وواسط عن المجعجر 
كالظل في النور أو كالشمس عارضها خط من الغيم أو كالمحوفي القمر 


.] 555 من قول لبيد بن ربيعة : [ديوانه‎ )١( 

وكل أناس سوف تدخل بينهم 2 دويهيةٌ تصفر منها الأنامل 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان ٠١5/١‏ وعقود الجمان ه/ه50. 

(7) عقود الجمان 508/5 وذيل مرآة الزمان .١١١/1١‏ 

(:) عقود الجمان 508/٠5‏ وذيل مرآة الزمان ٠١8/١‏ والوافي بالوفيات 75١5/47‏ وفوات الوفيات 
0 . ورواية الأول فيها جميعاً: بيت من الشعر ... . 


الك الس !!!+ ب ا لاطت و7 1951 


وقوله فيما أنشدنيه شيخنا أبو الحسن الكندي(١2"02‏ :[ الخنفيف] 


تطورينة مدان سر تيا تفكيول إفا انث عتناشق لاعتسدول 
رابع اطك ف “لايك تكسي سدق منعت ينه قلي 
وحديث ملجلج فيهللقل عب فق :امتح ابث ةليل 
باارفن الله ناذا اتحصف لاف وذاةاتسيحه لخن رن كول 
تحني اندر نيا :قله قر و مشي يتاتو و الديول 
ومنها : 

0 5 0000 
ثروتي فوق همتي ومرامي فوق طولي وساعدي مغلول 


وقك 'زواها شيحنا ابو الغناء الخلن لأنحيه المؤفق0؟ )+ وكلاهنما قبت © ولغل 
الكندي أدرى بطرق الرواية . 
5- ومنهم : ابن بصاقة, فخر القضاة, أبو الفتح , نصر الله بن هبة الله بن 
عبد الباقي بن الحسين بن يحيي الغفاري, الكناني(*2. 


)١(‏ هوعلاء الدين؛ أبو الحسن » علي بن مظفر بن إبراهيم؛ الكندي الوداعي؛ كان إمامأ بليغا شاعرا 
مجيداً» توفى سنة ١٠/اه‏ . (الدليل الشافى 485/1١‏ ) 

)١١‏ الأبيات لأخيه عز الدين فى عقود الجمان 5/؟781.. 

١؟)‏ كذا في اللأصل» وفي العقود ّ ثروتي ودون همتي... « . وه والصواب. 

(4) كذا ! والصواب : لأخيه العرٌ. 

(5) ترجمته في : عقود الجمان 17/5 والطالع السعيد 575 وتاريخ الإسلام 155 [ وفيات -5141١‏ 
والوافى بالوفيات 4١/511‏ وفوات الوفيات ١87/5‏ والبداية والنهاية ١9/11‏ والنجوم 
الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ١55‏ والجواهر المضية 4/7 5ه وعقد الجمان 5/١‏ وحسن 
المحاضرة 4950/1١‏ وشذرات الذهب 470/10 . 


مولده سنة 4/اهه » ووفاته سنة ٠ه"ه.‏ 
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كتب للناصر داود بن عيسى7١2‏ » ووزر وجلس معه في صدر الإيوان والطردء 
ونشأ وتأدب بالشام» وأومضت له بارقةٌ كانت تشام» ثم صرف عن وزارة الناصر 
عنانه » ونفض منها بنانه» لأمور نقمهاء وشرور خاف نقمهاء وكان يحذر سوء 
خلائق مالكه » وتوعر طرائق مسالكه. فطالما أظلم جه وأعتم دوه فتسلل منه 
بمخيلة ذبت في السراء؛ ودلت على الضراءء فخاف مساورة ذلك الأرقم» وترك 


مساقاة الشهد به خوفاً من العلقم» وكان طود حجاً وحجاجء؛ وطوق جيد 


وحّجاجء زينة إلى فصاحة شب على إرضاعهاء وسماحة تولى حفظ مُضاعهاء 


رحمه الله بعده» ثم عاف تلك الدولة ففارقها في ليلة قمراء مسودق لأمور 


ماهذا ميقات شرحهاء ولا مرقاة صرحها؛ فأما ما لابن بصاقة: 


#إفمن نثره قوله : 

وأفنا الانيات الخيعية : الجمة المعاني» المحكمة المباني» المعوذة بالسبع المثاني » 
فإنها والله حسنة النظام» بعيدة المرام» مقدمةٌ على شعر من تقدمها في الجاهلية 
وعاصرها في الإسلام » قد أخذت بمجامع القلوب في الإبداع» واستولت على 
خرقاء وهذه صناعٌ » فإذا اعتبرت ألفاظها كانت درا منظوماً» وإذا اختبرت 
(١)الملك‏ الناصر » صلاح الدين» داود بن عيسى بن محمد بن أيُوب» ولي السلطنة في دمشق بعد 


والده؛ ثم انتزعها منه عمّه الكامل» فسار إلى الكرك وأعمالها؛ كان حنفي المذهبء عالماً فاضلاً ‏ 
مناظراً » ذكياً» توفى سنة 555ه. ( الوافى بالوفيات 42٠١/17‏ وشفاء القلوب 745) . 


السفر الثاني عشر 


وواللف الوق + م7 و ري 4ر22 1177 1011 


لأجرى زورقه الفضة في نهرهاء وألقى حمولته العنبر في بحرها('2 » وألقى 
تشبيهاته("2 بأسرها في أسرها » ولو لقيها ابن حمدان لاغتم فرمى قوس الغمام» 
وانبرى زي السهامء وتغطى من أذيال الغلائل المصبغة بذيل الظلام("2» ولو 
سمعها امرؤ القيس لعلم أن فكرته قاصرةٌ » وكرته خاسرةٌ» وأيقن أن وحوشه غير 
مكسورةء وعقبانه غير كاسرة؛ فأين الجزع الذي لم يغقب من الدرٌ الذي قد 
ينظم ويهذب7*» ؟ وأين ذلك الحشف البالي من هذا الشرف العالي؟ فالله 
يكفي الخاطر الذي سمح بها عين الكمال الشحيحةٌ » وتشفي القلوب العليلة 
بأدوية هذه الأنفاس الصحيحة. 


وأما الأبيات فهى هذه(*2:[ الكامل] 


وليل ولح تح طلابتها بمدائة صسفراء ذات تاجج 
واليم زاه قد هدا تياره من بعدطول تقل قوتموج 


]١88/ يشير إلى قول ابن المعتز في وصف الهلال : [ديوانه ؟‎ )١( 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولةٌ من عنبر‎ 
.7”547/1١ (؟) انظر عن تشبيهات ابن المعتز» ثمار القلوب‎ 
وإلى‎ ١419/5 يشير إلى أبيات سيف الدولة الحمداني : [ وتنسب إلى ابن الرومي في ديوانه‎ )*( 
] غيره‎ 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا على الجو دكنا والحواشي على الأرض‎ 
تطرزها قوس السحاب بأحمرٍ على أصفر في أخض رإثر مبيض‎ 
كأذيال خود أقبلت في غلائلٍ مصبغة» والبعض أقصر من بعض‎ 
]78/1١ [انظر تخريجها في ثمار القلوب‎ 
] (4؛ ) يشير إلى قول امرئ القيس : [ ديوانه 7ه‎ 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يشقب‎ 
. 588/١1 والوافي بالوفيات‎ ١55/١ الآبيات في ذيل مرآة الزمان‎ ) 5 ( 


وو 7777ل ب هي جِجِكم الشفر القاتي عشي 


طورا ووالو :"لوال رار 00 
والجنار تن انق نمينا انوارة في لجه اللتجعد لمتدبج 
فكأنهإذ قد صفحةمتنه بشعاعهالْتَرفدالْتَوِهُج 
نهر تكون من نضار مائع يجري على أرض من الفيزوزج 


قالها الملك الناصر داود » وبعث بها إليه يعرضها عليه؛ وهي أبيات يحق لها 
أن توصف بجودتها وشرف قائلهاء وإن لم تحل الذروة» ولا أوشكت ؛ ثم نعود 
إلى تتمة ما نذكره: 
فمن قوله : 

يقبل الأرض » وينهي أنه فارق مالك رقه مراراً » وما وجد لفراقه من الألم ما 
وجده هذه المرة» وبعد عن جالب رزقه» فانضر ولا مثل هذه المضرة» حتى لقد 
توهم أنها فرقة الأبد» وداخله من الأسف مالم يبق معه صبرٌ ولا جلدٌ» وكلما 
شرع في الصبر أبى الذكر أن يحدث له صبراً » وكلما سهل عليه الأمر لم يزده 
تسهيله إلا عسراً؛ والله تعالى يسهلُ من اللقاء كل صعب عسيرٍ » ويجمع شمل 
المملوك بمالكه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. 
ومنه قوله : 

المملوك يشافه أرض مالكه بقبول خضوعه. ويبل ترابها بوابل دموعه , 
ويستقل فيضها ولو أنه من سيل نجيعه » لما ناله من الحادث المؤلم الملم» والخطب 
المظلم المدلهمء بانتقال الولد العزيز» الملك العزيز؛ فلقد ورد المملوك من الكتاب 
الوارد بنعيه شرع كدر الموارد» عسر المصادر('2» وحضر منه مجمعاً كثير 


تتفي الكصل د رطا 
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البوادي والحواضرء فياله ناعياً أصم الأسماع وأصماهاء وأقذى العيون بل أعماهاء 
وجرح القلوب فأدماهاء وما أهمل سحب الجفون لكن أهملها وأهماهاء وتبًاً له 
من نغيص نغص الدنيا على أربابهاء وإن كانت معشوقة محبوبة » وكره الحياة 
عند أصحابها مع أنها شهيةٌ مطلوبةٌ » وكان الأولى بالمملوك أن يصرف عن ذكر 
الجا تن هفنا » ولا ينكأ بتجديده بالقرح قرحاًء ولا يقصد لباب الجزع بعد 
الاق فعيحاً » ولا يطلع التعزية ليلاً وقد طلعت التسلية صبحاً. 


ومنه قوله : 


وينهي ورود المشال الكريم» فوقف منه على اللفظ البليغ والمعنى البديع؛ 
وعلم عند تدبره أنه 4 فوق كل ذي علم عليم 2١(4‏ » 8 وأن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم #("2 وتصور أن كاتبه قد جاوز البحر 
فأتحفه بجواهره » بل جاور الملك فأسعفه بعساكره؛ وصدق تصوره كوث ألفاظه 
جواهر وكنانة كتائب» وعجبت لخروج الدر من العذب حتى تذكرت أن عادة 
البحر العجائب؛ وأما ما أمر به من النيابة عنه في خدمة مولانا الوزير» فقد ناب 
عنها لكن مناب تراب التيمم عن الماء الطهورء وأنهى مشافهاته » وأدى من 
جملها في الساعة الواحدة مالا يفصل في عدة من الشهور؛ وأما أحوال المملوك؛ 
فإنه من صدقات الديوان ما يعدم سوى النظر إلى طلعة مولانا التي هي عديمة 
النظير» ولا يشتهي غير الفوز بخدمتهء وذلك هو الفوز الكبير؛ وكل هذا برفع 
محل مولانا حلي » ولأجله لا لأجلي :[ الطويل] 


أضم قضيب البان من أجل قدها والثم تغر الكاس أحسبهفاها 


)١١9‏ سورة يوسف : كلا. 
(71) سورة الحديد :8 
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السفر الثاني عشر 


إلا أن المملوك قد أطال الإقامة فى دار المقامة» ونال الكرامة حتى يكاد يسأم 
الكرامة» وله أسوةٌ بالقائل وقد طالت حياته: سعمت تكاليف الحياة('2؛ وإذا 
أغرقت المياه وإن كانت عذبة شكيت المياه . 


ومنه قوله : 


وينهي ورود المثال الكريم » بالنبأ العظيم الذي أصمى القلوب» وأصم 
المسامع, وأوقف الخواطر» وأجرى المدامع» وضيق على النفوس مجرى الصبر 
الواسع » وفزعت الآمال فيه إلى الكذب » فما أجدى جزع الجازع من نعي الإمام 
الطاهر النقي» العلم الزاهر الزكي» خليفة الله المستنصر بالله» بوأه الله جنان 
عدنه» وأسكنه غرفات أمنه» وانتقاله عن الغمة الضيقة إلى الرحمة الواسعة» 
ومصيره من الدار المفرقة إلى الدار الجامعة؛ فأظلم بها الأفق لكسوف شمس 
الضياءء ودجا ليل الجو -خسوف قمر العلياء» وضحيت وجوه المكارم لتقلص تلك 
الأفياء»ء وكادت تنفطر لفقده السماء ذات البروج بقضاء نحبهاء وبكته بدموع 
قطرها من جفون سحبها » حتى خدت خدود ارو وشقت للأرض جيوب 
ومن ف الح نذا من بياض الثلوج» 208 عم الوجود باسره لأشعرمة 
وحص جناح الإيمان بحصه بل بكسره» وعرف كل عارف بفظاعة نكره » وقضى 
كل كات يمجع مع وش كرب واغاد الإسكام عزن أ عنا بذ اول شمن 
لكن أقرن به الخبر الذي سر السرائر وجلى الدياجر» وثبت القلوب بعد أن بلغت 
الحناجر » بولاية مولانا الإمام المحتوم الطاعة» خليفة الله في أرضهء والقائم بسنة 
الإيمان وفرضه. أمير المؤمنين المستعصم بالله ابن خليفته ووليه» وابن عم رسوله 
ونبيه؛ فأجلت بوائق الحادث الجلل» وقضت بانقباض الوجل» وانبساط الأجل » 


] صدر بيت لزهيرء تمامه : [ ديوانه 9؟‎ ) ١١ 
سكمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبالك يسام‎ 
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وحصل العطف والتوكيد بهذا النعت وهذا البدل» فالحمد لله الذي تدارك 
بالجبر كسر الإسلام» وحسم بالبرء مواد الآلام » وأزال باليقين عوارض الأوهام 
وعاجل بالرتق فتق الأيام؛ فيالها دعوة أجاب داعيها كل مبصر وسامع ومن 
عليها كل ساجد وراكع » وتليت آياتها في كل مصر جامع» وتلقّى العبد هذه 
النعمة بالشكر الذي استغرق غاية جهده ونهاية وسعه, وأكثر الحمد لله على ما 
أولى من جزيل منه وجميل صنعه. وسارع إلى تلقي المغال الكريم باتباعه 
وامتثاله, وأخذ البيعة على نفسه وشيعته ورعيته »2 وأعلن بالدعاء لإمامه, على 
منابر بلاده» التي هي من إنعامه. ولولا أنه في مقابلة عدو الدين لما قنع في تأدية 
فرض العين بسنة النيابة » وكان يسعى إلى الباب الكريم بعزيمة وارية غير وانية, 
ويشفع هجرته الأولى إلى الحرم الشريف بهجرة ثانية. 

ومنه قوله في توقيع لقاضي القضاة محيي الدين أبي الفضل يحيى بن الزكي 
العنمانى(١)2‏ : 


ونحا سيرة أجداده فما عدل عنها ولا حاد» وفضل بالفضائل فما عد غيره في 
الجم الغفير إلا كان معدودا في الأفراد والآحاد» فإذا تولى أمراً بلغ فيه أقصى 
الأمل والإرادة » وإذا باشر مهما استقصى الغرض فلم يبق موضعا للزيادة؛ فرأينا 
أو قيوله من رتت السعادة مارايحاة لذ اهلك وان تاعبد ما قعل وأن ننصبه بين 
أهل يلد حاكما وفطبيه باأعليدم مواد الك ضم اك ونا رما «وفضينه من اميك 
الناضكي: ايكون يطفوفة قاكيا ؛ ويرتضى منه لتدبير عوالي الراقتي سلا وير 
وإماماً عالاً. 
)١(‏ محيي الدين» أبو الفضل » يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى » ينتهي نسبه إلى 


وحدث بدمشق ومصرء توفى سنة 574ه(نزهة الخاطر 07/١‏ والبداية والتهاية ١1/‏ / 489 ). 
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السفر الثاني عشر 


ومن قوله في خطبة صداق المراجعة : 
# ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما )١(#‏ 
الحمد لله جامع الشمل بعد الشتات» وواصل الحبل بعد البتات» ومحيي الأرض 
بعد الممات» ومنزل الماء الفجاج من المعصرات لإخراج الحب والنبات» والعالم بم 
كان وما يكون وما مضى وما هوآت؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك 
لق شياذة تشرطن للستنارك نوكو البعفاف افيه ال كردا عبدة ورسنوله 
المبعوث بالآيات البينات» صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الطاهرات » 


مَندة ياقية بعد :تفاد الأزجة وفتاغ الا وقات:وبعد: 


فالنكاح من السنن التي أمر الله بهاء وندب إليهاء ورعٌبٍ رسوله صلى الله 
عليه وسلم فيهاء وحض عليهاء فقال تعالى في كتابه العزيز المنزل على أفضل 
أنبيائه ورسله؛ الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله : 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله من فضله #("2 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخصوص 
بالشفاعة والكرامة( "2 : « تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأهم يوم القيامة) وقد جعل 
الله تعالى للزوجين أن يتواصلا وأن يتقاطعاء وأن يتباينا وأن يتخالعاء ورخص 
لهما في المراجعة بقوله تعالى: 4# فلا جناح عليهما أن يتراجعا 2*0 وكان من 
قضاء الله السابق علمه؛ وقدره المارق سهمه.؛ ماذكر في هذا الكتاب المقرون 


)١١‏ سورة الفرقان : 5لا. 

(؟) سورة النور : 77 . 

(7) أخرج النسائي في سننه 57/57 رقم 55171٠‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تزوجوا الولود 
الودود» فإني مكاثر بكم) وعند ابن ماجه 595/1١‏ رقم 151 : (انكحواء فإني مكائرٌ بكم). 

(؛ ) سورة البقرة : ٠.‏ 7. 


را العا . مجحسمحيجج  _‏ ب ب ب ل ب ب 000 


بالوركترقية السحاة والميها ده تخد كلا وكداء 

ومنه قوله. وهو حل بيت المتنبي , وهو( '2:[ الكامل] 

إن القعيل مضرجاً بدموعه مثل الققيل مضرجاً بدمائه 

قتيل('2 الجفون الفواتر في سبيل حبه » كقتيل السيوف البواتر في سبيل 
ربه؛ إلا أن هذا يغسل بدموعه» وهذا يزمل بنجيعه؛ وهذا في حال حياته ميت 
يرمق » وهذا في حال مماته حي يرزق . 

ومنه قوله في حل( "2 أبيات ابن الرومي(؟2:[ الكامل] 

وحديثها الس حرالحلال لوانه لم يجن قتل المسلم الملتحرز 

إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنهالم توجز 

شرك العقول وفتنةٌ مامثلها للمطمئن وعقلة الستوفز 

لا جناح على من شغف بفاترة الجفون » فاتكة العيون . عليل لحظهاء 
صحيح لفظهاء تعد السقام الشفاء من قربهاء وتوقع الأنام في شرك من هدبها؛ 
وإن أثيتت طعنت من ناضر غصن رطيب بعامل ذابل» وإن رمقت رشقت عن 
قوس حاجب بنبل نابل» وإن نطقت فاستمع لما أنزل على الملكين ببابل » فهو 
السحر الحلال» مع قتله النفوس عمداً ؛ والعذب الزلال؛ إلا أنه يزيد المرتشف له 
وقداً» والعاقل للعقول فلا تجد من وقوعها في عقاله بدأء يؤمن على طويلة الملّك» 
وكل طويل سواه تملوكٌ » ويود سامع قليله لو أنه بالكثشرة متصفء وبالزيادة 


.5/1١ ديوان المتنبي‎ )١( 
.٠١ا//9 عقود الجمان‎ )١١ 
في الأصل : حال!.‎ )( 

(4 ) ديوان ابن الرومي 1/ ١1١714‏ . 


ووو لسلس ب ب ب يبب حك السفر الثاني عشر 


مكسيول: يلهي المشتغل عن قضاء أشغاله, ويعوق عن مضي استعجاله بنزه 
النواظر في رياض حسنها الناظرة » وتغرق الخواطر في بحار ذهنها الزاخرة» تقيد 
الألناي ولو اناوه وعيعننا الأنناة ب الاتديانة مكية رتفي القلري طوها 


كر فاعجبوا من غزالة تتصيد . 


“ومن شعره قوله('2:[ مخلع البسيط] 


بقول لي مادحسوهلا 
مالك فينابغيرعين؟ 
فإن تعجبتم لكوني 
الك حزمي جنا ب 


ومنه قوله("2:[ السريع] 


وكيف لايلحقه وحشةً 
ومنه قوله في الصّوم :[ الطويل] 


وما خاتم طول النهار لباسه 


و عجب شىء أن يسموه خاتما 


ومنه قوله في قصب السكر:[ الكامل] 


ازاوج تدرت بال فحاتت 
وردت عمس دان الفيارت 


وعند دخول الليل ينضى ويخلع 
ومادخلت فيهمدى الدهر إصبع 


مجيب في الوصال بلا محال 


لشرتك الكل اجن الترلازل 


.١5٠0/ 5 والوافي بالوفيات 45/71 وفوات الوفيات‎ 58٠ الأول والثاني في الطالع السعيد‎ )١( 


.١٠١5/9 عقود الجمان‎ )١( 


ويعصر كعبهمن غير ذنبٍ 


ومنه قوله في السيف('1:2 الطويل] 


وأبيض وضاح الجبين صحبته 
شددت يدي منه على قائمبما 
إذا نابنى خطب شديد ندبته 


ومنه قوله في الرمح2"7:[ الطويل] 


متسر اتتجير إن اسيل كانه 
دونك اليا إلى اقل يسيس 
عجبت له من صامت وهو أجوف 
ومن طاعن في السن ليس بمنحنٍ 
ومنه قوله في الإبرة:[ الطويل ] 


ولم يسرق ولم يهم بمال 
فيبدي الشكر من كرم الخلال 


كاعم شدي هنا اكر و شك 
أكلفه يلقى الأعادي بصكدرة 


ء فق 
على حدة فيه وثقت بصبره 


دق بغزو الروم وهومزثر 
ومن مستطيل الشكل وهو مدورٌ 


ومن أرعن مذعاش وهو موقر 


ومسمومة بالضد من أخواتها إذا زال عنها سمهاليس تنفع 
إذا لدغت لم يدخل القلب إبرة لحوف وإن كانت تمض وتوجع 
ترى خلفها مهما تمشت ذؤابة تجر و إن الرأس منهالأقرع 
تحلت بضيق العين وهي سخيةٌ لها خلعبين الأنام توزع 


وإن أجل الناس قدرا وقدرة 


335 


. 47/51 الوافي بالوفيات‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وصبور 00000 . والواو زائدة‎ 
. ١8/81 5 الوافي بالوفيات 47/510 وفوات الوفيات‎ )( 
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بابحيتذا لودل ارامح 
هل لك عند الماء فى أسئة 
إن تدنهاتات وهي صاغرةٌ 
تنكحها كلما ,ردت ولا 


و إذا نحشن تلم 


ومنه قوله(١2‏ : [ المتقارب ] 


فغتققني منه نوء البطين 
ومنه قوله في المحفة( "2 :[ الطويل ] 
وحاملة محمولة غيرأنها 
منعمة لم ترض خدمة نفسها 
لها جسد ما بين روحين يغتدي 
فقد شبهت بالعرش في أن تحتها 
ومنه قوله في الإبرة("2 :[ الطويل] 


وعارية لا تشتكي البرد في الشتا 


. 1١5٠ / 4 الوفيات‎ 


(؟) عقود الجمان .١٠١١/9‏ 


فرضاًعلى العبد فهو ممتثل 
بيضاء حمراء ما بها خجل 
أو تفص هالا يفغيظها الملل 
يضجرهه منك ذلك العمل 
إلى غد زال ذلك الحبل 
يولج فيه لها ولا قبل 


وروأه متي تنوء الذراع 


إذا شولت القت سريها ميا 
فغلمانها من حولها يخدمونها 
ولولاهما كان الترهب دينها 
ثمانيةٌ من فوقها يحملونها 


على انها متيبركة اسم بالدرد 


)١(‏ الطالع السعيد 58٠6‏ والنجوم الزاهرة لابن سعيد 5٠١-559‏ والوافي بالوفيات 45/571 وفوات 


(؟) تاريخ الإسلام 451 والوافي بالوفيات 47/511 وفوات الوفيات 4 / 1810 . 
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|13 الهنجاسنيمها افيا وكان دواء السم في ذاك بالضد 


ومنه قوله في الميل :[ الطويل] 
ومعتدل في شكله وقوامه وليس له مثل وإن كان كالغصن 
يسن وإن لم يرهف السن حده على أنه كالسيف سل من الجفن 
ومنه قوله في المشط('2:[ الطويل] 

يعض بأسنان وليس لهفم ويشغر أحياناً وليس بذي ثغر 
راق الإكاراياً فاعسدى كفلا على جسمه العاري بمسّح من الشعر 


١١‏ - ومنهم ولده("2, وهو محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني, أبو عبد الله("2 


* فطرة ذكاء غذي بلبانهاء وغدا في ورق الشباب يهتز اهتزاز قضبان بانها؛ 
طلب العلياء والشبيبة ممدودة الطراف » والحبيبة غضة الأطراف » وكان دأبه في 
أدب يوشيه» لطرب ينشيه» بفكر ينديه» لبكر يهديه. فأهداها خفرات» وأبداها 
مسفرات» من غرز وسام ودرر لا تسام» نثرها نثر الجمان» ونظمها قلائد في جيد 


.١١؟/9 عقود الجمان‎ )١( 

١؟١)‏ كذل مع بعد الشقة بين الأب وابنه! فأبوه هو ابن الأثير الجزري» نصر الله بن محمد بن محمد» 
المترجم برقم ١١‏ من هذا الكتاب! 

() ترجمته في : عقود الجمان 54١/5‏ ووفيات الأعيان 797/٠‏ في نهاية ترجمة أبيه. 

* قال ابن الشعار: كانت ولادته بالموصل» في شهر رمضان » سنة خمس وثمانين وخمسمكة» وتوفي 
صبيحة يوم الاثنين» ثانى جمادى الأولى» سنة ثنتين وعشرين وستمكئة . كان يتعاطى فن الرسائل 
والشعرء ويدعي الفصاحة فى النثر» ذا حمق ورقاعة» كثير العجب بنفسه. متكبراً على أبناء 
جنسة)» وخيرت عنه أنه كان يطعن فى القرآن» ويتسامح في حق العلماء الأعيان» ويضع منهم 2 
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الزمان» فقدحت الأنوار » وفتحت بين نرجس امجرة أعين النوار» فطابت بها الأيام 
هافن » رظانت ينتسيها الأرام عدر وكسائل وكا عجعالنا دسي ابي 
في التيه الذي مقت لأجله» ووقت ميقات الحب لنجله. 

ذكره أبو العباس ابن العطار» وقال: ولد بالموصل في رمضان؛» سنة خمس 
وثمانين وخمسمئة . وله كتاب «غرة الصباح في أوصاف الاصطباح» وكتاب 
«الأنوار في نعت الفواكه والفمار)('2 وله نثر رائق» ونظم فائق. 
#دومن نثره قوله : 

بين المشوق وبين الحمام مناسبةٌ في شجو تعبيره لا في شجو ضميره» فهو 
يعلن نحيبه تألماء وهي تعلن بعتابها ترئماً » وفرق بين الأشجان الملهبة الأضالع» 
والالحان المطربة للمسامع » وقد زعم قوم أنها تذكر عهداًء وتجدد وجداً » وهذا 
شأن من كانت عهوده منسية الآيام» ومن لم يكن له من وجده حمامة لم يهتج 
لتغريد الحمام؛ ولست براض أن أرعى للإخوان عهدا يفتقر إلى تذ كار وأضمر 
لهم وجداً يحتاج إلى تجديد آثار» وأشواقي إليهم على النوى بين الأشواق التي 
ددهي تجلد الخلدة وتؤوئ ركاد الصعانة فيح :تيهنا الصلد» وإذا سيافحت يرد 
الموارد» وجدت حر الغليل في ذلك البرد » وإن زاد غيرها بحديث سعدء 
وكذلك هي في ارتياحها إليه والتياحها عليه. 

ومنه قوله يصف سحابة : 

جعقية ره يفوع ال وق تراط و ضمي سيول الفسيول؟ «السسعنات فنابية 


سائر ونازل» وواضع وحامل. 


171/1١ نقل منه الغزولي في مطالع البدور‎ )١( 


02900 للستي ل ا لت ل ا 51513333 1 1 1 


ومنه قوله : 
منظر أبهاي ومخبر اشتهاي ذا لون ذهبي وشكل كوكبي» وعرف مندليء وطعم 
عسلي» فهو يتمزق للطافة جلدم ويزهى بلذة طعمه. وعظم قده. 
ومنه قوله : 

وصل الورد على يد مشبهه عرفاً » ومخجله وصفاً؛ وما أقول إلا أني جرت 
فى التشبيه» فعدت على خاطري بالتنبيه» وقلت : أين الورد الذي تناله الآيدي 
بتناولهاء وتبذله بتداولها » من ورد لا يجنى إلا بالعيون» ولا ينال إلا بالظنون؟ . 
ومنه قوله : 

كانما خلقت أغصانها منابر لخطباء الغرام» وصوَّرت أوراقها محاجر لدموع 
العيناءم وتخرظق هازع سحام تلمدة ل الرطدة وقدن التحوائهااقننا قشر الفغر 
العذدب» والطير؛ 2١‏ ما بين متطلع من وكنه؛ وقائم على غصنه » من كل مفوّف 
الطيلسان؛ ذا طوق يزهى به على طوق العقبان» يترنم خلال أوراق الغصونء 
فيلتقي شأن المتيم بين الشؤون :[ الطويل] 

يصلن بنوحي نوحهن وإنما بكيت بشجوي لا بشجو الحمائم 

ومنه قوله في البنفسج والورد: 

أنا حبيب النفوس» وتاج الرؤوس» والعطر الموضوع في الجيوب, واللون الذي 
يشبه عذار المحبوب» ولكن ذممت بأن لباسي لباس السوادء فإن هذا من شيم أهل 
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الوداد؛ فأقبل الورد في عسكره وجنوده» افق ألسنة عذباته وبنوده » محمر 
الوجنات من الغضبء منكراً على البنفسج ما جناه من سوء الأدب» فجال في 
ميدان المفاخرة وصال» وهتف بالبنفسج وقال:[ الكامل ] 

وأنا اغبب فى القلوب زمانه وبمقدمى أهل المسرة تفخر 

كيف أطعت هوى نفسك الأمارة » حتى افتخرت بحضرة الآأمارة؟ ألست 
صاحب الاسم المعجم» والرداء الذي ليس يعلم؟ بينا تُرى ناضراء ويرى الطرف 
غك نافراء تهلك من الفخر إلا أن تشبه بالعذار إذا بقل والكيريت إذا اشتعل» 
ولم تحظ من هذين الوصفين إلا بالصيت المذموم » لأن هذا إحراق النار» وهذا 
تسويد الخد الملثوم» على أن بعض البلغاء قد أنكر تشبيهك بالعذار» ونزع عنك 
ضعة هذا الثوب المعار» فقال:[ الكامل] 

ومهفهف لابدافى خده شبهالبنفسج وانطفا توريده 

غم البنفسج حين شوه خلقه وغداعلى مبيضه تسويله 


ومنه قوله : 


وبينما الغمامة تطلق لسانها » وتذكر إحسانهاء إذ عارضتها الشمس » 
فخرجت من أثوابهاء وقالت هذه منةٌ على الأرض» أنا أولى بهاء وأنا عر 
الجبار» وعروس الفلك الدوار» ومربية الأزهار والثمار» ومصلحة ما أفسده تابع 
الأفظار؛ على أن للمطر يدا لأتسى » وظبَا يه بجراج الرق يوسئ + قفإنه متخرج 


الأرض من موتها إلى نشورهاء وموقد فيها مصابيح نورهاء تزف إلى عرائس 


مسالك الأبصار ل ك؟ ب ب مق 


الرياض وافي مهورهاء ويظهر ما في بطون الأرض من الكنوز إلى ظهورهاء قام 

كل زوج بهيج. 

* وأما نظمه, فلم أقف له منه على قصيدة مطولة فأذكرها متما ولا مختاراء إلا 

بائية مختصرة ستأتى ؛ ومن مقطعاته قوله :[ الرمل ] 

عيبن قارواو هيت 
وهذا معنى مطروق » يشبه الليل بالحبشى» ولكن حسنته هذه التتمة التى 

جاء بهاء ولا شىء أحسن من ردائه المذهب هنا ؛ وإن نظر قول المعري » حسب 

الليل زنجياً جريحاً. 


وله:[ الكامل] 


لمع البرق فهاجت لوعةٌ 


في روضة سلت بها أنهارها 
قد صيغ فيها فضة بيد الضحى 
وله :[ الطويل ] 
ولم يطلع البدر السماء لأنه 
تغنى وأسباب السرور تمده 
وله :[ الرجز] 
أماترىالليم ون يبا 
#تححصوة لصوم 


من كل ماضي الشفرتين مهند 
وأتى الأصيل فصاغه من عسجد 


وفي لفظه در والحاظه سحر 


دو في لخبا نل الورق 
وباط نمت ورق 


من أخضرإستبرق 


3 اجتسس_ م رورس77ر و تت ووز الا لقي قير 


إذا تتا الليل لتتحتنا جبلا ظلام الفنسق 
ولهُ في المشمش :[ السريع] 
اياحض الخ يدا نبو الفتسنيو تاعس 


اه 20 
حاون القت وبسح اع ا أو اللعيترة طمسكة القيكر 


وهذه الكلمةٌ حسنةٌ لولا كاف التشبيه فى «أنجم) فإنها قذى في عين هذه 
العرواس) :ودغامة ملشقة فى :هذا البيت:. 
وأما قوله : وعسجد الثمر» فمطرت دوكدلك غلعة العمادة؟) قرا وهى 
قوله: كانما خرط من الصندل» أو خلط بالمندل. 


عدنا إلى ابن الضياء الجزري. 


وله:[ الوافر] 

وكمثرى حبوت به الندامى تزيل تقطب الوجه العبوس 

كأكوابٍ صغرر من زجاح وقد ملئت بصفرة خندريس 
وله :[ السريع] 

قد أسفر الصبح لناعن نقاب ورقت الكاس وراقً التش راب 

كن ينجن د ونيو الف شر و السو ” 

من قبل أن تلقط شمس الضحى من أعين النرجس ورد السحاب 


“.... في الأصل : وإن رمت‎ )١( 
هو العماد الكاتب الأصبهاني » وقد مضت ترجمته.‎ )؟١(‎ 


(١؟)‏ في الأصل: فقمر بنا يشرب... «!. 


ميتالك الأنضاز 


أماترى الحمر وإيماضها 
فهزهافي كاسهاهزة 
وقوله :1 الرجز] 
وروضة طليقة ينا 
ينجاب عن نورها سبي 
بات بها بسو لأقاحي 
وله :[ السريع] 
السحب تبكي والشرى ضاحك 
والزهر قد ف تح أزراره 
وله:[ الكامل] 
هب النسيم على الغصون فخلتها 
وبكيت من وجدي وفرط صبابتي 
وله :1 الرجز] 
والشمس خلف الغيم كال 
تبك إذا مما اميت 
لبعدما لحان قبس 
افا لببحوقنئاك 


«2 


5 
أودهب منئتثع ير 


1 في الأصل : وروضة طلقة ... لا عناء‎ )١( 


كالسيق والكانى لهذا كلق أن 


تجن بها أثمار شرخ الشباب 


' 200 
غناءة مخضتنة جنابا 


فلغم ع امعة يت تتسنانا 
يرشف من طلهارض ابا 


كأنه استيتظ من رقدته 


عت بدا قل اسح 
توت ال ديت 
والدمع سبكعء الطر 
اله 
على بجع جيم 
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:[ الكامل] 


نثرالنسيم الطل من أغصانه 


:[ الكامل] 


في روضة تطرب أغصانها 
"قد فتح الحنته أحداقه 
وتحسب الأنهار في جريها 
ودغدغ الغيث بطون الشرى 
وكلمساغنت هزاراتها 
:[ الرجز] 

إتى راث بالاراك عي تا 
تبكي بلا دمعوأبكي دم 
:[ الوافر] 

تغني يا جنياة فوق غصنٍ 
تاك كلجا ردت يونا 
:[ مجزوء الكامل] 


زهر البهار بلونه 


والروض بين مذهب ومفضض 


حك يدور على شراب أبيض 


خضل بطل سمائه مطلول 
كيف النسيم يمر وهو عليل 


سجع طيبور في ذراها فصاح 
[و] قبل الطل ثغور الأقاح 
قد حمت الزهر ببيض الصفاح 
فابتسمت فيه ثغور الأقاح 


شقت جيوب النور هوج الرياح 


تزغم أن عندها ماعندي 


تمان بين وجدها ووجدي 


ثنت أعطافه ريح الشمال 


يزهو على شصس النهار 
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ا 0 
وله :[ السريع] 
ا 1 1ك 
قد فبح الاحداق مسفيتظا 
تحن لاسي صر 
وله:1[ المنسرح ] 
والأاوروة الزناق #مسحيا 
وكلماغنت الطيور بها 
وله(١2:[‏ مخلع البسيط] 
للروض عند الصباح طيب 
واستعمتع الطرف من كراه 
والطير فوق الغصون يدعو 
والكأس في كف ذي قوم 
نولا لبان لقحجيحة طرفي 
اا الال 1 1 1 
راح إذا اسراح أبرزتها 
لها إذا الاوكفبالاقنيينينا 
إذا سرت في عروق شخصٍ 
وقائل: تب»فقلت: كلا 


)١(‏ عقود الجمان *5/ه14ه-45:ه. 


فظل يخشى أن برى تأاعسسا 
تراه من فطنته ناكسا 


قد جردالبيض وهو يحميها 
تراقص الزهر في نواحيها 


لكادمن لحظهيذوب 
إلالتبش قىبهالقلوب 
هانت على قلبه المتطوب 
هيهات عن شربهااآتوب 
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00 
وله2"2:[ الخفيف] 
فهي شمس لكن بغيرمفيبٍ ولهيبُ لكن بغير انطفاء 


- ومنهم : ابن قرناص , محيي الدين2"7. 


وهو من أهل حماة؛ ووقفت له على بديع رقم بغرائب النوار حماهة. بيانا 
كالجوهر المعدود؛ وإحساناً كلّ سمع به معقود؛ كأنه شخص الحبيب بدا لعين 
نحية ؟ خليك لقيال رادت فى قررهة وتيف اله كلها كلباقرانها امتحدنياء 
وفقرا لقرى المسامع» مهما قدمت لك استزدتها. 
“د فمن نثره قوله : 
تسبق الرياح» حتى أتى فلانة» ورتب عليها نوب اليزك(؟»: للمخايلة لا 
إنما قصده غضباً لله لما انتهكه من محارمه» وأقامه لما رئى العدل الذي شرع في 
هدم معالمه؛ وشفقة على خلق الله الذين بسط عليهم مندّ وليهم أيدي مظالمه؛ 
فلماأبى إلا الطغيان» والتمادي فى مهالك العصيانء» واغتر بأصحابه الذين هم 
معه بأجسامهم وعليه بقلوبهم» ووثق برعاياه الذين كانوا أوقعوا معه بذنويهم» 
اع فى الأفطل قال لي :| 
(؟) عقود الجمان 145/5ه. 


(4 ) اليزك : طلائع الجند . ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 7514). 


نساللة الأيك . مجتتصسهب ح طبسبط بالق 


فعبس وتولى» فكشفت الستور. وهتكت حجابه؛ وتبرج كل برج فحسر 
الزراقون لثامه؛ وأماطت النقابون نقابه» وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام 
الشريفة كل راية صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» وأيد الله الذين آمنوا على 
ومنه قوله : 

فلم ترإلا شجرة قائمة على أصولهاء وكروماً خاوية العروش» وسقيط البلح 
المتوف ع بعالا كادي لشو 
“د ومن شعره قوله :[ الرجز] 

ححلة لبك اوجشا كت هم عل نحا يحي اتج قينا 
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يريك من تحجيه ولونه «طرة صبح نحت أذيال الدجى ) 
ومنه قوله :[ الخفيف ] 

من لقلبي من جور ظبي هواه لي شغل عن حاجر والعقيق 

خصره تحت أحمر البند يحكى شمح اليد عاء ميعشين 
ومنه قوله :0 الكامل] 

جرح الفؤاد غداة جاء مجرجا قبن نس الأقرا لك ميسيضنس ول انيع 

أيلام عاشمقهلفرط بكائه وعليه أعين درعه تبكى دما 


ومنه قوله :1 الكامل] 


.) ١17 الشطر الرابع مضمن » وهو لابن دريد في مقصورته . ( شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي‎ )١( 


و عس7س7707سبلبللطللسسرر و وج زوق لدان فور 


)لاوط اعم كنا برع اتسين وحار جات 
«وستان أقضده النعاس فرئقث سيم ا 
ومنه قوله :[ الطويل] 
إلى الله امكو واعييا فد ابر وكوي ودر انوا ال" 
وإني لفي حرب إذا بات ضارباً على ومن يقوى على حرب ذاحس 
48- ومنهم : ابن العجمي, كمال الدين, أحمد بن عبد العزيز الحلبي, أبو 
العباس(") 


د كلتب الدرج في أيام الناصر بن العزيز2؟2» فرقم ديباجها بالتطريز» وفضل 
فرادها وأزواجها بالتبريز) وكان صدر رئاسة وبدر عرفان وسياسة » لاقت العلياء 
معاطفه وراقت الفضائل فى كؤوس معارفه» من قوم وهبتهم الثريا سيادتهاء» 
وحبتهم جارة الشمس سعادتهاء فثنت الجوزاء إليه عنانهاء وأنقدته النجوم 
أعيانهاء فجعلته الدول حلية للبّتهاء وشية لأيامهاء وقد نفضت عليها الليالي 
)١(‏ البيت الثاني مضمن » وهو لعدي بن الرقاع في ديوانه ١55‏ . 

. ) الدّاحس : قرحةٌ أو بثرةٌ تظهر بين الظفر واللحمء فينقلع منها الظفر . ( القاموس‎ )١( 
والوافي بالوفيات‎ ] 770-55115١5 وتاريخ الإسلام‎ 888/١ ترجمته في : ذيل مرآة الزّمان‎ )7( 

5 
- توفي بظاهر صورء ونقل إلى دمشقء ودفن بمقابر الصوفية سنة 555ه. 

(4 ) الملك الناصر صلاح الدين » أبو المظفرء يوسف بن الملك العزيز» تملك عدة من بلاد الجزيرة 


الفراتية» ثم ملك دمشق والبلاد الشامية؛ ولما دخل التتار الشام خرج منهاء وقتل في أذربيجان 
سنة 8/ه5ه. ( وفيات الأعيان 4 )١١/‏ 
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واستكتب» واستعتب لحظه الناقص فأعتب؛ وله الآن يقتنى بقية العبق فى 
المشام» والشهب في آخر الظلام . 
ومن نثره قوله : 

ولم يكن إلا كلمح البارق الخاطف » أو شرف الطائر الخائف» حتى علونا 
غعمرراها فالدق والشماء ازقدياء وازره اشتات جديا إبرابا مس عفنا 
وجعلناها أمام ما نقصده من الثغور الساحلية» لتعلم الفرخحٌ الحذولين أن قصدنا 
بحصونهم أمام ما نقصده من الثغور الساحلية شاملٌ» وعزمنا إليهم من كل جهة 
واصل» وأننا لابد أن نغرق ببحر عساكرنا ما بأيديهم من الساحل» لتتفرق 
عزائمهم فلا ينصب إلى جهة واحدة » وتذهل خواطرهم » فتتوهم كل فرقة من 
اجون إلبينا 'قاضادة : 
ومنه قوله : 


وككقا ا اشتتيفيت رانقهنا إناءه ورقدك راتلينا نه وامفعماء كنهذ © 
باستلانة جانبهاء ورياضة مصاعبها » كل طويل الباع» رحب الذراع » مضطلع 
بأمر الحصر أي اطلاع, فقذفها بشهب نجومه » وواصلها بتوالي رجومه» حتى 
عرق معها فو كما واسسان دن ابراجها موضيفة والان »تن شاييفينا جايس 
وممتنعه» فلم يزل يقبل ثغرها حتى أثغر(؟) » ويصادمٌ ركبها حتى خرَ » وجاء 
)١(‏ قيسارية: مدينة على ساحل بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين . ( معجم البلدان 40١/4‏ ). 
)١(‏ ريد أفرنس: ملك فرنسة. والعامة تقول: الفرنسيس . ( صبح الأعشى 4١7/٠‏ و80 ). 


(9؟) في الأصل : وكلانا. 
(4) أثْغْرَ العُلام : ألقى ثغره . ( القاموس) . 
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مالاصقه على الأكثر » وفي ضمن محاذاتها بالتانين تحدلنا خرلها الأرطن طارقا 
واتداباء«وصيرقاها إلى اللقادق اتشافا وإبوناء ومتبر تعره اللسمي وصلرا 
بالحجارة إلى جدارها » فجاذبوا أذيال بنائها الشامخ» وحلوا عقد أساسها 
الراسخ» فتعلقوا بأبراجهم تعلق قرار لا لانتصار » ولاذوا بمعاقلهم لياذ رعب لا 
توهم اقتدارء وأذعنوا بلسان الاستعطاف فأجبناهم على أن يبقوا تحت أيدينا 
سارف 1 غنود اشيرق الأافل مشتو ف كله اليك العة ان واه لمر 
قبل تحقيق الأمان على عجل » وقد فتح الله على المسلمين حصناً كان عليهم 
وبال وحل عنهم من معقله عقالاً» وخفف عن أعناق محاذيه من سوء جيرته 
أعباء ثقالاً » ثم أمرنا بهدمها حتى عاد ماكان يرى منها شاهقاً للعيان لا يكاذ 
يدرك باللمس » وأصبحت خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. 

ومنه قوله: 


فنصبنا عليها من المجانيق كل صائب سهمه. ثاقب نجمه » محرق لشياطين 
الكفر رجمه؛ يهد ويهدم » ويردي ويردم» ويوهي ويوهن» ويسر بإردائه ويعلنء 
لم تنصب عوامله على سور متصل إلا هدمته » ولامدت أسبابه على مبنى رفع 
واستغلق بابه إلا كسرته» ولم يزل يرمي غاديتها بالقارعة» ويصمي أسماعها 
بأحجاره الطائرة الواقعة» وأقبلنا بالمجاهدين إليهاء فأحاطوا بها إحاطة الخاتم 
بخنصره؛ والسوار بمعصمه. وأمطرنا عليها بسحب القسي وبلاً غرقهمٌ بدافق 
النسية لحيل أغداء الله وعلدوا :وها دوا على الوك ماهد واة:وارشئلوا من 
جروخهم شهاماً لا يردها راد عن الالجسام» ولا يكس رغييها'ما تصمء الاعضاء 
من تظاهر الآلام» وإذا شُوهدت راعت الناظر» فلم يدر أعمد هي أم سهام؟ 
وشفعوها نخدم أحجار صمت لها أسماع الدرق» وكسرت بها رؤوس البيض» 
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وفقغت أعين الحلق؛ وصبر أولياء الله. ولم يزالوا حتى الحقوا النقابين بجدارها؛ 
اتوقوهه المفاضل ‏ عدك ابروا انراوز انارا طافت نزاهل اللجب نما 
ونطقت عما أكنه ضميرهاء فانحل من عقود بنيانها ما كان متسق النظام» ونبذ 
من شمل بروجها ماكان حسن الالتئام» وكانت لا تلوي جيداً صعراً» فألصق 
نا وهي راغمةٌ بالرّغام . 

٠-[ومنهم]‏ : ابن الأثير الحلبي . تاج الدين» أبو جعفر , أحمد بن سعيد(١)‏ 


* رأس المعالي وتاجهاء ولقاحَ المعاني ونتاجها » كان معدن الجلالة » وموطن 
الرقة والجزالة» ولم يزل بدر الفضائل وكمالها » وصدر المحافل وجمالهاء ونفس 
المآثر وعنصرها » وخاتم المفاخر وخنصرها؛ صحب الآيام مسالا وقاسم الليالي 
على النجوم الزهر مساهماً » واكتنف البلاغة فقلدته تقليد العموم» وقدمته 
تقد الإمام خلئ الماموم» وعدم الدول قاؤلمة إتعاماء وعولقة مراف طانا 
أخدمته للزمان عاماً؛ وكان نداه موارد ملكهاء ونهاه عطارد فلكهاء فأرته -555 
وساماً » وأرضته مصراً وشاماًء فأهدى من فرائده ما(" ابن العزيزء فاستخدم في 
ديوان الإنشاء واستكتب» واستعتب له الحظ لو يعتب ». ثم نقل إلى الباب 
الظاهري . فكان هناك أحد المتخذين الأعيان» والمتحدين بسحر البيان» وولي في 
الأيام الأشرفية كتابة السر بالحضرة السلطانية» فلم يتم الشهر حتى مات» ودفن 
بغزة» فأغمدت المنايا منه عضباً» ووهبت منه إلى جانب البحر الملح بحرا عذباً : 
)١(‏ ترجمته في : الوافي بالوفيات 759/57 والمنهل الصافي "٠٠0/١‏ والدليل الشافي 47/١‏ والنجوم 

الزاهرة م / 4" وتذكرة النبيه ١58/1١‏ وتالى وفيات الأعيان 77 . 
حتفي بقرة ذاهياً إلن الشاهرة» فى خوال متنة 83اه. 
حت انق الفشريعولاء طبر سك ابو الأ وامرسل. 


)١(‏ في الكلام هنا نقص» ولعل صواب العبارة. ما[ يعجر عنه] ابن العزيز. وأبن العزيز هو صاحب 
الترجمة السابقة . 
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وكا ماكلا للشون :وروقا بنقظ نمي اقنانه الريهر: 
قال شيخنا أبو الثناء 8 كان يبطيئع ولا يخطئ . وقال : كان اعتناؤٌه بالألفاظط 
قلت : ويدل على هذا ما يُرى» وقد وقفنا على كثير منه وأكثره متزن» لو 
وحكي('22 أنه لما أناخ هولاكو على شاطئ الفرات» وفرش خوفه الخدود 
لمواطئ العبرات» وقطعت من تلك الدولة الأواصر» وأصبحت ومالها قوة ولا 
نان كان الناصر بن العزيز قد جهز ولده إلى أردو هولاكو بطْرّف بعثهاء وكتاب 
حل فى سطوره عقد السحر ونفثها » كتبه له هذا الكاتب المذكور» واستشهد 
فيه بالبيت المشهور2"2:[ البسيط] 
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
فلما عرضه على الملك الناصر قال له : هذا كتاب لا يلام دونه القاصرء وكان 
الأنسب فى هذا المكان لو استشهدت فيه بقول ابن حمدان2'2 :[ الطويل] 
فدى نفسه بابن عليه كنفسه وفى الشدة الصماء تفنى الذخائر 
١ ً‏ 50) 
وقد يقطع العضو النفيس لغيره ويدخر للأمر الكبير الكبائر 
فأقرله بالصواب وعلى نفسه بالخطأٌ وبدل الاستشهاد بما قال» ثم ما أنقذ 
ذلك الكتاب من عثرة ولا أقال. 
)١(‏ الخبر في الوافي بالوفيات 5 /598. 


(؛ ) روايته في الوافي : لا وتّدحر بالأمر الكبير الكبائر. وفي الديوان : “ وتّدفع بالأمر 0 
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ومن نثره قوله : 

كتابنا هذا والمرقب(١)‏ في قبضة ملكناء وربوعه قد عادت أطلالاً , 
والأسياف التي كانت في أيدي أهلها قد جعلناها في أعناقهم أغلالاً» وقد علم 
ا مجلس ماكانوا يحدثون به نفوسهم ويشبعون('؟ به رؤوسهم؛ واستفزهم من 
يحسن لهم في الطمع أموراًء ويعدهم الأباطيل وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا 134 !وكام اناكم ارلا كبن كان نج اسطراي الأحور ء لحان اليو 
واختلاف الآراء » وتغير النيات؛ إلى أن أمكن الله عز وجل من كل مناوئّ منافر 
وظفرنا من الأعداء بكل كافرء وكل من هو للنعمة كافرٌء ونحن مع ذلك نحيط 
بما يمكرونه علماًء ونملي لهم ليزدادوا ثم فلما تلمحنا مخايل النصرء سرنا إليها 
سرى الخيال الطارق» وأسرعنا نحوهم كما تسرع نمحة البارق» ولم نزل نوقد لهم 
البواتر » وندير عليهم الدوائر, ونشتت لآرائهم شملاً؛ ونقطع من مكائدهم 
حبلاً ؛ ونفض لعزائمهم جمعاًء وتكون جنودنا واقفة بإزائهم » ؛ فيخيل إليهم من 
خوفهم أنها تسعىء إلى أن أد ركنا فيهم الثأر» وأطفأنا بهم النار وضربنا عليهم 
الذلة» وجمعناهم جمع القلة » وأصبح ماكان يحميهم » يتحاماهمء وقلنا: 
ياسيوف » دونك وإياهم؛ وكانت هذه القلعة مكانها في جوار النجم؛ وفناء 
اليم» يقدمُها الجبال» ويعصمها البحر» وتحجبها الأودية» ويحصنها الوعرء 
وتحف بها سيوف لا تكل» وآمال لا تمل وآجالُ يحفظونهم ولا يضيعونهمء وقومٌ 
يعصون الله ويطيعونهم؛ وسطرناها وبلادهم مهدومةٌ» وجموعهم مهزومةٌ » ويد 
الله فوق أيديهم » والخذلان من كل ناحية يناديهم. 





(١)المرقب‏ : حصن على ساحل بحر الشام مقابل جبلة . ( معجم البلدان ه/8١١٠).‏ 
)١(‏ في الأصل : ويثعبون!. 
(7) سورة النساء : ١١١‏ وسورة الإسراء : 514. 
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ومنه قوله : 


وبعد فإن الرتب شرفها بمتوليها ومتوقلها يزيد» والعقد ما امتاز على السلوك 
إلا بواسطة حسبها نظام كل فريد» والمملكة جمالها وزيرهاء وقوامها مشيرهاء 
وأمورها تكون ضياعاً» وحزمها يكون مضاعاً » مالم تؤازرها يد وازر شديد. 
ورأي سعيدء وقلم يقلم ظفر الملم ويقوم بعبء المهمء ويجري بالأرزاق 
ويدخرهاء ويقتني الأموال العظيمة لمن يستصغرها ؛ ولولاه لما افتخرت الدول» 
ولكانت مضطربة لولا ابتناؤها على الأقلام والأسل؛ وكان أولى من عول على 
تدبيره» واهتدى في الأمور بنوره» أهل العلم» فإنهم المذكورون لمن ملك» 
والمستفتون في الأرواح والأموال ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك 2 
ويسترشد بهم من إذا ضلت الآراء » وأظلت الأهواء» وطُلّت الأنواء» وتحكمت 
الأدواءئ» وتقسمت الأضواء» وكان فلا هو المعني بهذه المدح, والجدير بأن تجلى 
عليه هذه الملح» وتجمل بإلقاء دروسه صدر كل إيوان » وبتصريفه مكانُ كل 
ديوان» وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه » إلى أن نالت الوزارة منه نحتهاء 
منشدة :[ الطويل] 

هو الجد حتى تفضل العين أختها. 
ومنه قوله : 


يقبل اليدء لازالت آقلامها محسنة في سفارتهاء وكتبها لا تسلك إلا 
بخفارتهاء والخدمة إذا لم يكن معها ذمام لا يؤمن عليها شن غارتهاء وينهي 
ورود مشرفته التي أبهجته بما أسمعته » وأدت الأمانة فيما استودعته وحملت 
إليه الرياض زواهرء وأغنته بما أهدى إليه ذلك البحر من الجواهر» وقبل الرسالة 
والرسول » وقبل الحامل وا محمول» وأعاد الجواب وهو من خوف التقييد على 
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وجلبء وكتبه والقلم من حياء المماثلة لا يكاد يرفع رأسه من النجل» فيعرضه 
مولانا على فكره النقاد» ويتصفحه بنظره الذي زمام الفضل به منقادٌ » ويسبل 
عليه ستر معروفه الذي [.... 2١7]‏ » ويعيره نفحة أنفاسه التي يكاد يفوح 
المسك من عرفها الشذيء والله يشكر له الإحسان الذي لا يبلغ الوصف مداهء 
ويحرس عليه من الفضل ماملكت يداه ويفديه بكل مقصر عن شأوه فلا أحد 


إذا إلا فداه. 
ومنه قوله('2: 


يقبل اليد الشريفة النحيوية ا محبوبة إلى كل قبلة» امحتوية على الكرم الذي هو 
للكرماء قبلةٌ » لازالت مخصوصة بفضائل الإعجاز » والبلاغة التي كل حقيقة. 
عندها مجازٌ, والإحسان الذي يظن الإطئاب في وصفه من الإيجاز» وينهي ورود 
مشرفته التي أخذت البلاغة فيها زخرفهاء وأشبهت الرياض منها أحرفهاء وأبانت 
عن معجزات البراعة» ومثلت له السحر كيف ينفث في عقد تلك اليراعة؛ 
وأبانت مجاري فضله على مثل الجمر وأفردته بالرتبة التي لا يدعيها زيد ولا 
عمرو » وعلمته كيف يكون الإنشاءء وأعلمته أن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء؛ فوقف المملوك عليها وقوف من أفحمه الحصرء وتطاول لمباراته فيهاء وكم 
يطول من في باعه قصر؟ واستقدم القلم في جوابها فأحجم» واستنطق لسانه 
ليعرب عن وصفها فأعجم » وقال لحسنها الذي استرق القلوب: قد ملكت 
فأسجح”'2؛ وبلغ الغاية في نفسه التي قصرت عن شأوها » ومبلغ نفس عذرها 
)١(‏ سقط لا تعم السّجعة إلا به. 
(؟) الوافي بالوفيات 795/5 . 


) من قول الطرماح بن حكيم؛ في ديوانه ٠١١‏ والمناقب والمغالب 7ه": [ الطويل] 
إذا صكّ وسط القوم رأسك صكة 2 يقول له الناهي: ملكت فأسجح 
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مثل منج<(١2‏ » ومن أين لأحد تلك البديهة المتسرعة» والرويةٌ التي هي عن كل 
ما ينتحى وينتحل متورعة . والمعاني التي قطف نوارها أبكارا » والغرائب التي 
بحرها لا يهدي الدر إلا كباراًء والحناطر الذي(") يستجدي الفضلاء من 
سماحته, واللسان الذي يخرس البلغاء عند فصاحته » والقلم الذي هو مفتاح 
الأقاليم» والطريق الذي كل فيه ضل ولو آنه عبد الحميد أو عبد الرحيه2؟ ؛ 
والكتابة التى تشرق بأنوار المعانى » فكأنها الليلة المقمرة» واليد التى إن لم تكن 
الأقلام فيها مورقة فإنها مثمرةٌ ؛ ومولانا أوتي ملك البيان » واجتمع له طاعة 
القلم واللسان» وخطبت الأقلام بحمده على منابر الأنامل» وأخحذت له البيعة 
بالتقدم على كل فاضل ولو كان الفاضل0*؟) 2( وأصبح محله الأسنى» وأسماوؤه 
فيهاالحسنى» وجاء من امحاسن بكل ما تزهى به الدول» وأصبحت طريقته في 
هذا الفن كأنها ملة الإسلام فى الملل » وعرف الإشارة إلى حلب وما صنعت بها 
الأيام» وما أشجى من ربعها الذي لم تبق فيه بشاشةٌ تستام» ووقوف مولانا على 
أطلالهاء وملاحظته الآثار التى أعرضت السعادة عنها بعد إقبالها » وتفجعه في 
دمنهاء وتوجعه لتلك انحاسن التى أخذتها الأيام من مأمنهاء وإنه وجدها وقد 
حلت عراصهاء وزمت للنوى قلاصهاء وغربانها في رسومها ناعبةٌ » وأيدي البلاء 
والبلى بها لاعبة(*1:2[ الطويل] 

)١(‏ عجزبيت لعروة بن الورد» في ديوانه 7ه وثمار القلوب ١15/١‏ تمامه: [من الطويل] 

ليبلغ عذرأ أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 


)١(‏ في الأصل : التي 


(7) عبد الحميد الكاتب» وعبد الرحيم البيساني المعروف بالقاضي الفاضل . 
(4:) يقصد القاضي الفاضل . 
( ) البيت للبحتري » في ديوانه 8 /1784. 


تله الاي *. لسستحتحي جسب 2 ج772 ك1 3117 


فشكر الله موقفه في تلك الدمن» ورقته التي قابل بها جفوة الزمن» ورأى 
هذا العهد الذي تمسكت منه الآن بحسب » ورعى له حق الدمع الذي جرى 
فقضى في الربع ماوجب » ومن للملوك بوقفة في رسومهاء واسترواحة بنسيمهاء 
وسقياها بلمعه» وتجديد العهد مغناها الذي كان يراه بقلبه فأصبح وهو يراه 
بسمعهء ولقد علم الله أن الأحلام ما مثلتها لعينه إلا تأرقت» ولا ذكرتها النفس 
إلا تمرقت » ولا تخيلتها فكرةٌ فاستقرت على حال من القلق؛ ولا جردتها الأماني 
لخياله إلا وراحت مطايا الدمع في السبق('2:[ الطويل] 

على أنه قد أصبح من ظل مولانا في وطن » وأنساه أنسه من خف ومن قطن» 
وشرف بخدمته التى تعلى لمن أخدمها منارأً» واستفاد من الأيام التى أخذت منه 
ذزهماً فاخذ عوضه :دينارأء واصبح لي عن كل شغل .يها 'شغل» فاسال فؤادي 
غ6 ونا كرت حبيا إلا كنض الذي اس +[ الطويل ] 

وإن نظرت عيني سواك تلفمت حياء بأردان الدماء مع الدمع 

ولو أني استطعت خفضت طرفي» ولو وصفت ما عسى أن أصفه من الشوق 
لكان الأمرفوق وصفي :[ الطويل] 

وإنى فى داري وأهلى كأننى لبعد كلا دار لدي ولا ال 

وعرف المملوك الإشارة إلى هذه السفرة ومتاعبهاء والطرق ومصاعبهاء» 
والتلوج التي("2 شابت منها مفارق الجبال» والمفاوز التي يتهيب السرى فيها 
طبن الخيال 4 والرجو من الله تعالن أن انكو العقتى لوقه + والسلانة كته 
)١(‏ البيت لياقوت المستعصمي» في شذرات الذهب 7/7/1 . 
(؟) في الأصل : الذي. 
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يعوكة وقاة منولانا بالذيار:وقد دمت + والراجةوقدك إدثكة والعهاني وقد 
أشرقت بوفودها تلك الرحاب» والرياض وقد أبدت من ملحها ما يكفر به ذنب 
السحابء والأنس وقد أمسى وهو مجتمع القوىء والرحلة وقد ألقت عصاها 
واستقرت بها النوى0١2‏ . 

ومنه قوله في كتاب كتبه عن الملك المنصور< "2 إلى ابنه الملك الأشرف7 "2 بفتح 
المرقب: 


أعز الله نصرة الجناب العالي الولديء الملكي الأشرفي الصلاحي» عضد أمير 
المؤمنين » ولازالت جيوشه تفتح من الممالك حصونهاء وتبتذل مصونهاء 
وتستنشر من السعادة غصونهاء وتطوى لهم الأرضء ولا يبعد عليهم مرمى 
بحجلوة إلبهالعزائج وتغترتهاة ووقتصترة انهه بالسكر و لعتركهاء تند 
إليه كل ساعة خبر جنوده وما ملكت » وخيوله وما سلكت» وسيوفه وما 
فتكتء ومهابته وما أخذت» ومواهبه وما تركت؛ وتبدي لعلمه الكريم أن الهمم 
بها تنال الممالك » وترتقى المسالك؛ وقل ما ظفر بالمراد وادع» وكل أنف لا يأنف 
المساءة فهو أحق الأعضاء بالمجادع » ولم نزل نمثل في أفكارنا الصورة التي أقدم 
عليها أهل حصن المرقب في مبدأ الأمر» عند اضطراب النيات» وضعف البينات» 


وغرور الأيمان الكاذبة, واستماللات الخيالاات الجاذية ونأخذ فى أمرهم الظاهر 


)١(‏ من قول المعقر بن أوس بن حمار البارقي» في تمام المتون 555: [ الطويل] 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 2 كماقرّعيناً بالإياب المسافرٌ 
١‏ ) الملك المنصور » إبراهيم بن شيركوه الثاني» تملك بعد أبيه حمص وتدمر والرحبة وغيرهاء توفي 
سنة 4 514ه. ( وفيات الأعيان 48١/57‏ وترويح القلوب 5١‏ ). 
() الملك الأشرف » موسى بن إبراهيم » تملك بعد أبيه؛ توفى سنة 557 ه . ( وفيات الأعيان 
وترويح القلوب 4١‏ ). 


بمائلة الو تمص ع و7 2 يب جب لاق 


بالرخصة دون العزيمة» ونعمل على ما لو تمثل لهم صورةٌ جروا منه ذيل الهزيمة» 
ونستر ما تسدهه إلى نحورهم من سهم, ونريهم أنا ندفع في صدور الحقيقة 
بالوهم» ونعرض عن مناقشتهم في الحساب ‏ وترى الجيال تحسيها جامدة وهي 
تمر مرٌ السحاب 2274 ومتى لم يؤاخذ المسيء بفعله» ويعرف مقدار جهله. 
استدام طمعه؛ واستقام طلعه» وحركته دواعي الشره والشرة» وتخيل السلامة في 
كل مرة؛ فلم نزل نتربص بهم ريب المنون» ونترك منهم ما كان في جنب ما 
يكون » إلى أن آن إمكان الفرصة» وجمعنا لهم بين الشرقة والغصة. فأنفذنا إليهم 
المرمى» وأعددنا مسعانا في طاعة الله غنماً » إذ كانت مساعي الملوك غرماًء 
ووصلنا السير بالسرى» وطرقناهم كما يطرق الكرى» وأوطأناهم حوافر الخيل» 
وجكناهم مجيء السيل» وظللنا عليهم ظلل الغم » وغشيهم منا ما غشي فرعون 
وجنوده من اليم» مع كون مكانهم قد جمع لهم منعة البر والبحر» وحل منهم 
بين السحر والنحرء تصدّ الرياح الهوج عنه مخافة» ويرجمٌ عنه الطرف حسيراً 
لبعد المسافة» فلم يكن بأسرع من أن فاجأناه, وحللنا بعرصته وهاجمناه» 
والحاطك ايه وجال ريه وقتافيفه سككلاي الخطج: وعسك نا يجيد الله 'قذا 
ملا الفجاج؛ واستعذب الأجاجء وقاسمهم الرماح» وأعطاهم الأسنة وأبقى 
الزجاج » يتعرض أبطاله المنايا وإن كانت عرضاء ويقول كل منهم : ف وعجلت 
إليك رب لترضى 2"04 . فلم يزل القتال ينوبهم وسهامُ المنون تصيبهمء 
وسحابها يصوبهم ء والمجانيق تذلل سورتهم؛ وتسكن فورتهم» وترميهم 
بنجومها » وتصمهم برجومهاء وتقذفهم من كل جانب دحوراء وتعيد كلاً 
منهم مذموماً مدحوراً » وتشير إليهم أصابعها بالتسليم لا بالسلم؛ وّتنتابهم 


88: سورة النمل‎ )١١ 
.84 : سورة طه‎ ) ١١ 


مد سسسب السفر الثاني عشر 


ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 2١(#‏ إلى أن فتحناها ولله 
الحمد عنوة » وحللنا مكائدهم فيها عقدةً عقدة» ونقضناها عروة» وسطرنا هذه 
البشرى » وأعلام النصر قد خفقت عليها بنودهاء وذلت لها علوج الكفرة 
وكنودهاء والسيف من دمائهم يقطرء والصليب خزيان ينظرء والآذان مكان 
الناقوس» والقراء موضع القسوسء والكنيسة قد عادت محراباً» والجنة قد فتحت 
للمجاهدين فكانت أبوابًء وكنا نود أن يكون الولد معنا في هذه المشاهد » وأن 
ينظرها بعين المشاهد » وإنا لنرجو أن لا يكون ممن يستلين المرقد» وإن لم نحضره 
هذه الغزوة فيتأهب للأخرى فكأن قد. 
ومنه قوله من كتاب كتبه إلى صاحب اليمن بفتوح طرابلس : 


هذه الخدمة بما تسنى من فتوح طرابلس الشام» وانتقالها بعد الكفر إلى 
الإسلام » وهو فتح طال عهد الإسلام بمثله» وقدح فت في عضد الشرك وأهله 
لم يجل أمره في خلد ولا فكر ء ولا رقت إليه همة عوان من النوائب ولا بكر 
الملوك تتحاماهاء وإذا خطرتها الظنون فى بال تخشى أن تحل حماهاء ولما أفضى 
الله إثينا ام اللك» وانجن :ينا من الهلك» 'عاهدتا على أن تغرو أعذاءه برا وبتخراء 
ونوسع من كفر به قتلا وأسراء ونورد المشركين موارد الحرب المفضية بهم إلى 
الهرب» ونجليهم عن البلاد جلاء طوائف المشركين عن جزيرة العرب» فجئناهم 
وزلزلنا أقدامهمء وأزلنا إقدامهم » وبرزنا لشقائهم بشقاقهم» وسددنا عليهم 
أنفاق نفاقهم» وقصدناهم في وقت تجمعت فيه أشتات الشتاى وطرق خفية 
المدارج» أبية المعارج. صيفها شتاء وصباحها نينا + شائبة المفارق بالثلوج 2 


.57 : سورة الذاريات‎ )١( 


سناك اللو يجسببب ح ا 25 روت 1 311 


منهلة المدامع من عيون الجبال على خدود المروج» مزررة الجيوب على أكمام 
الغيوم التي ما للابسها من فروج » ولم تزل أقران الزحف » في غدران الزعف("2, 
ترميهم بالقوارص» وتأتيهم من البأس بما ترعد منه الفرائص» وتقلب لهم ظهر 
امجن » وتطرق أفئدتهم من الحرب بكل فن » وتقرب الأسواء من الأسوار » وتمزج 
لهم الأدواء في الأدوار» إلى أن وهى سلكهاء ودنا هلكهاء وسفل منها ما علاء 
ورخص ما غلاء وفتحناها وأنخناهاء وخليناها وقد أخليناهاء فأمست كالذي 
يتخبطه الشيطان من المسٌ» وأصبحت حصيداً كأن لم تغن بالأمس. 

وهذه المدينة لها سمعةٌ في البلاد» ومنعةٌ ضربت دون العزم بالأسداد؛ فتحت 
في صدر الإسلام في ولاية معاوية بن أبي سّفيانء وتنقلت في أيدي الملوك 
وعظمت في زمن بني عمارء وبنوا بها دار العلم المشهورة في التواريخ» فلما كان 
في آخر المئة الخامسة وقُدْرَ ما قُدَرَ من ظهور طوائف الفرخُ بالشام؛ إذ استولوا 
على البلاد » امتنعت هذه المديئة عليهم مدة , ثم ملكوها في سنة ثلاث 
وخمسمئة» واستمرت إلى الآن » وكان الملوك في ذلك الوقت ما منهم إلا من هو 
مشغول بنفسه؛ مكب على مجالس أنسه؛ يصطبح في لهوه ويغتبق » ويجري 
في مضيمار لعبة ؤيستيق» يرى السلامة غديمة وإذا عن له وضق الري(1) 
لم يسأل إلا عن طريق الهزيمة؛ أموال تنهب» وممالك تذهب» ونفوس قد تجاوزت 
حد إسرافهاء وبلادٌ تأتيها الأعداء فتنقصها من أطرافهاء إلى أن أوجد الله من 
اوقد لتصرة ديه وإذلال الشرك وشياطيية 'فاخيا فريضة الجهاد بعد موعهاً: 
ورد ضالة الملك بعد فوتها؛ ونرجو بقدرة الله أن جلي ديارهم من ناسهم» ونطهر 
الأرض من أدناسهم,» ونجدد للأمة قوة سلطانهاء ونعيد كلمة الإيمان إلى أوطانها؛ 


. الرّعْف : السحاب الذي قد هراق ماءه» وهو مجلل السماء. ( القاموس)‎ )١( 
. في الأصل : وصف له الحرب‎ )١( 
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والله تعالى يثبت فى صحائفه أجر السرور بهذه المتجددات » التى يعظم بها أجر 
الحامد الشاكر؛ ويجعل له أوفى نصيب من نومن(22 الغزوات» التي أنجد فيها 


* ومن شعره يداعب ابن البصري الكاتب, وكان رديء الخط :[ البسيط ] 


للمجد خط حكى في القبح صورته ناهيك من خطأ باد ومن خطل 

لم ولقسةة اند إلا وسشسده موحي بانضض من امعد بالشلل 
وقوله :[ المجحث] 

الححسن تبجا 17 7 

بيك مداه الوح تا فضعع قبل الوصول 


١‏ [ومنهم]: شهاب الدين, أبو محمد [يوسف] بن كمال الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد العزيز بن العجمى(') ؛ المتقدم ذكر أبيه. 


0 قائل كلم حسان» وقائد كرم وإحسان» سليل صدور كرام ورسيل سحب 
مغدقة وبدور تماق من بيت في حلب الشهياء رفع على صهواتهاء ولزت به 


)١(‏ كذا في الأصل ٠.‏ النون بدون نقطة) 

)١(‏ هو بهاء الدين» أبو الحاسن» يوسف بن أحمد بن عبد العزيز. .. ابن العجمي» سبط الكمال ابن 
العديم » ولد سنة ه55هء ... كتب المنسوب» ودرس بحماة» وناب في الحكم بهاء وولي كتابة 
الإنشاء بدمشق ؛ وكان ديناً مشكوراً ؛ مات في جمادى الآخرة سنة 5 الاه. 

وترجمته في : معجم الشيوخ للذهبي 88١‏ والدرر الكامنة 445/4 وأعيان العصر ه/507 وتالي 
وفيات الأعيان ١7‏ وتذكرة النبيه ؟ / 9/, والبداية والنهاية ١5/١4‏ والدارس في تاريخ المدارس 
ذ/للاء. 

- وقول المؤلف أعلاه في لقبه وكنيته: شهاب الدين» أبو محمد؛ فلا أدري ماهو! . 


- مضت ترجمة أبيه برقم ١9‏ . 


بكائلة المنان تتجحجحجمه مس777 سب ابخغ 8061/77 


الخضراء وسائر أخواتها » أعاد الصبح العشاء» وكتب الإنشاء؛ وصرف أوامر 
الوزارة» وقاسم الوزير حسناته لا أوزاره» وكلامه عذب المساغ: للقلوب به شغل 
وفراغٌ » كانما نشر به حلى أو صاغء وكان بريكاً من ظلمة التعقيد»ء كأنه الزهر 
الضائحك في رونق الربيع الجديد . 

“د ومن نثره قوله في توقيع كتبه لقاض اسمه يوسف(22 : 

لآأنه المستوجب بهجرته إلينا تحقيق ما نواه» وإنه يوسف الفضل الذي لما قدم 
مصر قيل لشيمنا الشريفة: أكرمي مثواه» وأرته أحلامه من الأماني ما جعلناه 
صدقاًء وأنجزالله تعالى له منها ما قال معه: لإ هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقاً 4(" . 

فليعتصم من طاعة الله بأقوى حبل» ويقف عند مراضيه ليجتبيه ويتم 
نعمته عليه كما أتمها على أبويه من قبل» وليتمسك من أسباب التقوى بما يكون 
ليفية + ويحرمن عل أن يكؤة انحل الذي عرف الى قطي بسر كان 
اختسوص هو القنطناة الشلؤثه رورجم ذا اليوع عينه متحسونا :وله 
ولفظه بين الخصوم مقسومأء ولا يأل ما يجب من الاجتهاد إذا اشتبه عليه الأمرء 
أن يعلم أنه إن اجتهد وأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران» وصوب الصواب 
واضح لمن استشف بنور الله برهانه» وليتوكل على الله في قصده » ويثق » فإن 
الله سيهدي قلبه ويشبت لسانه؛ وليجعل الاعتصام بحبل الله تعالى في كل ما 
تراود عليه النفوس من دواعي الهوى معاذاً » ويتبصر من برهان ربه ما يتلو عليه 
عند كل داعية: فإ يوسف أعرض عن هذا 220 . 
)١(‏ النص لأبيه » ضمن ترجمته في الوافي بالوفيات 7١-5917‏ . 


(1) سورة يوسف: .٠٠١‏ 


79) سورة يوسف :5951. 


تت ل ل ل و حك لموازن القانى مشر 


ومنه قوله : 


وينهي أنه وردت عليه مشرفةٌ شريفةٌ » وتحفةٌ ثمنها على الأعناق ثقيلةٌ » 
وبمواقعها من القلوب خفيفةٌ» فقبلها المملوك ولثمها » ونثر عليها درر قبله 
ونظمهاء ونقل معناها إلى قلبه فشف» ونقد ذهبها الخالص وأعاذه من الصرف» 
وانتهى إلي ما تضمنه من صدقات مولى ملك رقه» وأتاه من الفضل فوق ما 
استحقه. وأنزل له الكواكب فتناولها بلا مشقة» وآوى إلى حمى حرمه» وتغطى 
عن عين الخطب بستور نعمه؛ ورأى فيه الأزاهر وشم شذاهاء والجواهر وضم إلى 
العقود حلاهاء وشكر هذه المنن ومن والاها » وسبح لمن وهب من يحبه هذه 
البدائع وأتاهاء وعمل بما أمره به مولاه في أمر تلك الورقة» وسدد سهمها إلى 
الغرض وفوقه » وتحجب لها فأخلى الطريق وطرقه» وعرضها في مجلس الوزارة 
الشريفة ونشر إستبرقه» وبرز المرسوم بالكشفء ويرجو أن يتكمل بالتوقيع؛ 
ويكمل بالتأصيل والتفريع» ثم يجهزه المملوك إلى خدمته الكريمة كما أمر وما 
أخر الجواب هذه المدة إلا ليجهزه معه, فتعذر وما قدر. 


ومنه قوله : 


أول من عاودته عوائد فضلنا بمحابهاء وتلقته صدور عوارفنا برحابهاء 
ونقلت مكارمنا أطماعه من لامع سرابها إلى نافع شرابهاء من هاجر ولاءه إلى 
حرم دولتنا القاهرة» وكان من أنصارهاء وبادر في هيجاء أعدائهاء فأغرقهم 
وأحرقهم بتيارها وبنارهاء وتشوقت المسامع إلى ما تشتهيه » فكان ذكره الجميل 
من أعظم أسباب مسارها؛ والفارع ذروة هذه الصفات» القارع مروة هذه الصفاة» 
المجلس الفلاني» لأنه جامع محاسنها بمفرده » والحامي لسرحها ببطش يده ورامي 
غرضها بصفاة مقصده؛ حمى الأطراف وحاطهاء ورفع بهمة فعلق بالثريا مناطهاء 
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وكان واحد أولياء الدولة بأساً لا يكل شباه» وعزماً لا يوفر كاهل الريح يقتاد 
جنائبه ويركب صباه؛ وفضلاً جاملاً جامعاً فاق فيه كل شبيه إلا أباهُ . 


ومنه قوله: 


ولا زال بابَهُ الكربمٌ للآمال ملاذاً» وجنابه المحروس من حوادث الأيام معاذاً ‏ 
وثوابه وعقابه لوليه وعدوه هذا لهذاء وهذا لهذاء وينهي أن مولانا - ولله 
الحمد- قد جَبَله الله على فعل الخير وجعله من أهله» وحبب إليه الإحسان 
ومكن من فعله» خصوصا من ينتمي إلى خدمته الشريفة ويلجأ إلى ظله؛ 
وتملوكه فلان ثمن يعد نفسه من الأرقاء» ويرتمي إلى موالاته التي هي درجات 
السعادة والارتقاء » وما تهجم المملوك بهذه الخدمة إلا لما كان عند نفسه المثابة» 
ولا ثقل على خاطره الشريف إلا لوقوع ذلك من مكارم مولانا بموقع الإصابة» وقد 
جعل المملوك السؤال مفتتح عبوديته لمولانا وموالاته» بحسنة قد أهداها إلى 
صحائف حسناته. 

ومنهم : أحمد بن أبي الفتح محمود الشيباني كمال الدين, أبو 

)١(سابعلا‎ 





)١(‏ هو أحمد بن أبي الفتح محمود » الشيباني الدمشقيء المعروف بابن العطار؛ الإمام الأديب» 
الكاتب البليغ؛ الناظم النائر؛ حدث بصحيح البخاري بالكرك بالإجازة سئة ١٠٠/اهه‏ وكان ديّناً 
وقوراً » عارفاً بف الترسل» خبيرا؛ كتب الدرج بخطه الجميل أربعين سنة. مولده سنة 7ه . 
ووفاته في ثالث عشري ذي القعدة سنة ا .لاه. 

وترجمته في : الوافي بالوفيات ١7/4‏ وأعيان العصر "85/١‏ وتالي وفيات الأعيان ١5‏ والنجوم 
الزاهرة ٠١/4‏ والمنهل الصافي ٠١١/5‏ والدليل الشافي 88/١‏ والبداية والنهاية "١/14‏ 
وتذكرة النبيه 5577/١‏ وعقد الجمان 4  59./‏ 
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السفر الثاني عشر 


*ه بحر يقذف الدرء وأفق يطلع النجوم الغنّ وكان للدنيا 0 » وللدين 
بالا عسل للبياة سود اءوللطين محراو نويع الدونة على الرؤساي 
وعظمته على الخلطاء والجلساء» وكانت الملوك تنزله منزلة لسانها ويمينهاء وتحله 
محلة ترجمانها وأمينهاء وظلت تصرف به البأس والندى» ويتصرف في الآولياء 
الكوف رن قشي تسيية توالا وك سنس راونة بر يشصييه 
الغلاصم» ويجر بكتبه لجذ الأيدي والمعاصم» وطالما فتحت به المعاقل الأشبة» 
وساقت سرجها السوام في رياض النجوم المعشبة» ثم قفلت الممالك بأقاليده, 
وقُفلت المسالك بتقاليده واصطفته الرئاسة لقربهاء وأصفت له السياسة موارد 
شربهاء وكشي كنبب السر أكثر عهرةة وصرف ديوان الإنشاء مدة بأمره وكان 
بدمشق عبنا لأعيانهاء وزينا وحلية لبيانهاء راقياً للإيوان» رائسا للديوان » وكان 
عمّي ثم أبي لا يعتمد كل منهما إلا على أمانته» ولا يرنح فكره إلا بإيضاحه 
وإبانته » وخطه أبهج من الروض الأريض» وأزين من النقش انمخضر على معاصم 
الغوانى البيض» وله من كثرة الاطلاع ما حقق له المآرب» وصدق أنه الشمس 
ضوؤها يغشى المشارق والمغارب» ولم يكن أكفر منه اتَضاعاً في ارتفاع» وتنازلاً 
وجحدء لا يضره أي مكان حله» ولا يضره لبس عباءة أم حلة» وكان يتعرف إلى 
الله عساه ولعله» ويتعرض لقضاء حوائج الناس لله لا لعلة» هذا بلا تكلف يشق 
عليه في عرضه مطلوب» أو يشق به لعرضه أردية أو جيوب» مع ملازمته تلاوة 
يؤنس بها جانب الجامع المعمور» ومرآة يشرق بها وجه النهار ويعمر قلب 
الديجور» وعمل زاك صحب به الأحياء» وجاور سكان القبور. 


ومن نثره قوله : 


ممالل ال بت تآ _ د ب رببب7(77بر7 رتت 3011 


طالما حل الرتب العالية بجليل مقداره» وحلى المناصب العالية بجلي أنواره» 
وما شب على معاطف مناقبه ذوائب فخاره. وهامت الأفكار فى أودية محامده 
وما بلغت وصف محله ومقداره » وافتخر قلم الفتيا براحته» فتباعد السيف عن 
الأفهام بإفهام كلامه فشفى صحيحه الأمراض» وكان فللان ثمرة هذه الدوحة 
النضرة» ونشر هذه الروضة الخضرة » فرسم بالأمر العالي أن يفوض إليه تدريس 
المدرسة الأمينية بدمشق . فليكتب بها دروس فضله التى لا تدرس الأيام آثارهاء 
ويغرس في قلوب طلبتها حب فوائده ليجتني ساعة غرسها ثمارهاء لتصبح هذه 
الدوئتة كجما مل عنما .زقلا نشد قيما وقلكا قدي شنها رتح جما 


قلت : هذا من توقيع كتبه في الأيام الكاملية حين خرج سنقر الأشقر على الملك 
المنصور لقاضي القضاة شمس الدين بن خلكان » وقد أخذت الأمينية(١2‏ له من 
مجم الدين بن سني الدولة.0") 

عدنا إلى ابن العطار: 


ومن إنشائه رسالته التى سماها «(رصف الفريد فى وصف البريد» ا 
أما بعد حمد الله البر» المسير فى البحر والبر» والصلاة على من علا البراق» 


)١(‏ المدرسة الأمينية» قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي» وهي أول مدرسة بنيت للشافعية 
بدمشق. (الدارس ١//ا/ا١)‏ . 

(؟) قاضي القضاة:» نجم الدين » أبو بكرء» محمد بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن الملقب 
بسني الدولة؛ ولي قضاء القضاة بعد كسرة التتار على عين جالوت» فبقي سنة ثم عزل» ثم ولي 
قضاء دمشق وتدريس الأمينية ؛ كان تكهورا بالقترامة والنينةة توفي سنة ١٠58ه.‏ ( الدارس 
١/١‏ 9ا). 
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السفر الثاني عشر 


واخترق السبع الطباق » وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان؛» وعلى التابعين 
لهم بإحسان : 

فإنه لما كانت النفوس مولعة بحب العاجل » متطلعة إلى الاطلاع على 
المستقبل من الأمور والآجل» لم تزل أنفس الخلفاء والملوك وأنفس الأكابر من 
الأمراء والعظماء به كلفة صبّة» وإلى استعلام أحوال ممالكها وعساكرها ورعاياها 
منصية» وعلم مثل ذلك من خلق الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين » 
فبردهم في الآفاق ضاربة» وطلائعهم تارةً بالمشارق طالعة وآونة في المغارب 
غاربة» كرة في أبحار السراب تعوم» وأخرى بالآفاق كأنها نجوم:[ الطويل] 

تستطلع لهم خبراً » وتطوي وَنَنْشْرٌ بساط الأرض ورداً وصدرأء وتعوض 
أسماعهم يما تنقله إليهم أثرا 3 عمافات أعينهم مشاهدة وفطيرا :0 2 

فلهم وإن غدت البلاد بعيلة طرف بأطراف البلاد ان 
السرى :[ البسيط ] 

وَل الريح حسرى وهي جاهدة ومرّيختطف الأبصار والنظرا 

قد أعد للسفر في ليله ونهاره من الخيل كل أشقر صباح » وأشهب مساي 
وأصفر أصيل » وأدهم ليل:1 مخلع البسيط ] 

وألجم الصبح بالنريا وأمسرج البرق بالهلال 


5 « برواية :وله وإن غدت البلاد عريضة‎ ١7557 البيت للبحتري فى ديوانه/‎ )١( 
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مشرقا قبل الزوال» ومغرباً بعد الزوال» موكل بفضاء الأرض يذرعه'('2 متوقع أن 
كل بلد يقطعه :[ الكامل] 

وأكتافا اتهية البسررق اعئنة وكانما اتخذ الرياح جناحا 

فمما أنبأ الكتاب العزيز من تطلع المرسلين والأنبياء» إلى سرعة الاطلاع من 
الأمور والأنباء» ماورد في قصة سليمان عليه السلام من طلبه سرعة إتيان عرش 
بلقيس »ووصوله قبل ارتداد طرفه إليه» وقد نقل عن نوح عليه السلام استبطاؤه 
الغراب وإردافه له بالحماه2"2 ؛ هذا وقد ضرب المثل ببكور الغراب("2, وخروجه 
في الظلام ؛ ولولا اعتقاد موسى الكليم عليه السلام أنه للباري جل جلاله 
أرضىء لما قال: ‏ وعجلت إليك ك رب لترضى 2404 وفي ير باعل سراق 
ناداه ربه بالوادي المقدس : إني أنا الله؛ وما انعقد على رهن السباق والإجماع, إلا 
لما فيه من فضيلة الإسراع؛ ولم يكن الشيطان الرجيم بمطرود» لو جرى على 
ا وقد خلق الإنسان من عجل؛ وما 
يعلو المدرك المسرع من أنوار الجذل» وما يخ يغشى المبطئ من فتور الخجلء. ومن 
كمال فضيلتي الحج والعمرة» ماهو واجب 55 من الرمل وشتان مابين 
المبطئة والسريعة » ويابعد مابين الساقة والطليعة:2*0[ البسيط] 





] 51/5 هو عجزبيت لابن زريق» وتمامه : [ ثمرات الأوراق‎ )١( 
كأئما هو في حل ومرتحلٍ موكل بفضاء الأرض يذرعه‎ 
١١9/١ ومجمع الأمثال‎ 7١8/1 وحيوان الجاحظ‎ ٠٠١/١ انظر عن غراب نوح : ثمار القلوب‎ )١( 
. 5175/١ انظر عن بكور الغراب: ثمار القلوب‎ )١( 
.85 سورة طه:‎ )7"١ 
البيت للقطامي» في الإعجاز والإيجاز للثعالبي 2197 وعنه في هامش ديوانه؟ ( ط. ليدن) وليس‎ ) 5 ( 
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السفر الثاني عشر 


وربمافات قوماجلأمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا 

وكثيرا ما قيل في القوم : وعداك ذم وتخطاك لوم وتحرك تعش» وسر في 
البلاد تنتعش؛ وقال سبحانه وتعالى لخلقه: أ فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه 2١(4‏ هذا وأشرف الدراري الكواكب السواريء وما الجواري في البحر 
كالسواري» وهل أجن إلا الماء الواقف؟ وهل طاب إلا الماء الجاري؟ :1 الوافر] 





وإن لزوم عقر البيت موت وإن السيرفي الأرض النشور 
والقعود مع العيال قبيح» ومن يمن النجاح سرعة التسريح :1 مخلع البسيط ] 
والملهد أسكن للصبي يكتشة جتحكاء به ويهما 
وبفضيلة السير في البلاد والانتقال» 5500 الكمال» وأمنت 
الشمس المنيرة من الملال :1 الكامل] 
والصقر ليس بصائد في وكنه والسيف ليس بضارب في جفنه 


ولولا ضرب إخوة يوسف في الأأرض» لما نجا أبوهم من حزنه» وقد جعل الله 
رحلتي الشتاء والصيف للإيلاف » وركني الحج والعمرة للسعي والطواف». وفي 
استخلاف من لا يستطيع التحيّز للضرورة خلاف :[ البسيط] 

وسعة الخطوة دليلٌ الإقبال » وسبيل إلى بلوغ الآمال » ولا ريب أن العز في 
النقل("2» وفي بلاد من أختها بدل220:[ البسيط] 
)١(‏ سورة الملك : .١8‏ 


)١(‏ من لامية الطغرائي» في ديوانه 01 إِنّ العغلى حدّثتني وهي صادقةٌ فيما تحدث أن العز في النقل 
)7١‏ البيت من لامية الطغرائى » فى ديوأنه 7٠١5‏ . 
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لو كان في شرف المشوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 

والحركة ولودٌء والسكون عاقرٌء وقد ورد أن الله رحيم بالمسافر» وأنه للخضر 
عليه السلام خليفةٌ2'7» وناهيك شرفاً بهذه الرتبة المنيفة» ولا إنافة على رتبة 
الخلافة؛ والسيف إن قر في الغمد صدي ء والليث لولا الوثوب ردي» ولو 
يسعوي بالقيام القعود لا ذكر الله فضل الجهادء ولولا انتقال الدرر عن البحورء 
ا خوطت من احور بالتجور) وكعيرا ما ورد في الكتاب العزيز النهي عن 
التباطؤء والحث على الإسراع :[ الوافر] 


وليست فرح ة الإياب إلا لموق وف على ترح الوداع 
[ من الخفيف] 
إنافيهداعتناقة لوداع وانتظار اعتناقة لقدوم 


وهذا وكم بين رتبة الاتباع ورتبة الاختراع والابتداع, وبين جمود الروية 
وتوقد الابتداء وكلا لة الرقاد وحدة الانتباه» وشتان ما بين عقلة المشيب ونشطة 
الشسيناب؟ وكتسبك تان ةطاقرف لخبيال بيهن جامدة وهي رهز 
السحاب 4#( "2»: وقد علمت فائدة الإسراع بمن لا علم عنده ومن عنده علم 
الكتاب» وبحركة النبض يستدل على حال القلبء ولولا إدامة الترويح عليه لغم 
من الكربء ولا يقاس موقف المأموم بمقام الإمام » وإذا كانت الشجاعة في 
الإقدام» كذلك السلامة في الانهزام» وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأفلاك دائمة 
الحركات» وأرسل الرياح مبشرات وللسحائب مسيراتء وبأرزاق العباد 
جاريات» وأقسم سبحانه وتعالى بالعاديات وبالمرسلات» وللإسراع سخر لمحب 


١1١9/1١ انظرعن خليفة الخضر : ثمار القلوب‎ )١( 
.88: سورة التمل‎ )١( 


3712 


السفر الثانى عشر 


الخير عليه السلام الريح والطيرء هذه غدوها شهر ورواحها شهرٌ » وهذه تستطلع 
له أنباء الملوك فتستنزلهم على حكم الذل والقهرء ولذلك درجت الملوك الحمام 
ورتبت البريد» فبلغت بهما في الوقت القريب ماتريد من غاية المرام البعيد؛ 
وقربت لهم مستبعدات المطالب» وأطلعتهم بسرعة الإعلام على نهايات 
العزاقية لمت هذه بسرعة إيصال البطائق » مالم يكن أحد من البشر بطائق» 
وارتفعت محلقة في الهواء» وحلقت مسخرة في جو السماءء» وما خفقت 
بأجنحتها إلا وقد وافت بالبشرى مخلقة وما أخفقتء وما خضبت كفها 
وتطوقت إلا للسرور وصفقت » وما حفظت العهود من الأسرار» وما ردها الحنين 
إلى الأوكار» وما قطعت مسافة في ساعة من نهارء راوها دنا وده ينات 
نحو السماء إلا وقذ ذكرت عهوداً باللنمئء إلا أن بطائقنها رما نقلت من جناح 
إلى جناحء وحصل بنقلها أعظم خطر وأوفر جناح» وكشف خدرهاء وأذيع 
وهاء ققد نذاعة السرائن: وكات مححرية عمقل كل طاقن وذالة حافطة ا 
استودع من الأمانة المؤداة» أمينٌ على ما حمل من النفقات والمشافهات,ء إلى 
الأجانب وأهل المودات» حريص على إيصال كتبهاء صائن لها في حربهاء صيانة 
الصوارم في قربهاء والعيون بهدبهاء يوصلها بطيها مختومة بخاتم ربهاء فهو 
السهم الخارج عن كبد القوسء لا يزيغ عن الغرضء وتلك ربما جرحها الجوارح » 
وعرض لها بالبنادق من اعترض؛ وصدها عن بلوغ المرام» غموم الغمام » وعموم 
الظلام؛ وقطع('2 طريقهاء وحتم تعويقهاء وقضى وحكم عليها بالتأخير, لأنها 
فيهما لا تطيرء وذاك في الليل والنهار» والصحو والغيم يسري ويسيرء ولذلك لا 
تسرح الحمام في المهام, إلا ويرسل تحتها البريد» مؤرخ بتاريخها فهو لها وعليها 

ئقّ وشهيد» وهي وإن شهد لها المترنم المنتدم بالفضل والتقدم» والفضل 


)١(‏ لعل الصواب : فقطع طريقها. 


معاللف اضفار 


للمتقدم؛ فربما تقدمها البريد وسبق» وكثيراً ما توافيا فكانما كانا على ميعاد 
فجاءا معاً » في طلق كفرسي رهان» وشريكي عنانء وافتن فيه الناظرون وهو 
كع نايزم النهبها ومن عمط هنا ركم دان لتعقي امه 
النواصي» وزينت لمقدمه البلادٌ والصياصي» وسرى وجفن البرق خوفاً وطمعاً 
يغامز ويختلج, فلذلك تارة ترد بما النفوس به تبتهج » وتارة بما الصدور به 
تنحرج» وتشاهد بما ينزل من السماء وما في الأرض يلج» وسرى وعيون القطر 
دامعةٌ » وسيوف البرق لامعةٌ» وسيول العيون للطرف قاطعةٌ » ونبال الوبل في 
كاف الأرض منادعة جنووافى للنازل والشيول كه ظالعةٌ + ويغة ايحت طاتة 
أمست تحته واقعة» وكم حال دون(١2‏ مرامه من أوجال أو حال» وعلق لثق ووهق 
زلق» يمنعه في سوقه من استرسال» بأوثق شبحة وشكال » وعام في أملاق إلى 
الذقن لا إلى الوسط». وتقطر فوافى ويده مغلولة إلى عنقه وكانت مبسوطة كل 
انظ 1و باقريد انان ركبا دأول 6 وضية أن كان متكي ل لي عه وع انه 
على كتفه حاملاًء وسرى وطرفه بالسماء موكل » ونزل بمنزل ليس له بمنزل» 
وليس به ما يشرب ولا به ما يؤكل :[ الرجز] 


بمهمهفيهالسراب يلمح ولوك بجحطوة مطرح 


كأنما أمسوا بحيث أصبحوا 
[ الكامل] 
يمشي ز نبلا للظلام وتارة ردفاً على كفل الصباح الأشهب 
ويعدو كابال مشي إلى وراء:ويعدو قلا يسال عن السليك ولآ عن 
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الشنفرى» أو جاءت به عنس من الشام تلق » بعد أن كان يطوي الأرض بسوقه 
ويخترق» وقد فلى الفلاء وقيل له: هكذا هكذا وإلا فلا0١2‏ :[ البسيط] 


يوما بحزوى ويوما بالعيق ويو ما بالعذيب ويوما قصرتيماء 


فكم قطع أرضا وركب ظهرا ووجد رفقاء» ولم يكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهراً أبقى » وقلما جهز إلا في مصلحة من مصالح المسلمين العامة الشاملة 
للأمة المحمدية من الخاصة والعامة؛ ما آب من سفر إلا إلى سفر وما سفر في مهم 
إلى بلد فقيل : إنه سفر ولكنه ظفر:[ الطويل] 

كان يسا على كر جلت 2 5 

ورد نا وللمسار فى الوجود 05 فأزال العناء» وأنال المنى» وأفاد 
الغنى» وانثالت عليه الجوائز والتشاريف من ههنا ومن ههنا:[ البسيط ] 

مادرت الشمس إلا جاء يقدمها وف المغارب منة قت لها آثر 

وكاد لشدة إحضاره 3 يسبق أذنى جواده فى مضماره» فتراه لسرعة سيره» لا 
يرتد طرفه عن أمد حتى يتعداه إلى غيره» فهو أبدأ يسبق طرفه إلى ما يرمق» وما 
يستولي طرفه على أمد إلا ويتجاوزه ويسبق» فيكاد يأخذ مغربا من مشرق» 
فيبلغ غاية الأقطار» ويخترق من الآفاق حجب الأستارء حتى يقال: إنه ما سار 
ولكنه طار» وفي الأرض طار :[ السريع ] 

قال له البرق وقالت لهالر ف سيدا ونمنا تاهما 

أأنت تجري معنا؟ قال:إن تشطت أضحكتكما منكما 


و١91١‎ /7 هما لعبد الله بن أحمد بن الحارث المعروف بالخازن» شاعر بنى عباد » فى يتيمة الدهر‎ )١( 
.1١74/ 6 معجم البلدان 787/57 والطبقات السنية‎ 


20957 للحتت ئ تت ا 1 


انا ا ركداة لعلف تج لت إلى للد سبتفا فدمن أنضينا 
الإسلام» وأحكم آمره الذي حكم البلاد شرقاً وغرباً » ونظر إلى السحابة فقال: 
أمطري أنى شكت » فخراجك إلى يجي2(١2؛‏ وعلم أنه من أعظم مهمات الملك 
العظام » فقال: رما فسد بحبسه ساعة تدبير عام:[ الطويل] 

دايع له اتزنيا فاسييع عالنا وناك شيبينا ورف سينا 

لا سيما فى هذا العصرء وعدو الدين قد أمر أمره» واستشرى شره» وامتدت 
أطماعه فى البلاد » وسرى فيها منه الفساد» مَسرى السم فى الأجسادء وهو أولى 
الأمور التى لا يستأذن عليه وقد وافى رما 4 والذي يقال له: عا إذا قيل 
يواه لاالها17"النسيظ] 

وجاء منه بقرطاس يخب به فأوحش القلب من قرطاسه فزعا 

وقد أقام الله بهم للإسلام» بالديار المصرية والشام ٠‏ كل شهمأ مضى من 

إذاخازته فت الأفقفالت: الحا الثلهابعييةنا ججمانا 

محمود الطرائق» مقبول الخلائق عند الخلائق» خفيف الحركات؛ مسارع إلى 
أرواحاً وأجساماً » فهو روح كلهء عارفٌ بالآداب» والسلوك » للمثول بين يدي 
الأمراء والسلاطين والملوك » عذب العبارة 4 خفى الإشارة» منجح السفارة» كتوم 
الأسرارة تدرف" الأدزاد والإممراوء عبادة الفح ناث النذالة ع على افا 


. يقصد الخليفة العباسي هارون الرشيد‎ )١( 
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السفر الثاني عشر 


السلام وإبلاغ الرسالة» ليست معرفته على آداب السفر مقصورة » جامع بين أدب 
النفس وأدب الدرس » حسن الاسم » وضي الرسم(١2»:سوي‏ الوسمء سريع إلى 
الداعي» مبادرٌ إلى امتثال الأوامر والدواعي» ما يفوه بالجواب إلا ورجله في 
الركاب » فَهم؛ متى رسم لهم بالسفر يسارعونء وإلى الإجابة يهرعون » وعلى 
الخدمة أنفسهم يعرضون «إ كأنهم إلى نُصّب يوفضون 7#" ظ/ والسابقون 
السابقون أولئك المقربون 2"(4 

[ البسيط] 

لايستقربهم ربع ولاسكن كانهم فوق متن الريح ثُرَال 

ما ندب منهم ندب لهم إلا وبادر مطيعاًء وما غاب إلا ثاب سريعاًء فما ماثله في 
السير ذكوان» ولا ضاهاه حذيفة بن بدر وقد ساق هجان النعمان(24:[ الكامل] 

ألف النوى حنتى كأن رحيله للبين رحلته إلى الأوطان 

والله سبحانه وتعالى يطوي البعيد لمن يشاء من خلقه؛ ويسهل العسير» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 

إلا أن حضور النيات التي بها انعقاد الأمور الدينيات » لا يحصل إلا بالثبات 
والأناة» والطمأنينة في الركوع والسجود كمال الفرض 99 فأما الزيد فيذهب جفاءً 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض #(*2 وكما ورد في التنزيل النهي عن 


)١(‏ في الأصل: ومن الرسم! 

(؟) سورة المعارج : 4 . 

79) سورة الواقعة : .٠١‏ 

(4 ) انظر عن مسير حذيفة : ثمار القلوب ١5١/1١‏ وعيون الآخبار .١78/ ١‏ 


(ه) سورة الرّعد : /ا١.‏ 
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التباطي؛ ورد النهي عن التسرع وسببه » فقال عز من قائل: «9 لا تحرك به لسانك 
لتعجل به 2١04‏ ونهى عن العجلة تارة في الخير وتارة في الشر» قولاً جزماً فقال 
سبحانه وتعالى : فلا تعجل عليهم إفا نَعْد لهم عداً 4(" ف ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً 4(" » ولا ريب أن الثبات من 
الله تعالى» والعجلة من الشيطان الرجيمء وأن الله عز وجل امتن بالتغبت على 
النبي الكريم؛ فقال سبحانه وتعالى : فإ ومن أصدق من الله قيلاً (؟» :ا ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيماً قليلا 206 كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلاً 2006 وإن ورد عن سليمان عليه السلام طلب الإسراع في 
الكتاب المبين» فكذلك ورد عنه التثبت في قوله تعالى: 9 سننظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين #("2 وبماذا يصف الواصف ء أو يبعت النافت) فرق مابين 
العجلة والتأني؟ وبين البروج المتقلبة والبروج الثوابت؟ وبالتاني يحصل التأتي » 
ويكون المرء من أمره على بصيرة» ويشاهد في مرأى مرآة فكره صورة الخيرة» 
ويأمن من تردد الحيرة» وقد قيل : أصاب متأن أو كادء وأخطأ مستعجل أو 
كاد؛ وحصل على أنكاد وأي أنكادء ولولا التأني قبل إرسال السهم لم تحصل 
به النكاية» ولولا التشبت قبل إطلاقه ما وصل إلى الغرض ولا بلغ الغاية», 
فالعجلة والندامة فرسا رهان وشريكا عنان؛ وإن جمد المجلي يوم الرهان؛ وما 
)١(‏ سورة القيامة ١١:‏ . 

.84 : سورة مريم‎ )١( 

9؟) سورة طه : .١١5‏ 

.١55 : سورة النساء‎ ) 4١ 

(5) سورة الإسراء : 754. 

59) سورة الفرقان : 95. 

(/) سورة البمل :/707. 
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السفر الثاني عشر 


زالت ثمرة العجلة الندامة» وربما كانت الهلكة في العجلة؛» وفي التؤدة 
السلامة»؛ وفي الثبات والأناة مالا يحصر من أمر العواقب في سائر الحالات؛ 
وأسرع السحب في الجهام» وما الإقدام في كل أمر من الشجاعة » ولا الثنبات 
من الإحجام :[ البسيط] 

واللحرب ترهب لكن الأناة لها عند التأيد أضعاف من الرهب 

لايامن الدهر باس الجمر لامسه وقد يروح سليمالامس اللهب 

والتسرع خرق» والأناة حلم ووقارٌء والتشبت دليل القدرة من الله عز وجل 
مثبت القلوب والأبصار» وفرق سبحانه وتعالى بين الشجرة الثابتة والشجرة التي 
مالها من قرار. 

وما كان الثبات في شيء إلا زانه» ولا التسرع في أمر إلا شانه؛ ومع العجل 
الزلل» ومع الزلل الخجل, ومع النجل الوجل» ومع الوجل الخلل الجلل . 

وللشبات وثبات وأي وثبات» وقليلاً ما حصل النصر والظفر إلا بالكمين 


واعترف الصديق والعدو والحاسد . وسارفي الأقطار والآفاق » وبلغ من بمصر 


والشام والروم والعراق”'2 :[ الطويل] 
وجارايامي لا ضكر تيدر وغنى به من لا يغني مفرداً 
ما حصل للإسلام والمسلمين من الانتفاع» ولعدو الدنيا والدين من الوهن 
والضعف والاندفاع » بثبات المقر العالي الجمالي» كافل الممالك الشريفة 
الشامية» أعز الله أنصاره» ومقامه على المرج» مع قوة الهرج وكثرة المرج» وأنه قام 
بذلك للدين نصيراً» وللملك ظهيراًء وأخذ هو ومن أقام بخدمته من العساكر 


.791١/1١ البيت للمتنبي » في ديوانه‎ )١( 
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الشامية بقوله سبحانه وتعالى: 9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا 
واذكروا الله كثيراً 204 :[ الوافر] 

سديد الرأي لاا فوت التأني يلم به ولا زللالعجول 

يعيب مضاءه وقفات حلم كعيب المشرفية بالفلول 

وقد كان العدو المخذول يظن أنه يركن إلى الإحجام » ويتربص الدوائر 
والعرصات من سهام الأيام » فأخلف الله ظنه» وعجل هلاكه » وضعفه ووهتهء 
وتحقق أنه الطود الذي لا يلتقى» والسور الذي أحاط بالشام فما إن يتسوّر ولا 
يرتقى» فأجفل إجفال الظليم» وطلب النجاة لنفسه ولم يلو على مال ولا حرم 
وحفظ الله تعالى بثباته الإسلام » ورفه خواطر أهل الديار المصرية» وصان أهل 
الشام» وعادت العساكر المصرية إلى بلادها » عود الصوارم إلى أغمادهاء 
والأجفان إلى رقادهاء والجنوب إلى مهادهاء وافتدى بالسلطان الشهيد قد س الله 
روحه كما مضى وسبق» وجاءت النصرة بحمد الله تعالى كما أراد لا كما اتفق» 
وأصبح وأمسى يثني عليه عدوه » فيقول حاسده: صدق؛ وبدل الله المسلمين 
بالأمن بعد الأوجال فإ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القتال 274 . وكان من خبر كذا وكذا. 


0 


الإسلام كقوادم ذات الجناح » فهذه تطوى لها الأرض كما تطوى لذي الصلاح» 
وتلك يتسع لها مجال الفضاء كما يتسع لمرسلات الرياح» وربما تساويا في سرعة 


.78 : سورة الأحزاب‎ )١١ 
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السفر الثانق عشر 


القدوم» وامتازت الخيل في سرى الليل بمشابهة الفلك ومشاركة النجوم, إلا أن 
الخيل يعينها قوة راكبها وثباته» ويغريها بالسبق حدة عزم راكضها وثباته, 
ويطوي لها شقة الأرض حسن صبره على مواصلة السرى» ويقرب لها النازح 
طول هجره لطيف الكرى؛ حتى إن بعض راكبي بريدها يكاد يعثر طوق ليله 
بذيل صاحبه » ويلتبس على ناظره ومنتظره غدوه في المهمات برواحه» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي كان الرعب يتقدمه مسيرة شهر إلى العدى» 
والوحي يأتيه من السماء بخبر من راح لحربه أو اغتدى . 

فإنه لما كان البريد جناح الممالك » ورائد المهمات الإسلامية فيما قرب أو 
نأى من المسالك » وبه تنفذ المهمات في أوقاتهاء وتتوافق الحركات فيما يتعين 
من ميقاتهاء وتعرف أحوال الثغور على اتساع أطرافها واختلاف جهاتهاء كان 
المبرز في ذلك من عرف منه السبق وألف » وسلم له التقدم في السرعة من نظرائه 
فما ارتيب في ترجحه ولا اختلف» فكأنه شهاب يتوقد في سمائه؛ أو برق تألق 
في أذيال الغمام بسرعة وميضه وانطوائه . 

ولا كان فلان ممن جلى في هذه الحلبة» وبرز في ارتقاء هذه الرتبة » فبلغ 
إليها غايةً لا يش غبارها المقارء ونشر منها راية لا يتعلق منها الريح الخوافق 
بسوى مشاهدة الآثار» فسار على البريد في قوة الهواجر المثبطة وشدتهاء وقصر 
الليالي المعينة على السوق وتقارب مدتهاء من دمشق المحروسة إلى الديار المصرية 
في يومين ونصف»ء فكان له بذلك مزية على أقرانه» ودرجة لا يرتقي إليها إلا من 
جاراه إلى مثلها في ميدانه؛ وسأل من علم ذلك أن يكتب له خطه بما علمه؛ وأن 
يشهد له بما تحققه من هذه الحركة التي رفعت بين الأكفاء علمه . 
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مسالك الأبصار 


عدنا إلى ابن العطار: 

ومنه رسالته في البندق أولها : 

أما بعد حمد الله على ما أسبغ من نعمائه» ووالى من آلاثه. وأباح الإنسان 
من شرائه؛ وفسح له فيما يتدرب به ليوم هيجائه» ويعده من قوة لدفع الصائل 
عليه من أعدائه» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه على آله وصحبه 
وخلفائه وحلفائه» مامد الكف الخنضيب وتر البرق لقوس الغمام؛ وحلق طائر 
الفجر نحو الغرب من وكر الظلام» فإن الصيد مما اتفقت الشرائع امختلفة على 
تحليله» ولهجت التقوس الآبية, يتقتدعه على سائر الملا الرياضيةء وتفضيله مع 
أنه الراحة التي لا تنال إلا بتتجشم التعبء والمسرة التي لا تدرك إلا بعد النصب 
واللعبوه والدواسن انون رقع دوا م كن من المقوس مكنا ره لكك الزن 
بنفسه واكتسابه لا بمشاركة بزاته وفهوده وكلابه ؛ ولذلك أجهد نفوسهم فيه 
٠‏ كثيرٌ من الملوك والخلفاء» ولم يرضوا بالصيد من وجه الأرض » فعمدوا إلى 
الصيد من كبد السماء » ولم يجدوا ذلك إلا في صرع الطائر الجليل » الذي لا 
يشترك فيه صغير مع كبير ولا حقير مع جليل» ولو لم يكن فيه مع حصول 
المراد» إلا السلامة من التقطر عن الجياد » لكان أولاها بالاختيار» وأحقها عند 
الاختبار» وأنفوا من بقايا كسائر» كأشلاء الذئاب» وفضلات ما أكلته الفهود » 
وولعت به الصقور » وولغت فيه الكلاب» فعمد كل منهم إلى الانفراد في رمائه؛ 
وصرع كل طائر يتخبط في ذمائه » مخلّق بدمائه مراصد بارتقائه لعيون الأوتار 
في التفافه وتحليقه, حذر في حالتي اجتماعه وتفريقه » وتغريبه وتشريقه. وإذا 
فكر اللبيب فيما أودعه الباري جل جلاله من القوى فيهاء ظهر له أسرار ما أخفاه 


من بدائع صنعه بين قوادمها وخوافيها. 
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السفر الثاني عشر 


فمنها التم('2, الذي هو أتمها صورة » وأعظمها سورة» قد علا على الغيوم 
لرمي بنادق النجوم » وخاض بحر الظلام؛ وعبً فيه وأخذ منه قطعة بساقيه 
وقطعة بفيه » حتى ورد على جبال من بردء فاكتسب منها رياشه» واكتسب من 
بياضها أرياشه. 

ثم الكي("2» الذي هو في طيرانه» واعتنانه في مضماره واستنانه» كالفارس 
في ميدانه» كأنه النجم في حالة الرجم» لو عارضه السماك لاقتلعه » أو الحوت 
لابتلعه. 


ثم الإوز( '2 , الذي يمشي مسرا #ووفر معدة را كاها بدوس على كل 
حد السيف ويمتاز على أبناء جنسه برحلة الشتاء والصيف» يبيت على فرد رجل 
واحدة» ويرمق موهما أن عينه راقدة» وليست براقدة. 

ثم اللغلغ(*2» الذي يوافي من بلاد الخزر» ولا يتقي من البندق سهام القدرء 
ولا يخشى أن تصيبه عين من الوتر لا يحارب إلا بسحر الجفون من خزر العيون» 
ولا يستجن إلا من تدبيج الصدر بزرد موصون . 

ثم الأنيسة(*2, تتهادى تهادي الطاووس» وتختال اختيال العروس » حتى 
تلتقط حبات القلوب» وتصيد سوافر النفوس؛ كم قطعوا في طلبها من أنهار 
نهارء» وسمحوا بإنفاق أكياس النجوم من خزائن الليل وما فيها من درهم ودينارء 
فما فازوا بوصالهاء ولا ظفروا إلا من على وجه الماء بطيف خيالها. 
)١(‏ التم: طائرٌ نحو الإوزّء في منقاره طول» عنقه أطول من عنق الإوز. ( حياة الحيوان .)171/١‏ 
(؟) لم يذكره العمري في مسالك الأبصار ج ١‏ ”.2 ولا الدميري في حياة الحيوان. 
(*) مسالك الأبصار 55/7١‏ وحياة الحيوان 55/١‏ والمستطرف 455/57 . 


(4 ) هو اللَّقْلَقُ. مسالك الأبصار 40/7١‏ وحياة الحيوان 708/7 والمستطرف 019/15. 
(0) حياة الحيوان 54/5١‏ والمستطرف 445/17 . 


و وي اججبمب ب يبيبلا رو س7_127ربر7 ك٠‏ 1011 


ثم الخبرج(22 , الذي تهادى في مشيته غير مروع» وكأئما على كتفيه بقايا 
من صدأً الدروع » لم يتدرع بمقاصة الأنهار » ولا أوى إلى ظل الأشجار» بل برز 
كأنه مناجز» يشير ألا هل من مبارز . 

كم النسر(5) الذي علا غليهنا شانا + وعدا لها ساطانا + وسار فيها بالغفات 
القبة والطير» حتى لقد ضج الأبد من عمر لُبّدء220 لما طالت صحبته له على 
تقصد صرع من هذه قواه, ومن جملة أنجم السماء أخواه» لو صارعه عقاب الجو 
لفنرغةة أوغارهيه اتحة التمدرون 1 قدا وعطيز مق 

ثم العقاب(*»» التى اشعهر متها الشهامة والضراوة؛ حتى اشتهرما بينها وبين 
الحية من العداوة» فإنها توسد فرخها لحوم الأرانب» وما عنقاء مغرب عندها إلا 
كبعض الجنادب» وطلما حلق وراء كل جيش عصائب منها تهتدي بعصائب(27), 
من كل لقوة ذي دكنة وقوة» تخال الغواني ضمختها بالغوالي» أو درعتها 
الغوادي مدرعة الليالى(' 1:2 الطويل] 
)١(‏ مسالك الأبصار 58/7١‏ وحياة الحيوان .577/١‏ وهو ذكر الخُبارى. 
(؟) مسالك الأبصار 4١/5٠١‏ وحياة الحيوان 85٠/١‏ والمستطرف 7/؟77ه 
(؟) يشير إلى قول سهل بن أبي غالب الخزرجي ؛ يذكر طول عمر معاذ بن مسلم مولى القعقاع بن شور: 

قل لمعاذ إذا مررت به : قد ضج من طول عمرك الآبد 

لبد : هو النسر السابع للقمان بن عاد. وانظر مادة ونسر لقمان) في ثمار القلوب 5914/17. 
(:) ثمار القلوب 555/57 ومسالك الأبصار 84/5١‏ وحياة الحيوان ؟71//5. 
() إشارة إلى قول النابغة الذبياني: [ديوانه لاه ] 


إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 
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السفر الثاني عشر 


كنا تلوت اليوط ياتا لقع وكترها اكات واللنشفن الدالن 

وأما التى تجهل بأسباقهاء ولا تجهل بأعناقهاء فنقول: 

ثم الكركي('2» الذي فاق العقاب في قوة طيرانه والنسر» وأم مصر من 
الدربندات2"0, ولم يبعد على عاشق مصرء جعت من أقصى البلاد وآفاقها 34 
خوارج في طلب أقواتها وأرزاقها. 

ثم الغرانيق2"0» التي لا تبرز إلا محمرة الحدق» لقوة الغيظ وشدة الحنق» حذرة 
من قوس الرامي وبندقه » مدرع كل طائر منها محبوك الزرد من مغرزه إلى مفرقه . 

ثم الضّوع (؟»الذي زاد على الطيور طولا وعرضاء وأعد للدفاع من مغرزه 
وراءه» فأتعب جياد القسي وأنضىء كأنه قطعة من الغيم تصرفها الرياح» أو بقية 
الغلس من الليل على وجه الصباح» وكائما ورد مرة نهر امجرة» ورعى نرجس مجومه 
كرة» وخاف أن يكون له إليها كرة. 

ثم المرزم*2 , الذي يبارز بجوشن مورد وجؤجؤ مزرد» كأنه صرح ممرد؛ كأما 


مسخرات فى جو السماء. 


(١)مسالك‏ الأبصار 917/٠١‏ وحياة الحيوان 44/5 ؟ والمستطرف ؟5/ه١ه.‏ 

(؟) دربئد : هو باب الأبواب » مدينة على بحر الخزر ( معجم البلدان ١/07"او‏ 1449/5 ) 
(7) مسالك الأبصار 85/5٠‏ وحياة الحيوان .1١١7/5‏ 

(4 ) حياة الحيوان 519/١‏ . قيل : هو ذكر البوم 

(ه) حياة الحيوان 4/5 .7١‏ وهو من طيور الماء. 
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ثم السبّيطّر('2» الذي يبارز مبارزة الشجاع» ويلتقم الأفعوان والشجاع » قد 
تبدأ الرماة بصدره وبنحره» وليس جوشنه من جناحيه إلا قدامه ووراء ظهره . 

ثم العناد("2غ الذي اشتد باساً » واختار شعار الخلفاء لياسأء وما سمح 
بإظهار ذوائبه وأشرافهاء إلا ليعلم أنها من عظماء الطير أشرفهاء قد تحلى من 
بالمناكب » كأنه يحاول ثأراً عند بعض الكواكب» لا يبرز إليها رام إلا راجلاً وهو 
مشمر للذيلء غارق إلى وسطه في وحل وسيل» يصرع فارسا من السماء على 
ومنه قوله: 
إنعامه» حتى لا تشرق شمس إلا على ما ملكت يمينه » ولا تلقاه ملك إلا خضع 


المملوك يقبل الأأرض 4 ويجمع بين الطهورين» صعيدها الطيب» وسحابها 
الصيب» وينهى ورود المثال الشريف» فتناول منه كتاب أمانه باليمين» وأعطي 


عبايعته اليمين 34 ولثمه وهو موضع رغبات اللاثمين» وورده فرأى العجب. إنه 
البحر العذب» ولا يقذف من الدر إلا الثمين. 


ومنه قوله: . 





.ه149/١‎ : حياة الحيوان‎ )١( 
لم يذكرفي مسالك الأبصار » ولا في حياة الحيوان للدميري.‎ )١( 
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السفر الثانى عشر 


الجسد » وقد علم تعلق الروح بالجسدء واتفق لها الانتقال إلينا » ولنا بها إلى ربه 
الانتقال» وأصبحت من يميننا في اليمين » وكانت وهي من الشمال في الشمال؛ 
ولم نر لها إلا من غذي بلبانهاء وعني بشأنهاء وعد فارس حلبتها يوم رهانهاء 
فطالما طمحت إليه بنظرهاء واحتمت به من غير الأيام وغررهاء فكفاها الأمور 
الجسامء وحمى حماها وكيف لا تحمى وهي ذات جوشن بالحسام؛ ولم يزل 
طامح نظره حولها يدندن » ولهجة أمله بها تلجلج» وعنها لالا ترن(' 2 رأينا 
إنالته هذا المطلوب » وقضينا له منها حاجة كانت في نفس يعقوب؛ وحكمناه 
من ذلك فيما طلبء ومثله من حلب الدهر أشطره » ونال الزبدة من حلب . 

وكان الجناب الحسامي هو الجناب امخصب لرائده؛ العالي عن مسامتة 
مستاميه ويده. فخرج أمرنا العالي أن يفوض إليه نيابة السلطنة المعظمة بالمملكة 
الحلبية» وقلدناه أمورهاء ومن أحق من الحسام بالتقليد؟ وجردناه للانتصار به 
ويظهر آثر الحسام عند التجريد» وليتفقد الجيوش ولا يفسح لهم في الركون إلى 
الأعذار والميل» وليتل عليهم ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل 2"(4 ولا يستخدم إلا كل شهم شهد الوقيعة ءإذا قفل الجيش كان ساقة» 
وإذا توجه كان طليعة» والبريد والحمام » هما رسل المهام وأعلام الإعلام ) 
وأرسلهما في كل مهم معاًء وليجمع بين تجهزهما وإن لم يجتمعاء وليرتب 
أمورهما على أجمل الأوضاع » ليتوافيا على انفراد واجتماع » فكثيراً ما سبق 
البريد السائرء وجاء قبل الطير الطائرء فبلغ المرام» وعاق الحَمام الحمام. 


ومنه قوله: 


)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ سور الأنقال: 5٠‏ 


وا ل بس7ب7ب7باخ7ب72س#١س17تتتت007777‏ طبرا لبي ا 1 


أعز الله أنصار المقام» ولا زالت مكارمه كالبحر تقذف لمن جاز به بدره» والروض 
يسابق من مر عليه بنشره» والمسك يبادر من دنا منه بعطره» والغيث الذي لا 
يقتصر على سائله بفيض قطره . 

المملوك يقبل الأرض التي من حل بها نال الغنى» ومن خيم بدارها نال 
المنى» وما اجتاز بها إلا من وافاه إسعافه وإسعاده, وما سار أحد في الآفاق إلا ومن 
إنعامها راحلته وزاده » وينهي ورود كتاب فلان» يصف إحسان مولانا إليه 
وإنعامه» وما تعجل في مقامه الأمين من دار الكرامة» وإقامته به وبعسكره في 
حالتي توجهه وعوده » وشكر سحابه العميم وجود جوده » وشكر المملوك عنه 
صدقات ملل لا يخلو نازل من إكرامه؛ ولا راحل من إنعامه » ولا يزال في الإقامة 
والظعنء إما يؤويهم إلى كنفه أو يرسل عليهم ظلة من غمامه» وتلك سجية 
مولانا التي جبلت على الإحسان إلى كل إنسان» واصطناع المعروف إلى المعروف 
وغير المعروف , والله تعالى يوزع الدهر شكر مولانا الذي شمل بره الأنام» 
وسطرته أنامل الحمد في صحائف الأيام. 


ومنه قوله: 


ووصلنا معه طرابلس » فنزل بساحتها » وجعلها للعساكر المنصورة موطن 
راحتهاء وموطن إباحتهاء وقد تكفل البحر لها بالامتناع » وضمن لها ما يزيد 
على حصانة القلاع » وأمدها من بلاد الفرنح كل يوم بمددء وواصلها بالمراكب 
الكثيرة العدد » بما يزيد على أمواجه في العددء فوصل رسل أهلها وتوسلوا 
بالذرائع» وبذل الآموال والقطائع» وعمارة المكذنة والجامع » فلم يقنع منهم بغير 
الإسلام » أو تسليم البلد بجملته» وإعادة القبلة من شرق بيعته إلى قبلته. 


فاعتصموا بالأسوار 4 وركنوا للقتال من وراء الجدارء وأطلقوا نحو كل سهم من 
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انيع يقب علي بان بالزقاة. ) وفيل كار لحي وقارة إليدا وكين 
كالنشوان» فنصبنا مجانيقنا قبالة مجانيقهم التي نصبوها من وراء أسوارهاء ولم 
تزل ترميهم حتى عاد السور رميماء والحجر الذي كان بأعلى الأبراج في أسفل 
اللفددق شيا واكك أ ما كافنة تدب مجانكين قسن علديو يبرا همه 
وتبشرهم من أول أمرهم بإدبارهم؛ وتصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من 
دارهم؛ فرجعت عليها العساكر المنصورة» وفي عاجل الوقت ملكوا الباشورة» 
فعلموا أنه لم يبق سوى الإسارء أو القتل أو الفرار » فالتبست على كل منهم 
مذاهبه('2:[ الطويل] 

فراحوا فريقافي الإسار وبعضهم قتيل وبعض لاذ بالبحر هاربه 

فهجمت العساكر المنصورة عليها هجوم الليوث الضواري» وعاجلت أكثرهم 
عن الالتجاء إلى المركب أو الاعتصام بالصواري» وتصرفت فيمن بقي منهم يد 

ومنه قوله ثما كتبه إلى أبي الفضل بن عبد الظاهر('2 :[ السريع ] 

تسق يحينا اللمرط تتا اتن فقمتإجلالا وقبلته 

لشدةالشوق الذي بيننا قد زارنى حقا وقد زرته 

وافى من الجناب العالى اخحيوي» آنس الله المملوك بقربه» وحفظ عليه منزلته 
من قلبه» وهداه إلى الطريق الذي كان قد ظفر فيها بمطلب البلاغة من كتبه» ولا 
شغله بسواه حتى لا يسمع غير كلامه» ولا يرى غير شخصه ولا ينطق إلا بذ كره 
لغلبة حبه» ولا رآه في المنام» ولا رآه فى خفية واكتتام» ولا شاهده بدعوى 
)١(‏ البيت لبشار بن بردء في ديوانه ١‏ /885. 


(؟) البيتان له (- ابن العطار) في الوافي بالوفيات ١58/78‏ والمنهل الصافي .5١١/١‏ والنص في 
الوافي بالوفيات 
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الأحلام؛ بلى فإن المنى أحلام المستيقظ » وهو به طول المدى حالم والناس نيام؛ 
ولا ينكر الإخلال بالمكاتبة على نائم» والقلم مرفوع عن النائم» غير أن المملوك 
الظاهري أماته الشوق فانتبه بعدما زاره بعينه» وهو لا يتأول ولاسيما في أمر ما 
اشتبه » وما كانت زيارته له إلا منافسة له بظنه أن المملوك علقت به سنة الكرى» 
ومناقشة لطلبه زور الخيال حقيقة لما سرى, لينفي الوسن عن نظره» ثم ينصرف 
على أثره» ولما سجدت له الأجفان ظن بها سنة فزارها منبهاء وما كان إلا ساهياً 
بمزاره عن خدمته؛ فلا ينكر على جفنه السجود لما سهاء ولكم غلة للشوق أطفا 
حرها بمزاره» وأغلق به أشراك الأجفان خيفة من نفاره » وعقله بحبائل جفنيه 
خشية أن تنزع يد اليقظة حبيبه من جنبيه» وضمها على خياله ضم المحب للعناق 
يمينه على شماله» ولكن ما فاز بالعناق إلا يد ويدان » وعناق المملوك للطيف من 
فرط الوجد بأربعة أيد من الأجفان, وإن لم تؤخذ هذه الدعوى منه بالتسليم 
وقيل: مازاره بل استزاره فكر له في كل واد يهيم » فبلى وحقه لقد صدق مراراً ؛ 
إن الكريم إذا لم يستزر زار(١2؛‏ وتالله لقد وافاه ووسده على حشاه ويمناه 
متشبثاً بأذيال دجاه وفجأهُ فوجدهُ على أبرح الوجد الذي عهدهء إلا أن ضيف 
الطيف ما اهتدى إلا بنار أشواقه؛ وما سرى بل سار في ضياء من بارق دمعه؛ وما 
يوري قدحاً من سنابك براقه» وتسور أسوار الجفون» وخاض السيول من العيون» 
كيف لا وهو يتحقق أن لقاءه المراد » وإذا هو نام زاره طيف كرى في الرقاد . 

د فأجابه ابن عبد الظاهر( "1:2 السريع ] 

كن الدرع واليفظة لى.رايب عليك في اللحالين قررته 


)١(‏ عجزبيت في العقد الفريد ١١١/5‏ والتذكرة الحمدونية ٠١9/9‏ بلا نسبة » تمامه: 
نزوركم لا نؤاخذكم بجفوتكم إن الكريم إذا لم يستزر زارا 
)١(‏ هما له ( > لابن عبد الظاهر) في المنهل الصافي 5١١/5‏ . والنص في الوافي بالوفيات ١59/48‏ 
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تفضل لمولى إذا زاره طيقَي خيالي منه أن زرته 

ورد على المملوك» آدام الله نعمة الجناب العالي الكمالي» ولا أسهر جفنه إلا 
في سبيل المكارم» ولا سهدها إلا في تأويل رؤيا مغارم الفضل التي يراها من 
جملة المغائم» وجعله يتغمر يحلمه هفوة الطيف» وكيف لا يحلم الحالم- كتاب 
شريف حبب إليه التشبيه بنصب حبائل الهدب من الجفون» والاستغشاء 
بالنعاس » لعل خيالا في المنام يكون('2» وليغنم اجتماعه ولو في الكرى» 
وتصبح عينه مدنية وإن مضى عليها زمن وهي من القرى » وينعم طرفه من 
التلاقي باحسن الطرف» ويقول: هذا من تلك السجاياء أظرف الهداياء ومن 
تلك المزايا ألطف التحفء ويرفع محل الطيف فيرقيه من الهدب في سلالم؛ بل 
يمطيه طرف طرفه ويجعلها له شكائمء لا بل يرخيها لصونه أستارء ولا يصفها 
بأنها دخان إذ كان يجل موطن الطيف الكريم أن يؤجج ناراً » ويعظمه عن أنه إذا 
أرسل خياله رائداًء أن تتعبه المناظرء وأن يكلفه مشقة بسلوك مدارج الدموع ‏ 
إذ هي محاجرء ثم يخشى أنه يحصل نفور من التغالي في وصف الدموع بأنها 
سيول » فيهول من أمرها ما يهول» ويقول: هل الدمع إلا ما يرش به بين يدي 
الطيف؟ وهل الهدب على تقدير أنها دخان إلا ما لعله يرتفع لما يقرى به 
الضيفى؟ وعن إبراد الأجفان بهذاء وإسخان العيون بهذه » وهل هما لإيلاف 
الخبال إلأمااتقضده من رخلة الشفاء ورحلة الضيق؟ ثم يجتعر للملوك إنسان 
عينه عن آنه يلزمه هذا الآمر تكليفاًء ويتدبر قوله تعالى :#8 وخلق الإنسان 
ضعيفاً 2"04 ويقول له: لا تطيق القيام بما لهذه الزورة للزوم من الوظيفة » لأن 
)١(‏ هوعجزبيت للمجنونء في ديوانه 23565 تمامه: 


إن لأستغشي ومابي تعسةًٌ 20 لعل خيالاً في المنام يكو 
(؟ ) سورة التساء: 58 


الك الأرو ٠‏ .لح هب د 772ب :1 39 


النوم سلطان وخليفة» وأنى بذلك مع خليفة الحبيب » ويد الخلافة لا تطاولها 
يد؟ والعيون في الصبا زورتها حقيقة» ويمكن ألا توصف إلا بأنها ضعيفةٌ : 
فنقول : كم مثلي إنسان تطاول لاستزارة الطيف حتى طرق؟ وكم خيال أتى 
على أعين الناس فجاء محمولاً على الحدق؟ وكم محب درأ عن النوم بشبهة 
تغميض الأجفان عن غير غمض حد القطع على السرق؟ ثم يأخذ في طريقة غير 
هذه الطريقة» ويرى الاكتفاء با مجاز عن الحقيقة» وإذا أقامت العين الحجة في 
تصويب استزارة الخيال يقول: ماهذه من الحجج التي تسمى وثيقة» ويرى أن 
تمثل الشخص الشريف في الخاطر قد أغناه عن أنه يتقلد منه الكرى» وكفاه أنه 
ينشد:1[ الكامل] 
سرالحيال بطيفهلا سرى 


ولم يحوجه حاشاه إلى أنه يزور له محضراء ولا أنه ينشا ١‏ 
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أترى درى ذاك الرقيب بما جرى 


اللهم إلا أن يورد مورد العين أنفع ما يدخرء والعين الصافية ما برح عندها من 
الخيال الخبر» وإذا كان القلب متولي الحرب مع الأشواق» فكيف يشاحح الخيال 
على أنه متولي النظر؟ فحينئذ يشتاق إلى الوسن» ويمد له من الهدب الرسن» 
ويزور ويستزير» ويقصر ويتلو ‏ ويعفو عن كثير 22# ويذهب لأجل ذلك 
مذهب من يرى أنه يقدم على الأيام الليالي » ويعظمها لأنه مظنة هجمة الخيال» 
ويجعل جفونه أرض تلك النجمة التي تغلب عليهاء وما برحت تغلب لها أرض 
الجبال؛ وأما النيل فكم احتقره المملوك بالنسبة إلى كرم مولانا ونواله» وتكره 


(1) هو عجز ذاك الصدر . والشطران في الوافي . 
)١١‏ سورة المائدة : .١٠‏ 


وو تبت ل ب وبحتب وص اقفر الثائق غهر 


مذاقه بالإضافة إلى زلاله » وتحقق أن مقياس راحته هو الذي يستسعد به الآثم» 
وأن الأصابع من الأصابع الكريمة» والعمود القلم؛ وأن طالب ورد ذاك تعب» 
وطالب جود سيدنا مستريح» ويكفي واصف نواله له وهو غاية المديح. 

#دوأمًا ما لابن العطار من شعر فكتب أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر 
إليه0١2‏ :[ البسيط] 

لا تنكرن على الأقلام إن قصرت 

فعارض الطرس في خد الطروس بدا 


فال ابن العطار يجيبه0١2:[‏ البسيط ] 


من أبيض الرمل شيب فيه قد وخطا 


بل عارض الطرس لما شاب غيره 


ومنه قوله في رثاء الظاهر بيبرس البندقداري2 "1:2 الكامل] 


له مسا إذا أنصفتها وخطا 


بعشبة قبل شيب فيه قد وخطا 


بكت القسي لفقده حتى انشنت 
ولحزنها بيض الصفاح قد انحنت 
ولواؤه لبس الحنداد فهل ترى 
ملك بكتهررائك وترائك 
ولكم بكته حخصنه وحخصونه 
من للمالك بعد من كافل 


. 107١/4 له في الوافي بالوفيات‎ )١( 
. 177-١11 /4 القصيدة في الوافي‎ )١( 


ولها عليه دك الرنين تحسر 
وتبيت في أغمادها تتستر 
ولرنكه وجه عليه أصفر 
كان الشعار لفقده يستشعر 
وفلاتك ومالك لا تعجر 
ونزيله ونزاله والعسكر 
كم حاطها بالرأي منه مسور 
فالظاهر المودي أو الإسكندر 


وله لاني ١‏ 7.5 + 2252:9211 «27ز72لا7لل7ط7طت07 ا و5 


*؟- ومنهم : محمد بن عبد الله. شرف الدين, أبو محمد بن فتح الدين أبي 
الفصل, ابن القيسراني , القرشي, المخزومي(١2‏ ظ 

4 مشوافاة وعلاء وبدرزمان أضاء الظلم وجلاء مجيل قداح من الأقلام» 
ومجيد اقتداح يشقق عن البرق جيوب الظلام» حلف زهد وورع » وجدً طال به 
الأنام وفرع» وكان قريع علم لم يدعه إذ رأس» وفقه طلما ارتبط عليه ودرس» من 
بيت يتمسح بأركانه » ويتسمح من إمكانه» ولم يزل أهله أهلة كتاب» وأهل 
سنة وكتاب». وخدموا الدول» وختموا بالأمانة الأيام الأول وكانوا كتاب إنشاء 
وحسّاب » وأصحاب إرث واكتساب, وأرباب فخار بنفوس وانتساب» ومنهم 
جماعة حلوا الممالك فوشوا حبراتهاء ووشعوا بذائب النضار أصلها وبكراتهاء 
وكانوا أهل مدائح علقت كالسحاب» وعقت البحر وتعلقت بالسحاب » مع 
نسب في آل المغيرة» لاا تطمع في سرح كواكبه مواكب الصباح المغيرة؛ وكان 
يتروى ثم يأتي بنثر يفوق كشيرأًء ويضحي على ورقه سقيط الطل منثوراءمع 
قضاء باء بيمن نقيبتهاء ويجيء بدارين في حقيقتهاء مع مروءة ما غبنه فيها 
شريكٌ» ولا فتنه عنها سطا سلطان ولا مليك . وكان يجلس بين يدي كافل 
الممالك لقراءة قصص المظالم » وهو يقرأ القرآن الكريم» فإذا مر باية سجدةٍ 
استقبل القبلة وسجدء وربما استدبر كافل الممالك لأجل اتباع القبلة» فوجد عليه 
لهذاء وقال لعمي في الاستفال به» فكان يدرأ عنه حده, ثم يوصيه فلا تفيد 
الوصايا عنده؛ بل يقرأ فإذا مرت به آية سجود سجدء وما عليه أن لا يجد في 
نفسه عليه أو وجد , مع ماكان هذا الرجل في إنابة الأدنين من كبراء شمخت 
بهم المناصب» وشدخت هامة المناصب . 

)١(‏ ترجمته في : الوافي بالوفيات 7١/7‏ وأعيان العصر 15/4 والدرر الكامنة 48١/7‏ وتذكرة 


النبيه 78٠١/١‏ وعقد الجمان 274/4 . 
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ومن نشره قوله : 


وبعد » فإن أولى ما عظم في النفوس , وازدانت به ا محافل والطروس» الشرع 
الشريف» وبه زجر أهل الاجتراء والاجتراح؛ وتحقن الدماء وتستباح » ولهذا تعين 
أن لا يحل ذروته السنية» ورتبته العلية» إلا من انعقد الإجماع على أنه للولاية 
متعين» وأن موجب استخلاصه واختصاصه للمباشرة بين؛ ولما كان فلان هو 
العالم الذي ليس لفضله جاحد » والفقيه الواحد الذي هو أشد على الشيطان 
من ألف عابد » والذي عادل دم الشهداء مداده» وماثل البحر الزاخر مدده في 
الفضائل واستمداده؛ وياشر قضاء القضاة وقضاء العساكر المنصورة بالشام 
المحروس مدة متطاولة» وشكرت مباشرته المنصبين» وحكم بأهليته لما قامت البينة 
من خَبَره وخبره بشاهدين» وبرأت من عيون الأعيان إحكام الأحكام ولا أثرة بعد 
عين» وأبدع في تقريبه المسائل وتقريره وتحويره » وتحيل حتى قيل: هو في العلو 
والعلوم شريك القاضي شريكء» وبأنباء الشريعة المطهرة هو الخبير الذي ينبيك ؛ 
وبلغنا أنه في هذه المدة حصل له في أثناء البحث ما أزعجه وأحرجه » وعن 
خلقه الرضي أخرجه؛ وامتنع من الحكم أياماًء ولم يجر له في الأمور الشرعية 
لساناً ولا أقلاماً» فاقتضى اعتناؤنا بالشريعة المطهرة» إشخاصه إلى بين أيدينا('2 : 
واستعلام سبب ذلك يقيئاً » وأن نصرح له بتجديد توليه تولية مناصبه » وتأكيد 
رفعة يكف بها مناصبه. 


ومنه قوله : 


وينهي أن المشرف العالي ورد إليه فتنسم أرواح قربه» وأوجد مسرات قلبهع 


وأعدم مضرات كربه» وأبهجه الكتاب بعبير رياه وألهجه الخطاب بتعبير رقياه» 


)١(‏ في الأصل : وأشخاصه التي بين يدينا! 


مك222 111 1 ؛ 


فرأى خطه وشيا مرقوماً » ولفظه رحيقاً مختوماًء ووجده مختوماً على دررٍ 
كلامية» وبشر منامية» وحديث نفس عصاميق نرجو من الله أن نشاهد ذلك 
انقاطاء وتكوه اناف حتفا 

ومنه قوله يصف زيادة النيل: وأقبل يعب عبابه» ويكائثر البحر المحيط 
انسكابه؛ ويطاوله فإ وما يستوي البحران هذا عذبٌ فرات سائغ شرابه 2١04‏ وأمر 
زيادته يعظم عن الشرح ويكبر» ومشاهده لقدرة الله فيه يتلو ف والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر # .(") 

وقد تلقته البلاد تلقي المحب لحبيبه» والعليل المرتقب لطبيبه» وهو كلما حل 
بقعة صد صدا » وأجدى جداً وكلما حباها بأصبع شكرت له يدا » وكان قد 
وصل في أثناء ذلك المفرد من الأعمال القوصية مخبراً بوفائه » واقتضى مذهينا 
الشريف الحكم بخبر المفرد» والعمل بما عنه يروى وإليه يستند » ومع ذلك حصل 
التغبت إلى أن نقل هذا الأمر من الخبر إلى العيان» واستحق خليج مصر أن يفك 
عنه الحجرء ويجري مطلق العنان» ومن غرائب هذا البحر وإِن كثرت فيه الغرائب 
ومنه الغرائبء أنّه كلما تكدر تتبسم له الفغور وتفتره وأنه نيل أزرق وبصبغه 
تروق البلاد وتخضرء وسطرناها والخواطر الشريفة واثقة بسقيا أمنت من فوتهاء 
والعيون ناظرة إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتهاء والديار المصرية 
قد غدت للري في أكمل زيء وأبدت تموج الحلل وتبرج الحلي» وزهت حسنا 
بالزيادة في الحسنى» وتلا على ساكنها لسان الرحمة # وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا 2297# فالمجلس يحمد الله لما أعاده على الوجود من إشراقه وأنسهء 
)١(‏ سورة قاطر : .١7‏ 


(؟) سورة لقمان :/!7. 


79) سورة النور : 660. 


31526 


ابعر الفا عر 


ويستديم النعمة بالشكر 9 ومن شكر فإنها يشكر لنفسه )١(#‏ 

والله تعالى يجعل هذه الرحمة إلى جهاته حسنة التفريج » مناظره بها ناضرة 
الرياض في التدبيج» مظهرة فيها معنى قوله تعالى :ف ومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 4(") 


ومنه قوله : 


وينهي ورود المشرف العالي» فاطلع من جواهر الألفاظ ما لو شاهده البدر لما 
أسفرء أو سمع به عبد الحميد لأحب أن لا يذكر » فتنزه في رياض كتابته التي 
أينعت أغصانها؛ وأبهجت بفنونها أفنانها » فلولا حلها وحرمة السحر لقلنا 
سخراء ولولا أنه اشغل الاعتاق بمننه لقلدناها - إذ هي الدر - نحراً. 
ومن قوله يذكر النيل : 

وأمست التراع من تراع» وأصبح الجدب مع ماكان فيه من القوة وقد أخذ في 
النزاع» وحققت به عروس مصر أن يزيد كقطرة فى بحرها إذ يزيد2") وأن 
باناس2"0 لا ترفع به خلجانها من رأس”*) وأن ثورا '» لوحف به شرب لما كمل 
دوراء وأن كل رابية منها تربي على الربوة والنيرب2*7 وكل برق ماعدا برق 
سحابها الهاملة خلب » وأنها تخلب القلوب بالملق» وتسلب الألباب بالحدائق لا 
الحدق» وأن البسطة فى البسطة(؟2, والنزهة فى ربيعها إذا نسج بسطه» وأنها 
)١(9‏ سورة لقمان :؟" 
7١١‏ ) سورة ف فصلت :59. 
(9") يزيد وباناس وثورا : من فروع بردى . 


(4 ) الرّبوة والنيرب: من مناطق النزهات غربي دمشق. 


(5) البسطة : كورة بمصر (معجم البلدان 47١/١‏ ) 
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عما قليل تتجلى في جللها النضرة» وتتبين أنها لا ماعداها الدنيا إذ هي الخضرة . 
5 7- ومنهم : محمود بن سلمان بن فهد., الحلبى , الكاتب» شيخنا العلامة , 


حجة الكتاب. فرد الزمان, شهاب الدين, أبو القناء(١)‏ 


* جبل أدب لا مطمع في ارتقائه» وبحر علم لا مطمح إلا إلى مايؤخذ من 
تلقائه؛ رقى السماء وتلقى من ربه كلمات علم بها الكتاب الأسماء؛ ناضلت 
الدول بأقلامه» وكلمت ملوك العدى بكلامه» فحظي ببرهاء وخطب لحفظ 
سرهاء وتقدم باستحقاقه؛ واستعبد الكلام الحر باسترقاقه» وأقام بالشام ثم بمصر 
فطاب به الواديان كلاهماء وأغدق نوؤهما وكلؤهماء وكان كاتبا لا يعرف له 
نظير» ولا يعرف مثله في الزمن الأخير» تعين بدمشق فكان للكتاب والداء وتفرد 
بمصر فبقي سهما في الكتابة واحداء وكان بابل سحر, وعنبر شحرء وعانة مدام» 
وغاية إقدام » وغابة أسد ذي ظفر دام» لم يزل نجي ملك همام» ورسيل بحر 
وغمام» بكتب طلما أينعت روضة زهر وأفق سماءء نرجسه الثريا ومجرته النهر؛ 
وكات لا برضي يذارات الأقبار قرط مايه ولا موزلو قنيه فلامةوديادن 
دق على الأدباء» ورق فنسب الجفاء إلى الصهباءء فأشفق الشفق أن يكون 
كوو كلمد يد امد رووغاة الند أن يكون على عنبر سطوره غمامة » وكان في 
الديوانين يتصدى لمهمات الإنشاءء فكم أطال لوجوه الأيام غرراء» وقلد أعناق 





779/57 وأعيان العصر 8/7/5 ومعجم شيوخ الذهبي‎ 7١١/78 ترجمته في : الوافي بالوفيات‎ )١( 
+٠7 4/ 4 والدرر الكامنة‎ ١57/7 وتذكرة النبيه‎ ١ 4٠١ وذيول العبر‎ 8١/15 وفوات الوفيات‎ 
والنجوم الزاهرة 9 / 754 والدليل الشافي 4/7 77 والدارس في تاريخ‎ ١59/1١7 والبداية والنهاية‎ 
477/5 والدَرٌ المنضّد‎ ١5/5 المدارس 757/5 والمقصد الأرشد 45/17 والمنهج الأحمد‎ 
.١١4//7 وشذرات الذهب‎ 

- مولده سنة 5554 » ووفاته سنة ٠لاه‏ 


يقال فى اسم #افتجمود ين سلتمان .د 
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السفر الثاني عشر 


الممالك درراً» من تقاليد لو شيدت العماد لماماد» أو خبا بفضلها الفاضل لأنطق 
الجماد» أو أثرت ابن الأثير لاستغنى مما يثير» أو بنى على أبكارها ابن بنان لما ضم 
له على قلم بنان» أو خلَّت شيئاً لابن الخلال» لتاه بكرم الخلال» أو خصت ابن 
أبي الخصال بخصلة لطال بها وصال » وكسر على النصال النصالء إلى نظم وطئ 
بالتلهنية الظاقيية واف بيعلرح الذ كر مل الهالدييةة نا أهدذي إليه وترك 
الكندي مضللاً » وخلى العزيز في قومه ابن أبي سلمى مذللاً » حتى لو وسم 
عبيد بولائه في القريض لما قال: حال الجريض22"7» فأما في توليد المعاني ففات 
ابني هاني2'7؛ ونهض جده وسقط صريع الغواني؛ فمن نسيب نسي به القديم» 
وغزل ذكربه كل غتزال وركتم كلرم» ورقاء اكت الناتجعين الد يلمي :زا 
النسب الصميه("2 »وتشبيه ثلث الملكين ابن المعتز [ و] تميم(*2؛ إلى تباس0”) 
أرهب العسكري في (الصناعتين»)»وفلك جرض(2"7 الراغب والجاحظ في 
البراعتين» وكان في كل منهما إمامأء وسح في كل منهما غماماً» بسجع كم 
غازل على أيكه حماماًء وأعطى الغواني على حلي ذماماً» وشق على لبة النهر 
أطواقاً » وأرخى على أنامل الغصون أكماماً؛ ثم ولي بدمشق صحابة ديوان 
الإنشاء» وأطلع في الصباح نجوم العشاء . 

وهو شيخي في الأدب, وإن لم يكن لي آبا مثل أب» لزمته منذ قدم دمشق 
حتى ماتء أقرأ عليه وأقرئ مما لديه» ومن حواصله أنفقت وجمعت وفرقت» 
)١‏ حال الجريضٌ دون القريض: هذا مثلّ قاله عبيد بن الأبرص يوم مقتله . (الآغاني .)1١/55‏ 
(؟ ) هما أبو نواس» وابن هانئ الأندلسي . 
(*) مهيار الديلمي؛ والشريف الرضي . 
(: ) تميم بن المعز لدين الله الفاطمي . 
( ه ) كذا في الأصل .ولعل الصواب :إلى بيان . 


59 ) في الأصل: حرص . وحرضة 3 خنقه. (القاموس). 


با الو - للممسبججحج ب ري لم77 و 0191/7177 


وسددت إلى الغرض وفوقت؛ وأقول ولا أخشى: فمهما وصفته به من المحاسن 
صدقت. لأن الرجل أشهر من الشمس » وذكره أسير من ١‏ قفانبك )2 قد أنجد 
ذكره وأتهم» وأعرق وأشأم» وغنى به الملاح والحادي» وغني به سكان الجبل 
والوادي» هذا إلى ما له من المشاركة في علم الحديث » وحفظ المتون والرجال » 
والاطلاع على آراء الناس ومذاهب الأئم في الملل والنحل» وفرق الخلاف ومواضع 
الاختلاف » وضبط التاريخ؛ واستحضار الوقائع » وذكر نوب الدهر» وتصاريف 
الزمان» وأيام العرب والعجم» ومعرفة النسب ودول الخلفاء والملوك وأحوال 
الوزراء والكتاب والشعراء» ومشاهير الأمة والأعيان من أهل كل علمء والمقدمين 
في كل فن والمبرزين في كل صنعة» وأسماء الكتب المصنفة والمجاميع المؤلفة» 
وإجادة النظر في معرفة الخطوط . والإلمام بكتابة المكاتيب الحكمية والشروط» إلى 
معرفة الأمثال الجاهلي منها والمولد» والملوكي والسوقي, وأمثال الخنواص والعوام» 
والعربي منها والعجمي» والأصل في ضرب كل مثلء مع إتقان قوانين الديوان ما 
لم يجمعه سواه » ولو تفرد بواحد منه كفاه » وبه انتفع كتاب زمانه وتخرجوا 
عليه» وتدربوا بين يديه. 

أخذ الفقه عن ابن المنجاء والنحو عن ابن مالك» والأدب عن ابن الظهير؛ 
وتنقل في الوظائف » وطلبه عمي إلى الديار المصرية بعد محيي الدين بن عبد 
الظاهر على معلومه » وكتب بين يدي الوزير ابن السلعوس » وقل أن كتب مدة 
مقامه بالحضرة مهم جليل إلا من إنشائه ؛ وعين لقضاء الحنابلة بمصر فامتنع » 
حتى بعث إلى دمشق صاحباً لديوان الإنشاء» وأقام بها ختى مات. 

ومن تصنيفه كتاب «حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) و« منازل الأحباب) 


و( أهنى المنائح في أسنى المدائح ) من نظمه في المديح الشريف النبوي » زاده الله 
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السفر الثانى عشر 


شرفاء ولم يكن مثله في إعطاء كل مقام حقه موقّى» من غير زيادة ولا نقص؛ 
وذكر ملاحم الحروب على إفراط التهويل» في رقة الغزل» للطف تخيله » ودقة 
تحيله» واستعاراته » وغرائب تشبيهاته. 

“* ومن نشره قوله في توقيع لابن جماعة؛ بتدريس المدرسة امجاورة للشافعي : 

وهو يعلم أن ذكر هذه البقعة سار في الآفاق» جار على السنة الرفاق» قدر 
خائية النشاء وتظافتية القراق أوانينا تحيحك ين العلعاء اعلاما ووس الامة اقمة؛ 
لولا شرف البقعة لتفرقوا في الأرض هداةً وحكاماًء فلا يقف في العلم عند غاية؛ 
وليجد في طلب النهاية» وإن لم يكن للعلم نهاية» وليمثل نفسه ماثلا بين يدي 
من نسبت إليه» ويقيم روحه مقام من جلس للقراءة عليه» وليبث ما استودعه من 
أسرار مذهبه ليسبر عنه من معدنه » وينقل الفضل إلى الأوطان من مظنته 
وموطنه» وليلق بها عصا السرىء فإنها منزلة لا ينوي من بلغها سيراء وليحمد 
الند علي ها روعي قن لشنا عع وله مان ورد الهاي 00 


ومنه قوله في تقليد وزير: 

وليبدأ بالعدل » فإن الله قدمه على الإحسان » وحلى بهما أيامناء ويجانب 
الظلم وأهلهء فإن الله أرهف بمحوه من الوجود سيوفنا وأقلامنا » ويقرنه 
بالإحسانء فإن الله رفع بهذا منار ملكنا وأعلى بذا أعلامنا » ويمد خزائن الأموال 
بمكنون تدبيره» ويعد لمهمات الدولة القاهرة ذخائر تصرفه الجميل وحسن 
تأثيره» وليزن ذلك بالرفق » فإنه مع الخبرة أجدى من العنف وأجدر » وإذا رام 
المنبتً بلوع الغاية» فإن المتثبت أقوى منه على ذلك وأقدر » فإن النماء مع العدل 
كفرسي رهان» وليس الخبير من حصل الأموال بالظلم بل من حصلها والحق عزيز 


)١1(‏ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن يُرد الله به خيراً » يفقهه في الدين). 
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والباطل مهان؛ وليتحر الحق المحض فيما أمر بأخذه رفقاً ويناقش على حقوق بيت 
المال» فإنهما سواء من أخذ لغيره باطلاً أو ترك له حقاًء وليجتهد في عمارة 
البلاد» فإنها على الحقيقة معادن الأرزاق » وكنوز الأموال التى لا ينفدها الإنفاق . 


ومنه قوله : 


وقلدته مهابتنا سيفا يلمع مخايل النصر من غمده؛ وتشرق جواهر الفتح في 
فرنده» وإذا سابق الأجل إلى قبض النفوس» عرف الأجل قدره فوقف عند حده؛ 
ومتى جرده على ملك من ملوك العدى » وهنت عزائمه » وعجز جناح جيشه أن 
تنهض به قوادمه: وعلم أن سيفنا على عاتق الملك الأغر نجاده, وفي يد جبار 
السماوات قائمه. 
ومنه قوله : 

وسرنا بالجيش الذي لا يدرك الطرف حده. ولا الوهم عده؛ وكأن ذوائب 
السحاب عذب بنوده » وكأن شوامخ الآكام مناكب أبطاله ومواكب جنوده وما 
قصد عدوا إلا ونازلهم قبل خيلهم خياله» وقضى عليهم وعده ووعيده » قبل أن 
ترهف أسنته أو ترعف نصاله؛ وإذا لمع حديده وخفقت عذبه وبنوده» قيل هذا 
غمام تلهبت بوارقه» ودمدمت صواعقه؛ أو بحر تلاطمت أمواجه:؛ أو سيل 
غصت به فجاجه؛ وعكس أشعة الشمس اضطرابه وارتجاجه, وما علا جبلاً إلا 
وألحق صعوده إليه جريه بالصعيد » وما منع الريح مواجهته إلا لتسمع صهيل 
خيله بأقصى الروم من أقصى الصعيد . 


ومن قوله : 


وما رهج العدو المحذول بالحركة ورمي الصيت؟ فإن عدة العاجز الصياح 2 
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السفر الثاني عشر 


وقوة الجبان في القول» والقول يذهب في الرياح؛ وقد علموا أنهم ما قدموا إلينا 
إلا وكان أحد سلاحهم الهرب» ولا طمعوا في النجاح وكان لهم في غير الحياة 
أرب» يبالغون في الاحتشاد, والجازر لا يهوله كثرة الغنم» ويستكثرون من 
السواد» ووجود من لا ينفع أشبه شيء بالعدم » فقوتهم ضعيفة:» ووطأتهم 
خفيفة» وثباتهم أقصر من حل العقال» وصبرهم أسرع من الظل في الانتقال » 
وخيولهم لا تطيع أمر أعنتها إلا في الفرار» ورماحهم لا تحمل كل أسنتها إلا 
للخور والانكسارء وسهامهم لا عهد لها بالمقاتل» وصفاحهم كل شيء من 
القصب غيرها يمكن وصفه بأنه قاتلٌ؛ فإن دلاهم الشيطان بغروره» فسيبرا منهم 
سريعاً» وإن أطمعهم في اللقاء فستردهم كلام سيوفنا كأقسام الكلام الثلاثة : 
هزعاً أو آسيرا أو صريعاً. ش 

ومنه قوله رسالة طردية : 

لازال يمنه يستنزل العصم من معاقلها » ويسمع السهام الصم ما تحدث به 
حركات الطير عن مقاتلها , ويُلجئَ ضواري الوحش إلى سيوف أوليائه لترقرق 
ماء الفرند فيها بمناهلهاءوينهي أنه سار إلى ماواجه وجه إقباله » متيمنا بسعده 
الذي مابرح يعتلق بحباله » ومعه: 

من الجوارح كل بازي شديد الأسرء» صحيح على ما اتصف به من الكسرء 
ينظر من بهار» ويخطر في ليل رقم به أديم نهار» ذي صدر مُدبّجء ورأس متوجء 
ومخلب خطوف». ومنسر كصدغ معطوفي أسرع من هوج الرياح» وأقتل من 
عوج الصفاح؛ ينحط على الطير من عل» ويسبق إلى مقاتل الوحش كل رام من 
بني ثعل . 


ومن الضواري كل حام أسبق من السهم» وأخف في الوثبة من الوهم» ذي 
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صدر مجدول وساعد مفتول» وأنياب عصل» وظفر أقطع من نصل . 

ومن الفهود كل أهرت الشدقء ظاهر الحدق» بادي العبوس» مدير الملبوس » 
شثن البراثن بأنياب كالمدى » ومخالب كامحاجن » قد أخذ من الفلق الغسق 
إهاباً وتقمص من السماح والبخل جلباباً » يضرب المثل في سرعة وثوب الأجل 
به وبشبهه؛ وتكاد الشمس مذ لقبوها بالغزالة لا تطلّع على وجههءيسيق إلى 
الصيد مرامى طرفه » ويفوت لحظ مرسله إليه» فلا يستعمل النظر إلا وهو في 
كفهء وتتقدمه الضواري إلى الوحش » فإذا وثب له تعثرت من خلفه. 

ومعنا غلمة نحن بسهامهم منها أوثق » وهم بإصابة شواكل المراد من كل 
ماذكر أحذق ؛ إذا أخذ كل منهم حنيته أرانا القمر في القوس » وإِن نظم رميته 
قيل: هذا حبيب وإن لم يكن ابن أوس(20» فما لاح طائرٌ إلا وله من السهام 
أجل ووراءه من رجل الجوارح زجل؛ إن أخطأ هذا أصاب هذاك » وربما كان 
لهم(؟) استهام في تحصيله واشتراك؛ وإن سنح وحشء فالسهام أدنى إلى وريده 
من قلادة جيدهء فإن فات فالكلب أعرف باختلاسه منه يكناسه. وأسرع إلى 
احتباسه من رجع أنفاسه » وإلا فالفهد أسرع إلى لحاقه من أجله» وألزم لعنقه لو 
كان يعقل من عمله, وظللنا بين قدير معجل» وقديد مؤجل » عمش بأعراف 
الجياد كفوفنا('2 » ونقري من صواف الطير وأصناف الوحش ضيوفناء وكنا بين 
صيد تحصل وآخر يترقب» وغدونا(*؟ :1 الطويل] 

)١( ْ‏ تورية باسم أبي تمام» حبيب بن أوس الطائي . 

)١(‏ في الأصل : له وما! 
(7) من قول امرئٌ القيس : [ ديوانه 54 ] 


نش بأعراف الجياد أكفنا إِذا نحن قمنا عن شواء مضهب 


0 ه ك ‏ اككككتتتااتئئئ ا السفر الثاني عشر 


على حسن ظفرنا فى سفرناء وإنارة توفيقنا فى طريقنا؛ والله تعالى لا يخلي منه 


مكان تأييد » ويبلغه من السعادة فوق ما يريد. 
ومنه قوله: 


وإن اتخخذولين أقبلوا كالرمال» واصطفوا كالجبال» وتدفقوا كالبحار الزواخر, 
وتوالوا كالأمواج التي لا يعرف لها الأول من الآخر» فصدمتهم جيوشنا المنصورة 
صدمة بددت شملهم » وعلمت الطير أكلهم » وحصرتهم في الفضاء» وطالبت 
أرواحهم الكافرة بدين دينها فأسرفت في القضاء؛ وحصدت سيوفنا المنصورة ما 
يخرج عن وصف الواصف » وكانوا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 
وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينج منهم إلا من لا يؤبه لهم من فريقهم» 
وقسمتهم جيوشنا المؤيدة من الفلوات إلى الفرات» بين القتل والأسرء فلم يخرج 
عن تلك القسمة غير غريقهم» وأعقبتهم تلك الكسرة أن هلك طاغيتهم أسفاً 
وحسرة وحزناً على من قتل من تلك المقاتلة» وأسر من تلك الآسرة » وأماته 
الرعب من جيوشنا المنصورة فجاءة» واستولى عليه الوجل » فجاءه من أمر الله 
ماجاءه . 

ومنه قوله ثما كتب بمآل ملك سيس20 : 

وتبادر إلى الطاعة قبل أن يبذلها فلا تقبل» ويعمسك بآذيال العفو قبل أن 
يرتفع دونه فلا تسبل » وتعجل بحمل أموال القطيعة » وإلا كان أهله وأولاده في 


/ا؟؟). 
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جملة ما يحمل إليناء ويسلم ماعدا عليه من فتوحناء وإلا فهو يعلم أنها وجميع 
ما تأخر من بلاده بين أيدينا. 


ومنه قوله : 


ههه للكاقة لح دم 1ل مانوة خرف جا مز ل انكر تفي عار الل 
ون كسا فلل اذرة اللرقة راجيا مل ضوافي اندو هعبتا لد ضياء كلاف الملمتاءة 
عن صبح المسرة» واثقا من عوائد نصر الله بإعادته ومن معه في القوة والاستظهار 
كما بدأهم أول مرة» أصدرها وقد اتصل به بناء ذلك المقام الذي أوضحت فيه 
السيوف عذرهاء وأبدت به الكماة صبرهاء وأظهرت فيه الحماة من الوثبات 
والثبات مايجب عليهاء وبذلت فيه الأبطال من الجلاد جهدهاء ولكن لم يكن 
الظفر إليها » وكان عليهم الإقدام على غمرات الحرب الزبون» والاصطلاء 
بجمرات المنون» ولم يكن عليهم إتمام ماقدّر أنه لا يكون » فكابرت رقاب 
الأعداء في ذلك الموقف السيوف » وكاثرت أعدادهم الحتوف», وتدفقت بحارهم 
على جداول من معه. ولولا حكم القدر لانتصفت تلك الآحاد من تلك الألوف» 
فضاق بازدحام الصفوف على رجاله المجال» وزاد العدد على الجلد» فلم يفد 
الإقدام على الأوجال مع قدوم الآجال» وأملى للكافرين بما قدّر لهم من الإنظار» 
وحصل لهم من الاستظهارء وعوضوا بما لم يعرفوه من الإقدام على ما ألفوه من 
الفرار ف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 20# وقد ورد أنهم 
تنروق كما ددن وإذا كانت الخروت سالا قلا ينه إلن اتن كاقق قلية 
إذا اجتهد ولم يساعده القدرء أنه قصر ء مع أنه قد أشهر ما فعله في مجاله من 


الذب عن رجاله» وما أبداه في قتاله من الضرب الذي ما تروى فيه خصمه إلا 


.78١ : سورة البقرة‎ )١( 
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بدره بارتحاله » وأن الرماح التي امتدت إليه أخرس سفه ألسنة اسنتهاء والجياد 
التي قدمت عليه جعل طعنه أكفالها مكان أعنتهاء فأثبت في مستنقع الموت 
رجله('2 ووقف وما في الموت شك لواقف("؟ . ليحمي خيله ورجله » حتى 
يجيز أصحابه إلى فئة مأمنهم» وأقام نفسه دونهم دريئة لمن بدر من سرعان القوم 
أو ظهر من مكمنهم » وهذا هو الموقف الذي قام له مقام النصر إذ فاته النصر("»؛ 
والمقام الذي أصيب فيه من أصحابه آحادٌ يدركهم أدنى العدد » فقد فيه من 
أعدائه مع ظهورهم ألوفٌ لا يدركهم الحصر؛ وكذا فليكن قلب الجيش 
كالقلب» يقوى بقوته الجسدء وإذا حقق اللقاء فلا يفرعن كناسه إلا الظبي» ولا 
يحمي عرينه إلا الأسدء وما بقي إلا أن تعفو الكلوم وتثوب الحلوم» وتندمل 
الجراح» وتبرأ من قلوب المضارب صدور الصفاح» وتنهض لاقتضاء دين الدين 
من غرمائه المعتدين » وتبادر إلى استنجاز وعد الله فإن الله يمحّص المؤمنين 
ويمحق الكافرين؛ والليث إذا جرح كان أشد لثباته » وأمد لوثباته؛ والموتور لا 
يصطلى بناره» والثائر لا يرهب الإقدام على المنون في طلب ثأره » والدهر ذو 
دول والزمان متلون» إن دجت عليكم منه بالقهر ليلة واحدةٌ » فقد أشرق لكم 
منه بالنصر ليال أول؛ فالمولى لا يلتفت إلى مافات » ويقبل بفكره على تدبير 
ماهو آت » ويعد للحرب عدته » ويعجل أمد الاستظهار ومدته » ولا يؤخر فرصة 
الإمكان» ولا يُعد ذكر ما مضى فإنه دخل في خبر كان, ولا يظهر بما جرى عجزاء 


]41١ / 5 من قول أبي تمام : [ديوانه‎ )١( 


]785/ 51 من قول المتنبي : [ديوانه‎ )١( 


(7) من قول أبي تمام : [ديوانه 6 / ]4٠١‏ 
فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصرٌ 


قال لقاو اعغقغطق حك كل7بج7ج7 140/7 


فإن العاجز من ظن أنه يصيب ولا يصابء ولا يتخذ غير ظهر حصانه حصناء فلا 
حرز أمنع من صهوة الجواد» ولا سلم أسلم من الركاب؛ وليعلم أن العاقبة 
للمتقين» ويدرع جنة الصبر ليكون من النصر على ثقة» ومن الظفر على يقين ؛ 
فإن الله مع الصابرين» ومن كان الله معه كانت يده الطولى» وإذا لاقى عدو الله 
وعدوه فليصبر لحملته » فإن الصبر عند الصدمة الأولى؛ والله تعالى يكلؤه 
بعينه» ويمده بعونه» ويجعل الظفر على عدوه موقوفاً على مطالبته له بدينه. 

ومن قوله في مثله على الطريق المعتاد في ذم المهزوم : 

هذه المكاتبة إلى فلانء أقاله الله عثرة زلته » وأقامه من حفرة ذلته» وتجاوز له 
عن كبير فراره من جمع عدوه على قلته؛ بلغنا أمر الواقعة التي لقي فيها العدو 
بجمع قليل غناؤه » ضعيف بناؤه» كشي ف في رأي العين جمعه» خفيف في 
المعنى وقعه ونفعه أسرع في مفارقة محال من الطل في الانتقال» وأشبه في مماثلة 
الوجود بالعدم من طيف الخيال؛ يحفّون منه بقلب واجب» ويهتدون من تجريبه 
وتهذيبه برأي بينه وبين الصواب حاجب» ويأتمون منه بمقدم يرى الواحد من 
عدوه كألفء ويتسرعون منه وراء مقدم يمشي إلى الزحف ولكن إلى خلف » 
جناح جيشه مهيض» وطرف سنانه غضيض » وساقة عسكره ظالعةٌ » وطلائعه 
كالنجوم ولكن في حال كونها راجعة» تأسف السيوف بيمينه على ضارب 
وتأسى الجنائب حوله إذ تعد محارب فتغدو لهاربء» وإنه حين وقعت العين على 
العين » وأيقن عدوه لما رآه من عَدّده وعدّده بمعاجلة الحين» أعجل نصول العدى 
عن وصولهاء وترك غنيمة الظفر لعداه بعد أن أشرف على حصولهاء تناديه 
ألسنة الأسئّة الكرة الكرة» ولا يلتفت إلى ندائهاء وتشكو له سيوفه الظمأ وقد 
رأت موارد الوريد فيعيدها إلي الغمود بدائها؛ فمنح عدوه مقاتل رجالهء 
وأباحهم كرائم مال جنده ومالهء وخلى لهم خزائن سلاحه التي أعدها لقتالهم » 


008 


السفر الثاني عشر 


فأصبحت معدة لقتاله» فنجا منجى الحارث بن هشاء'! 2١‏ » وآب بسلامة أعذب 
منها - لو عقل - شرب كأس الحمام» واتسم بين أوليائه وأعدائه بسيمة الفرار» 
وكان يقال: النار ولا العار» فجمع له فراره من الزحف بين النار والعار» وعاد 
بجمع موفور من الجراح » موقر من الإثم والاجتراح, لا علم بما جرى عند 
أسيافهم» ولا شاهد بمشاهدتهم الوغى غير مواقع الظبا في أكتافهم, فبأي جنانٍ 
يطمع في معاودة عدوه, وهذا قلبه وهؤلاء حزبه؟ 

وذلك القتال قتاله» وذلك الحرب حربه؟ وبعد» فإن كان له حمية يتطهر 
اثازهاء أو ارحية قيفب تارها از ائقة مسعحسله على غنشل هد اللانية) 
وتبعثه على طلب غايتين؛ إما شهادةٌ مريحةٌ أو [عيشة] هنية؛ والله تعالى يوقظ 
عزمه من سنته» ويعجل له الانتصاف من عدوه قبل إكمال سنته. 
ومنه قوله: 


فكم مل ضوء الصبح مما يغيره» وظلام النقع ثما يثيره» وحديد الهند ثما 
يلاطمه؛ والأجل ثما يسابقه إلى قبض الأرواح ويزاحمه. 


ومنه قوله : 

وكقئ السيوف فخرا أنها للجنة ظلال» وإلى النصر مآل ».وإذا كان من بيان 
الحديث سحرٌ» فإن بيان حديثها عمن كلمته هو السحر الحلال. 

ومن قوله في قريب من معناه : 

حسب ألسنته الأسنة شرفاً » أن كشف خبايا القلوب يذم إلا منهاء وأن بث 


)١(‏ إشارة إلى قول حسان بن ثايت رضي الله عنه : [ ديوانه 79/١‏ «عرفات»)] 


ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجابراأس طمرة ولجام. 
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أسرار الضمائر تكره روايته إلا عنهاء فمكرر حديثها في ذلك لا يفضي إلى 
الملال» وإن لم يكن حسن حديقها الذي يسخر الألناب ما يحل + فليس فى 
الحديث طحق :حلدل : 


ومنه قوله في قريب من معنا إلا أنه جعله في البلاغة : 


اكه تبغر الألبات ص غيل الخرض جوهراء وسيل اليواء اللذرك 
المتحرز('2 » فنتأول في حله؛ وإذا كان من الحديث ماهو عقلة المستوفز(١2»فهذه‏ 
أنشوطة نشاطه البليغ؛ وحل عقال عقله. 


ومنه قوله: 


خطه شرك للعقول » وفتنة تشغل المطمغن بملاحة المرأى المكتوب عن 
فصاحة المسموع المقول» ولو لم يكن البيان سحراً لما تجسدت منه في طرسها هذه 
الدرر» ولولم يكن بعض السحر حلالاءما لنمجلى ظلام النقس عما يهدي به من 
هذه الأوضاح والعذر. 

ومنه قوله ما كتب به إلى أمير سرية: 

ولازال أخف في مقاصده من وطأة ضيف وأخفى في مطالبه من زورة 
طيف» وأسرع في تنقله من سحابة صيف» وأروع للعدى في تطلعه من سلة 
سيف حتى تعجب عدو الدين في الاطلاع على عوراته » من أين دهي وكيف؟ 
وتعلم أن أول قسمة اللقاء حصل عليه في مقاصده الحيف؛ أصدرناها إليه نحثه 


]1١857/7 والمستطرف‎ ١١54/51 من قول ابن الرومي : [ديوانه‎ )١1( 
وحديثها السحر الحلال لوانه لم يجن قتل المسلم المتحرز‎ 
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على الركوب بطائفة أعجل من السيل» وأهول من الليل» وأيمن من نواصي 
الخيل» وأقدم من النمر» وأوقع على المقاصد من الغيث المنهمر» وأروع في مخاتلة 
العدى من الذئب الحذر» على خيل تجري ماوجدت فلاة وتطيع راكبها مهما أراد 
منها سرعة أو أناة» تتسنم الجبال الصم كالوعل» وإذا جارتها البروق غدت وراءها 
تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل١١»‏ » وليكن كالنجم في سراه» وبعد 
ذراه؛ إن جرى فكالسهم, وإن خطر فكالوهم, وإن طُّلب فكالليل الذي هو 
مدركء وإن طلب فكالجنة التي لا يجد ريحها مشركٌ ؛ حتى يأتي على عدو 
الدين من كل شرف». ويرى جمعه من كل طرفء» ولا يسرف في الإقامة عليه 
إلا إذا علم أن الخير في السرف؛ وليحرز جمعهم » ويسبق إلى التحرز منهم 
بصرهم وسمعهم, وينظرهم بعين منعها الحزم أن ترى العدد الكثير قليلاً ؛ 
وصدها العزم أن ترى العدو الحقير جليلاً » بل ترى الأمر على قصه » وتروي الخبر 
على نصه؛ وإن وجد مغروراً فلياأخذ خبره وإن قدر على الإتيان بعينه, وإلا 
فليذهب أثره» ولا يهج فيما لديه نار حرب إلا بعد الثقة بإطفائها » ولا يوقظ 
عليه عين عدوء مهما ظهر له أن المصلحة في إغفائهاء وليكشف من أمورهم 
مايبدي عند الملتقى عورتهم» ويخمد في حالة الزحف فورتهم» وليجعل قلبه 
في ذلك ربيئة طرفه » وطليعة طرفه » وسرية كشفه؛ والله تعالى يمده بلطفه 
ويحفظه عمعقبات من بين يديه ومن خلفه. 
وما كتبه إلى بعض نواب الثغور: 


أصدرناها ومنادي النفير قد أعلن بيا خيل الله اركبى» ويا ملائكة الرحمن 
اصحبي » ويا وفود الظفر والتأييد اقربى ؛ والعزائم قل ركضت على سوابق الرعب 


] ٠١ه من قول الأعشى الكبير : [ديوانه‎ )١( 
عرال فرعا د يضيفول عوإرصها تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل‎ 
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إلى العدى, والهمم قد نهضت إلى عدو الإسلام فلو كان في مطلع الشمس 
لاستقربت ما بينها وبينه من المدى» والسيوف قد أنفت من الغمود فكادت تنفر 
من قربهاء والأسنة قد ظمئت إلى موارد القلوب» فتشوقت إلى الارتواء من 
قلبهاء والكماة وقد زَأرّت كالليوث إذا دنت فرائسهاء والجياد قد مرحت لما 
عودتها من الاشتغال بجماجم الأبطال فوارسهاء والجيوش وقد كائرت النجوم 
أعدادها » وسايرتها للهجوم على أعداء الله من ملائكته الكرام أمدادهاء 
والنفوس قد أضرمت الحمية للدين نار غضبهاء وعداها حر الإشفاق على ثغور 
المسلمين عن برد الثغور وطيب شنبهاء والنصر قد أشرقت في الوجود دلائله 
والتأييد قد ظهرت على الوجوه مخايله, وحسن اليقين بالله في إعزاز دينه قد 
أنبأت بحسن المآل أوائله» والألسن باستنزال نصر الله لهجة» والأرجاء بأرواح 
القبول أرجة» والقلوب بعوائد لطف الله بهذه الأمة مبتهجة, والحماة وما منهم 
إلا من استظهر بإمكان قوته وقوة إمكانه؛ والأبطال وليس فيهم من يسأل عن 
عدد عدوه بل عن مكانه» والنيات على طلب عدو الله حيث كان مجتمعة » 
والخواطر مطمئنة بكونها مع الله بصدقها » ومن كان مع الله كان الله معهء 
ومابقي إلا طي المراحل» والنزول على أطراف الشغور نزول الغيث على البلد 
الماحل» والإحاطة بعدو الله من كل جانبي» وإنزال نفوسهم على حكم الأَمُرَين 
الأمَرين ؛ من عذاب واصل وهم ناصب. وإحالة وجودهم إلى العدم؛ وإحالة 
السيوف التي إن أنكرتها أعناقهم فما بالعهد من قدم» واصطلامهم على أيدي 
العصابة المؤيدة بنصر الله في حربهاء وابتلاؤهم من حملاتها بريح عاد التي تدمر 
كل شيء بأمر ربها. 

فليكن مترقبا لطلوع طلائعها عليه؛ متيقنا من كرم الله تعالى استفصال 


عدوه الذي إن فر أدركته من ورائه» وإن ثبت أخذته من بين يديه» وليجتهد فى 
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السفر الثاني عشر 


حفظ ما قبله من الأطراف وضمها » وجمع سوام الرعايا من الأماكن الحوفة ولمهاء 
وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه من مسالك الأرباض المتطرفة ورمها؛ فإن 
الاحتياط على كل حال من آكد المصالح الإسلامية وأهمهاء فكأنه بالعدو وقد 
زال طمعه؛ وزاد ظلعه, وذم عقبى مسيره» وتحقق سوء منقلبه وضميره» وتبرأ من 
الشيطان الذي دلاه بغروره» وأصبح لحمه موزعا بين ذئاب الفلاة وضباعهاء وبين 
عقيان اللو وتسوزة تعد من وف الله الذئ سكن سدجاليةين وتنققنا أن الله 
وسمرامح شرق وان العافنة المتفو: 

ومنه قوله: 


هذه المكاتبة إلى فلان - أتبع الله ما ساءه من أمرنا مع العدو بما يسره» وبلغه 
عنا من الانتصاف والانتصار ما يظهر من صدق الصفاح وألسنة الرماح سرهء 
وأراه من عواقب صنعه الجميل ما يتحقق به أن كسوف الشمس لا ينال طلعتها 
» وأن سرار القمر لا يضره - توضح لعلمه أنه ربما اتصل به خبر تلك الوقعة التي 
يداف كيو لقاع ومن الخد شي مدل يعن العف كوا روناك كر ل 
أعانها التأييد فللت جموعه؛ وأذقناه ضرباً لو أن حكم النصر فيه إلى النصل 
أوجده مصارعه وأعدمه رجوعه» وحين شرعت رياح النصر تهب» وسحاب 
الدماء من مقاتلهم تصوب وتصب » وكرعت الصفاح في موارد نحورهمء 
وسقت الزعام طبانا صدورمة + وتوين إلأاان تسعكسل سيوقنا الري من 
دمائهم» وتقف صفوفنا على ربوات أشلائهم » وتقبض بالكف من صفحت 
الصفياح عن دمه » وتكف بالقبض يد من ألبسته الجراح حلة عندمه؛ أظهروا 
الجزع في عزائمهم » وحكموا الطمع في غنائمهم » فحصل لجندنا إعجاب 
أعجل سيوفنا أن تتم هدم بنيانهم» وطمع منع فوارسنا أن تكف عن النهب إلى 
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أن نصير من ورائهم » فاغتنم العدو تلك الغفلة التي ساقها المهلكان العجب 
والطمع؛ وانتهز فرصة الكرة التي أعانه عليها المطمعان إبداء الهلع وتخلية ما 
جمع, فانتثر من جمعنا بعض ذلك العقد المنتظم » وانتقض من حزبنا ركن ذلك 
الصف الذي أخذ فيه الزحام بالكظم» وثبت الخادم في طائفة من ذوي القوة في 
يقينهم . وأرباب البصائر في دينهم » فكسرنا جفون السيوف» وحطمنا صدور 
الرماح في صدور الصفوف .ء وأرينا تلك الألوف كيف تعد الأحاد بالألوف» 
لاسي 4 بو الو الا وا 
ويصم عن الآثار والأخبار أبصارهم وأسماعهم. إلى أن نفسنا للمنهزم عن 
خناقه» وأيأسنا اليه كن كاقده ورد واف هن افا لعن كانت بنذه علقة 
بأطواقه؛ وأحجم العدو مع ما يرى من قلتنا عن الإقدام عليناء ورأى متّاجداً كاد 
لولا كثرة جمعه يستسلم به إلينا » وعادوا ولنا في قلوبهم رعبٌ يبيتهم وهم 
الغالبون» ويدركهم وهم الطالبون» ويسلبهم رداء الأمن وهم السالبون؛ وقد لم 
الخادم شعث رجاله » وضم فرقهم بذخائر ماله » وأمدهم بنفقات حلت 
أحوالهم» وأطلقت في طلب عدوهم أقوالهم » وسلاح جدد استطاعتهم » وأعان 
شجاعتهم» وخيول تكاد تسابقهم إلى طلب عدوهمء؛ وتحضهم على أخذ 
حظهم من اللقاء» كأنها تساهمهم في أجر رواحهم وغدوهم,» وقد نضوا رداء 
الإعجاب عن أكتافهم » واعتصموا بعون الله وتأييده لا بقوة جلدهم » ولا بحدة 
أسيافهم»؛ وسيعجلون العدو إن شاء الله عن اندمال جراحه» ويتعجلون إليه 
بجيوش تسوؤه طلائعها في مسائه» وتصبحه كتائبها في صباحه. والله تعالى لا 
يكلنا إلى جلدنا » ولا ينزع أعنة نصره من يدنا. 
ومنه قوله ما كتبه على لسان مولود إلى أبيه؛ ولم يكتب به: 


يقبل الأرض ابتداء بالخدمة من حين ظهر إلى الوجود» وتشوقاً إلى امتطاء 
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السفر الثاني عششر 


صهوات الجياد بين يدي سيده قبل المهود» وتمنيا أن يكون أول شيء يقع عليه 
نظره من الدنيا وجه مولانا الذي تعلو بنظره الجدودء وتتيمن برؤيته كواكب 
السعود» وينهي أنه يعجل السوق على صغره» وكأن كمال المسرة به أن يقع نظر 
مولانا الشريف عليه قبل البشرى بخبره» لتلقى عليه أشعة سعادة مولانا في 
ساعة ظهوره؛ ويكسى قبل أن تلقى عليه الملابس من إشراق محياه حلل 
نوره»ويكون أول ما يلج مسامعه صوت مولانا يحمد ربه على الزيادة في خدمه. 
وتكثير من يضرب بين يديه في الحرب بسيفهء ويقف في السلم أمامه على 
قدمه؛ فإن من يكون نجل مولانا تنطق بالنجابة مخايله» وتدل على الشجاعة 
سماته قبل أن تدل عليها شمائله؛ والهلال سيصير في أفقه بدراً منيرأء والشبل 
سخوة كانية انعد معجورا : واثله تا »ريب العيت ضرا ييلع فدفر مزاقة اولان 
نآ تعب علت: + ويزرقة علا علاطا يعقرت به إلى ونه والية: 

ومنه قوله رسالة كتبها في البندق(١2‏ : 

الرياضة - أطال الله بقاء الجئاب الفلاني؛ وجعل حبه كقلب عدوه واجباً » 
رقن نكو مالس جنا ريا رجاف ا لهب اسان 
مجانبه الدعة والسكون» وتصونها عن مشابهة الحمائم في الركون إلى الوكون» 
وتحضها على أخذ حظها من كل فن حسن» وتحثها على إضافة الأدوات الكاملة 
إلى فصاحة اللسن» وتاخذ بها طوراً في الجد وظوراً في اللعب» وتصرفها في 
بلاذ الستمو كن المشاقة العن يستروح إليها التعب» فتارة تحمل الأكابر والعظماء 


.77/8- 11١/58 الرسالة بطولها في الوافي بالوفيات‎ )١( 
٠١١ عدتها‎ ١:8. 7/4 قلت : هي القصيدة الطردية المسماة ب« رمي البندق ) وهي في ديوانه‎ 


بيسسه. 


شارك الكو سبي ست با بي ف 7007 كو 1 :115 


في طلب الصيد على مواصلة السرى؛ ومقاطعة الكرى» ومهاجرة الأوطار» 
ومهاجمة الأخطار» ومكابدة الهواجرء ومبادرة الأوابد التي لا تدرك حتى تبلغ 
القلوب الحناجر» وذلك من محاسن أوصافهم التي يذم المعرض عنها؛ وإذا كان 
المقصود من مثلهم جد الحرب» فهذه صورة لعب يخرج إليه منهاء وتارة تدعوهم 
إلى البروز إلى الملق » وتحدوهم في سلوك طريقهم مع من هو دونهم على ملازمة 
الصدق ومجانبة الملق» فيعتسفون إليها الدجى إذا سجى» ويقتحمون جرف 
النهار إذا انهار» ويتنعمون بوعثاء السفر في بلوغ الظفر» ويستصغرون ركوب 
الخطر في إدراك الوطرء ويؤثرون السهر على النوم» والليلة على اليوم» والبندق 
على السهام» والوحدة على الالتقام. 

ولما عدنا من الصيد الذي اتصل بعلمه حديثه » وشرح له قديم أمره 
وحديثه. تقنا إلى أن نشفع صيد السوانح برمي الصوادح» وأن نفعل في الطير 
الجوانح بأهلة القسي ما تفعل الجوارح» تفضيلاً لملازمة الارتحال» على الإقامة في 
الرحال» وأخذاً بقولهم:[ البسيط] 

لا يصلح النفس إذ كانت ممدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 

فبرزنا وشمس الأصيل جود بنفسهاء وتشير من الآفق الغربي إلى جانب 
رمسهاء وتغازل عيون النور بمقلة أرمد. وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض 
إلى وجوه العودا فكأنها كئيب أضحى من الفراق على فرق» أو عليل يقضي 
بين أصحابه بقايا مدة الرمق» وقد اخضلت عيون الور لوداعهاء وهم الروض 
بخلع حلته المموهة بذهب شعاعها:[ البسيط] 


] من قول النابغة الذبياني : [ديوانه 6؟‎ )١( 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر المريض إلى وجوه العود‎ 
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والطلل في اين القوار #تداعسيسة دمجا بول وتعارنو بك 
كنول طر هلق الحم مفقها بعقده وتبذئ'منه في شتف 
يضم من سندس الأوراق في صررٍ خضر ويجني من الأزهار في صدف 
والشمس في طفل الإمساء تنظر من طرف غدا وهو من خوف الفراق خفي 
كعاشق سار عن أحبابه وهفا به الهوى قتّراءاهم على شرف 


إلى أن نضى المغرب عن الأفق ذهب قلائدها » وعوضه عنها من النجوم 
بخدمها وولائدهاء فلبثنا بعد أداء الفرض لبث الأهلة» ومنعنا جفوننا أن ترد 
النوم إلا تحلة . ش 

ونهضنا وبرد الليل موشع» وعقدة مرصع.ء وإكليله مجوهرء وأديمه معنبر 
وبدره في خدر سراره مستكن» وفجره في حشا مطالعه مستجن » كأن امتزاج 
لونه بشفق الكواكب خليطا مسك وصندل وكأن ثرياه لامتداده معلقةٌ بأمراس 
كتان إلى صم جندل2'0:[ الطويل] 


ولاحت نجوم الليل زهرا كأنها عقودعلى خود من الزن تنظم 
محلقة في الجو تحسب أنها طايحوز فل تت اعس ره حضوم 

4 ع 20 
إذا لاح بازي الصبح ولت يؤمها إلى الغرب خوفا منه نسرومرزم 


إلى حدائق ملتفة 3 وجداول محتفة » إذا حس النسيم غصونها اعتنقت 
عناق الأحباب» وإذا فرِّك من المياه مُتوئها انسابت في الجداول انسياب الحُباب؛ 
)١(‏ من قول امرئ القيس: [ ديوانه ١5‏ ] 
كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 


السمك (حياة الحيوان )7١14/5‏ 
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وإن أيقظ نواعس ورقها غنته بألحان المشوق؛ فنسيمها وان وشميمها لعرف 
الجنان عنوان » ووردها من سهر نرجسها غيران» وطلها في خدود الورد منبعث» 
وفي طرر الريحان حيران» وطائرها غرد وماؤها مطرد»ء وغصنها تارة يعطفه 
الشيم إليءزفيتغطق وتوكارة يععلال عت ورفاقه سحيب انها شير على لين 
مع مافي تلك الرياض من توافق المحاسن» وتباين الترتيب؛ إذ كلما اعتل النسيم 
صح نشر الروض» وكلما خر الماء شمخ القضيب :1 الكامل] 


وكائما تلك الغصون إذا انثنت فاقوا زرفل 7العبينا اينات 
فلها إذا افترقت من استعطافها صلح ومن سجع الحمام عتاب 
وكانها حول العيون موائساً شرب وهاتيك المياه شراب 
تعدوها كان وعدي ظافها راح وأضواء النجوم حباب 


تحيط بملق('2 نطافها صاف» وظلال دوحها ضاف وحصاها لصفاء مائها في 
نفس الأمر راكد وفي رأي العين طاف؛ إذا دغدغها النسيم حسبت ماءها 
بتمايل الظلال فيه يتبرج ويميل » وإذا اطردت عليه أنفاس الصباء ظننت أفياء 
تلك الغصون فيه تارة تتموج وتارة تسيل» فكأنه محب هام بالغصون هوى, 
فتمتلها فى قليه:وكان العسي قلف غار مو ذتوها إليته قميلهها عن 
قرب( '2 :[ مجزوء الكامل ] 
والسرو مثل عرائسٍ لفت علي هن للاء 
شمرنن فضل لأزْر عن سوق خلاخلهن ماء 
والسيححيي كبتشالمرة في عت مجعيدي :افيه البحينام 





) الملق : ما استوى من الأرض ( القاموس‎ )١1( 
.784/ (؟) الآبيات له ( > الشهاب محمود ) في حسن المحاضرة ؟‎ 
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السغرالاني عشر 


وكأن صواف الطير المبيضة بتلك الملق » خيام أو ظباء بأعلى الرقمتين قيام؛ 
أو أباريق فضة رؤوسها لها فدام» ومناقيرها ا محمرة أوائل ما انسكب من المدام؛ 
وكأن رقابها رماح أسنتها من ذهبء أو شموع أسود رؤوسها ما انطفأ » وأحمره 
ماالتهبء وكنا كالطير الجليل عده. وكطراز العمر الأول جده:[ الكامل] 

من كل أبلج كالنسيم لطافة عف الضمير مهذب الأخلاق 

مثل البدور ملاحة وكعمرها عدداً ومثل الشمس في الإشراق 

ومعهم قسي كالغصون في لطافتها ولينهاء والأهلة في نحافتها وتكوينهاء 
والأزاهر في ترافتها وتلوينها؛ بطونها مدبجة» ومتونها مدرجة» كأنها الشولة2'7) 
في انعطافهاء أو أرواق الظباء("2 في التفافها , لأوتارها عند القوادم أوتارء 
ولبنادقها في الحواصل أوكارٌء إذا انتتصبت لطير ذهب من الحياة نصيبه؛ وإن 
ينصب لرمي بدت لها أنه أحق بها من نصيبه؛ ولعل ذاك الصوت زجرٌ لبندقها 
أن يبطئٌ في سيره أو يتخطى الغرض إلى غيره» أو وحشةٌ لمفارقة أفلاذ كبدهاء 
أو أسفاً لخروج بنيها عن يدهاء على أنها طالما نبذت بنيها بالعراءء وشفعت 
لخصمها التحذير بالإغراء :[ البسيط] 

مُتقلالجتقبارت #ذنانا تس فوا لخ فاكليسجا ارسجهو النطرا 

إن مدهاقمرمنهم وعاينه مسافر الطير فيها وانبرى سفرا 

قهدن السيء اخعيارا إإذ نوى :سفرا وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 

ومن البنادق كرات متفقة السرد» متحدة العكس والطردء كأنها خلطت من 
المندل الرطب» أو عجنت من العنبر الورد» تسري كالشهب في الظلام» وتسبق 


) الشولة : ما تشول العقرب من ذتبها . ( القاموس‎ )١( 
(؟) أرواق الظباء: قرونها.‎ 
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مثل النجوم إذا ما سرن في أفق عن الأهلةلكن نورهاراء 
جااثانها من جو الليل إد رسفت الاكسبا رن يميف يوا 
تسري فلا يشعر الليل البهيم بها كأنهافيى جفون الليل إغفاء 
ومع الاجر إذ توسعتر ايه عدوا تاق اناج وى نينا 


نبل» أو غمامةً وبل» حالكة الأديم» كانما رقمت بالشفق حلة ليلها البهيم:[ 
السريع] 


كأنها في وصفهامشرق تجيحت عض الى الع الاعتم 


قافيد كل انها سركرا ه وتقاطس"من الإيانة وعدا مرا + وين لالسعد 


أن يصبح لمراده حر 1 السريع ] 


قد ولدوافي طالع واحدر وأشرقوامن مطلع واحد 


فسرت لها من الليل علينا من الطير عصابةٌ أظلتنا من أجنحتها سحابة 
من كل طائر أقلع يرتاد مرتعاً فوجد ولكن مصرعاء وأسفّ يبغي ماء جماماًء 
فورد ولكن سما منقعاء وحلق في السماء يبغي ملعباً» فبات هو وأشياعه 
سجدا للقسي وركعاًء فتباركنا بذلك الوجه الجميل» وتداركنا أوائل ذلك 
اليا . 


. جراوة : أوعية‎ )١( 


225555 5ثئ5ئ5ئتتت تت 1 3 1 11 1 0 101101 


فاستقبل أولنا م١‏ تم بدره » وعظم في نوعه قدرهء كأنه برق كرع في 
غسق» أو صبح عطف على بقية الدجى عطف النسق» تحسبه في ائتلاف المنى 
غرة مجح وتخاله تحت أذيال الدجى طرة صبح('2 »وعليه من البياض حلة وقارء 
وله كرةٌ من عنبر فوق منقار من قار له عنق ظليى والتفاتة ريم » وسرى غيم 


يضبرفه'تسيم :[ المتقارب] 


كأن الدجى غفر من لونه فأمسك منقارهثم فر 


كأريم طن الوتلال حما م قوعط من كرما عدم موا ره السسقر 
بنجاحه» وكبر عند صياحه» وحصله من وسط الماء بجناحه. 

وتلاه كي("2 نقي اللباس» مشتعل شيب الراس» كأنه في عرانين شيبه لا وبله 
كبير أناس(؟» » إذا سفْ في طيرانه فغمام » وإن خفق بجناحه فقَلع له بيد 
النسيم زمام 3 ذوغببية2*0 كالجراب» ومنقار كالحراب» ولون يغر في الدجى 
كالنجمء ويخدع في الضحى كالسراب » ظاهر الهرم » كأنما يخبر عن عاد 3 


إن عام في زرق الغدير حسبته مبيض غيم في أديم سماء 


) 751/١ التم: طائر نحو الإوزء في منقاره طول , عنقه أطول من عنق الإوز ( حياة الحيوان‎ )١( 
] ١7 من قول ابن دريد في مقصورته : [ شرح التبريزي‎ )١( 
إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى‎ 
الكي : لم يذكره الدميري في حياة الحيوان.‎ )( 
] ١8 (4؛ ) من قول امرئ القيس : [ ديوانه‎ 
كأن أباناً في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل‎ 
1 1 الغبب : هو الجلد المتدلي تحت عنق الثور.‎ )5( 


مسالك الأيصضار ٠‏ سس لابب ب !واي |2 


وات قن أذ اكيس فيه نالفو سنيهنا عاقب نون 
متناقض الأوصاف فيه خفةال جهال تحت رزانة العلماء 


فثنى إليه الثاني عنان بندقه» وتوخاه فيما بين أصل رأسه وعنقه, فخر كمارد 
انقض عليه نجم من أفقه. فتلقاه الكبير بالتكبير» واختطفه قبل مصافحة الماء من 
وجه الغدير. 

وقارنته إوزة» حلتها دكناء» وحليتها حسناء» لها في الفضاء مجال» وعلى 
طيرانها خفة ذات التبرج» وخفرربات الحجال» كأئما غبت في ذهب» أو خاضت في 
لهب» تختال في مشيها كالكاعبء وتنأى في خطوها كاللاعب» وتعطو بجيدها 
كالظبي الغرير» وتتدافع في سيرها مشي القطاة إلى الغدير( 1:2١‏ الطويل] 


إذا اتبقلت كنشى يوقطرة قناعت رداح وإن صاحت فصولةخادم 
وإن أقفلعت قالت لها الريح ليت لي خفاذي الخوافى أو قوى ذي القوادم 
فأنعم بهافي البعد زاد مسافر وأحسن بها فى القرب تحفة قادم 


فلوى الثالث جيده إليهاء وعطف بوجه قوسه عليهاء فلجت في ترفعها 
خمعنة) تي على كمه تعد » فأعجلها عن استكمال الهبوط» واستولى 
عليها بعد استمرار القنوط . 1 

وحاذتها لغلغة(") تحكي لون وشيهاء» وتصف حسن مشيهاء وتربي عليها 
بغرتهاء وتنافسها في النحاسن كضرتها؛ كأنها مدامةٌ قطبت بمائهاء أو غمامة 
شفت عن بعض نجوم سمائها:[ السريع] 
)١1(‏ من قول المنخل اليشكري : [الأغاني ]17/5١‏ 


فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 
(؟) طائر اللقلق المعروف . 


7 ل رم ميلح السفر الثاني عشر 


بغرة بيضاء ميمونة تشرق في الليل كبدر التمام 

وإن تبدت في الضحى خلتها في الحلة الدكناء برق الغمام 

فنهض الرابع لاستقبالهاء ورماها عن فلك سعده بنجم ويالهاء فجدت في 
العلو مغذة» وتطاردت أمام بندقهء ولولا طراد الصيد لم تك لذة('2؛ وانقض 
عليها من يده شهاب حتفهاء وأدركها الأجل لخفة طيرانها من خلفهاء فوقعت 
من الأفق في كفه؛ ونفر من في بقايا صفها عن صفه. 

وأتت في إثرها أنيسة('2 آنسة, كأنها العذراء العانسة » أو الأدماء الكانسة» 
عليها خفر الأبكار» وخفة ذوات الأوكار. وحلاوة المعاني التي تجلى على 
الأفكار» ولها أنس الربيب» وإذلال الحبيبء وتلفت الزائر المريب من خوف 
الرقيب» ذات عنق كالإبريق » أو الغصن الوريق» قد جمع صفرة البهار إلى حمرة 
الشقيق» وصدر بهي الملبوس» شهي إلى النفوس » كائما رقم فيه النهار بالليل أو 
نقش فيه العاج بالآبنوس؛ وجناح ينجيها من العطب» يحكي لونه المندل 
الرطبء لولا أنه حطب :[ المتقارب ] 

مدبجةالصدر تفويفه أضاف إلى الليل ضوء النهار 

لهاعنق خ اله من رآه شفائق فداسيججت بالنهار 

فوثب الخامس منها إلى الغنيمة » ونظم في سلك رميه تلك الدرة اليتيمة » 
وتخصل يتحعصيلها بين الرماة علئ'الزتية اللتسيمة. 

وأتى على صوتها حبرج('2 يسبق همته جناحه » ويغلب خفق قوادمه 


. لعله صدر بيتء من الطويل‎ )١( 

١١)الأنيس ‏ وتسمية الرماة الأنيسة : طائر حاد البصرء يشبه صوته صوت الجمل» ومأواه قرب 
الأنهارء والأماكن الملتفة الأشجار ( حياة الحيوان )"514/١‏ 

(") الَْبْرج: ذكر الحبارى ( حياة الحيوان .)571/١‏ 


اك ل بيطلل لسحصئئئيرح :لوجت بوي 


صياحه. مُدَبّج المطاء» كانما خلع حلة منكبيه على القطاء ينظر من لهب ويخطو 
ويهوى الزروع ويلهوبها ولاايردالماء إلا خطا 
فبدره السادس قبل ارتفاعه» وأعان قوسه بامتداد باعه» فخر على الألاءة 


كأ طام بن قيسر(١)‏ » وانقض عليه راميه» فحصله بحذق » وحمله بكيس. 


وتعذر على السابع مرامه» ونبا به عن بلوغ الأرب مقامه» فصعد هو وترب له 
إلى جبل» وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل» فعن له نسر ذو قوائم 
شداد» ومناقير حداد» كأنه من نسور لقمان بن عاد( '2» تحسبه في السماء ثالث 
أخويه » وتظنه في الفضاء قبته المنسوبة إليه » قد حلق كالفقراء رأسه» وجعل مما 
قصر من الدلوق الدكن”"2 لباسه؛ واشعمل من الرياش العسلي إزارء واختار 
العزلة فلا تجد له إلا في قنن الجبال الشواهق مزاراً » قد شابت نواصي الليالي وهو 
لم يشب2*7»؛ ومضت الدهور وهو من الحوادث في معقل أشب :[ الطويل] 

مليك طيور الأرض شرقاً ومغرباً وفي الآفق الأعلى له أخوان 

له حال فتاك وحليةناسكٍ وإسراع مقدام وفترة وان 


فدنا من مطاره » وتوخى ببندقه عنقه» فوقع في منقاره» فكأنما هد منه 


. 7175 بسطام بن قيس» ترجمته في جمهرة أبن حزم‎ )١١ 
. 5915/15 انظرعن نسور لقمان بن عاد : ثمار القلوب‎ )١( 
في الأصل : الركن.‎ )7( 
] 7ه‎ / ١ من قول أبي تمام : [ ديوانه‎ ) 4( 
من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب‎ 


السفر الثانى عشر 


0007 وعد با بناء 0 

ونظر إلى رفيقه مبشراً له بما امتاز به عن فريقه؛ وإذا به قد أظلته عقاب 
كاسرء فكأنما أضلت صيدا أفلت من المناسر » أو حطت فسحاب انكشف » وإن 
اقانيق فكان قلواب الظيووظ | ويايسا © لذن وكرها العناب لقشق :20 مويه 
مابين المناكبء إذا أقلعت لجت في علوء كانما تحاول ثأراً عند بعض 
الكواكب2"2:[ المتقارب ] 


ترى الطير والوحش في كفها ومنقارها ذا عظام مزاله 

فلو أمكن الشمس من خوفها إذا طلعت ماتسمت غزاله 

فوثب إليها وثبة ليث قد وثق من حركاته بنجاحهاء ورماها بأول بندقة فما 
أخطأ قادمة جناحهاء فأهوت كعود(؟) صرعء أو طود صدع» قد ذهب بأسهاء 
وتذهب بدمها لباسهاء وكذلك القدر يخادع الجو عن عقابه» ويستنزل الأعصم 
من عقابه » فحملها بجناحها المهميض» ورفعها بعد الترفع في أوج جوها من 
الحضيض »ء ونزلا إلى الرفقة» جذلين بربح الصفقة. 


فوجد التاسع قد مر به كركي طويل السفار» سريع النقار» شهي العراق » 


)١(‏ من قول بشربن عوانة : [منتهى الطلب 59/8؟] 

فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا 
١١‏ ) من قول امرئ القيس : [ديوانه 78 ] 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 


(”) لوقال : إذا أقلعت لجت علوا كأنما تحاول ثأراً عند بعض الكواكب 
لكان بيتاً من الطويل» مع أنه في الأصل من بيت أبي تمام : [ديوانه ١‏ /7117] 
مكارم لجت في علو كانما تحاول ثأراً عند بعض الكواكب 


(4 ) العود : المسن من الإبل . 


مجاتاج الأئ اببصجحرر بي 777 جو لبلل7 يي .11317 


كثير الاغتراب » يشتو بمصر ويصيف بالعراق» لقوادمه في الجو هفيفٌ , وأديمه 
لون السماء طرأ عليها غيم خفيفء تحن إلى صوته الجوارح» وتعجب من قوته 
الرياح البوارح؛ له أثر حمرة في رأسه كوميض جمر تحت رمادء أو بقية جرح 
تحت ضماد؛ أو فص عقيق شقت عنه بقاء ثماد » ذو منقار كسنان» وعنقٍ 


إذاقةااق قن مالحا 7 لك كك 05 7ك 
0 1 م رجلاه فى الأفق مجاذيفه 


شيم الشكن جازة تجليا ولط لي ميل تر عرسا دف وسقط 
مشرفاً على عدمه؛ وطاما أفلت لدى الكواسر من أظفار المنون» وأصابه القدر بحبة 
من حمأ مسنون » فكثر التكبير من أجله, وحمله راميه على وجه الأرض برجله. 
وحاذاه غرنوق('2 حكاه فى زيه وقدره » وامتاز عنه بسواد صدره » له ريشتان 
مدودتان من رأسه إلى خلفه, معقودتان من أذنه مكان شنفه2"0:[ السريع] 
2 ءِ ديك 
فأصغى العاشر له منصتاً ورماه ملتفتاً فخر كأنه صريح الآلحان» أو نزيف بنت 
الحان» فأهوى إلى رجله بيده وأيده, وانقض عليه انقضاض الكاسر على صيده. 


وتبعه من المطار صوغ(؟) كانه من النضار مصوعٌ » تحسبه عاشقاً قد مل 


)١١/ 5 الغرنوق : طائر أبيض طويل العنق» من طيور الماء . ( حياة الحيوان‎ )١( 

.) الشنف : القرط . ( القاموس‎ ) ١9 

(5) البرجاس : غرض في الهواء على رأس رمح (١‏ القاموس ) 

(4 ) الصوغ: لم يذكره الدميري في حياة الحيوان. ولعله : الضوع: طائر من طير الليل» من جنس 
الهوام . ( حياة الحيوان ١‏ /51495) 


برج ب تك يبهد ابطر الناي عد 


صفحته؛ أو بارقاً قد بث لفحته:[ السريع ] 

طويلة رجلاه مسودة كأن منقاره خنجر 

مثل عجوز رأسها ا ا اين 

فاستقبله الحادي عشر ووثب, ورماه حين حاذاه من كثب». فسقط كفارس 
تقطر عن جواده» أو وامق أصيبت حبة فؤاده » فحمله بساقه, وعدل به إلى 
رفاقه . 

وأقرن به مرزم('2 له في السماء سمي معروف؛ ذو منقار كصدغ معطوف» 
كأن رياشه فلق اتصل به شفقٌ» أو ماءٌ صاف علق بأطرافه علق :1 الهزج] 


لهج سم من الفلج ل 1 كا نك كد ك3 ] 
إذا قاع لتيححلا فك بج يمرل تو الدسن حار 


فانتحاه الثاني عشر متمماء توناء سحعنا : فأصابه في زوره» وحصله من 
والتحق به شبيطر( "2 كأنه مدية مبيطر» ينحط كالسيل» ويكر على الكواسر 
كالخيل» ويجمع من لونه بين ضدين » يقبل منهما بالنهار ويدبر بالليل» يتلوى 
في منقاره الأيم تلوي التنين في الغيم:[ البسيط] 
(١)المعجر‏ : ثوب تعتجر به المرأة. ( القاموس ). 
(؟) المرزم: من طير الماء» طويل الرجلين والعُنق» أعوج المنقار » في أطراف جناحيه سوادٌ؛ أكثر أكله 
السمك (حياة الحيوان 5/5 .)7١‏ 


(*) الشبيطر : هو السميطر ء طائر طويل العنق جداًء يُرى أبداً في الماء الضحضاح؛ والظاهر أنه مالك 
الحزين ( حياة الحيوان ١/54/!ه‏ ) 


مسالك الأيصضار ٠‏ ت ____اس سب لإ 


لفل افج الم 
وأتبعه عناز' (') أصبح ف في اللون ضده؛ وفي ي الشكل نده. كأنه ليل ضم 
الصبح إلى صدره » أو انطوى على هالة بدره:[ البسيط ] 


تراه ذ فى الجوعند الصبح حين بدا مسود أجنحة مبيض حيزوم 

كأسود حبشي عام في نهر وضم في صدره طفلاً من الروم 

فنهض تمام القوم إلى التتمة . وأسفرت عن نجاح الجماعة تلك الليلة 
المدلهمة» وغدا ذلك الطير الواجب واجباًء وكمل به العدد قبل أن تطلع الشمس 
عيناً أو تبرز حاجباً» فيالها ليلة حصرنا بها الصوادح في الفضاء المدسع؛ ولقيت 
فيها الطير ما طارت به من قبل على كل شمل مجتمع» وأصبحت أشلاؤها على 
وجه الأرض كفرائد خانها النظام» أو شرب كأن رقابهم من اللين لم يخلق لهن 
عظامٌ» وأصبحنا مثنين على مقامناء منثنين بالظفر إلى مستقرنا ومقامناء داعين 
المولى جهدناء مدعين له قَبلّنا أورَدّنا » حاملين ماصرعنا إلى بين يديه» عاملين 
على الشرف بخدمه والانتماء إليه :[ الطويل] 


فأنت الذي لم يلف من لا يوذه ويدعو له في السر أو ندعي له 

فإن كان رمي أنت توضح طرقه وإن كان جيش أنت تحمي رعيله 

واثلهاتعالق يجيه الآمال فدوظة يهوفد تع + ويسهلة قا للذولياء وقد 
جعل . 


ومنه قوله ثما كتبه جواباً عمن قيل من ادعى إليه في البندق : 
ولازالت قدمة فضله مذهبة الفواتح بالفتوح؛ منبضة بالنجوم عن قوس عزم » 


)١(‏ العناز : العقاب الأنثى . ( القاموس ) . ولم يذكر في حياة الحيوان. 


وا 77س سظ072«(«آه72«9 72522 بوط ا لطر ادال قر 


فد ملتينايه هلال لآق كم خسو تم الننناء الطائز 1ق ياوس متيف عن شكاتت 
اهتمام لا ذو الجناح أمامه بناج ولا يسلم منه مثار الوحش الجموح» مطرزة حلة 
الظلام برداء شفقي» نشره في الأفق من صوب صابية دم الطير الملسفوح » صدرت 
هذه المكاتبة تتلقى بالقبول وجه قصده الجميل» وتقابل سعد طائره الميمون 
بواجب الود الجليل» ويثني على عزمه الذي ما برح يسري في بردة اليمن إلى 
رواتبه كل فخارء ويثني أعنة الثناء إلى هممه التي استخارت التوفيق في الادعاء 
إلى قديم مجدنا الذي تتشرف به الأقدار» فجاد وتشكر سداد مقصده الذي لا 
يخفي مواقع إصابته الليل » واشتداد ساعده الذي أسبل الجناح على رجل حامله 
في الأفق إسبال الذيل» معلمة أن مكاتبته الكريمة وردت منبعة عن طروقه مظان 
الاسترواح» وسراه إلى مواطن النجح التي يحمد فيها عند الصباح » في رفقة من 
أولياء دولتناء ما فيهم إلا من حسبه في الولاء صميمٌ » وحديث مجده في إصابة 
مواقع الصواب في الخدمة قديم؛ مرهفاً عزمة ما رأى نجوم أهلتها النسر الطائر إلا 
أصبح كأخيه واقعاً » ولا نهضت إلى باسط جناح تهينه في أفق السماء إلا خرٌ 
وني ةيعر امعاء وان السدد هنا لسفاناً شرل فيدعطب الطتر من عراضم 
الأفق » وتسلك فيه رسل قوسه إلى أرواح ذوات الجناح امحلقة في الفضاء أقرب 
الطرق» وأنه حين مرّ به من اللغالغ صف قد أوثق بعضه القدرء وأوثق أوله بدرة 
عزمه؛ والبدر لمن بدرء أرسل أعزه الله عن كبد القوس ابنها قأنت» وخطب إلى 
نفس تلك العصبة من الطير نفسها فما ضنت» وصرع لغلغة مليحة مُلَيحَة 
فأصابها في أقوى قوادمها إصابةً صحيحةً صريحة» فأهوت إلى بين يديه من 
مكامن مكانهاء وحملها القديم الذي آشار إليه رافعاً بالقسم بعلي لشانها فتمنى 
كل 2١6‏ لو حصل كما حصلتء وود كل صوغ('2 لو صيغت عيونه في جملة 
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حليها التي فصلتء وأنه ادعى لنا بهذه النسبة التي تثنت بالقبول أحكامهاء 
وتقضى بانتساج الأواصر حكامهاء وقد علم بذلك جميعه؛ وأفضنا في شكرهء 
وأفضينا إلى غاية الثناء الجميل عند ذكره؛ وسررنا ببلوغ الوطر وحصول الظفرء 
وتفاءلنا أنه كذلك ينزل على حكم سيوفنا كل من كفرء وقابلنا ذلك بوجه 
القبول المبتهج؛ وأمضينا حكم هذا الانتماء الملتحم والانتساب الممتزج» ومن 
أولى منه بهذا الفخر الذي انتضمت عقوده» وتقابلت في أفق مجده سعوده؛ 
فليأخذ حظه من بشرى هذا القبول وبشره » حبرة خبره الذي يتضوع الوجود 
بنشرهء والله تعالى يجعل مطالبه مقرونة بالنجاحء قادمة إليه بأنباء السعود على 
أوثق قوادم وأثبت جناح. 
ومنه قوله في الديل : 

وأجرى الخلق على عوائد كرمه, وأجرى لهم بقدرته من حجب الغيب مواد 
نعمه. وأعلى لديهم موارد نيلهم » حتى ماكان يشرب معروق ساقه من نيلهم 
بتناول الماء بفمه» وأمر البحر فأقبل بالفرج القريب من الأمد البعيد» وأذن له في 
الرفع عن محله؛ فسجد على الترب شكراً وتيمم الصعيد » وإن لم يبق به الآن 
على وجه الأرض صعيد » وأقبل بعد تقصير عامه الماضي بوجه عليه حمرة 
الخجل» وعزم سبق سيفه إلى امحل العذل بالأجل» وحزم أدرك الجدب موجه قبل 
أن يقول ساوي إلى جبل» واستظهار على كل ما علا من الأرض حتى إن الهرمين 
باتا منه على وجل» ومهد الأرض التي كانت ترقبه فهولها المنظر على الحقيقة 
ووطئ بطن الشرى فنتج الخصب بينهما » وذبح امحل في العقيقة؛ وتجعد على 
الآكام فخيل للعيون أنها تسيل» وشيب مفارق الثرى ببياض زبده» وعادة بياض 
الشيب أن يخضب بورق النيل» فيستقبل نعم الله التي سيسم الأرض وسمهاء 
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ويولي النعم وليهاء ويأتى تى بالركاب أتيهاء حتى تغص بالنعم تلك الرحاب» 
ويظن لعموم ذي البلاد الشامية أن نيل مصر ركب إليها على السحاب . 

صدرت » ونعم الله قد عمتء وآلاؤه مع تحقق المزيد قد تمت» والسيل قد 
بلغ في تتبع بقايا القحط الربى» والنيل قدعم بئيله حتى كلل مفارق الأكامء 
وعمم رؤوس الربى» وحمى الأرض من تطرق انحول إليها فأصبحت منه في حرم 
وظهرت به عجائب القدرة» ومنها أن ابن ستة عشر بلغ إلى الهرم» وبث جوده في 
الوجود» فلو صور نفسه لم يزدها على مافيه من كره( 2١‏ وتلقت منه النفوس 
ابه متحبونت طرة عقوتا + ووتقت من جره بال والىء إذ لمريدز أياقونا 
يشاهد أم قوتاً» وجرى في الوفاء على أكمل ما ألف من عادته» وظهر بإشراقه 
وعموم نفعه؛ ظهور الشمس » فألقى على الأرض أشعة سعادته) وبلغ الله به 
المنافع فزعزع الجبال الشم ولم يتجاسر على الجسور » وأقطع المخصب الأرض 
كلهاء فله كل بقعة مثال مرأى ومنشور منشورء وبعث إلى كل عمل من سراياه 
جنوه تعارضا مشفنا عل الل مانا يط إلا وشينه مفيور» وجري الامرقن 
بل لالإشاعة والظهور» واستقر حلم المسرة على السنن المعهود » وعاذ الناس به 
وها هو الآن يرفع إلى كل تلعة على جناح النجاح» ويخيف السبل وما عليه 
حرج » ويقطع الطرق وليس عليه جناح . 


] ١15 والإعجاز والإيجاز‎ 4٠. / من قول أبي تمام : [ ديوانه ؟‎ )١( 
فلو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع‎ 
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ومنه قوله يبشر بركوب السلطان بعد تقطر كان حصل له عن جواده: 


ولازال مبشراً من النصر بما يقر عين الهدى؛ ويكمد قلوب العدى؛ ويندذر 
أهل الكفر من ركوبنا اليوم بطلائع ركابنا عليهم غداً » ويسر حزب الإيمان من 
الخبار م وكبنا الشريق'بيوم كف الدهر ةنب إساءته بالامس وافتدق: 

صدرت تخصه ببشرى عمت بشائرهاء وسرت بالمسرات الكاملة بوادرهاء 
وتأرجت الأرجاء » فلولا أمانة الكتب لقيل : تمت بأسرار السرور ضمائرهاء 
وطارت بها محلقات التهاني في الوجود؛ ووجب بسببها وجوب سجود الشكر 
على كل مؤمن يتعبد عند تجدد النعمة بفرض السجود, وذلك أنه قد علم ماكان 
حصل من تأخر ركوبنا هذه الأيام» بسبب ماكان حصل من التقطر الذي كانت 
عاقيعة يحهدا اللدامائونة زكرو وام يسن الال كه ميو ها الفماهرد 
عوائد تأييد الله وعونه مضمونة » وكان تأخر الركوب في تلك المدة اللطيفة 
لموافقة آراء الحكماء في خدمة المزاج» وملاطفة العلاج» وقد من الله سبحانه 
وتعالى في كمال الصحة» وشمول العافية» ؤزوال البأس 5و وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها 0# ")ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وسطرناها مبشرة بركوينا 
الذي خضعت له أعناق الكفر والشقاق» وسارت به ركائب البشائر ونجائب 
التهاني في الآفاق » وضاقت به فجاج الأرض بأولياء الطاعة» فلولا سلوكهم آداب 
الخدمة في الترجل بين أيدينا زلزل ركض خيلهم بمصر أطراف العراق» فكان 
ركوبنا في موكبنا المنصور يوم كذا » وكان يوماً مشهوداً » ووقتاً من مواسم الزمن 
معدوداً » ربت فيه النعم على الحصرء ورفل به الدين في حلل التأييد والنصرء 
وسرى إلى أرواح العدى رعبه» وعز به في كل أفق دين الإسلام وحزبه» وتحقق به 


)١(‏ في الأصل : ميمونة فيه 
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العدو الذي أملى له أن حركته حركة الذبيح؛ وجمعه الذي ألفه الشيطان بغروره 
للتكسير لا للتصحيحء؛ وتضاعف شوقه إلى الجناب العالي في ذلك الموكب الذي 
أخذ فيه الأولياء من المسرة بأوفى القسم وأوفر النعم» ورفلوا فيه في مطارف 
الحبور» واتخذوه بينهم عيداً سموه عيد السرور » وقد عجلنا بإعلامه بذلك 
لعلمنا بمحبته الصادقة» وموالاته التي هي بمحض الصفاء ناطقةٌ » ولأنا نعلم 
مكنا عشة شروززة نينا وأذاك قذوو السكر كينا تريشو الأوادي شاععيا: 
وتتقدم بضرب البشائر في وقتها وساعتها؛ والله تعالى يضاعف إقباله؛ ويبلغه 
من النعم أمنيته وآماله . 

ومنه قوله في تقليد لدائب البيرة(١2‏ بالاستمرار: 

وعلم العدو أنه الندب الذي كثرت في سبيل الله أيامه » وما قصده العدو إلا 
وتمنى الذهاب» وحث للهرب الركاب» وقنع من الغنيمة بالإياب» وولى جمعهم 
الأدبار» ولم يعد إلى أهلهم سوى الأخبارء وما أقدموا عليه إلا وقد جعل الرعب 
من بين أيديهم سداء ومن خلفهم منداً » فهم لا يبصرون » وما قاتلوه بعدما قابلوه 
إلا أن الله طمس على قلوبهم, وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» وكم 
أرسلوا في أيامه إلى الثغر السوابق » فضرب بينهم بسورء وطارت إليهم من كنانة 
بأسه حمام الحمام بأجنحة النسور؛ وسرت سراياه في بلاد العدو فسبقها الرعب 
إليهم » وأحاط النهب بما لديهم . واستولى عليهم الذعر حتى صاروا يحسبون كل 
صيحة عليهم, واطلع على خفايا أحوالهم » فما أجمعوا أمراً إلا وعلموا به إذ 
ياتمرون» ولا مكروا مكراً إلا أظهره الله عليهم؛ والله أعلم بما يمكرون . 

وكان فلانٌ هو الذي ما شام معه العدو بارقة ثغر إلا وأمطرتهه('2 من الوبال 
)١(‏ البيرة : بلدٌ قرب سميساط » بين حلب والثغور الرومية؛ وهي قلعة حصينة . (معجم البلدات .)517/١‏ 
)١(‏ كذاء والصواب : وأمطرهم. 
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بوابل» وأوقعهم من النكال في كفة حابل» فاقتضت الآراء الشريفة أن يزداد أمره 
. تمكنا » وقدره تحلياً بالنعمة وتزينا » وسره استقراراً بعلو رتبته وتوطناء وثغره 
تكسباء ما افعر من التعسه و تحضتا وتذلك رس بالامرالشري © لازالك القغور 
بمهابته تبتسم » والجنود تتحكم بسطواته في ذخائر العدى وتقتسم ء أن نجدد له ' 
هذا التقليد الشريف باستمراره في النيابة بالبيرة على أجمل عوائده؛ وأكمل 
قواعد:ة + التهموضة تى مضاله الإبكلام والمشلمين ها اخصئ الله وتسيوة» وإجراء 
عليه بما ألفه سلفنا الطاهر من رشد كفايته وأنسوه» ولأنهم غرسوه في هذا الثغر 
لتنتمي به المصالح » ويتعين أن يتعاهد بالإحسان سقيا ما غرسوه؛ فليتلق هذه 
النعمة بباع الشكر المديد» ويبرق بعلو الهمة إلى المزيد من فضل الله عليه فإن 
لديه المزيد» ويجرد على من جاوره من العدى سيف عزمه؛ فإن نصر الله بأسيافنا 
أقرب إليه من حبل الوريد» ويجعل سراياه طلائع جيوشنا المنصورة» فإنها قد 
تكون بأقصى الممالك؛» وماهي من الظالمين ببعيد» ويكون متيقظاً للعدو في حال 
سكونه » فإنه قد يتحامل الجريح ويتحرك الذبيح؛ والحازم من تراه في الأمن في 
درعه('2» فلا تبدو ليلةٌ إلا وهو لها متيقظ في العدو وإن غفل » مشمّراً له عن 
ساق العزم وإن أسبل ملابس غروره ورفل » فإنه إذا فعل ذلك لم يلحقه ندم ولا 
لوم والخاسر من جلبت عليه تعب سنة راحة يومء وليكن وله من الكثافة في كل 
فريق فرقة ناجية» ومن القصاد بكل طريق عصبةٌ بأسرار القلوب مناجيةٌ» ليعلم ما 
يأتي وما يذرء وإذا لم يأت بعدوه حراك فما يضر مع الأمين مبيته على حذرء 
وليضم الأطراف التي يطمع العدو بها في فرصة يختلسها أو دنية يفترسهاء 
وليتعاهد منه رجال الثغر بالإحسان الذي يؤكد طاعتهم» ويجرد قوتهم في 


.]١5 من قول صريع الغواني : [ ديوانه‎ )١( 
تراه في الأمن في درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل‎ 
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الجهاد واستطاعتهم » فإنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وتقربوا بالجهاد 
فى سبيله إليه» ولا يدع بالفغر ملوكاً نصرانياً» فإنه يطلع على الأسرار» ويتطلع . 
إلى الكفار » ولعبد مؤمن خير من مشرك, أولئك يدعون إلى النار. 

ومنه قوله: 


وينهي أنه أرسل طيها قصيدة تنوب عن حضوره» وتعتذر لقصوره.؛ وتنبئ 
عن مساهمة خاطره لخاطره الكريم في مساءته وسروره:[ الطويل] 

ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى بكى بعيون سَّرها وقلوب 

ولما سام المملوك قلمه السعي في ذلكء مال إلى النفور» وجنح وقال: 
ماعادتي أن أسعى إلى هذا الجناب الشريف إلا في التهاني والمدح؛ فقال له 
المترفاه إن ساو كلك الساءة اوت اجر +اوامتقيلمن الكنتاء فجرا فكي 
يا قف القاط «الشريرى مق "هري ». ويمصقع زنذان اسار عق مدى تفن 
جياد القرائح من دونه. 
ومن قوله : 

يقب الآرفن راقعاً ميات الدعاء» كاسيحا متعال الولاء» تاشر على اعطاق 
الطروس خلل الغناء» مبشرا نفنسه واللسلمين + بمامن الله به من قدوم مولاا تحث 
ألوية الظفر والنصرء محبوا بيمن العزمات التي قسمت أعداء الله وبلادهم بين 
الحصد والحصرء متوسلا إلى الله تعالى أن يجعل عزماته المرهفة في سبيل الله» حيث 
سلكت ملكتء وسيوفه الجردة على أعداء الله» أين سفرت من الغمود سفكت. 

ومنه قوله من توقيع حسبة: 


وبعدء» فإن أولى ما أنعم فيه نظر الاختيار» وأمعن فيه تدبر الارتياد 
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والاعتبار» أمر تعم الأمة منافعه» وتتم به بركات الرزق الذي تدر بالتقوى منابعه» 
ويزال به الغش عن الأمة في الملابس والمطاعم » ويذاد به البخس في المكيال 
والميزان اللذين هما من أظهر المضار وأخفى المظالم» وتراعى به الهيئات الدالة 
على إِتمام المروءة وإكمالهاء وتدحض به النقائص التي تنتقد على أرباب المكانات 
في أقوالها وأعمالها؛ ولما كانت الحسبة هي الأمر الذي اشترك عموم نفعه, 
والمعنى الذي نبه على حصول الاضطرار إليه في إباحة الشيء ومنعه» والسبب 
الذي يحسم به مواد الأذى في التعرض إلى البيوع الفاسدة» والإقدام على مزج 
الأقوات النافقة بالكاسدة» والتحرز من الغش في الأشياء التي لا يترك صانعها هو 
وأمانته » ولا يقنع منها بسوى اليقين» وإن غلبت على واضعها عفته وصيانته» 
فإن البلوى بها قد تعم . والحزم بها في ترك التقليد؛ وإذا كانت الأفراد لا تظهر 
مع الهيئة الاجتماعية » فبين من يتحراها بالمباشرة» وبين من يتلقاها بالقبول » 
بون بعيد؛ فلذلك يتعين أن يكون مباشرها ممن هدته العلوم الدينية إلى ما 
يعتمد من مصالح لا يخرج فيها عن حكمهاء وحدته القواعد الشرعية إلى 
مايستند إليه فيها من عوائد لا يعدل بها عن وسمها الشريف ورسمها. 

وكان فلانٌ هو معنى هذه الألفاظ المجملة » وسر هذه المقاصد التي كان 
يحتاج إيضاحها من ذكره إلى التكملة» وبتجاربه للفضائل قوة في الحق لا 
تستفزها الرقى» واستقامة في الإنصاف لا تميلها الأهواء عن سنن التقى ؛ ورسم 
بالأمر الشريف أن يفوض إليه نظر الحسبة الشريفة» تفويضاً مضي حكمه في 
مصالحهاء ويجمل نظره في داني الأمور ونازحها ؛ فليفعل في ذلك ما تقتضيه 
هذه الرتبة من منع احتكارء وقطع أسعارء وتفقد ما يصنع من منسوج ومرقومٍ 
ومشروب ومطعوم ومجلوب ومخزون ومكيل وموزون ومعدود ومذروع وباقٍ 
على هيئته ومصنوعء ويجعل لذلك حدا في الجودة معلوماً » وقدراً في القيمة 
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مفهوماًء ووصفاً في العلو والدنو والتوسط بينهما مرسوماً. 

ومنه قوله توقيع خطابة : 

وبعد. فإن صهوات المنابر لا تستقل بكل راكبء» ولا تستقر إلا تحت كل 
فارس يزاحم شرف علمه الكواكب بالمناكب» ولا تذعن إلا لمن إذا امتطى 
أعوادها أطال في المعنى وأطابء» وإذا قال: أما بعد لم تختلف الآراء في أنه دل 
على الحكمة بفصل الخطاب» وإذا ذكر بأمر الله أصحب كل قلب جامحء وغض 
كل طرف طامحي ورد كل عبد عن طاعة ربه نازح» وأصغى من صغى منه إلى 
قول مشفق في الله صالحء وخرجت الموعظة منه على لسان صادق فلم تعد 
حبات القلوب» وتتبع كلامه أدواء الضمائر فشفاهاء ولا داء أوجع من الذنوب» 
ووثقت النفوس في أنه قول إمام عصره فتلقته بالتسليم» وجلست العلماء تحته 
للاقتداء بفوائده» فكان على الحقيقة فوق كل ذي علم عليم؛ وأحق المنابر بارتياد 
من يصلح لاقتعاد غاربهاء وأولاها بالصدود عمن برز في صورة خاطبهاء ما كان 
من أعظمها رفعة » وأكرمها بقعة» وأفخمها جماعة وجمعة؛ وأقدمها شهرة في 
الأقاق وسوع و ينها وناء واكباء لعي لاعن اقب الاقة اكقالا واعباءا 
وأكثرها زجلا بالتلاوة والأذكارء وأعمرها بالقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار؛ ولما كان المسجد الجامع بدمشق ا محروسة هو الذي زاحم الأرض 
المقدسة بمنكبيهء فلو كان للمساجد الثلاثة رابع لشدت إليه الرحال» وتحقق 
بالرفعة التي لا تسامى أن نور المشكاة تشرق من أرجائه ‏ في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال*رجال 2١04‏ تعين أن 
نختار لها من هو رجل المنابر» وبطل المحابر» وهو فلانٌ الذي شفت مواعظه 
القلوب وأثمرت بالتقى» واستلت سخائم الصدورءواستقرت من المصلي على النقاء 


.3/,575: سورة النور‎ ) ١9 


كت شت ا تت ا 1 اااسسُْت ‏ رر 1 


ورسم بالآمر الشريف أن يفوض إليه الإمامة بالمسجد الجامع بدمشق ا محروسةء 
والخطابة بمنبره الكريم, عملا بالأولى في التقديم» واحتياطا للإمامة التي هي أثبت 
دعائم الدين القويم» فليحل هذه الرتبة التي لم تقرب لغيره جيادهاء وليحل هذه 
العقيلة التي لا تزان بسوى العلم والعمل أجيادهاء ويرق هذه الهضبة التي يطول 
إلا على مثله صعودهاء ويلق تلك العصبة التي تجتمع للاقتداء به حشودها؛ 
ويعلم أنه في موقف الإبلاغ عن الله تعالى لعباده. والإنذار بما ورد عن الله 
ورسوله على مراد الله ورسوله لا مراده؛ وتحت مئبره من الأعيان من إن تَلَّقَ غيره 
القول بتقليده تلقاه بانتقائه وانتقاده؛ فيعتصم بالله في قوله وفعله» ويتيقن أن 
الكلمة إذا خرجت من القلب لا تقع إلا في مثله» وليجعل خطبة كل وقتٍ 
مناسبة لأحوال مستمعيهاء متناسية في وضوح المقاصد بين إدراك من يعي 
غوامض الكلام ومن لا يعيهاء وليوشح خطبته بالدعاء لإمام عصرهء ومالك 
أمصار الإسلام مع مصره. وللأمة بعموم تخصيصه وحصره.؛ وهو يعلم أنه يكون 
في المحراب مناجياً لربه» واقفاً بين يدي من يحول بين المرء وقلبه» فليلجا إلى الله 
تعالى في الإعانة بالإخلاص على هول مقامه» ويسأله التغبيت بالعصمة في 
مستقره ومقامه, وليراع من وراءه من أهل التكليف» وتكثر جماعتهم بتجنب ما 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً من ترك التخفيف», ولينظر في عموم 
استطاعتهم :دون خضوضها؛ فإن فيهم العاجزوذا الحاجة والضعيفء» وليحافظ 
على فروض الكفايات الوازعة » والسنن التي ينادى لها: الصلاة جامعة» وليغرس 
في كل قلب حبه , ليقوموا إلى الائتمام به وهم فارهون؛ وليعمل في البداة في 
ذلك بصلاح نفسه؛ فقد جعل صلى الله عليه وسلم من لا تجاوز صلاتهم آذانهم 
من أم قوماً وهم له كارهون . 
وله ثما كتبه على قصيدة: 
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السفر الثاني عشر 


الصحة أواخيه» ولا كلمة يصلح في مكانها سواهاء ولا قافية أوهى السناد ركنها 


أو أضعف الإقواء قواهاء وكل بيت منها بيت قصيد يعمد بالخناصر عليه 3 أو 


سلك فريد يشار ببنان البيان إليه» أو مقر معنى رئيس تجلس نفائس المعاني بين 


يديه. 
+ وأما نظمه » فمنه:[ البسيط ] 
هذا ولم يبق لي في لذةأرب 
وأين نيل مرامي من لقائهم 
ومنه قوله: [الكامل] 
ملك يوطد ركنه من ملحد 
ألف الوقائع والسرى دون الكرى 
متيقظ العزمات يعجل بأسه 
ومنه قوله :[ البسيط] 
بانوا بقلبي وقلبي سار يتبعه 
وخلفوه يناجى الركب بعدهم 
بانوا فصوح نبت الروض بعدهم 


ومنه قوله يعزي ببنت :[ الطويل] 


ضاق الزمان وهيا سهمه الرامي 


أو معند بجلاله وجلاده 
فقصور لذته ظهور جياده 
خبرلمدرع عن صميم فؤاده 
جيش العدو بها عن استعداده 


فلست أطمع منهم في خيال كرى 
عنه ولم يقض من توديعهم وطرا 


هذا وقد غادروا سيرب عبرا 


مسالك الأبصار 


ولا كالتي في المجد خالات أمها 
ومنه قوله( [1:2١‏ المتقارب ] 

وقالت: بعيني هذا السقام 
ومن قوله:1 الكامل] 

فظننت أن البدر قابل وجهه 
ومنه قوله(") :[ السريع] 

وشكرت يذافن لكر ايه 

لوأن حكم البحر طوع يدي 
ومنه قوله:[ الطويل] 
ومنه قوله("2:[ الطويل] 


مضوا فاسترد الدهر أنسى الذي مضى 


)١(‏ الوافي بالوفيات 77٠0/5‏ وأعيان العصر 788/5 والغيث المسجم 7١7/١‏ وفوات الوفيات 


ولم يرها في ظلمة الليل كوكب 


والشعر قد رفت عليه ظلاله 
وجه الغدير فلاح فيه خياله 


سوداء يسبق سيرها الشهبا 


لات كل مكو مها 


أداعبه والظبى يحسب إياه: 


فقال : وهل فى البدر إلا محياة 


كأن له عندي بقربهم قرضا 
ولا عانئقت أغصانه بعضه بعضا 


7571 وفوات الوفيات 4 / 85 والنجوم الزاهرة 75/9 . 
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ومنه قوله :1 السريع ] 
هنئت بالطفل الذي استرجعت 
تكاد تخفى الشمس إن قابلت 
ومنه قوله :1 الرمل] 
دع فؤادي والصباإن الصبا 
وأعد لي ذكر من حل الحمى 
يا أخلائي ومن حسن لي 


أرشدوني هل قضى حق الهوى 


: السفر الثاني عشر 


به العلى ماضاع من دينها 
للاعنعمه ترقا على نينا 


عالجت سكر فؤادي فصحا 
فعسى يرجع قلبّ نزعا 
كلفي فهوالذي قد نصحا 
من ببذل الروح فيهدسمحا 


ومنه قوله يرثى شيخه مجد الدين بن الظهير :1 الطويل] 


بكته معاليهولميرقبله 
ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها 
الا ولك ان تتمر وجلينة 
وقفنا وقد ججد الوداع عشية 
أنودع نفس المجد فعا حهوها 
طعي بات مخلص في وداده 
رجعت وأمسى الجود يصحب نفسه 
ومنه قوله("2:[ الكامل] 

قل لي عن الحمَّامٍ كيف دخلتها 
أدخلتها وأولئك الأقوام قد 


كريم مضى والمهلكات نوادبه 
على امجد إذ أودى وهن صواحبه 
لقد طاش حلمي يوم زْمَت ركائبه 
فممسك دمع يوم ذاك وساكبه 
طويلاً على زواره متقاربه 
وأخطأ وهمي» أسوأ الظن كاذبه 
إلن رمسه فالجوة 2 لا آنا - صاحية 


بامكاعي سرخلا كينا 
شدواالمازر فوق كثبان النقا؟ 


.88 / وفوات الوفيات 4؛‎ 74١/5 وأعيان العصر‎ 77/7٠ الوافي بالوفيات‎ )١( 
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ومنه قوله يصف قناة احتفرت وأنبط ماؤها لقرية المعيصرة: [ البسيط] 
أعرتها نظرة غراء لو لمحت 
فأصبحت مثل ظهر الأرض باطنها 
يكاد يقطعها الساري على فرسٍ 
تبدو على الترب من بطن الثرى فترى 
ومنه قوله :[ المتقارب ] 


محف الجن ارات قاديها 
ورا كان ةلمرا كي هن 
ييا وليس تدانيه أعاليها 
تقفيل الأرض الال لمسينيا 


فملت وعندي بعض الكسل 
وعن حال سمر القنا لا تسل 
ومنه قوله يمدح المنصور لاجين أيام نيابته بالشام ويذكر إحراقه نصرانياً تعرض 
إلى مسلمة في رمضان:[ الكامل] 


إذا دغدغتنى أيدي النسسيم 


يامن به وبرأيه وروائه بلغ المراد الدين من أعدئه 


ياكافل الإسلام بلك لم يقم 
أرملفيدا بالكل امسن يديد : 
طهرت من دمه الشرى وقذفته 


أرَعيت اهل الشرك مع فكلهم 


هذا المقام سواك من كفلائه 
بك يقتدي من كان منأكفائه 
للهوغيرم شار في رأيه 
رجس يسن الغدر في استخفافه 
أن الإله وأنت من رقبائه 
إشراك بالرحمن فوق سمائه 
ورأيت أن القتل دون جزائه 
في النار إذ هي منتهى نظرائه 
ليجل عن تنجيسهبدمائه 
تلق يالك وافنينا بإزائه 
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وسلبتهم طيب الحياة فمن غفا 
يا داعي الإسلام صنت السرب أن 
واستشهد الشهر الشريف فإنه 
عظمت حرمته وأهلكت الذي 
فاشكر إلهك بالذي ألهمته 


ومنه قوله يهنئ بإبلال من مرض:[ 


صحت بصحتك الأمانى 


وجرى شفلؤك والسرو 


ولكل يوم سج ذدةٌ 


عيبب تت _ سس يج مج بج تك فنا عر 


ألفى دبيب النار في أعضائه 
خشي الحريق ومات في أعقابه 
تدنو كلاب الشرك من ضعفائه 
من فتك شرعبيهه باإمائه 
يثني بماأبديت في أثنائه 
لميرع حقو لله في آنائه 
وتغص جفن الشرك منك بمائه 
تبون لعلف بزولة ع تمماته 


مجزوء الكامل ] 


وضفت بها حلل التهاني 
ال 1 


للشكرلابل«سجدتان 


ومنه قوله في وداع الحجرة الشريفة»؛ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام :[ 
الكامل ] 


تارفك رتك أزلاً لأداء ينا 


ورجعت أضحك للتواصل فرة 


يسعى إليك ولو على الأجفان 
كتب الإله على فى القرآن 
أخرى وأبكي للفراق الثاني 


ومنه قوله وقد أشرف على مكة المعظمة :[ الطويل] 


أقول لصحبي والفيافي كأنها 
دعوا طي عرض البيد بالسير والسرى 


فهذاحمى ليلى وهاتيك دورها 


مسالك الأبصار 


ومنه قوله :[ الرمل ] 
شنائل الل قيتك] واللسيين 
غار من برق الثنايا فسقى 
وكئيب في الحمى تحسبه 
يرقب الأرواح إن هبت صباً 
ومنه قوله :[ الطويل] 
كاني بكم والبيد تطوى لديكم 
وقد عبرت عن وجدكم عبراتكم 
ومنه قوله :[ الطويل] 
سلوا الركب هل مروا بجرعاء مالك 
وأحسبه مابين سلع إلى قباً 
ومنه قوله :[ الطويل] 
إذا البرق من تلقاء كاظمة عنا 
حسيداه ]عام الشغور على الثقنا 
متى قال حادينا رويداً فيينكم 
وهبنا له شطر ا للحياة فإن أبى 
ومنه قوله:[ النفيف] 
هل لحي إلى اللقاء سبيل 
أو يلذ الق ام ثاوبدار 
مسزمع للمسيرعنهاولازا 


ظله الماحل وجندا وستقفامننا 


علّها أن تبلغ الحيّ السلاما 


وقد فتتم دونا لمتيمبا للقا 
إذ الدمع منك ثم أفصح منطقا 


وهل عايئوا قلباً تركت هنالك 


أذاب الحشا منا وذاد الكرى عنا 
وليس به لكنه قارب المعنى 


ولم يرضه ما قد وهبناله زدنا 


وجيوش الفناء فينا تجول 
ليس يدري متى يكون الرحيل 
دون كسان فسهتو ترز فليل 
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شَغْلَئنْهوفْرْخْتَْ من لهاها 
ومنه قوله:[ مجزوء الكامل] 
رق مشج وتسمن كم 
وغاداراداء دجى تدث 
عل قالظلامبذيله 
والشمس تبهو في المور 
كالخحود تجلى في النيا 
ومنه قوله :[ البسيط ] 
تبدي السسماء لنا معي الحتمى بسنا 
إذا سكعنا توهيها تحرديها 
كأنهاروضة حفت أزاهرها 
أو حلةٌ من بديع الوشي معلمة 
ومنه قوله :[ الطويل] 
عسى وقفة بالركب يا حادي الركب 
فعهدي بهلما استقلت ركابكم 
وقد تقعدالأقدار من قل حظه 
الكسيام انهم في تاحكتيري 
ومنه قوله2'7:[ الطويل] 


!... في الأصل : وقد قال لي للسار.‎ )١( 
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السفر الثاني عشر 


بد فيكو ناز شرل 


عب كن ار لين 


فكأنه ثوب م فقندس 
ب تظل 3 تخلعهاوتلبس 


ناء قريب سفور الوجه محتجب 
نود العف فيه أكوات م القمني 


لأسأل مابين المحامل عن قلبى 
20 
وقد قال للساري إلى طيبة سر بي 


على كنزة الأسباب شيعا سو ذنيى 


مسالك الأبصار 


أسروا إلى ليلى سراهم فما انجلا 
كلانا غريق في الدموع وفي الدجى 
ومنه قوله''2:[ الطويل ] 
كنات الدراري والس تن ودار 
حبابٌ طفا من حول زورق فضة 
كأن سهيلاً والنجوم وراءه 
ومنه قوله في الرثاء :[ الطويل] 
أبحر الندى طود المعالي وإنه 
حللت برغمي في الرغام وإنه 
أمر على مغناه كي يذهب الأسى 
وأقسم أن الفسضل مات لموته 
ومنه قوله :1 الطويل] 
شربت بكأس مارآها أخوأسى 
فكرر بسمعي ذكر سفح طويلع 
ومنه قوله :1 الكامل ] 
بانوا وخلفني الأسى في ربعهم 
ولو استطعت فراقها لتبعتهم 


ومنه قوله وهو من باب المغايرة:[ الكامل] 


)١(‏ في الأصل : كأن الدموع....!. 





200 
كأن دموع العين والليل طوفان 


بكف فتاةطاف بالراح جامها 
صفوف صلاة قام فيهاإمامها 


ليغني عن التصريح باسمك من يكني 
لمن تحته يبلي ومن فوقه يضني 
كعادته الأولى فيغري ولا يغني 


ويخطر في ذهني أخوه فأستثني 


وبان المصل منعماً واحْد لي وحدي 


فزمامها بيدي وماضاق الفضا 


( ؟) الوافي بالوفيات 10/70" وأعيان العصر 589/٠‏ وفوات الوفيات 64 857 . 
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ومنه قوله:[ البسيط] 


من حاتم عنده واطرح [به] فبه 
أين الذي بره الآلاف يتبعها 
لو نكر الحتوف سيا قال حتاقة: 


ومنه قوله :1 اليحنيظ:] 


ياراكب الناقة الوجناء مشتملا 
يؤم قبل ازدحام الركب طيبة كي 
كن لي رفيقاً لأسعى نحوها عجلاً 
عساك تحبي بما توليه من كرم 


وإذ أتيت فقل: خلفت مرتهنا 
ومنه قوله :[ المتقارب ] 
بلغت مردي ونلت المنى 
فمااذاالذي أرنجي بعدذا 
فبشرك بشراك يا ناظري 
عسي العم رايت ار سحل 
تمألى فهذامكانالحبيب 
وخل الدموع إلى وقتها 


السفر الثاني عشر 


ووددت أني في الهريمة طائر 


نلك 
في الجود لابسواه يضرب المثل 


كرائم لحيل ممن بره الإبل 
لاناقة لي في هذا ولا جمل 


ثوب الظلام كنجم لاح في أفق 
يطفي الجوى أو يروي غلة الحرق 
إما على صحن خدي أو على حدقي 
روحي وتدرك ما تلقاه من رمقي 
بالشوق يأتيك إن طال المدى وبقي 


وزاد سس ورووري وزال العنا 
ونال وول ونا إن 
تملى وإياك أن تغ بنا 
وآثارهمن هناء وهنا 
وهذا التواضل فكية ابكذا 


وإن حسن الدمع عند الهنا 


)١(‏ صدره في الأصل : من حاتم عنه واطرح فيه !. وأصلحمّه اجتهاداً. 
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وختمت ذكر شيخي رحمه الله بهذه الأبيات » المتضمنة للمديح الشريف» 
لنختم بالصالحات عمله؛ وإني لأؤمل أن يحسن به في دار الكرامة نزله» وأن لا 
يخيب في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أمله © ختامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون 2١0‏ 

©- ومنهم : علي بن محمد بن سلمان بن حمائل» الشيخ الإمام. جمال 

الدول. علاء الدين . أبو الحسن("') 

* أهل هذا البيت بجلاتهم للأم"2» من بيت صلاح ما فيه شبهةٌ لمن يذم 
وكتب الإنشاء منهم جماعةٌ» وتلقوا بالفطرة سر هذه الصناعة» فنفذوا لسلطان 
البراعة» ونفثوا سحر البيان في عقد اليراعة» وكان هذا الرجل نسيج وحده في 
العوارف الحسان» ونسيب جده - أعني غاناً - غااً الإحسان » مع ملابسته 
للدول في أمورهاء وممارسته لها في أحوال حزنها وسرورهاء إلا أنه كان يحجزه 
دينه» ويحجبه يقينه» وكان أقوم أهل بيته برئاسة لاكبر فيهاء ورياضة لا كدر 
لصافيهاء ومروءة كانت تلذ له ولو أدت إلى الخطرء وأبدت الأهوال دون الوطرء 


.؟١‎ : سورة المطففين‎ )١( 

)١(‏ ترجمته في : تلخيص مجمع الآداب ٠١5/17/54‏ ( دمشق) و764/7 ( طهران ) ومعجم شيوخ 
الذهبي 4١/1‏ وذيول العبر ١55‏ وبرنامج الوادي آشي 3١‏ والوافي بالوفيات 87/717 وفوات 
الوفيات 78/7 والوفيات لابن رافع ٠١/١‏ والدرر الكامنة ١٠١/8‏ وتذكرة النبيه 7/١/5‏ 
والمنتقى من درة الأسلاك ١ ١‏ والدليل الشافي 478/١‏ والبداية والنهاية 5914/١4‏ وشذرات 
الذهب .7٠١//8‏ ش 

- ولادته سنة 057"ه . ووفاته بتبوك سنة /ا#لاه. 

- يُقال في اسمه: علي بن محمد بن سُليمان. ... 

(7) شهر المترجم بأنّه : علاء الدين بن غاتم 

وغاتم غو جنده لأمه . (الوافي )١9/7‏ . وقال ابن حجر: وغانم : أبو جدته من أبيه. وقال الوادي آشي : 
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ووقع على القصص فاأولى منناء وأجرى الله به الخيرات زمناًء ولم يقصد إلا وجه 
الله بفعله , ولا أسدى المعروف إلا لأهله» ثم مات غالب من جرى لهم به ذلك 
المعروف» وبقي في بقاياهم» وحصل به الملوك الذين كتب عنهم الآخرة ببعض 
دنياهم؛ ولم يكن أسرع منه إلى أداء حق واجب» ولا أدعى لصحبة صاحب» ولا 
أسبق إلى عيادة مريض» وتشييع جنازة» وتنويع كرامة وغزارق» مع ملازمة الصلاة 
في الجماعة » وتعهد للمسجد لو قدر لما غاب عنه ساعة» ومداومة تلاوة لا يفتر من 
تردادهاء وصلوات لا يخل بأورادها؛هذا ؤبالهُ مفقو وسخابة ممترع وتجشمه مع 
جلسائه مُطروح وتَجَهمه بالنسبّة إلى غيره خفة روي لبشاشة وجه تروي غلة 
الصادي» وسعة صدر تفيض على رحاب النادي» وسرعة إجابة تعاجل صوت 
المنادي» مع يد في هذا الشأن لا يخونها بنانهاء بل يزينها بيانها . 
#دومن نثره ما تتعب القرائح في أثره, قوله يصف قلعة('2: 

ذات أودية ومحاجرء لا تراها العيون لبعد مرماها إلا شزراً ولا ينظر ساكنها العدد 
الكثير إلا نزراء ولا يظن ناظرها إلا اتها طالعةٌ بين النجوم بما لها من الأبراج» ولها من 
الفرات خندقّ يحفها كالبحر النحيط؛ إلا أن هذا عذبُ فرات وهذا ملح أجاج» ولها واد 
لا يقي لفحة الرمضاء('2 ولا حر الهواجرء وقد توعرت مسالكه؛ ولا يداس فيه إلا على 
المحاجرء يتفاوت مابين مرآه العلي وقراره العميق » ويقتحم راكبه الهول في هبوطه 
وكانما 99 خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 204 


ومنه قوله, ولقد أحسن في وصف القلم, فقال: 


١ 2‏ ) النص في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات 

]١ 517/١ من قول حمدونة الأندلسية , أو المنازي : [وفيات الأعيان‎ )١١ 
وقانا لفحة الرمضاء وادٍ سقاهٌ مضاعف الغيث العميم‎ 

(9) سورة الحج : 1"*. 
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القلم الذي كم أعان من هو قارئُ للحروف» ومن هو لصنوف الضيوف 
قاري» وهو الراكع الساجد فى ملازمة الخمس طاعة للباري» شق لسانه فنطق» 
مد وهكذا في الظلام زور الطيف» ولم يزل يعظم ويتسودء ويحكي الرمح 
فيتخطر, والغصن فيتأود» ويقيم فلا يقتات» ويسافر فيتزود . 
ومنه قوله: 

فسارعوا إلى إنجاد من نازله العدو من إخوانكم المسلمين 9 وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 1١4‏ 

وامضوا عليهم بقدمكم وإقدامكم» وانصروا الله بجهادكم واجتهادكم » 
فإنكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم #('2 وكتاب الله أولى ما 
عمل به العاملون , قال الله تعالى: # انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 2"0#. 


ومنه قوله: 


قد تجردوا عن العلائق» واشتغلوا بخدمة المخلوق0*؟»2 عن الخلائق» وبرئوا من 
التكلف» وزهدوا في عرض الدنياء فهم من الذين تعرفهم بسيماهم 
و يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 2*(4 


.55 : سورة التوبة‎ )١( 
سورة محمد :ل.‎ )1١١ 

79) سورة التوبة : 54١‏ . 

(:) كذا في الأصل» ولعل الصواب : بخدمة الخالق عن الخلائق . 
( 5 ) سورة البقرة : “الا 7 . 
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ومئه قوله يصف الكرة: 

وانتهى إلى حديث الرغبة في تلك اللعبة» وهي الجارية التي لم تزل بالضرب 
دانيةَ شاسعة» مبتذلةَ من الطراد والإبعاد» دائرة في أرض الله الواسعة» فلم تزل 
اندق الاتدين) وشيلات الؤيديق: خاففنة لها رافعة ع ثالية ف تحال القبال إل 
النجمء فإذا وقعت الأرض تلا لها: #إذا وقعت الواقعة #(22» من الشجر 
الأخضر كونهاء وإذا سأل عنها سائل » قيل ف صفراء فاقع لونها #("2, لا تزال 
الفوارس إليها كالجهاد بالجياد تتعادى» وعليها مع المرافقة والمصادقة بالتنافس 
تتعادى » تشبه الهامة الملقاة بين أرجل الجياد في الحرب» ولاتزال هاربة من 
طالبيها لكثرة مايقع فيها من الضربء» تنفر من الأبطال نفور حمر مستنفرة فرت 
من قسورة("2» وتتواثب عليها الرجال تواثب الليوث الضاربة الضارية» فكم لهم 
من الكرّة على تلك الكرة. 


ومنه قوله في توقيع رجل يعرف بالجمال إبراهيم : 


فليعمل بتقوى الله فى هذه الأعمال» آتياً فيها من حسن التأني كل ما يليق أن 
تشاهده العيون من الجمال» وهو أدرى بما يعتمده.ء إذ هو الصدر الذي كل أحد 


بعلمه عليمٌ» والرئيس الذي لا يخفى بين الرؤساء » وهل يخفى مقام إبراهيم ؟ 
ومنه قوله من كتاب كتبه : 

يجن اليد لازاتت نميا تراسيةء ولكلوم القلوييعات كلامها سي : 
)١١‏ سورة الواقعة .١:‏ 


6 سورة البفرة +4 
(8) من قوله تعالى :8 كأنهم حَمَرٌ مستدفرةٌ* فرت من قسورة © [المدثر ]801١ 28٠0:‏ 
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ولعهود محبيها على مر الأيام» وإن نسيها من نسيهاء غير ناسية» وينهي ورود 
الكتاب الكريم . فتسلى عن كل من حجبه النوى» وتملى بنضارته ومحاسنه عن 
وجه بالجفاء قد جف» وعصر بالذم قد ذوىء» وعلم الإشارة العالية إلى أمر الحبيب 
النازح » والذي جد في الصد وكان غير مازحء وإنه استدل من كلام المملوك 
على شدة موجدته لبعده. وعدم صبره عن استجلاء وجهه. واعتناق قدهءودعا 
بعودة ذلك الغائب قبل أن يذوي عودهء ورجوعه قبل أن تنطفئ بطلوع الذقن 
سعوده وقد تحقق تفضله؛ وهو نعم من أَمّه الشاكي وأمّله( 1:2١‏ الطويل] 

ولابد من شكوى إلى ذي مروءة, يواسيك أو يسليك أو يقوجع 
ومنه قوله في كتاب إلى قاضي القضاة إمام الدين القزويئي2'0: 

أدام الله الأنس بقرب الجناب العالي القضائي الإمامي» وجعله للمتقين 
إعاماءو راية اليزاب اما ولكاة معي ربكل قن ووتلكها ؛ روف لدت 
الكريم الذي تلقاه بقلبه قبل يده؛ وحل منه بمحل روحه من جسده » وناظره من 
أسودهء وسربما تضمنه من أخبار قربه, وبما دل عليه من فنون فضله الذي 
المملوك منه على بينة من ربه» ويحقق الإشارة الكريمة في تعويض قضاء القضاة 
إلى نظره الكريم» وحصول التعويل في ذلك على مقامه الذي يتشرف به كل 
عظيم» ولقد نال هذا المنصب من جلالة قدره ما سر به واغتبط» وتحقق بمصيره 
إليه أنه على الخبير به سقط» ووصل التقليد الشريف» وقبل وقوبل بالامتفال» 
وحصل السرور به وعم » وكمل به هناء القلوب وتم» وعرض له من الارتياح إلى 
لقائه » ما سلبه القرار» وعظم به الشوق عنده أعظم مايكونء إذا دنت الديار من 
)١(‏ البيت بلا نسبة في المستطرف ١/7؟١.‏ 


)١(‏ القاضي إمام الدين» أبو المعالي» عمر بن عبد الرحمن بن عمر» المقزويني الشافعي» كان جميل 
الأخلاق» كثير الإحسان؛ توفى بالقاهرة سنة 599ه. ( البداية والنهاية /1١/55/ا).‏ 


و ب ب سب ووب روكت نر اللاي عير 


الديار2 2١‏ » ولولا ما يعلمه من التصدي لمهمات الإسلام » لما نابت فى قصد لقائه 
الأقلام؛ والله تعالى يقدمه قدوم البدر بروج سعوده) ويديم في المعالى سموه إلى 
الغاية التى لا مزيد على غايتها فى صعوده . 


بد ومن شعره قوله:[ الطويل] 


بكيت بدمع فاق دمع الغمائم 
على جيرة جار الزمان لفقدهم 
مضت لي بهم أيام أنس حميدة 
وإني بأرض الشام أشتاق أرضهم 
فلله أيام الصبا حيث لا نرى 


ومنه قوله<'2 :[ الطويل] 


وكم سرحة لي في الربى زمن الصبا 
ويسكرني عرف الشذا من نسيمها 
وأسأل فيها مبسم الروض قبلة 
فللهروض زرته م تنزها 
غدا الغصن فيه رقا ونسيمه 
ترجلت الأشجررر ولماء خر إذ 


تغدت لديه الورق والغصن راقص 


وناحت لنوحي ساجعات الحمائم 
ومن بعدهم جاورت غير ملائم 
نعمت بها دهراً كاحلام ناتم 
إذالمع برق لاح منهالشائم 
وقارا لنا إلا بخلع العمائم 


أشاهد مرأى حسنها متمليا 
فأقضي هوى من طيبه حتف أنفيا 
تمدو ابانة الع لديا 
فأبدى لعيني حسن مرأى بلاريا 
يكر على من زاره متعديا 
فون الغينا اتح[ تعميفيا 


فيعرق وجه الأرض من كثرة الحيا 


وهذه أبيات لله من سمع مثلها ! لو حصلت لابن خاقان لجعلها واسطة 


] 505/5١ من قول إسحاق الموصلي : [معجم الآدباء‎ )١( 
وأبرح ما يكون الشوق يوماً‎ 
. 85/7 (؟) الوافي بالوفيات 707/557 وفوات الوفيات‎ 


إذا دنت الديارٌ من الديار 
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«قلائده) أو ابن بسام لاتخذها من أفضل (١‏ ذخيرته)(١2.‏ 
ومنه قوله("2:[ البسيط] 


فعد نفسك من أهل القبوربها 2 فعن قلي لإليها سرف تنعقل 


واذكر مصارع قوم قد قضوا ومضوا كأنهم لم يكونوا بعد ما رحلوا 
ياليت شعري ماقالوا وقيل لهم ومباالدي قد اجانوا عتما سقلا 
ومنه قوله 1:25[ مجزوء الرمل ] 
سلب الستجمسسية ني الت تكو القتائرات 
لتورورو النجسحوت توس لحتنا ا يتات 


#وكنت قد بعثت له درجين أحمرين من الورق» ثم لم أعد أجهز له بعدها 
شيئاء فكتب إلى :[ البسيط] 


يامن مكارمه عمت فكم شملت ذا فاقةمابقى منه سوى الرمق 
قد كنت أرسلت لي درجين لونهما من حمرة مثل لون الشمس في الأفق 
وبعد ذلك لم أفرح بمثلهما من سيدي لا ولا شيء من الورق 


اسيك استحابيك لأ زنضى إل الغرق فقد كفى منه صوب الوابل الغدق 
بدائعٌ من علاء الدين بت بها ألذ في طيب تقبيل ومعتنق 


)١(‏ الإشارة إلى كتاب «قلائد العقيان» لابن خاقان الأندلسي» وكتاب «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ) لابن بسام الشتتريني . 

(؟) الوافي بالوفيات 77/77 وفوات الوفيات «/87. 

(*) الوافي بالوفيات 77/177 والدرر الكامنة. 
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وماعلى إذاأرسلت رائده وعاد بالشهب محبوءا أمن الأفق 


5 ومنهم : عبد الباقى بن عبد امجيد بن أبي المعالي متى بن أحمد بن محمد 
باليمانى, المككى مولدا. 

93 أحل مشاهير الأدباء» وأحد جماهير الأولياء» سرحة فضائل» ودوحة علم 
يتفي ظلالها عن الأيمان وعن الشمائل . بحر يؤخذ منه در('2 بلا ثمن» 
وروض222 تجد منه روح الرحمن من قبل اليمن» ل ا 
م ل ل ا 
بالملك المؤيد داود» ل فعول عليه وقلده كتابة السر لديه» 
وبقى حتى المحى من أديم السماء هلالهع وأضحت فى تلك الأفياء ظلاله» فقربه 
فترويه ارداق انالف :قربا عمقت املك اغناهة ابن الملك امود فاتحد امسوالة 
واجتاحهاء ونزف أمواهه وامتاحهاء وتطلبه ليردي به ففر وسكن مصرء ثم ما 
)١(‏ ترجمته في : الوافي بالوفيات 57/1١78‏ وأعيان العصر ١١/7‏ وذيول العبر ١78‏ وفوات الوفيات 

5 ولمنهل الصافي ١74/17‏ وثانية في 407 باسم عبيد الله بن عبد المجيد» والدليل الشافي 

#١‏ ووفيات ابن رافع ١7١/١‏ والدرر الكامنة 7١5/5‏ وتعريف ذوي العلا ١5‏ وتذكرة 

النبيه */44 وتاريخ ابن قاضي شهبة 884/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١4/٠١‏ وشذرات الذهب 

و وانظر بعض إنشائه في نهاية الآرب ١45/48‏ وما بعد. 
ولادته سنة 5ه »ء ووفاته سنة 4 لاه 
ا ل يا 
(؟) في الأصل : د وروا . 
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عقر فقضد -دمشق ثم ات القدس'الشريق وامتقوطنة :+ واتفل المسجد 
الأقصى موطنه » ورأيته به بين علوم يدشر جناحهاء وتعبدات يضيء في حندس 
اللين مباخيا: 
#دومن نثره قوله من رقعة كتبها إلي. قال فيها: 

وكتب المملوك في يوم توقدت جمرته؛ وطالت في نهار القيظ حجوله 
وغرته» وناره على الأكباد موقدةٌ » لولم يكن إلا لأآن المملوك فارق سيدهء 
ونسيم المملوك سمومٌ» وشربه يحموم» وحشاه تكاد تذوب» وجفنة كراه في 
نهاره وليله مسلوب» وهيهات و ضعف الطالب والمطلوب .2١(©‏ 
فكتبت عنها إليه جواباً منه: 

وكتبتها واليوم قد طار في أفقه جناح الشعاع» وأوهم الصبا وغر برقه اللماع؛ 
وصر الجندب في نواحيه» وسكت الطير بعد تلاحيه » وغرق في آله الليل؛ 
وعرف بسواده في كف ماحيه» والشمس في كبد السماء ترمي بشرر كالقصرء 
والأصيل قد آلى أن لا يميد ولا يجنح للعصر. 
ومن نثره - أعني اليماني - قوله : 

وينهي أنه بلغه وفاة الولد» وأن الله نقله إليه ولم يعلق بشيء من الذنوب» 
وجعله ذخيرة وفرطاً لمولاناء يوم يجازى كل امرئ بما قدم من سالف العمل 
المحسوب» فلقد جرّع الأحشاء صابه» وجرح القلب ساعة التفريق مصابه» وقطع 
الأكباد فقدى واؤوك الأجراة حده كباله مه قر عي ارركها القدن فق 
الأجفان» وغصن سؤدد اقتطفه قبل الإزهار يد الأحزان» وهلال حسن اعتور نوره 


)١(‏ سورة الحج : 7/ا. 
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الحدثان» وثمرة جود اععصار الكياد ررق امير أمسبى صاحيه 
بطري خلا وقادح أمر أضحى بيان أمره جللاً » » على أن الخطوب لا تزاحم 


إلا تبيراء ولا تعائذ بؤزودها إلا كبيرا +«وف ايه الكرعة خلال قل ان تكون 


[ في ] غيره من الناس » وصفات تفرد بها وهي الثبوت عند هجوم الباس» ولئن 
غاب من سماء علائه هذا النجم الزاهرء وذهب أثره المنير الباهرء فكم في فلك 
محامده من مجم سيادة بأنوار الرئاسة ساطعء وكوكب فضل ما يقال له: هذا 
غارب حتى لا يقال لأخيه هذا طالع. 


ومنه قوله من كتابق كتبه إل 

وينهي أنه لما كان من خدم هذا البيت الشريف» والغني بسمة ولائه بين 
أوليائه عن التعريف» وقد سارت مدائحه في هذه البقية العمرية مغربة ومشرقة» 
ومشجدة ومعرقة .يونس بها وجفنه التعده عن بابامنيده لا يدوق عيضا ولا 
يعرف ليلاً أقبل أو يقضى » وقصارى مناه أن لا يقبل فيه قول حاسد, أو جاهل» 
حاشا المجلس الشريف» أو عالم معاند؛ ومولانا يعذر المملوك , فإنه كتب هذه 
الضراعة والليل قد أسفر دجنه» والسهر قد ترسم المملوك حتى تغير ذهنه» 
والمملوك ما يتغير في هذا البيث المعمور العمري ظنه. 


فكتبت له جواباً منه : 


وانتهى إلى هناء والنسيم في السحر قد هلهل ثوب الظلام » وسحب رداءه 
على أعقاب ذيول الغمام» والجوزاء قد انتشرت تحت مسبح السرطان» وشعاع 
الشمس المحمر قد غرق في مقلة الأسد الغضبانء والديك قد طلع على شرف 
الجدار» وصاح ف ا جاويش النهار » الاي فض ا وكثر 


غير عر .ماخر عه 
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الغيران» وأراد أن يطيل القول بقدر ما يدعوه إليه رائد الشوق» ويحمله على أن 
محل السمع الكرع قوق الطلوقاه قم رقع فتعاتيه "ادكه الطلح بوجاذيةقلئنة 
الطريح» وأنبه أدبه» وقال له : قد آن لك أن تريح الرجل من تطويلك وتستريح. 

ومنه قوله - أعني اليماني - في كتاب يزعمه في معنى الكتاب يزعمه في معنى 
الكتاب الفاضلي بفتوح القدس : 

هذا وعلوم الديوان العزيزة محيطة باستيلاء أهل التثليث على البيت 
المقدس, والمسجد الذي هو على التقوى مؤسس », وأنهم جعلوه مفزع طريدهم» 
ومقر شريدهم, ومعقل رهبانهم» ومعلم أديانهم » ومقر طالبهم » ومنتجع 
هاربهم» ومنهج شرعتهم» وعمود بيعتهم» وعكاظ نفاقهم» وموسم شقاقهمء 
وبادي سمارهم؛ ومظهر شعارهم, ومنار منارهم » وملتقط أخبارهم, ومنزل 
أحبارهم» مع أن طوائف الفرُ ببيعته طائفةٌ» وأم النصارى على دين الصليب به 
عاكفة» لا يعرفون عن الإنجيل غير ما بدّلوه» ومن القرب غيرما مثلوه» فنهض إليه 
الخادم في جحفل من أولياء الدولة القاهرة» يرون الموت مغنماًء والسلامة مغرماء 
والهزيعة عار » والإدبار نارًء ما حلوا بأرض إلا وأنبتت من ساعتها قتا ولانازلوا 
حصنا إلا بلغوا من شامخه المنى» بايعوا الله على إخماد الكفر جهاراً » وعاهدوه 
على أن لا يذ رماضي سيوفهم على وجه الأرض من الكافرين ديار فلما شاهدنا 
رفعتهاء وميزنا علوها ومنعتهاء رأينا معهداً أخذ الشيطان على أهله أن لا يخفر 
لهم عوك اع وفقنا ادع الي الس اليا عل تنا اموه فزداء قو وار علق 
وعديدهاء واستخدموا للمحاربة شقيها وسعيدهاء وإذا رأوا على أرجائها حفيراً 
أضحى بجمالها سواراء وتكمايتها من العطرق إلى متازعة نزعها اسواراً؛ يثاءٌ 
ولكن تقصر عن مماثلته يدان» وإتقان هو بلا شك من صنعة الجان » وعمارة 
ولكن من ساحر عنيد» وتدبير ولكن عن رأي شيطان مريد» وتماثيل يخيل إلينا 
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من سحرهم أنها تسعى» وصحراء أرض ليس لمن أقام بها ظل هناك ولا مرعى؛ 
فانسترقيا مكانا ولناعرية خسن الإعان» نسبنا عن ارجافه متجفيقا هد روجارله: 
وهثم تثغر تلك الأبنية نازله» وتجسدت عصيه حيات تلقف ماصنعواء وفرقت ما 
جمعواء وظل لنا ولهم يومٌ ولا كيوم ذي قارء وحرب ولكن أين حزب أهل الجنة 
من خرف أهل النارء سيوف مخروظطة» وايد متا ومتهم بالدعناء مبسوطة : 
وعجاجٌ انعقد مثارة» وقسطلٌ ولكن استعر بحوافر الصوافن أواره» بذلوا أنفسهم 
دونهاء وراموا ولو بهلاكهم صونهاء وعلا شرفاتها منهم أ لا تحصى» وجمع 
آلت يد المنيّة لعددهم لابد تستقصى . ولم تزل المنايا تسخن بقوة الله ذلك 
الحفير» وتورد سكان تلك البقاع بعون الله سوء المصيرء ثم سارت رجا فتناء 
وجال النقب في أرجائهاء وبلغت الأماني من النصر غاية رجائهاء وصيرناها 
بالحديد» والطلل الدارس بعد المشيد» وحملنا عليهم بقلب رجل واحد , 
فانطمس محكم التثليث» واستبان طريق الواحد» وتفرق من بها بين أسير أثقلته 
أغلاله» وقتيل غرته بالإقدام آماله» وطريد لا يعرف له مكاناً » وخائف كلما 
تبدى له مرأى ظنه إنساناً» وفتحناها بكرة الجمعة » وغدت أعلام الخلافة المعظمة 
على بقايا شرفاتها خافقة» وأطلاب الإسلام لاستعمصال شافتهم متلاحقةً » وقام 
خطيبنا على صهوة المنبر الأقصى مرتجلاء وصاغ أوصاف المواقف المعظمة والمواطن 
لكي لسر لو لقرت و كانكفاي جو انول باتو عه قري عن لدت 
الأذكار قاسياًء وأعدنا إليه ما كان يعهده من الجمع» وتقدمنا بهدم ما استحدث 
من البيع» وشيدنا ما دثر من مشهد , اعتمدوأ تخريبه ومعبد واستنقذنا معالم 
الصخرة الشريقة من الإشراك: فعادت إلى آخوة الحجر الأسوذء وهذا الفتخ وإن 
كان المقصود منه مكاناً مخصوصاً » فهو فتح يشتمل على مدن عامرة» ورباع غير 
عامرق وقلاع مرفوعة, وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة, وقرى ظاهرة» وركبان 
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واردة وصادرة» وهذا المسجد شقيق الحرمين 2( وثالث الرحلتين» ومعيبد الأنبياء 6 
وموطن بركة الأولياء» فلله درة فتحا أقرنور الدين في ناظره وشعار الإسلام في 
مشاعره. 


قلت : ووقفت له على رقعة ذكر فيها يوماً» أصبح والثريا فيه كأنها في بروج 
المطالع» كف جود تختمت في رؤوس الأصابع('2» والصباح جام لجين ملأته 
اشجة الشيسن حدر واعرة يس مريد يقدف القوائع ذراء«والشر قد صخرا 
حام؛ وسهيل قد تقدم خوفا من الزحام» وقد عارضت وسط السماء الشعرى » 
كأنها ياقوتةٌ في مذرى » والجوزاء قد مالت كشارب قهوة لم تمرج, أو حسناء 
تنفست في المرآة إذ نظرت محاسنها ولم تتزوج.(5") 


والرقعة هذه مضمونها وهو : أسعد الله مولانا بهذا اليوم الذي تمثلت ثرياه 
صورة كأس يطاف به على الجلاس» وأتى نسره إلى امجرة حائماً على الورود» راثا 
كأنه مجهودء والجوزاء مسبلة الذوائب » وسهيل لها خاطب» والشعرى شعرها 
وغدائرها الغياهب» ومد الله عمر مولانا ومتعة بشرف المناقب . 

#دوبهذا ذكرت قولي من قصيدة وهو :[ الكامل] 


شق الصباح غلالة الظلماء وجخلا اعفار يديز كل سحيناء 


)١(‏ هما بيتاث من مجزوء الخفيف: 
والقريا كانها في بروج المطالع 
كف جود تختمت في رؤوس الأصابع 

] 4 من قول أبي بكر الخالدي: [ ديوان الخالديين‎ )١( 
وتمايل الجوزاء يحكي في الدجى ميلان شارب قهوة لم تمزج‎ 
وتنقبت بخفيف غيم أبيض هي فيه بين تخفر وتبرج‎ 
كتنفس الحسناء في المرآة إذ كملت محاستها ولم تتزوج‎ 
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لولا كواكب في الصباح تأخرت كحمامة مبئوثة في ماء 

بصبيحة رقت حواشي هدبها ورهن التسصويدنيننا إلى الأقراة 

حتى تجلت مثل خود حُثُمتَ بالنجم تحت مظلة الجرزاء 

نذا يكيل الع السو لي أذ باتعو العكشتاة والتهيراء 

ركتحتاننا زر افعدرة روضتتة فجن كلالت يمتني اهز الأبذاء 

والشرقي تتفل الضباع شمر كن لابجل لبحافه بدناء 
عدنا إلى اليمنى: 


ومن شعره قوله يذم مديئة عدن('2:[ الكامل] 


عدن إذا رمت المقام بربعها 
بلدٌ خلا من فاضل وصدوره 
وقوله :[ الوافر] 
إذا حلت ايادي البرق رمتزا 
وأمطرت الغيوم خيول سيل 
أقزة تجنانه تكنها ربرفا 
وباع الشتري لما توالى 
كدت تناف تصن 
وولى عسكر الظلماء هزماً 
فحينمدك ترى عقد الثريا 


فماهذاالتأنى يا نديمى 


. 7151/5 وفوات الوفيات‎ 76/1١7 الوافي بالوفيات‎ )١( 


فلقد تقيمعلى لهيب الهاويه 
لاون يك :[خززها تاوية 


على كنز العمام سقين حرزا 
على وجه الثرى يجمزن جمزا 
تعرت عن ملابسهن خز 

بنه لكف الأرض بز 
فتغريهاأيادي الشرب حزا 
الخيداقة نو ركان البدرق وعيرا 








السفر الثانى عشر 
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وجام الشرب ينسب للثريا وشمس الراح نحو الكرم تعزى 
فواصلني بهافلعل دائي يزول إذا شربت الحمرمًزا 
على نهرالنجة والدراري عيودٌ حولهايبدين غمّرا 
فجرد جيش لهوك يا خليلي لغزو غنيمة من قبل تغزى 

- ومنهم: عبد الله بن علي بن محمد بن سلمان, عرف بابن غانم. جمال 


الدين, أبو الفضل. المقدسي . 

شاب برع وبهر » وطلع مثل الكواكب وظهرء وما أعرف في أي وقتٍ 
تعمل لانن الونه سعقة واععل كام رن مدر لاسن تحن لافيت 
وبزغ في الأفق مجمه» وأتى بلطائف الشباب » وتلاءم في الكؤوس جائل الحباب » 
هذا إلى حسن خط كانما نمنمة عذاره» وقيام حسنه عند المحبين بأعذاره» وهذا 
كله في مدة أقصر من رجع النفس » وأسرع من قدح الزناد للقبس» في زمانٍ 
أعجل من إيماء المليح» وأقل من مقام الضيف عند الشحيح.ء لكنه لما جاء بالألفاظ 
يبهر حسنهاء ويرجح وزنهاء ظن أنه قد انتهى» وتناول بإحدي يديه القمر 
وبالأخرى السهاء فترك الطلب» وقد كان له انتصبء واستنزف ثمده البلى حتى 
نضبء وكان يشغله مايشغل الشباب» ويصرفه عن الثبات على حال ما يصرف 
النسيم الهاب؛ فكان لا يرى مستقراً قدر دقيقة: ولا رجع طرف حقيقة» فكان 
يعيبه التهور ويزينه كثرة التصور؛ وما سلّم حتى ودّعء ولا تلقته القوابل حتى 





)١(‏ ترجمته في : الوافي بالوقيات "51١/1١1‏ وأعيان العصر 597/57 وفوات الوفيات 7٠١7/17‏ والدرر 
الكامنة ؟ /778 وتعريف ذوي العلا 7١‏ وتذكرة النبيه 4/5 ه. 
- مولده سنة ١الاه)‏ ووفاته سنة 5201 


002 





السفر الثانى عشر 


موقن يلزه قولةاف دراي "كدي فى انب الجناء اسكر 6 إلى عالت طريق في 
أعرٌ الله أنصار المقر الشريف» وحرس بره الذي يتحرى» وحبوه الذي يتسرع 
إلى القلوب ويتسرى» وأمره الذي يبرد بنداه كل كبد حرى» وسره الذي إذا 
ناجته خواطر الإشفاق والإرفاق أنشدهما: قفا نبك من ذكرى2"0 . 
المملوك يُقبلٌ الباسطة الشريفة تقبيلاً يُبِردُ به الغليل » ويُداوي بطبه الفككر 
العليلَ » وينهي ورودَ مشرفة تتضمن أمَرَ الحريق الذي حَصّلَ بدمشق في هذه 
المدة » حتى أحرقها بنارهء ولي كديا بالمكارةه :وس غلينها سيف الصراف 
وحَكّمَ عليها حكّم الدهر على الكرام؛ وأطلع في وجه شامها لغير الحسن شاما ) 
وكاد يأتي عليها لولا تداركٌ نطف الله ب #يا نار كوني بردا وسّلاما 204 وهجم 
على جيرون2)*0 فغير دهشتها, وعلى الخضراء(” 2 فرمى فرشتهاء وعلى اللبادين 
كبن كزين لأنه كان زجاهاء وعلى الور اقين قن شيع ت اجي عبان باللينيه كل 
ورّاق سراجا » وكل طلحية وقد تفرق طلحها المنضودء وكل كراسة وقد وه 
وجوهها البيض وهي سود » وأضحى فم الفوارة يصاعد جمرات أنفاس » وسوق 
)١(‏ تنكزء الأمير الكبير المهيب» سيف الدينء أبو سعيد» نائب السلطنة بالشام؛ كان محمود السيرة» 
مرضي الطريقة: له في الخير باع طويل؛ قبض عليه السلطان وقتل» دفن بدمشق سنة 44/اه. 
( الوافي بالوفيات 17١/١١‏ ). 
)١(‏ مطلع معلقة امرئٌ القيس. 
١9؟7)‏ سورة الآنبياء : 59. 
54(9) جيرودت : اسم قصر مقابل الباب الشرقي للجامع الأموي» لاتزال أطلاله باقية . 
(ه) الخضراء : قصر معاوية» جنوبي الجامع الأموي . 
(7) في الأصل : وقد زدها!. 
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بالطراتقييق وقد تراث مكووفياه كل بزاع دهعاء وق ابرض بالتار فودهاة 
فلذلك سودت الدوي وجوههاء وغادر كل دكان دكاًء فأوسع قوائم العُمّد 
وأضلاع السقوف كسراً وفكاًء وأقعد بيت الساعات إلى قيام الساعة » ودخل إلى 
باب الجامع لكن لغير طاعة» وكاد يصلى به من يصلي» ويقبل على صف 
العابدين فيولي» واهتزت المكذنة بحمى نافض» وتشعث وجه المشهد الأبي 
بكري» فكانما أصابته عين الروافض» وترقرقت عيون العابدين من الألم؛ وَرَقْ 
صّحَن الجامع لتم هداة الساجدين من المكذنّة بئار على علم » ومازالت مراآت 
اللهب حتى خربت المنارٌ » وصف بعد ذلك في صحن الجامع ما فضل عن أكل 
العارةفنالها ذاه عدت التائمية»ومتميكة سردت زه الونيا يدن اللسدويفه 
الاين وواقعة لها اقدرنت الساعة وقارعة لولا المعوذات اقلت قبها شفاعة: 
ويالنا عيناً مغلك على هذه الآشواق قدلهزيدا امعتعدت مييا مخساسييا 
فاعطعينا بو تولك انك تعدا ركنا زمانه فاسدك كنار زكائته تعاسييا 
لعن عليه عن فا مسف لز تخرقك نين الحبان] زعا شكتت لودو الها لمات 
ولا خفي لها شخص ولا عيان» ولا نشفت الدموع التي أطفاأتهاء ولا بردت 
ضلوع القياسير التي دفأتها » حتى طلعت شمس الفتنة من غربهاء وتعالت 
أصوات النائبة عن قربها » وأتى النقص من جهة الزيادة» وسعى الداء بما وسع 
العيادة؛ فضار سوق الكفت كفاتاء وسوق الخام رفات وخرجت قيسارية القاش 
عن القياس» وتوارد الإياس والرجاء في أمر البلد معجموعه ولكن غلب الإياس» 
فركب المملوك بنفسه ومن عنده من الأمراءء وبأيديهم أسلحة المعاول » وعلى 
عواتقهم لقطع عنق النار سيوف الجداول» فكم من رأس داسته النار دوساء وكم 
من قد وقوس تصرفت فيهماء فصار القوس قداً والقدّ قوساًء وكم من أوتار 
أخذت منها الأوتار » وكم من سهام نفذت لها في قلب الإسلام كما شاء 
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الكُفارٌء وكم من حلقة انفضت» وكم من عين بيضاء اسودت,؛ وعين سوداء 
ابيضت» وكم من لجام دخل فيه لسان النَار فلاكة» وكم من بحر سرج رمى عليه 
اللهبُ شبكة فأكل أسماكة» وبقي المملوك كلما دار إلى دار سبقة إليها الها 
أو أشار إلى دُكان تداعت منها الأركان» هذا والصاغةٌ تعودُ عن ذَّهَبها من عبن 
لَهَبها ء والمكذنةٌ ترجف فرائص تختها من مصرع أختها؛ وتدارك الله الحال 
بلُطفه» ومن بإطفاء ذلك الحريق» ولولا منْه لم نْطقْه ولم تُطفه؛ ولم تقتصر الحال 
على هذين الحريقين » بل تتابع بعدهما لهما أمثال» ومايشك المملوك في صدق 
ما أشار إليه مولانا من تلك الحكايات» وضريه من الأمثال» فإنه مايسعر هذه 


النار إلا عدو أزرق » ومن حرق قلبه بحريق جانب من معبده فلا غرو إذا أحرق . 


ومنه قوله:[ الكامل] 


ايساو تحبر حر يها 
أوماوجدتم ري دمعي عندما 
ها أنتم في ناظري مادمت يق 
أشجى فراقكم دمشق فغصنها 
ونزلتم الشهباء فاختالت لأن 


ترا رسيتي كود للم عا 
)1١( 5‏ 


" #طبب الأوا نكم محال كتصلاه 


ظاناً وتجلوكم لي الأحلام 
قلق إذا ناحت عليه حمام 
مريت يي اناري #عهزاه 
يعزى لإبراهيم فيه مقام 


وينهن ورود مثاله الكريم» بعد أن وجد عن بعد ريحه وشام برقه العالى» 
قبل أن يأتى قميصه بالبشرى الصريحة» وأحسن الخاطر بسروره الزائر» وإن كان 


ماكل روايات الخواطر صحيحةً «إ فلما رآه مستقراً عنده قال: هذا من فضل 


)١(‏ في الآصل:...... ري دموعي عندما »ا . وبهذا ينكسر الوزن. 
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ربي 2١(#‏ وصدقت ظنون حبي » ويا أيتها الأيام التي قد طال بيني وبينها عتب 
النوى حسبي» ثم عطف على الكتاب الكريم يغازله» ويُصاعد فيه نظر اللوم 
وينازله» ويقول له: أين لطف الترسل إذ عدمنا لطف الكلام؟ قد احترقنا بنار 
إبراهيم ولا برد ولا سلام» قد أخذ بفراقه لذة أيامنا نهباء وقد كنا ونحن بالشعراء 
لا نُطيق جفاءه؛ فكيف وقد ركب علينا الشهباء»؛ وشرع في فنون العتب 
ينسقهاء وفي حمول الشكوى يوسقهاء إلى أن فض لطيمة الطرس» ففاح عبيره؛ 
ولاح حبيره» وباح بالبيان صغير لفظه وكبيرة؛ فكل زهرة حرف عليها للحسن 
ندى, وكل غصن سطر طفا حب القلوب عليه نقطاًء وبدا يود ابن هلال("2 لو 
استعار منه معنى الكمال» ويتطلع ياقوت20 إلى أن يكون فصاً لخاتمه الذي ختم 
به على هذا السحر الحلال» ويتهافت المسك على أن يكون به تحرير ذلك الحرير» 
ويخلع صوف ذلك الغزال» قلما رأى المملوك نسمات تلك المحاسن قد ناوحت 
الهبوب» وتراوحت بالشمال والجنوب؛ وأنشد لسانٌ حالهاء ومن آين للوجه 
الجميل ذنوب؛ قبل بشفاعة حسنه الأعذار» ونادى حرب العتب: ضعي الأوزار؛ 
وعاود وصف الشوق فيقول: ما الربيع على أنس البلاد به » وتحلّى عاطل الروض 
بذهبه» واستطال صاحي الطير بخيامه المضروبة» حيث حبال الشمس من طنبه؛ 
بأشدً من شوق المملوك إلى تلك المحاسن» التي من رأى خط شبابها تحقق أنه ما 
محاه آسن» وقد آن للملوك أن يهرب من الاستهداف لهذه الأوصافء وألا 
ينسبه إلى انحراف كل قليل الإنصافء وما أكثر القليل ذكر مولانا المقام » 





.54٠ : سورة النمل‎ )١( 

)١(‏ علي بن هلال؛ ابن البّواب البغدادي؛ كان في أول أمره مزوقاً يصورٌ الدور» ثم أذهب الكتب, ثم 
تعانى الكتابة» ففاق الأولين والآخرين فيها؛ توفي سنة 7١41ه.‏ ( سير أعلام النبلاء 117 /818). 
الخط المنسوب في زمانه» توفى سنة 594ه. ( مقدمة كتابه «أسرار الحكماء) ). 
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ومقامه فشوق وما ذوق» وعرض ببيتين أنشرا من لسان المملوك وقلمه ميتين ) 
فخذا حذوهما فى اللفظ .» وتصرف فى | لعن » وقال فى معنى ما مولانا بصدده 
من ملازمة الاشتغال :[ الوافر] 


أفنية بعدانن ناتك مد نفك و مع قتمناء 
إذارٌرقَ الفتى ععقْلا وديْنا وحنب :رات الشتحصاء 
آخر تتمة: 


وإذا وصلت المقامة تمت المقامة» وإلا فكلام المملوك خبط عشواءء في هذه 
الحالة نسق الملوك من كتابه عرف الأدب الوردي فتنهد » وارتاح إلى ذلك الدّين 
الذي عري المملوك من فضله؛ مع أنه ما برح حتى للرياض بالكسوة يتعهد, فيا 
شوقي إلى دنانيره وقد ألقاها الشرق في بناني» وإلى وجناته الوردية وقد وقفت 
نصب عياني» ولكن ما أفعل في سوء الحظ» غايتي أن ألومه» ومولانا يعرض عليه 
لهفاتي» وما يخفي عنه طريق أكرومة . 

ومنه قوله: 

وينهي ورود البشرى التي ملأت الوجود بشراً» والوجود نشراء وأقامت 
بالسرائر سوقاً أضحت تباع به البشائر وتشرىء بما حصل لمولانا من الإقبال 
الشريف الذي تعددت تشاريفه» وتحددت تكاليفه» وتزيدت على وسع الآمال 
مصاريفه» من تيجان عمام اعتدلت فوق مفرقه وألوان فراج أحرق في سمور 
سجفها زركش النجوم» فلاحت تلك اللمع من محرقه» ومن هالات طرحاتٍ 
كانما كن لشهابه المشرق فلك تدوير» ومن أبدان سنجاب حكت ببياض البطون 
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وزرقة الظهور طلوع الشمس في يوم مطير؛ فقابل المملوك وسائر المماليك المحبين 
هذه النعمة بحقها من الشكرء وأفاق بهبوب نسيمهاء وإن كان غرامه في هذه 
المدة بمطالعة «مسالك الأبصار ) لا يدعه يفيق من السكرء فلله هذا الحبيب 
المشنف» والغريب المصنف, والمنوع المنور» والدهر الذي هو بأهله من لدن آدم 
مقي ؛ حرس الله هذا الجمع الصحيحء وهذا الفصل الذي نثر من الدر في 
حجور التراجم كل مليح» وهذا السياق الذي سير الشموس من الطروس على 
نجائب» وهذا الوفاق الذي حصله بين البر والبحر» وحدث عن العجائب 
بعجائب» فما كان للمملوك داب في هذه المدة إلا التقاط درره من أصداف 
الأوراق » واجتناء ثمره من غصون تلك السطور » وكله قد راق» فإن اعترضته 
عنبرة ثناء فيّها على جمر الشوق فتاً» أو عارضته عرائس تصانيف الأولين أقام 
تلك المجلدات الخمس فتصير ستاًء والمرجو من الله تعالى رؤية ذلك الوجه الكريم 
على ما يس ر الأولياع ويشوء الأعداء وحاشاه أن يكون له اعداء, 
* ومن شعره قوله في مليح نظر إلى الشمس عند غروبها مضمناً :[ الرمل] 
وغرال غتارل التحمين وفكد وقفت فوق ثنيات الأصيل 
فتعوضتنه منهابدلاً «وتضارقنا على وجه جميل) 


ومنه قوله غير مضمن:[ السريع] 


وذي دلال حسنه تمسر تقصر الأوضاف عن كنهسه 


ومنه قوله مضمنا :[ المنسرح] 
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قال وشصس الأصيل قد وقفت على ثنايا الأصيل تنشدها 
كعاشق سار عن هواه ففي قلعي نيمل نما 
كما بين لكلا عن جلا أقل من نظرةأزودها) 

ومنه قوله : [ الكامل] 
نعس الحبيب فقيل: ماذا شأنه فأجابهم بالحاجب المقرون 
وبطرة أش رت وطرف أدعج كالنون فوق العين تحت السين 


عاد ياد ماد 
236 


#فهؤلاء أعيانُ كتاب المشارقة» من مات وفات» وبقي منه ماينشر العظام الرفات» 
وأكثرهم قد جهل قبرهُ وفني» ومافني ذكره ولا بره, خلا عمّي الصاحب شرف الدين 
أبي محمد عبد الوهاب رحمه الله؛ فإنني ذكرته في كتاب «فواضل السمر في فضائل 
آل عمر) إذ لم يكن بد من ذكره هناك مع أقربائه» وسلف أهل بيته وآبائه» وكذلك 
والدي تغمده الله برحمته؛ وإن كان دون أخيه قدر مقال لا مقام » ودر نظام لا 
انتظام» وسياتي ذكر جماعة من أهل هذا البيت في الكتاب المذكور» ومنه يعرف 
خبرٌ كل معرو ف غير منكور» على أنني بشهادة الله لآنف لي ولسلفي أن ننحاز إلى 
هذه الفئة» أو نلم كرى بعيونها المغفية؛ وللَّه المعري حيث يقول1:2'7 البسيط] 


دع اليراع لقوم يفخوول به وبالطوال الردينيات فافتخر 
فين )تلاك اللا ذا سيت بلواسحيا ايه اسن دم هدر 


(1) الشطر الأول مكسور وزناً. 
)١(‏ شروح سقط الزند .١55/١‏ 
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فأما الأحياء بالجانب الشرقيء من يطلق عليه هذا الاسم بالاستحقاق. فبقيةٌ : 


يوسف الحارثي(١)‏ 


من بيت قضاء وخطابة ببلاد صفد والساحل من زمان الفتوح,» وهم أهل 
قرى لا يغلق بابهم المفتوح» وفيهم بئين('2 من يضيف الوارد والصادرء ويطيف 
كرمه بالعاجز والقادر. على قلة يسارء وخلة إعسارء وبرع هذا الرجل فيهم 
وتأدب» وتذهب أدبه وتهذبء وأتقن علم العربية» وتم له تمام الفضائل الأدبية» 
إلى فقهِ درسه؛ وفضل نوعه وجنسه, وعلم معقول أدركه بمجرد التصور» ووازع 
إيمان منعه فيه من التهور » واطلاع أشرف من يفاعه. وأطل عليه من شرف 
ارتفاعه؛ كل هذا إلى ذكاء يتدفق سيله » ويعرف من بين النجوم سهيله؛ وتفرد 
بمعرفة التنفيذ للمهمات قل من يحسنها » أو يحير جواباً حيث ينطق السنها » 
هذا مع خط كانما ألحف جناح الطاووس » أو تلألات تحت جنحه أشعة 
الشموس» وحسن مصاحبة تطمئن بها النفوسء ومواظبة على علا يسود بها 
ويسوس ؛ صحبته من قديم» وعرفه أولياء الأمر » وتنبه ذكره ثم رقدء» وهب لهب 
صيته ثم خمد» وجرى ماء حظه يتدفق ثم جمد » ورتب في كتابة الدرج في 
عدة مواضع من الممالك في أقرب مدة من الزمان» واشتهر برجاحة العقل 
والكتمان؛ ووفور الفضل والادب» ثم كتب الإنشاء بدمشق ثم بمصرء فأنشأ غر 
التقاليد ورقم برودها » ونظم ما استجدت منه أجياد الحسان عقودها» وحضر بين 





)١(‏ ترجمته في : الوافي بالوفيات 55/57 وأعيان العصر 5٠١/7‏ والدرر الكامنة ١١5/7‏ وتذكرة 
النبيه .١١1//58‏ 

)١(‏ نَين: قريةٌ مرج بني عامرء من أعمال صفد؛ ضبطها الصّفدي فقال : وهي بنونين بينهما ياء آخر 
الحروف» على وزن بّين. (الوافي بالوفيات 458/7١‏ ) . 

وهي قرية المترجم» بها ولد سنة 597ه وتوفي بالقاهرة سنة 49 لاه. 
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يدي المقام الشريف؛ وكان عندي موضع الثقة» وقدمته لأهليته» ثم بعد أن 
رفعت ذلك الشعارء وخلعت ذاك الرداء المعار» وقلت: الموت ولا العار » لبث 
قليلاً ثم تبعته عوادي الضراء؛ وروعته في وسط السراء» ثم كان في صفد بين 
قومه إلا أنه لا يجد قوت يومه» وبقي حياً ميا » لا يملك بيتأ» ثم انفرجت حلقة 
ضائقته » وعادت لوامع شارقته» وفسح له في سكنى دمشقء» فعاد إلى صدور 
مجالسهاء ثم كتب في ديوان الإنشاء بها وحل مفاخر رتبهاء فتبلل عودها 
بأندائه» وأشرقت سعودها باستظهاره على أعدائه. ثم طلب إلى مصر ووقع 
بالدست » وهو الآن جمال الأوان» وكمال الديوان » وبيده الأزمة » وإليه الأمور 
المهمة » وفضله يستحق التتمة. 
»دومن نثره قوله في ورقة كتبها إلى والدي: 


وينهي أن إحسان مولانا وصل إلى ذلك الفقير الصالح, الذي من قرية نين» 
وهي قرية المملوك التي أخرجته؛ وإنما خدمته للبيت العمري هي التي خرجته؛ 
وإلى طبقات الناس درجته» وقد بقي يعوزه كتاب كريم إلى مُسْداً صفدء نظراً 
لكتاب الكريم الذي صار في يده إلى نائبهاء والمملوك يسأل الصدقة عليه 
بالطلوت وا يكرت كايا شمد أن وجولانا ماع كريه و لمهم ويلح 
جناح جاهه وكلمهء صدقة على المملوك دونه» ويداً يَقْبَلّهاويّقّلها ممتنة غير 
منونة » والوحى الوحى؛ وقد ضجر المملوك وهو استحى؛ والله يرفع درجة مولاناء 
حتى يكون على الكواكب مستفتحاء ولنظره في حديقة امجرة منزّهاًء وبعرف 
نرجسها مترنحاً . 

ومنه قوله في تهنئة بعود الركاب السلطاني من احج : 

وجمع الحجيج في سنتهم الواحدة بين حجتين» وكتب لمناسكهم بيمنه أجر 
مصلي القبلتين » وتم لتوجههم بأنواره الهدى والنور» وحصلوا من صفقته 
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الرابحة على تجارة لن تبور» ووقاهم لفح الهجير تطوفهم بالكعبتين» ذات المقام 
وظله » وأمنهم العقبى تمسكهم بالعروتين» من(22 البيت العتيق وفضله؛ وعشوا 
إلى ضوئين من ناره التي هي أم القرى» ومكة المسماة في الذكر القديم أم القّرى 
فهذه المهاجرة التي جددت السنة مَحمّدهاء والمثابرة التي أعلنت الألسنة بمدح 
سؤددها » وهو الجدير بأن يوفيها من استبشاره وشكره أكمل وظيفة » وأن يقدر 
موقعها حق قدره., وإن كان مما لا تطيق الأمة تكليفه. 

ومنه قوله وقد أهدى إليه صاحب له طبق مشمش مع غلام مليح: 

وصل البر الذي زاد على منتهى الطلب» وأشهد النواظر بين يدي قضيب 
البان كرات الذهبء وجاء بالبدر وقد اتسقء والنجوم وقد ركبت في دائرة 
الطبق» فبهت لدنو صور الكواكب من اللمس» وتسيير القمر في منازل الأرض» 
وهو الذي لا ينبغي أن تدركه الشمسء ثم تأمل وتملى» واستجلى واستحلى» 
وقال: شكراً للمرسل والرسول» وياحسن الحامل ويالذة امحمول؛ أهلاً بما لم أكن 
أهلاً لموقعه» ومرحباً بكرم جمع بين تنوعه وتسرعه» أين الأمل من هذه الغاية؟ 
وكيف غفل الدهر حتى تناهى في الإحسان إلى هذه النهاية؟ مولى يسعى إلى 
عبده » وغصن يجيء بثمرة تميس في أوراقه من برده . 

ومنه قوله في ذكر الدواة : 

وقد أرسلها مشتعلة بالشيب مفارق رأسهاء مستعدية على وضعها الذي 
انتزع روحها باستمداد أنفاسهاء واستحال عليها مع الدهر حتى عكس النقب في 
روعها من قرطاسهاء فهي بيضاء إلا أن السواد كان أنقى لسمائها » وناجية 
عندها أن الغرق أسكن لروعتها من نجاتهاء وأملها أن يسودها يد لك لا تسود إلا 
من النفس» وأن تديل لها من سالب صبغتها وهو الطرس» فيطيل لسان فمهاء 


)١(‏ في الأصل : ومن. 
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وهو القلم يمج على حواشيه لعاب الظلماء في لهوات الشمس. 
ومنه قوله : 


أمر وفاء النيل؛ وذلك أنه عند تسطيرها ورد المثال الشريف يتضمن نبأه 
بسطوره التي كأنها جداوله» وأنه جاد لمؤمله بنفسه التي ليس في يده غيرهاء 
فكان المسؤول لاشك سائله» وما أظنه إلاحياً تل دون تلك الديار مهابة لمن حلها 
من مطايا الغمام» وأحلها من أجله أن يلم بها ركباء فمشى على وجهه إليها 
تناهياً في الإكرام» ولم يزل يجري لمستقر له» ويضمه شيكاً فشيكاً إلى أن أدرك 
آخره أوله؛ ووارده في كل ساعة يشهد بنجاح رأي الرائد على التحقيق » ومخلقه 
المتواري لحجاب الماء يومئٌ بإصبعه إلى حسن العاقبة على أنه في حالة الغريق» ولو 
قدر على المقال لظهر خافيه» ونطق بتوفية عوائده؛ وأنى ينطق والماء ملء فيه؛ 
حتى إذا تكمل سمو أمواجه حالاً على حال» وتئور أقاصي الأرض من ثنية 
المقياس» فأدناها النظر العال» لم يملك طبعه السيال أن غطى مساوئها البادية؛ 
ورأى ظمأها إليه مع القصور عنه فنقع بانتقاله إليها غلة كبدها الصادية» وكان 
له الفضل على الشرى والورى في ذلك المسعى» وقالت ألطاف الله المتتابعة: هذا 
الافموسيطه الرضى» وكا حرق للمتقدل عق إعفلاله دلا :فيحنتل قلني كل 
غدير ما أطاق» ولم تبق عين بقعة كانت فارغة إلا وكلها عند نظرة الدمع مآق . 
ومنه قوله: 

وينهي أنه لو أمكن دفاع القضاءء أو قبل غري الموت المتقاضي أخذ الفداء » 
لحمي هذا امحترم بأنصار الرجال » لا بجواري العيون المحزونة» ولصرفت عنه المهج 
فل اكير من لوديا لسرتس شن كان والل دسفي العم رقع وعدي 


ومباري غرة البدر في الندي» ورسيل الغيث في الندى؛ وإن أمسى الزمان لتواري 


موا كم بمبحجحبحب_- اكررر7 1 21011 


شخصه آية ليل ما محيت » وظلة غيم رأيت عليها محة بارق لمعت ثم زويت؛ 
فلعهدي وهو بآية نهار حياته المبصرة أحسن(١2‏ اجتلاء » وأبهى وأبهر بين 
المشاهد في المعنى والصورة رؤية ورواء؛ طوبى له حل في أمنع جوارء وحصل 
على سعادة في دار القرار» يفرح بها من إرث شقوة الحزن في هذه الدار» والمملوك 
منذ سمع نعيه يحسد صم الرماح» ويتزود من سواد مقلته ودمعها » في ظلمة 
باك من فقد نورها على الصباح » وما أدعولمولانا وحده إلى سنة العزاء المشروط» 
ولا أقول له : مهلاً ليذهب بك فرط الجزع على أخيك مذهب القنوط؛ وإنما 
أشرك نفسي معه في التعزية والتسلية» وأتجلد وإن كان لا جدل على نفوذه هذه 
الرمية المصمية» فأتعلل وأتمثل بقول الأول :1 الطويل] 

ولولم أكن منكم لعزيتكم بكم ولكن حظي في المصاب جليل 

إلا أن أخصه لاختصاص نسبه» وأفرده بجامع أدبه» فلا أجمع لأقسام الكمال 
من أدبه» وأستشهد بأن أنشد :[ الطويل ] 

ومن يك ذا نفس كنفسك حسرةٍ ففيه لها مغن وفيهاله مسلي 


ومنه قوله(270: 


وينهي ورود المشرف الكريم ووقت الصوم قد حان» وهلالّه في عنان السماء 
مرخى العنان» يشار إليه للبيان بالبئان2"0»: كأنه الطليعة وهي الراء من أول 
رمضانء أو الساقة وهي النون من آخر شعبانء أو الخائف اختفى عن العيان» 
وترامته الأبصار فاستعان» أو طالب حاجة مع الشمس أدركه الليل فوقف وقفة 
الحيران» أو كوة في غار فغار» أو رقيبٌ وقد اختبأ ليطلع عن مغيبات الأسرار» أو 
)١(‏ كلمة «أحسن) مكررة في الأصل . 


(؟) النص في الوافي بالوفيات 7١8/75/ا4:-/الا4‏ . 
") في الأصل : يشار إليه البيان بالبنان! . 
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الحاجب لا جرم أنه حجب عن الإفطار» أو كأنه ما انهار من جرف النهارء أو 
محلب الصائل على النظار» الصائدٌ ما جاوره من النجوم لتتكمل فيه الأنوار » 
وتعم باجتماعها إليه في صورة الأقمارء أو المنجل الحاصد للأعمار» القاصد حتى 
ماعلا نهر امجرة من الأنهار» أو طوق لم ينضم » أو مبدا عمامة لمعم أو قرط 
خانته العلاقة فانقطع » أو ما انخرم معه في شحمة الأذن لما وقع» أو علامة عضةء 
أو قلامة مبيضة أو قطعة من سوار فضة » أو تشريف نوارة غضق أو شفة فتاةٍ 
بضةء أو حافر جواد حلّى أرضه.ء أو وطأة حاف خلى من أثر كعبه بعضه » أو 
درهم فيه ل يا ا الجانب لحكمة» أو تمثال» عشر في ختمق أو 
نصف دائرة من خط بيكار ما أتمه» أو عرجون قديم» أو ما مال من كأس نديمء أو 
شطر من كرة مقسومة؛ أو ضاحككٌ أسنانه مهتومة» أو هالة والت قطرا منها غير 
مركومة» أو لثام على حنكء» أو زورق من ورق حمولته من عنبر الحلك» أو حجل 
نزع من ساق» أو روق راجعٌ من الأرواق270: أو ما انحل من الخصر من النطاق» أو 
وقف من عاج أو صدعٌ في زجاجء أو جدول منعطفء أو قفلٌ في فلاة قد 
حذف ء أو لبة فؤاد» أو غصن أثقله الغمر فانآد» وعقد سماءه بأرضه أو كاد أو 
ثغرة في سور » أو فم قدح مكسورء أو نوى محفورٌ» أو فخ منصوب على طُول 
الدهر» أو عرق مغروسُ ؛ أو بعض مافي ريش الطاووس من المنقوس » أو حلقةٌ 
منقوصةٌ » أو أذن ربم مقصوصةً أو ضفيرةٌ معقوصة:» أو خاتم زال فصه ففغرء أوما 
انداح من رمية في صفحة الماء بحجر, أو طيةٌ من أعكان, أو سرةٌ محققةٌ في كشح 
ريان» أو ذوابةٌ مردودةٌ » أو حزةٌ من بطيخة مقدودة » أو خيزرانةٌ ملتقيةٌ غير 
معقودة أو قوس محني القّرىء أو عروةٌ مفكوكةٌ من العرى» أو فتر مرفوع , أو 
طيلسان مقور مقطوع أو قبضة إبريق مخلوعةٌ » أوآلة للطيب مصنوعةٌ » أو يد 


)١(‏ في الأصل : من الأوراق! 


سنالك ليميا 175 





التفت على عناق حبيب» أو شعرة مشيب فضلت من خضيب, أو ما أحاط من 
سين» أو ما اندفع في جؤجؤ السفين أو أحد الجفنين » أو عذارٌ حول الندين» أو 
رأس من كتابة صاد لم يلتحم؛ اوعين أو دال متقلب ع أو طاء منفضل الطرفين؛ 
سقط ألفه المنتتصبء أو مبسم مثقوبء أو تعريقة جيم مكتوب, أو عقرب 
انل أو شعلة نار لعبت بها الريح الجائلة» فهي مائلةٌ » أو حيةٌ ملتويةٌ؛ أو 
صولجان مقصوفٌ لم يبق منه سوى الحنية» أو ترقوة بدا عظمهاء أو طارةُ غرضٍ 
خرق هيآتها سهمهاء أو فلكة مغزل مشظةٌ » أو دف أمسكت كف سوداء على 
أعلاة؛ أو ما تحت تنفس [المرأة في ] المرآة(١2»‏ أو قنطرةٌ منكوسة الوضع في 
البنيان» أو طبق قائم أخذ من حافته شيء فبان» أو غرة في أدهم من الخيل» 
ضائخت بهنا الشمس عن نفسها لخاطق الليل» او رقاء اسَيله الشرف فكت 
الغرب منه الذيل» أو صعدةٌ » أو مكان ورقة من وردقء أو قفل على تجليب أو 
إحدى المطيفين بالوريد» أو لبب مركب » أو كوز مرتب» أو قتب مجردٌ أو سرج 
مؤكدء أو قربوس منه مفرد » أو واحدةٌ من خشكنان , أو حدقةٌ نجلاء من إنسان» 
أو طعنة ميلها بسنان» أو سيف لان في يمين ضارب » أو مطرح القلادة من ترائب 
الكاعب» أو المملوك ما شفته الأشواق» وصنعته به عوادي الفراق» أو ماخده في 
خده الدفع المهراق؛ وكان للناس اشتغال باستقبال الهلال» وقلب المملوك في 
اشتغال مما عنده من البلبال» ومن ضنى جسده البال» وحالت الأحوال وما 
استحال» وبات وطرفه يتملى من المشرق الكريم حظاً ماله مثالٌ» وتأمل منه لفظاً 
بمعاينه تضرب الأمثال » وتقلب وجهه في أفقه الدال على ود صحء فليس به 
اعتلال. 





)١ 2‏ الزيادة عن الوافي . 
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ومنه قوله: 


وعلمنا ما ذكره من أمر الصقر الذي وقع له» ومالحظه فيه من القبول» فأرسله 
وحمله إلى حيث حمله» ووصل وقد طرز رقوم المحاسن حلله؛ وزانته بديباجةٍ 
مكملة» وحلية مكللة» خالصاً كالذهبء متوقداً كشرارة لهب » موشى الصدر 
كما طفت على الكاس فواقع الحبب» أو كروضة منها مالم يخرج من الآكام , 
ونقهلا قافن يع التسني مين مت سين الامتعذاد للتدريب» مدركاً فإذا دعي 
تعيي ملف ١‏ كحك سند قاذ مشي وقد انلكا ميرك ايودي واشتقلنابه 
لاتتكالاً حم ما الحظه جر الفتول فيه ووقمناء م يدنا الشريهة إلى ريبة لا يصل 
معهاء وإن كان بغيرها يتيه» وقدمناه على ما عندنا من الجوارح على كثرة 
عددهاء وغزارة مددهاء كتقدم المقام على الملوك الصائلة في عديدها وعددها , 
فلو رآه وله في حلاوة الالتفات تشوف الريم» وفي طلاوة الإنصات دل الأغيد 
الرخيم؛ وإلى أغراض مرسله تشوف الواله إذا ظل يهيم » وإصابة الباع المستفيد 
بالسهم المستقيم » وعلى الصيد حرص الغريم على الغريم » وفي طلبه سورة الظالم 
وثورة الظليم» إن أعطي الكمة فحليوٌ وإن كشف عنه غطاؤه فبصره حديد 
ورانة حكيمء فاقترب » فيد تطلقه وأخرى تحتطب» وسابق يحصل ما يجتذب 
ويجتلبء وسائق(١2‏ يقد ثقة بعوائده ولا يرتقب ؛ يهفو بقوادم أقوى من قوائم؛ 
وعزائم على النجح علائم » كأنه كبير قو أو ممسك لصوي يعفو عما كسره 
ويعف عن شرم إذا افترس حرسء وإذا أحرز حرزء وإذا أدرك ترك» ولكن من 
مخالبه في شرك» كأنه يعرف التحليل فيبقى للتذكية؛ أو يحب الثناء فيعمل 
على التزكية» حتى إذا أدى الأمانة» وقضى إدمانه» وسطا في صيانة؛ تنحى 
جانباً وانتحى مجانباً» واحتشم هائباً انطوى على الطوى» وأعرض مع الخذوى 





)١(‏ في الأصل : وسائقاً. 
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على ما حوى » فإذا أباحه محصله مما يأكله, وأطلقه عما أوثقه» وخلى ما بينه 


وبين ما صادهء بايته باقتصاد )2 كان علي ربا عسات وتناول قدر الحاجة» بشهوة 


مهاجةء ورجع إلى الكمة بطرف غضيض» وبطش غير مهيض ءوثبات بعد 


وثبات كطرفي نقيض» بصره ثم تصرفه بين أيدينا فى صيده » وحسن تلقفه لما 


يعن له بلباقة كيده » ورشاقة أيدهء ولا يثنى عليه ثناء من أنهب سعيه؛ ورام 


ورمى فتم مرامه وصح رميه» ونحن نشكر مكارمه التي ملأت الحقائق والحقائب» 


ومدت عصائب جنود وجود يتبعها من الطير والعفاة عصائب . 


ومن نظمه قوله:[ الوافر] 


أقول وقد سألت قصاص قتلي 


ومنه قوله:[ الطويل] 


وما مثل هذا اليوم يخلف دره 
وكيد مكين النتسية فيه عدي 


ومنه قوله وقد أهدي إليه حلواء :[ الوافر] 


ولما جاءني منك ل > 
حصلت بما أتى وحصلت مني 
ومنه قوله :[ الوافر] 


أتى زيد إلى الحماميثني 


ومنه قوله :[ الطويل] 


فقاملهاالكرى بالإعتذار 
ويعلم ما جرحتمبالنهار 


فيخلفهبالدر بيض الغمائم 
جبال لصلّْع الأرض: مثل العمائم 


حلا فحكى ثناءك حين يجري 
على الحلوين من بروشكر 


معاطفه كمامال الردينى 
يرينا لؤلؤا نوق اللجين 


4ك 


كأن ب بعينيهمن الخطءع حة 
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مدامع عينيه تحاول محوه 


على وجه محبوبي إذا سارنحوه 


ومنه قوله تما يكتب على عصابة ذهب لامرأة حسناء :ل الوافر] 


تأمل هذه الوجنات تزهى 
ترى شمس الضحى منها ومني 
ومنه قوله('2 :[ السريع] 
أنزلت من أهواه في م قلتي 
فجهء قلبي من طريق الكرى 
ومنه قوله:[ الكامل] 
تبسم ثغرهاوالخكال يبدو 
فقلت : الصبح؟ قالت : كيف يأتي 
وكتب إلي :[ البسيط] 
إنا لتملكنا من هيبة خَرس 
وإ خلونا وكلنا سفت مكردنت 
فنحن منكم وفيكم لايزال لنا 
حالان في حبكم ماحال بينهما 
وهل علمتم وحكم الحال واحدة 
إذاامحرضها تداوينا بذ ركم 
ومن لنا لو لشمنا تربكم فبها 


.١١ا//18 تذكرة النبيه‎ )١( 


وقد حلى تحليهاالدلال 
تتوجهاعلى الرأس الهلال 


ولج كتنناني لمسأن اليه 
ولي حال يران علبحة 


في حيكم وعلينا منكم حرس 
عذنا بأسمائكم فاعتادنا الأنس 
من غيرة حرس ؛ من هيبة خرس 
عهد الهوى وعليكم ليس تلتبس 
انا على الناق ثلا كنا تملس 
ونعرك الذكر إجلالاً فننتكس 
شفاء أكبادنا والبرء يلتمس 


مسالك الأبصار 


أرضّ لها قسبس من نوركم وكذا 


فكتبت إليه :[ البسيط] 


مرت على عجل والركب معحيبس 
وبان بان الحمى واهتر إذ خطرت 
وفاح من مسك دارين لنا سحراً 
وبت والليل يرميني بأنجمه 
فقمت في غفلة النوام أشربها 
وما توهمت أن الليل منصرمٌ 
وافت تذكر بالعهد القديم وما 
ثقي سليمى بود لاا يغيره 
بل ما تجن جوى منه القلوب ولا 
يا جيرة القدس ما قلبي كصخرته 
لم نعتقد يعدكم والله يعلم ذا 
قول ابن زيدون من حر الصبابة في 
عتباً وصلحاً ولا يدري بنا أحدٌ 
فسرّعاذلنا لاكان عاذلنا 





من وطء أقدامكم يندى بها اليبس 
حياتها منكم في موتها نفس 


قينا لاككح بين ,الأم فيس 
ولاح ضوء هلال أو بدا قبس 
نشت المتجتمحافل إلا انة تس 
مثل العيون ومنها أعين ُعس 
صرف امن الراح إلا أنها لعس 
حتى تجرد من جلبابه الغلس 
اسيحدرم اواتي وعتعي الجر 
ناي النديازولا يد كن له ارين 
يبدي هواه ومنه اللجمريقتبس 
وليس لي عين سلوان فتلتمس 
إلا الوناء لكم والحر محترس 
«بنتم وبنا) وسوف البين 5 
والوذ يبرا أحياناً وينتكس 
وكان أفصح نطق العاذل الخرس 





]1 48-١ 4١ إشارة إلي نونية ابن زيدون » ومنها : [ديوانه‎ )١( 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا  شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا‎ 
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84- ومنهم : خليل بن أيبك الصفديء أبو الصفاء صلاح الدين('2 


هو خليلي الذي أنادي » وصاحبي إذا شكرت الأيادي» والذي أنادي منه 
خليل الصفاءء وصديق الوفاء» والذي أرضاني عن صنيع الليالي لما أتاني 
تحويا عاذ لد ف عاتن سواه إلاقلت «ليتني لم أتخذ فلاناً 
خليلاً 2"04»؛ والذي صحبت أبا الصفاء من وده الذي لم تشبه الشوائب؛ 
والخليل إلا أنه كان - لأحمد - أكثر مما كان عنده ابنه في النوائب » والذي 
عاقدني منه خليلٌ صدق فما ذعيكا له ؤماناء واؤفل لى :عن سسيعه قارا خليلية 
كانت برذا وشلايا فويوي فلودا ماترفت ظلاماً والذي لم يزل يرشد من 
حاط ري لات : ويريني في صفائه ما أردت ممثلاء ويغنيني أن أقف عند سوى 
تصانيفه؛ وأقول : خليلي هذا ربع عزة فاعقلا("2؛ وملأ مسمعي بأدبه حتى 
قلت يكفيكماء وأغنى ناظري بكتبه فقلت: خليلي هبًا بارك الله فيكماء 
وقررت له وأقررت ٠؛‏ أنه إمام المحسنين» وبايعته واتبعته وأنا من الموقنين» وبسطت 
يدي فبايعت ملك البلغاء خليل أمير المؤمنين» ورتعت في مراد تصانيفه 
أستزيرها وقنعت بمذاكرته ولم أقل: خليلي هل من رقدة أستعيرها؛ أقسم بالله 


وهواكد الأعان» وأوثق ما يهقف معه أهل الإيمانء ما إن رأيت منه آدب» ولامع 





)١(‏ ترجمته في : المعجم المختص ١‏ وذيول العبر 54 ووفيات ابن رافع 985/١‏ والمنهل الصافي 
6 والدليل الشافي 5١‏ والنجوم الزاهرة ١1/1١‏ والدرر الكامنة ؟ //ا4 وطبقات 
الشافعية الكبرى ١٠/ه‏ والدّيل على العبر ١754/١‏ وتذكرة النبيه 758/1 والمنتقى من درة 
الأسلاك 1ه وتعريف ذوي العلا ١4١‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة 5707/17 والذيل التام 5٠١/١‏ 
والبداية والنهاية 58٠/1١4‏ وشذرات الذهب //757. 

ولادته سنة 595 أو /91"هه ووقاته سنة 5 "لاه. 

. 78 سورة الفرقان:‎ )١١ 

() صدر بيت لكثيرعزة » تمامه : [ديوانه 46 ] 

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيّكما ثم ابكيا حيث حلت 


مسالك الأبصار 481 





غناة غن التخصيل آذاب»؛ ولا أظن مثله أجمع لمدحة وآبدة» وأخبار سم باقية 
وبائدة لديها واقدةٌء ولا مقل الفراقد عن التطلع إلى هذا » وماكسا الزمان مثله 
تومه لاحم الرسود قي وه رون حكينة تو مولت يحدث بالصحيح » 
وتروى عنه العجائب . والمعروف وكله غرائب» كم قال وكم الجم الحصر كل 
لسن» وقام بالسنة وكل سنده علي وحديثه حسنء هذا على أنه حاملٌ فقه لا 
ينقل إلى أوعى منه» ومتقن علم لا يؤخذ القديم والحديث إلا عنه » نعم وأنعم به 
من مؤرخ ينسئ الأثم وينشر الرثم» وينشد ضوال الأنباء وقد أماتها البكم ء 
وأقبرها الصمم» فشق أصداف اللحود عن ذُرَرهم » وكشط جلد الدهماء عن 
غررهم » وأوجدهم فما كتب من التاريخ وجوداً ثانياًء فأقاموا به أرواحاً وسكلوا 
فقالوا فضاحا : ساقهم في تاريخه فكائما قاموا في صعيد واحد لديه» وأتى بهم 
من عهد آدم وهلم جرأ إليه؛ أجل» وهو أجل كاتب تخضع لطرسه مهارق 
السحائب» ويخشع لقلمه سيف البرق المسنون » ويسقط قلبه الواجب» وأضاء 
أيضاً له نور حكمة» يغلب فجرها الطالع مشارق الأنوار» ويغل فكرها السابق يد 
القيرواني(١2‏ إن نظمت أبكار الأفكار» ويذهب التحصيل وليس من بدره المنير 
درهم ولا من شمسه المشرقة دينار؛ وينبو دونه مضرب السيف ولو أن الآمدي ذا 
الفقر ذو الفقار» فأما ابن سناء فيخفي في طي البروق إشاراته» والرازي يرز كتبه» 
وتجف في لسان القلم عباراته» وقل أن وجد في علم إقليدس مثله من يحل 
إشكاله» ويجل أشكاله؛ ويغدو من قُلَّ علمه الأقلودي للأرض مقسماً» ولمقادير 
الكواكب متوسماء بل لو وصل إلى ابن واصل علمه لقنع بما فضل» أو ابن العديم 
جمال الدين ماعدم ماتعنى إليه وماوصل » وكل هذا عَوْلُه على أدبه الذي هو 


أغض من ورق النبات» وأحسن من تذهيب الحياء فضة خدود البنات» بقريحة 





. يمقصد ابن رشيق القيروانى 4 صاحب١ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه)‎ )١( 
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السفر الثاني عشر 


أصفى من الماء » وأورى من النجوم في الظلماء» وأغرب من عنقاء» وأطرب من ورقاء . 

وكتب الإنشاء مصراً وشاماً فكبت » وجرت معه القرائح إلا أنها السوابق 
فكبتء وطاب به الواديان » وطال الناديان» وقلد الممالك ماهو أعلق بها من 
أطواق الحمائم» وأعبق فيها[ ] جنوب الغمائم . 

وله التصانيف الكثيرة الكبيرة بنفسهاء الأبكار التي ما أوت إلا سرادق نفسها . 

يدوما كتب لي من نشره: وأتبعه من شعره قوله؛ من ذلك كتاب كتبه بشارة بوفاء 
النيل, وهو: 

ضاعف الله نعمة الجناب العالي » وسر نفسه بأنفس بشرى» وأسمعه من 
أنباء الهناء كل آية أكبر من الأخرىء وأقدم عليه من المسار ما يتحرز ناقله 
ويتحرى» وساق إليه كل طليعة إذا تنفس صبيحها تفرق الليل وتفرى» وأورد 
لديه من أخبار الخصب ما يتبرم به محل امحل ويتبرا؛ هذه المكاتبة إلى الجناب 
العالي» تخصه بسلام يرق كالماء انسجاماً» ويروق كالزهر ابتساماً » وتتحفه بثناء 
يجعل المسك له ختاماًء ويضرب له على الرياض النافحة خياماء وتقص عليه من 
نبا النيل الذي خص البلاد المصرية بوفادة وفائه» وأغنى به قطرها عن القطر فلم 
تحتج إلى مد كافة وفائه» ونزهه عن منة الغمام الذي إن جاد فلابد من شهقة 
رعده ودمعة بكائه؛ فهي الأرض التي لا يذم للأمطار في جوها مطارء ولا يزم 
للقطار في بقعتها قطارً» ولا ترمد الأنواء فيها عيون النوار» ولا تشيب بالثلوج 
مفارق الطرق ورؤوس الجبال » ولا تبيت البروق ساهرة لمنع العيون من تعهد 
الخيال» ولا تفقد فيها حلى النجوم لاندراج الليلة تحت السحب بين اليوم وأمس» 
ولا يتمسك المساكين في شتائها كما قيل بحبال الشمس » وأين أرض يخمد 
عجاجها بالبحر العجاج؛ وتزدحم في ساحاتها أفواج الأمواج» من أرضٍ لا تنال 
السقيا إلا بحرب» لأن القطر سهامٌ » والضباب عجاج قد انعقد » ولا يعم الغيث 


مالل الا + صمح 007 ل ف بت ملببطتطا كن وله 


بقاعهاء لأن السحب لا تراها إلا بسراج البرق إذا اتقد» فلو خاصم النيل مياه 
الأرطن لقال« مااي قيالة دل خرن رع ول كاك رن كال اكه بطبيال القل :: 
وأنا بالملق أطبعء والئيل له الآيات الكبرء وفيه العجائب والعبرء منها : وجود 
الوفاء » عند عدم الصفاء» وبلوغ الهرم, إذا احتد واضطرمء وأمن كل فريق إذا 
قطع الطريق » وفرح قطان الأوطان إذا كسرء وهو كما يقال سلطاف» وهو أكرم 
منتمى » وأشرف منتدى» وأعذب مجتنى » وأعظم مجتدى » إلى غير ذلك من 
خصائصه. وبراءته مع الزيادة من نقائصهء وهو أنه في هذا العام المبارك » جذب 
البلاد من الجدب وخلصها بذراعه» وعصمها بخنادقه التي لا تراع من يراعه 
وحصنها بسواري الصواري» وماهي إلا عمد قلاعه , وراعى الأدب بين أيدينا 
الشريفة بمطالعتنا كل يوم بخبر قاعه في رقاعه » حتى إذا أكمل الستة عشر 
ذراعاً» وأقبلت سوابق الخير سراعاء وفتح أبواب الرحمة بتغليقه؛ وجد في طلب 
تخليقه. تضرع بمد ذراعيه إليناء وسلم عند الوفاء بأصابعه عليناء ونشر علم 
ستره» وطلب لكرم طباعه جبر العالم بكسره؛ فرسمنا بأن يخلق » ويعلّم تاريخ 
هنائه ويغلّق , فكسر الخليج وقد كاد يعلوه فوج موجه؛ ويهيل كثيب سده هول 
هيجه » ودخل يدوس زرابي الدور المبثوثة» ويجوس خلال الحنايا كأن له فيها 
خبايا موروثة » ومرق كالسهم من قسي قناطره المنكوسة » وعلا زبد حركته: 
ولولا ظهرت في باطنه من بدور أناسه أشعتها المعكوسة» وبشر بركة الفيل ببركة 
الفال » وجعل امجنونة من تياره المتحدر في السلاسل والأغلال» وملأ أكف الرجاء 
بأموال الأمواه» وازدحمت في عبارة شكره أفواج الأفواه» وأعلم الأقلام بعجزها 
عما يدخل من خراج البلاد» وهنأت طلائعه بالطوالع التي نزلت بركاتها من الله 
تعالى على العباد» وهذه عوائد الألطاف الإلهية بناء التي لم نزل مجلس على 
موائدهاء ونأخذ ما نهبه لرعايانا من فوائدها » ونخص بالشكر قوادمهاء فهي 
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تدب حولنا وتدرج» ونخص قوادمها بالثناء والمدح» فهي تدخل إلينا وتخرج , 
فلياخذ الجناب العالي حظه من هذه البشرىء التي جادت بالمن والمنح» وانهلت 
أياديها المغدقة بالسح والسفح.ء وليتلقاها بشكر يضيء به في الدجى أديم الأفق » 
ويتخذها عقداً يحيط منه بالعنق إلى النطق» وليتقدم الجناب العالي بأن لا يحرك 
الميزان في هذه البشرى بالجباية لسانه» وليعط كل عامل في بلادنا بذلك أمانه» 
وليعمل بمقتضى هذا المرسوم حتى لا يُرى في إسقاط الجباية خيانةٌ؛ والله تعالى 
يديم الجناب العالي لقص الأنباء الحسنة عليه » ويمتعه بجلاء عرائس التهاني 
والأفراح لديه» بمنه وكرمه. 

ومن ذلك جواب كتبه عن النائب بالشامء إلى الملك الأفضل صاحب حماة» وقد 
أرسل مشمشاً كافورياً: لازال إحسانه كالعلم المشهورء وجوده المنظوم يهدي من 
الثمرات ماهو كاللؤلؤ المنشور» وبره يتحف بماهو كالشهد في الطعم واللون, 
وكالنجم في الشكل والنور» وكرمه يتضوع نشراًء وكيف لا وقد جاه بما ينسب 
إلى الكافور؛ وينهي ورود المشرفة العالية قرين ما أنعم به مولانا من المشمش 
الكافوري » فوقف عليها وقابل إحسانه بشكر يشرق نوراًء وثناء يدير على 
الأسماع كاساً كان مزاجها كافوراً وواجه جوده بحمد يتلوه منه وجه الروض 
بمنثوره » وتجد الألسنة لمنظومه لذة تنسي الأسماع ماقاله أبو الطيب في 
كافوره»ومتع ناظره بتلك الكواكب التي اتسقت من العلب في أفلاك» وتنسقت 
كالدرر ومالها غير حُسن الرصف أسلاك» وتأملها وهي كرات بلور اكتنفها 
الأصيل والشفق» وركبت حين ملأت الصدور طبقاً عن طبق» فأكرم بها هدية 
كانت بحلل الأشجار أزرارأًء ولجنات الأوراق ناراً؛ كيف مكنت فروعها يد 
قاطفها من السلب؟ وكيف أقبلت في حلة الروع والوجل وهي طيبة القلب؟ 
كانها لم تكن لقسي الغصون بنادق» ولا في رقع الأوراق بنادق» فالله يشكر 


ووو ناة ٠.‏ ابييتصج7ببلت2ت <7١77ا7ج7بااا‏ س7 يي وتيت ,2091 


لمولانا هذا الإحسان العلوي الذي جاد بالنجم زهراًء والجود الروضي الذي ملا 
العتيوق حننا زلا الصدونخ را واداء :الله ايانه القى كسيى افتنها الغرائين» 
(تسعيق إلى مكارفها الرطافي» غنه وكره: 


ومن ذلك جواب كتبه إليه أيضاً. وقد أهدى إليه رخاما ملونا : 


وينهي وصول الرخام الملون الذي فتح به عين هذه الدار المكونة» وأهدى إلى 
روضها الذاوي أزهاره الملونة» ولا غرو فإن العيون توقظها الشموس بالأشعة من 
المنام» والأزهار توجد بالرياض من جود الغمام» ولو لم يكن كرم مولانا سحاباً ؛ 
لما جاد بألوان قوس قُرَحِء ولولم يكن علوه كالشمس لا انبعثت عنه أنوار تلهب 
شعاعها في هذه الدار وقدحء وتحاشى المملوك تشبيه ذلك بالزهر, فإن هذا أبداً 
يانعٌ » وذلك يؤول إلى الذبول , أو التمثيل بالأشعة» فإن هذا أبداً مشرقا » وذاك 
بذهاب سره يحول ويزول؛ وهذه معجزة كرم لمولانا » فإن ريش الطاووس صار له 
جلمداً » وقوس السحاب تجسّدَ له على طول المدى» فلو ناظرة مباه بمحاسنه 
لكان له القخن ول صارده اتياه زه بلتمالابالى الها عليميدن الرهر ور 
أجرت دموعها عليه لما لابتك» فما كل باك خنساءء ولا كل جماد صخرء ولو 
رأته العيون لسبحت الألسن من راح له صانعاً» ولو أراد بليعٌ أن يقوم بحقه 
“وفنف :الوكده عاضا بت وائله كرك لأنا هنا الإحمتان اننيد الواقي»: والفضين 
الأفضلي الذي أنبت في الروض أزاهر. 
ومن ذلك مقامة أنشأها في الحريق الذي اتفق بدمشق , سنة أربعين وسبعمئة 
وسماها «رشف الرحيق في وصف الحريق) وهي: 
حكى شعلة بن أبي لهب عن أبي الزناد شهابء أنه قال: لم تزل أذني 
متشنفة بأوصاف دمشق » متلذذة بماء الأقلام في ذكر محاسنها من التعليق 
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والمشق» حتى رأيت الحزم, سيك الكور إليها والحزم» فأزمعت المتيرع ولم أزجر الطير» 
وقطعت أدبم الأرض بالسير» وركبت إليها مطاء الشوق قبل مطايا السوق» ولم 
يتلفت القلب إلى الوطن» ولاحن النجيب إلى العطن » حتى بلغتها بعد مكابدة 
السرى» وإثارة العجاج من الثرى» فلما حللت مغناها وجدتها:[ الكامل] 

بلدا ارت لحان طرفي وتيا هله رشح لطا روي 

وكتناقنا الاتوطان فيه ستعلاها وكين )مرت العحات اللديا كت وين 

فألقيت العصا في ساحتهاء وألفيت زوال التعب في مصافحة راحتهاء فما 
السرور بين يدي على ساقه؛ وجرى الماء في خدمتي لكرم أخلاقه» وظللني الدوح 
لطيب أعراقه» ومد الغصن لي ستور أوراقه, وغنى لي الحمام على عوده., ولو 
تأنى أو تأبى جره بأطواقه . قال : 

فشفيت سقمي بنسيمها العليل» واستروحت إلى ما نقله عن بانه وبنفسجه 
وجفدت يغرفة المعدالى + .وماارائ الناش من حجن بالتذلء«ويرةت باتقاس» جر 
الصبابة والجوى» وقلت :[ الكامل] 

الى تتشم ونسق حباها لديا يمشى الهوينا فى ظلال حماها 

تكاتدن سائيتنا ومشتانينا كدان ]إلا ايا وعنيينانا 

وقطعت بها زمنا ألذ من وصال الحبيب » وأشهى إلى النفس من التشفي 
بأذى الرقيب» فلا أبعد الله مافي بساتينها من شجرات» ولا قدر الكسوف على 
ما فيها من كواكب الثمرات» ولا دك هضبات أزهارها التي تضوع بطن نعمان 
برياها » لا يمن مشى به من الخفرات» فإنها :[ الخنفيف ] 


ال ل بآ ل و ا يي و 21877 


تكتوسهعنا إلى الجناق ردنا في اجتناب الذنوب والآثام 
قال : ولازمت جامعها الذي تحيرت العقول في تكوينه وكنهه. وحسنه 
الذي لم يكن فيه عيب سوى أنه لم تقع العين على شبهه؛ ولله من نظم درا فيه 
حين قال فيه :[ المتقارب ] 
دينايق لوحا متظر راقن وكا اق وصبا وح باس 
سيت انتنان :نوحننا يلد أبى الله واللجامع الفارق 
فإنه يوقظ النائم» بحسن رخامه القائم؛ ويجلو بهيم الدجى حصةٌ الفجر من 
حَصّهء وتروي لك زخرفته حديث الحسن بفصه» كم زهرت فيه ليله النصف من 
ذبالة هي نجم توقد» وكم دار به دولاب كانت قناديله تدور مثل الفرقدء وكم 
طلع في سماء صحنه من ثرياء وكم تمنى من القمر لو كان بين مجومه فما اتفق له 
ذلك ولا تهياء وكم جليت عروسه في عقود وقود. وكم تمتعت الأبصار فيه 
بوجوه تخجل البدر في ليالي السعود, وكم فيه من عمود قام على قاعدق وكم 
به من منجور كغضون أوجه العجائز وأزراره ناهدة» وكم من أعطاف رؤيت في 
صحنه مائدق وكم من طائر لرفع نسره مخفوض » وكم حسن بناء عند بنائه 
يعرب أنه مرفوضُ » كم أظهرت الصناع فيه بدائع لا يدعيها غيرهم ولا يتعاطى» 
وكم أبرزوا فيه من معجز لأنهم جعلوا الحجارة أوراقاً والرخام أخياطاء قد عمر 
الله تعالى أوقاته بالذكرء وأراح قلب من يراه من الهم» وأراح عنه الفكر. 
قال : فلما رأيت مجموعه الُختار » وأن العيون تود لو نسج له من شعر 
شتف ايت اقلت 005 وز ارورم 


تقول مكو إذ تاج عيعنا بجامعها الزاهي البديع المشيد 


. 45 هماله في نزهة الأنام في محاسن الشام‎ )١( 


لس 777 رجي يي لت بصو ارالك قير 


جرى لتناهي حسنه كل جامع وما قتنينات الستيق إلا لحية 
قال : فبينا نحن ذات ليلة وقد وردنا حمى المضاجع» ودخل ضيف الطيف على 


مقلة الهاجع؛ وإذا بالأصوات تعجّ » والدعوات تلج أبواب السماء وتلج:[ الطويل] 


فسألت عن الخبر تمن عبر فقال : إن الحريق وقع قريبا من الجامع» وانظر إلى 
نسج الجوٌ كيف انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع؛ فبادرت إلى صحنه والناس فيه 
قطعةٌ لحي والقلوب ذائبة بتلك النار كما يذوب الشحمء ورأيت النار وقد 
نشرت في حداد الظلماء معصفرات عصائيهاء وصعدت إلى عئان السماء 
عذبات ذوائبها :[ من الطويل ] 

ذواق جك فى علو كتانا ختساول كارا عي تعض الكراقت 

وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها 
وهي ترمي بشرر كالقصرء فكم زمر أضحت لذلك الدخان جاثية» وكم نفسٍ 
كانت في النازعات وهي تتلو : 9 هل أتاك حديث الغاشية 2١74‏ ولم تزل النار 
تأكل ما يليهاء وتفنى ما يستفلها ويعتليهاء إلى أن ارتقت إلى المكذنة الشرقية» 
ولعبت السنتها المسودة فى أعراض أخشابها النقية» وثارت إليها من الأرض 
لأخذ الثأر» وأصبح صخرها كما قالت الخنساء: كأنه علم في رأسه نار2")؛ 
الهدم والنار بشقيقة» وأدار الحريق على دائرها رحيقه:[ المتقارب ] 
)١(‏ سورة الغاشية : .١‏ 


] 785 عجزبيت للخنساء » تمامه : [ ديوانها‎ )1١( 
أغر أبلج تأتم الهداةٌ به كأنه علم في رأسه نارٌ‎ 


وباك اوسا سممحصبستكت. رد رمج 2 ولخبت الأقة 


وبالأرض من حبهاص فرة فماينبت الروض إلا بهارا 

وترقى إليها أو لو العزم من النظارة» وصبروا على النار والشعث بعد النعيم 
والنضارة» وكادت نارها تكون كنار القيامة وقودها الناس(١>2‏ والحجارة؛ هذا 
وبنفسج الظلام يذويء ولينوفر2'2 النار يشب على الماء ويقوى» حتى نثرت 
غصون ذوائب النار شررها في النواحي» وظننا الدخان روضة سوسن تخللها 
نرجس وأقاحي» وعقد الدخان سماءً أخرىء وأطلع الشرار فيها كواكب زهراء 
وكأن أهل دمشق دعوا طارق النيل والفرات ليقرى» وخافوا ضلاله فرفعوا له من 
النار في الظلماء ألوية جيدراء إن أن أتاها التعوت لازال نو انها لا 
داخك بمعوسود كاذ الجا زراب تنا كيفك :1 ناراك سن ونه سانيا 
وشاغداًء وطقكضه 1 ان راكا عرد هيا فرانا »و راسدملها اها جاتر 
بهمم أمرائه فأحكم إخمادها وتلقى بصدره من خطب الزمان مادهى؛ ولما طلع 
في روض السماء ياسمين النهار» وعاد إهليلجا ما رؤي بالليل من الجلنار» وقف 
النادبون على الرسوم» ورأوا صنع النار التي عكست نار الآخرة» فكان لكل مكات, 
منها جزء مقسوم("2:[ الطويل] 

فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا ولا نحن من فرط الجوى كيف نسأل 

وأصبح باب الساعات2»*7 وهو من آيات الساعة» وخلت مصاطب الشهود 
من السنة والجماعة» وعادت الدهشة وقد آل أمرها إلى الوحشة, وحسنها 
البذيعة .وقد كلك النارعرة» كان لم "أربهاشميراو:ولاشاهدت موياتها 
)١١‏ في الأصل : النار والحجارة!. 
(؟) هو النيلوفر المعروف . 
(") البيت للبحتري » في ديوانه 5 / 117848 . 


5 ) فى الأصل : الساعا. وباب الساعات : هو الباب الجنوبى للجامع الأموي » ثم أطلق عليه: باب 
(40) في و هو بي معالاموي »)نم 


الزيادة» وبهذا يعرف اليوم . 


#وااساساسببتتحبب ب ب وي لوألاف قز 


وقماشها جنةً وحريراًء قد سلط الله عليها النار التي ما لها ردةٌ » وأحرق أزهار 
ثيابها الملونة بوردة؛ ونظرت إلى الوراقين وقد زال ما بها من الطرائف؛ وطاف 
عليها من الدثور والخراب طائف» فيا ضياع أوضاعها المكونة؛ وياسواد وجوه 
أوراقها الملونة» ونحت اللبادين وقد صارت كالعهن المنفوش » ومحيت بأيدي 
النار سطور كل خاتم منقوش » وأصبح أهلها كالحمائم تنوح على أقفاصهاء وتود 
اللآلومٌ أنها لم تخرج إليهم من مغاصهاء فما منهم إلا رب نعمة سلبت » أصبح 
بعد الجديد في خلق أو غني أمسى بعد ما ضم قفصه يكدي في الحلق» 
وكادت الخنضراء<( !»2 تذهب بالنار الحمراء . 

قال: فلما رأيت تلك الأطلال الدائرة» ونسخ هاتيك الظلال المنصلة 
بالباتهرة + وغطوطينا ورواياقنا كي تحاط ها تو الداكرةة قلع عند مقاهدة 
تلك الحال في الحال :[ الطويل] 


حريق دمشق قد بدا لعياني 
غدت ناره في اجو تعلو وترتقي 
لقد ضِوٌ الآفاق لامع برقها 
وقد كاد يمحوآية الليل ضووها 
ونالت عنان الجو حتى رأيتها 
وطالت إلى نهر المجرة في السما 
فأبصرأهل النيل لما ترفعت 
كأن دخان النار غبراء مغزلٍ 
ولو لم تكن نار الأعادي لما غدت 
ولا صبغت بالزعفران قميصها 


ليظهر لي عند البيان معاني 
كأن لهاعند النجوم أماني 
وما كل برق شمته بيماني 
يتان تبعارا بعد ونله ثاني 
يصرفه من تحتهابعنان 
لتقصد شي الحوت والسرطان 
بجوم شرار في سماء دخان 
وكرضيرا كيده نجل بعاد 
وحناؤها باد بكل بنان 


سروراً ولاطالت بكل لسان 


' . الخضراء : قصر معاوية » ويقع جنوبي الجامع الأموي‎ )١( 
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مسالك الأنضان 


قال: وما نفض الئاس غبار ذلك الهدم, ولا رماد ذلك الصدع الشديد الصدمء 
حتى وقع بادرس الأبوكيةة) صريق ثانء ودهمت شقراء النار دهماء الظلام» 
ولم يوجد لعنانها ثان» فجمعت بين عين الوداع وسين السلام» وكانت كحمى 
أبي الطيب» فليس تزور إلا في الظلام!"2 فيا لسوق الكفت كيف باد وفتت 
الأكباد؛ علكت النار لجمه» وكسفت نجمه» أين بأسه الشديد, ومنافعه التي لا 
تبيد سكت زبره» ورفع خبره. 

ويالسوق الخنيم» كيف ذهب, وعدم النصر على الكافرين» فتبت يدا أبي 
لهب»ء لقد تمسكت النار بأطنابه» وتجلد لها والئار تحت ثيابه» وأمسى وكل 
عمود غصنه مهصور» وكل خام وهو على البلى مقصور» كأن الشاعر قدهاً 
تخيل ما يحصل لها من الأوام» فقال: سقيت الغيث أيتها الخيام. 

ويالسوق القسي كيف محي 07000000007" 
يعطها لباريها ربها 2 » كأما كان للنار عند القسي أوتارٌء وكآن نسخها كان محققاً 
فجاءهم بقلم الطومار» أو كان امتهانها كان معلقاً بثلث الليل بعد ما رقت 
حواشيها ولم يقع عليها غبار » فكم قسي توفر من النار سّهمهاًء وعظم بوهنها 
وهمهاء وأقامتها النار بعد ما كانت حناياء وأفنت قرنها وما اختلط بعظم,أو 
الحواياء لم تبطش ولها أيد, ولم تهرب ولها أرجل ولم تكن وهي مرناث » ولم 
تدفع الأذى عن نفسها ونفثها يقتل » ولم ينبسط لها إلى الدفع قبضةٌ» ولم تصل 
إلى غرض » ولم ينبض لعرق وترها نبضةٌ ؛ قد قال لها لسان النار: هل سمعت 
بهذه الحادئة في ملحمة ابن عقب؟ أو اتصل بناؤها بقوس السحاب فانتظره 
وارتقب؛ كيف غفلت عن هذه النازلة» وأنت عدة قوم قليلاً من الليل ما 
)١(‏ مضى التعريف بها. 


(؟) من بيت أبي الطيب المتنبي : [ديوانه 4 ]١145/‏ 
وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام 
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السفر الثاني عشر 


يهجعون؟ وكيف نمت ولا عجب لمن نعس وهو ذو قرون؟ 

قال : فبينما هما في المناجاة » وتكرار المحاجاة» إذ جاء النار خير مالك» 
وأشرف من زهيت به الدول والممالك » فجاس خلال ضرامها ؛ ودخل لظاها 
فتلقته ببردها وسلامهاء وتتبع أثرها الذي آثر اقتلاعه واقتحمهاء فتعلقت إذ 
تألقت في الجوء والفرار قدام الملوك طاعة» ولم ير تلك الساعة أحد أقرب منه 
إليهاء ولا أسلط سطاً منه عليهاء وثب في جهاتها مماليكه وأمراؤه » وصغار بنيه 
وكبراؤه » فهم قومٌ:[ الطويل] 

[ذ وكيوا زادوا الراك جه وإةجلبرا كنائرا ممتدرر أخالين 

فلم ير أسهل من خمودهاء ولا أسرع من إبطال حركتها وجمودها؛ ونصر- 
أعز الله أنصاره- هذه الملة المحمدية» وحاز بهذه المنقبة الكرامة الأحمدية. 


ولارأيت مسك هذا الختام» وأن الجيش تعالى وانحط القتام» قلت :[ السريع] 


جاد ليطفي النار من إسمه بح فالخسني :ندا الوارق 
ومن يكن بحرا فلا غرو أن تطفالظى منه بيار 
وقاٌ في الله لدفْع الأذى مُؤيدا بالقدرالجبّار 
وغي ربدع أ يرد الردى تمرهف اللحدين بتار 
لأنه سيق وم بتر إلا خط ب طضطارق طار 
واقتحمالنار بوجه حكى بدر الدجى إذ لاح للساري 
فانظرإليه وهوفي وسطها تشاهدالجنة في النار 


قال: ولم يزل الناس من أمر هذه النار في قلق وحدس نفى عن قلوبهم القرار» 


ورمى جفونهم بالأرق» وحنق يود الصبح لو تنفس» والفجر معه لو انفلق» حتى 
أظهر الله تعالى أن النصارى قصدوا الجامع بذلك» وتخيلوا أن النار تلعب في 


مادق الوا . تيب ججح تت ا 1111 


جوانب دمشق» وما الناس إلا هالك وابنٌ هالك(١2؛‏ وتوهموا أن فعلاتهم 
المذمومة تغطى مساوئها الليالى الخوالافة فعن عن عير العدوئبيدة وعبدهاء 
وكفر بالوحدانية وجحدهاء وعكف على الخيانة والجناية» واعتمد على عقل أداه 
إلى أن الواحد تعالى ثلاثةٌ » فتهيب بعض الناس رميهم بهذا الحجر وأعظم نسبة 
هذا الفعل إليهم » وفجر وخوف بانتصار الفرغٌ لأهل ملتهم, وإزاحة علّتهم » 
وكشف غمتهم» والأخذ بثأر رمتهم؛ فقال من صدق في إيمانه » وكان من أنصار 
الإسلام وأعوانه("2 :1 الوافر] 
خلصت النفوس البريئة من هذه البرية» وأيقظت عين حزمها الراقدة» واستبدت 
مرة واحدة ؛ ورسم بإمساك من أبرم هذا الأمر وحرره » وبيت على فعله وقرره » 
فأقروا بما فعلواء ووجدوا ما عملوا » فضربوا بسياط كشطت غلظ الغلظ من 
جلدتهم؛ وأوهنت قوى شجاعتهم وجلدهم؛ كم فيهم من أسود اللمة فتق 
جَلَدَه الشيت وروتقط ونخطه على جنبه ما كاة ختكتبوءا له فى الغيّ». واقيل 
بعضهم يربخ عضا فيما اشان ويتبرم هذا إذ يتبرأ ذاك من هذه الآثار » 
ويتسابون فيما بينهم» ف إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 2204 . ولقد قلت فيهم 
عند التشفي» والانكفاء عن عقابهم بما يكف الحنق ويكفي :[ الكامل] 
)١(‏ من بيت أبي نواس : [ديوانه ؟59/5١1]‏ 

وما الناس إلا هالك وابن هالكٍ وذو نسب في الهالكين عريق 
)١(‏ البيت لزبي العلاء المعري في سقط الزند 7145/١‏ . 


(7) سورة ص : 514. 
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السفر الثاني عشر 


وأريد تأريخ الحريق فخطهال والي على أضلاعهم بعقيق 

ولا أخذ سحت أموالهم» وصرف في إيجاد ما أعدموه بفعالهم » نظر في 
سوء منقلبهم ومآلهم» وتمام المقابلة على تجنيس أعماله؛ وورد المرسوم العشرين 
بتسميرهم على الجمال » وإظهار ما لهذه الملة القاهرة من العز و الجمال» فقضى 
الله تعالى فيهم أمرهم» وجعلهم آية لأهل الصليب وعبرة» وأخرجوا وطباع 
الورى على عدم رحمتهم مجبولة» وقدموا في حلقة الناس » فخرج كل واحد 
منهم بجمل وست فحولة» وأقيموا رقباء للشمس كالحرباء» فليس لهم من دونها 
ستر منسبلٌ » وتنوع الناس في شتمهم» فقال: أشبعتمونا شتما('2» ورحنا 
بالإبل :[ الكامل] 

انظر إليهم في الجذوع كأنهم قسن تبكترا يفون بالدتماب 

أو عصبةٌ عزموا الرحيل فنكسوا أعناقهم أسفاعلى الأحباب 

وطيف بهم بياض يومين» ثم أنزلوا ليجعل كل سطل منهم دلوين» فجردوا 
من ثيابهم» وجمع شمل السرور بتمزيق إهابهم :[ السريع ] 

ساقهمالبغي إلى صرعة 20 للحين لم تخطرعلىبالهم 

كم أملوا المكروه في غيرهم فنالهم مكروهآمالهم 

وسبق السيف فيهم العذل» وقال كل مسلم لمصرعهم: تركتني أصحب 
الدنيا بلا أمل؛ وبقيت أشلاؤهم طريحة الحفير » وألقوا في جهنم وبئس المصير. 
“ومن شعره قوله :[ البسيط] 


1) قي الأصل «شياًا. 


مالك الأيضاز 


إن كنت" تعرظن :يوم الفنشير لى عبطلا 
وقوله :[ السريع] 
يارب إن لم ألق منك الرضا 
وقوله :[ من الوافر] 
يقول الفكر لي دنست ثوب الش 
وتغفسله بدمعك كل وقتٍ 
وقوله('2:[ السريع] 
لا تسأل الناس فإني امرة 
| واقنع ولا تجمع حطاماً فكم 
وقوله('2:[ السريع] 
لتحم الذونارمرالتمت ا 
مالدهر نحوي فينجو الهدى 
وقوله« 1:2[ السريع] 
بارهن] جتنا شحةرحه 
الستصل يحكخاع إلى عار 
وقوله : [ من السريع] 


407/5١ الغيت المسجم‎ )١( 
. 5/١/5 تذكرة النبيه‎ )7١١ 


() الغيث المسجم 551/5. 


فلا تقدر له طولا على عرضي 


واخبنية نسر امع لاخر 


شباب فى غداأة الشي تتعب 


وماينقى لأن الطبع أغلب 


ماطاب لي عرف من العرف 


في الدهر للدينار من صرف 


ولا تقل: كن في حمى كنفي 
ويمنع اللجمعمنالصرف 


في محنةليس لها كاشفه 
والحال يحتاج إلى عارفه 
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فأنت تدري ماجنته يد الرٌ 
وقوله مضمنا'2:[ الطويل] 

بول نا التحسيعان:«الغيل جانظ 

«ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض 
وقوله:[ السريع] 

لاتطغ تلق الشر كالنيل إذ 

بد الي اد إن 
وقوله("2 :1 المجدث] 


قالوا : علا نيل مصر في زيادته 
تقل :هذا سحيب فى بلأدكم 


م 
راي على الطيتسور برضي املق 


طغى وزاد الأمرفي هيجه 


أل اكتسكر الأضلاع من موجه 


وأرتضي ها واعشق 
تجح قيصيها اقلق 


عجائبامارآها الناس في جيل 


تبيض إلا إذا ما كنت في النيل 


حتى لقد بلغ الأهرام حين طمى 


.1141/ وتعريف ذوي العلا‎ ١١5/179 75/١ همافي الغيث المسجم‎ )١( 
] ١91ال والثاني بلا نسبة في المستطرف 7514/17 وفيه تخريجه» وأراه من قول المجنون : [ ديوانه‎ 
فأصبحت من ليلى الغداة كقابض2 على الماء خانته فُروج الآصابع‎ 


.75/57 الغيث المسجم‎ )١( 


السفر الثاني عشر 


وقوله 1:27 السريع ] 
قد زاد هذا النيل في عامنا 
و سناو ان تمتطاك م اكه 
وقوله:[ مخلع البسيط] 
قد حارب الريح نيل مصر 
فجاءت الريح ارجا 
وقوله :[ الهزج] 
وعين ماؤوها صاف 
زاغ أر اسان فيا 
وقوله :[ البسيط] 
ركبت في البحر [يوماً] مع أخي أدبٍ 
شرحت يابحر صدري اليوم » قلت [له:] 
وقوله :1 الكامل] 
لك إن تغب شخص وذكرٌ أصبحا 
فخيام جفني فوق ذا مضرويةٌ 
وقوله :[ السريع ] 
كانأنما الليل إذا مادجا 


مويف نوا وشخصي به 





بنافدرق الأرض العامة 


عرى على أزرار أهرامه 


وعض عن عحينظه الماع 


ا 0 
حواجبهاننلموج 


فقال : دعني من قال ومن قيل 
0 
لا تنكر الشرح يا نحوي للنيل 


ملكين في ذاتي وذلك لاثئق 
ولواء قلبي فوق هذا خافق 


وصدمن قلبي به مغرى 





.77/5 الغيث المسجم‎ )١( 
. مابين حاصرتينء» زيادة لإقامة الوزن‎ ) 7١١ 
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وقوله('2:[ الطويل] 

أتاني وقد أودى السهادُ بناظري 

فقلت له: ياطيب الأصل هكذا 
وقوله :[ الكامل] 

ارقت اق كباله يست 

لو أن صحبي شاهدوني في الكرى 
وقوله(' :[ المتقارب ] 

ضممت خيالك لماأتى 

وقمت ومن فرحتي باللقا 
وقوله :[ السريع ] 

عجبت إذ زارت على خفية 

هذا لوي سي افيا 
وقوله:[ السريع ] 

قلت له: زرني فلابد أن 

كالريج تنا كك را وفنا 
وقوله:[ السريع ] 

قالوا : وشى الحلي بها إذ مشت 


)١(‏ في الأصل: .... أتاني خيالك بغتة )ا!. 


(7) تعريف ذوي العلا 54 ١‏ والغيث المسجم .747/١‏ 


السفر الثاني عشر 


أخذت الكرى مني وعسيني فيه 


: )2 
فغدافؤادي خافقايتموج 


والقلب يرقص في الخيال تفرجوا 


وقبلته قبل المغفرم 


حلارة ذاك اللمى فى فمى 


بن اغلع اللواشي مستتسراقنا 


يدري بنا الواشي ويغري العذول 


إليك من قبل ابتسام الصباح 


فتدك لسع اننا ميانت 
وقوله('2 :[ الكامل] 

علم الوشة بأن ريق معذبي 
وقوله :[ السريع] 

يقول:لماقلت هذااللمى 

سواك ماذاق لمى مبسمى 
وقوله 1 المتقارب ] 

إذا نكت حليك أن لايشي 

فردي السوار مكان الوشا 
وقوله:[ الخنفيف] 

قال لي: لاتفه بميل قوامي 

قلت: [إن] الصبا التي قد أشاعت 
وقوله :[ البسيط ] 

فقال: من قال: قدي مثل غصن نقاً؟ 


وقوله مضمناً:[ الطويل] 


.45١/١ الغيث المسجم‎ )١( 


(؟) صدره في الأصل : قلت للصيا .... < !. 


ثم تذكرت فضول الوشاح 


راح يعيد الصب بعد هلاكه 


لكن هذا من فضول سواكه 


النقوى احتف قناذ 


اتسجععطكعراللة ككرت السواك 


وقد زرت في الحندس المظلم 
ح وخلي سوارك في العصصم 


20 


فؤاده طار حتى ليس يألفه 
قلت: النسيم الذي مازال يعطفه 


009 


23200 


أقول لغصن البان: إن كان لم يمس 
فعارض حبيبي حين يثني قوامه 
وقوله:[ من السريع] 
مرمتص ماين عط اتحت» 
ويخندع البند إلى أن غذا 
وقوله :1 مجزوء الكامل] 
لم انسسسه في روضة 
فساعلمالورقالبكا 
وقوله :[ المجدسث] 
وقوله :[ الخفيف] 
اوهحا العف الذي قتحة تنش 
لك ردف من وافروبسيط 
وقوله :[ المجدث] 
يقول ردف حبيبي 
كافك ياغتنصن تنحنلاي 
وقوله :[ الهرج] 
فهاننالمأازن وجدي 


السفر الثاني عشر 


قوامك إلا بالصبافي التنسم 


وقف و قَنَفَةً قدامه تتعلم 


بأنه لم يقس يوماعلي 
يربطه الحصر على غير شي 


ويعلّم الغفصن التثني 


وفى الللحشامنهغصه 


وإن أتى جاء برقصه 


عطفه والتوى من اللين غصنه 
لا يرى في الربا ولا الكثب وزنه 


وعطم هالد لتكثني: 


لأني لم أجطلد وزنك 


مسياللة التفياز 


وقوله :[ البسيط] 

المتسدو اح عنافي وهى نابت 

يا خجلتا في غد منها إذا أخذت 
وقوله :[ المنسرح] 

بأعرن علوا سلاف اتنتحوتا 

لان بيقى وبين يدها 
وقوله :1 مخلع البسيط] 

قلت له: إن بعادت عني 

الج ترانا لا متخي سقها 
وقوله :1 الوافر] 

نظرت إلى الرياض ولي مجاز 

فكم أبصرت من آس تبدى 
وقوله :[ المتقارب ] 

عذارك والطرف ياقاتلي 

وك تجار ييا قتفة 
وقوله0١1[:2‏ الخفيف] 

إن عيني مذ غاب شخصك عنها 


)١(‏ تعريف ذوي العلا ١51‏ وتذكرة النبيه ١07١/7‏ والمنتقى من درة الأسلاك 7ه" والمستطرف 


؟ة؟وط/ه؟. 


ثوبا يزر بلثم غير منقصل 


إن أنكرتني فصف لهاعللي 
ليلة زارت علامةالقبل 


نولت يفقت الغحواءل 


منناوخلتك يها الفجلاتل 


يؤديني إلى المعنى اللحقيقي 
وما اندملت جراحات الشقيق 


يحاكيهما لأس والترجس 


يأمرالسهد في كراها وينهى 


50 


تك تت اكت 31131 00 27107 


وقوله('2 :[ الكامل] 

أملت أن تتسعطفوا بوصالكم فرأيت من هجرانكم ما لايرى 

وعلتيت أن ابعتتدادك لايد ان يجري له دمعي دماً وكذا جرى 

وجاءت شتوة وشّعت بروقها حاشية السحاب» ووشّت لمم الجبال الشائبة 
توشية الخضاب» وهدرت رعودها الصائلة » ووفت عهودها السائلة» وتوالت مدة 
لا يكشط فيها سماءً » ولا يكشف بأيام الثلوج المصبحة ظلماءء» ودامت أياماً لا 
تفصل فصالها عن سحائب, ولا تولد بكرة يوم إلا وهي في طفولتها شائبة 
النواصي والذوائب » هذا ولا تصبح صبيحة ضاحك إلا ووجه الأرض عبوس» 
ومعطف السماء في لبوس بؤس» وقوسُ السحاب تَرْمي بقسي مالها وتره وعْدَرٌ 
القلج الضنافية كالبلور كلها كدر والسقوف“ وقد أرقها الظر #اتهرهاء والطرق :قد 
عرفها اللثق ونكدّرهاء والبرد قد اشتد كلبه» ولهذا غطى جمده الماء» ولم يشتف 
حتى شرب العذب البارد تمزوجاً بمثل الدماء. 

فكتبت إليه : 

كيف أصبح مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمهه. ويرهب 
تقدمه؛ ويريب اللبيب من برقه المومض تبسمه؟ وكيف حاله مع رعوده 
الصارخة» ورياحه النافخة» ووجوه أيامه الكالحة» وسرر لياليه التي لا تبيت منها 
بليلة صالحة وسحابه وأمواجه وجليده.؛ والمشي فوق زجاجه. وتراكم مطره 
الحثيث؛ وتطاول فرع ليله الأثيث» ومواقده السود الممقوتة» وذائب جمره ا محمر» 
وأهون بها ولو أن كل حمراء ياقوتة» وتحدر نؤيه المتصبب » وتحير نجمه 
المتصوب؟ وكيف هو مع جيشه الذي ما أطل حتى نصب مضارب غمامه. 


. 55/8 الوافي بالوفيات 75/8/57 والمستطرف‎ )١( 


وداه لكان بحبح 2 سر ات ال7خلطاببوو و 511 


وظلل الجو بمثل أجنحة الفواخت من أعلامه؟ هذا على أنه عرى الأبنية» وحلل 
ما تَلَف دَّمّه سالف الأشغية» فلقد جاء من البّرَدَ بما رض العظام وأنخرهاء ودق 
فخارات الأجسام وفخرهاء وجمد في الفم الريق » وعمّد اللسان إلا أنه0١2‏ لسان 
المنطيق » ويبس الأصابع حتى كادت أغصانها توقد حطباء وقيد الأرجل فكانت 
لا تمشي إلا تتوقع عطباًء وأتى الزمهرير بجنود ما للقوي بها قبل» وحمل 
الأجسام من ثقل الثياب مالا يعصمهم منه من قال: « سآوي إلى جبل #("2, 
وعد مق الشتيل نما اسفيكن العقوة إذاتجرف: واعحدفن بها اق عليه وارل ايد 
الدمع بالكرى» فكيف أنت ياسيدي في هذه الأحوال؟ وكيف أنت في مقاساة 
هذه الأهوال؟ وكيف رأيت منها ما شيب بثلجه نواصي الجبال؟ وجاء من البحر 
فتلقف ثعبانه ما ألقته هراوات البروق من عصي» وخيوط السحاب من حبال؛ 
أما نحن فبين أفواج من السحب تزدحم » وفي رأس جبل لا يعصم فيه من الماء 
إلا من رحم؛ وكيف سيدنا مع مجامر كانون وشرار برقها القادح» وهم ودقها 
الفادح» وقوس قزحها المتلون؟ رد الله عليه صوائب سهامه؛ وبدلنا منه بوشائع 
خلل الربيع ونضارة أيامه» وجعل حظ مولانا من لوافحه ما يذكيه دهنه من 
ضرامه؛ ومن سوافحه ما يولده فكره من تؤامه » وعوضنا وإِيّاه منه بالصيف إذا 
أقبل» وأراحنا من هذا الشتاء» ومشى غمامه المتبختر بكمه المسبل . 
فكتب إلي جواباً : 


وينهي ورود هذه الرقعة التي هي طرازٌ في حلة الدهر » والحديقة التي تذكّر 
بزمن الربيع وما تهديه أيامه من أنواع الزهر» فوقف منها على الروض الذي 
تهدلت فروع غصونه بالآثمار» ونظر منها إلى الأفق الذي كل كواكبه شموس 


26 لعل الصواب : ولو أنه‎ )١( 


(1١)سورة‏ هود : 147. 
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السفر الثاني عشر 


وأقمارٌ » فأنشأت له أطرابه» وأعلمته أن قلم مولانا يفعل بالألباب مالا تفعله 
نغمات الشبّابة» وأرشفته سلافاً كورسها الحروف» وكل نقطة حبابةٌ ؛ وشاهد 
أوصاف هذه الأيام المباركة القدومء المتصلة الظلام » فلا أوحش الله من طلعة 
الشمس » وحواجب الأهلة» وعيون النجوم» فما لنا ولهذه السحائب السحابة» 
والرعود الصحّابة» والبروق اللهابة» والغمائم السكابة» والثلوج التي أصبحت 
مخمانها ماله والجزة الذئ انين إيره لتضون الوه قطاية »والرموا الو لا 
تروي عن أبي ذر » إلا ويروي الغيث عن أبي قلابة» كلما أقبلت فحمة ظلامٍ 
قدحت فيها البوارق جمرتهاء وكلما جاءت سحابةٌ كحلاء الجفون رجعت وهي 
مرهاء لما أسبلت من عبرتهاء فما هذا طوبة(١2»‏ إن هذا إلا جبل ثهلان» وما هذا 
كانون» إن هو إلا تنور الطوفان» التي متى قطن هذه الثلوج يطرح على حباب 
الجبال » وإلى متى تفاض دلاص الأنهار» وترشقها قوس قزح بالنبال؟وإلى متى 
تشقّق السحاب مالها من الخُلّل والحبّر؟» وإلى متى ترسل خيوط المزن من الجو 
وفي أطرافها على الغدران إبر؟ وإلى متى تجمد عيون الغمام وتلحها البروق 
بالنار؟ وإلى متى نثار هذه الفضة وما يُرى للنجم دينار؟وإلى متى نحن نحنو 
على النار حنو المرضعات على الفطيم؟2'2 وإلى متى تبكي هذه الميازيب بكاء 
الأولياء بغير حزن» إذا استولوا على مال اليتيم؟292 وإلى متى هذا البرق تتلوى 
بطون حياته وتتقلب حماليق العيوث المخمرة من اسود غاياته؟ وإلى متى يزمر 
عتب هذه الرياح العاصفة؟ وإلى متى يرسل الزمهرير أعواناً تصبح بها حلاوة 


(١)طوبة‏ : من شهور القبط 2 يبدأ يوم الخامس والعشرين من كانون الأول. ( الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي .)١541‏ 
)١(‏ من قوله حمدونة الآندلسية أو المنازي: [ وفيات الأعيان ١147/١‏ ] 

حللنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم . 
() هو بيت من الوافر: 

بكاء الأولياء بغير حزن إذا استولوا على مال اليتيم 
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الوجوه تالفة؟ أترى هذه الأمطار تقلب من أزيار؟ أم ترى هذه المواليد تنتهي فيها 
الأعمار؟ كم من جليد يذوب له قلب الجليد ويرى زجاجه الشفاف أصلب من 
الحديد ! وكم من وحل لا تمشي هريرة فيه الوجى ,2١(!‏ وكم من برد لا ينتطق فيه 
نوم الضحى! اللهم حوالينا ولا عليناء لقد أضجرنا تراكم الثياب» ومقاساة مالهذه 
الرحمة من العذاب» وانجماع كل عن إلفه؛ وإغلاق باب القباب» وتخلل الضباب 
زوايا البيوت» والأطفال ضباب الضباب» كل ضب منهم قد لزم باطن نافقائه» 
وقدم بين يديه الموت بداية بدائه» قد حسد على النار من أمسى نيا وأصبح 
عاصياً » وتمنى أن يرى من فواكة الجمرات عتاباً أو قراصياء فإن كانت هذه الأمظار 
تكاثر فضائل مولانا » فيا طول ما تسفح » وإن كانت العواصف تتشبه ببأسه» فيا 
طول ما تلفح, وإِن كانت البروق تحاكي ذهنه المتسرع» فياطول ما تتألق » وإن 
كانت قوس قزح تتلون خجلاً من طروسه؛ فياطول ما تتأنق؛ وإن كانت الرعود 
تحكي جوانح أعاديه» فياطول ما تفهق وتشهقء وإن كانت السيول تجري وراء 
جوده؛ فياطول ما تجري على طول المدى وما تلحق؛ والأولى بهذا النوء الباكي أن 
لا يحاكي» والأليق بهذا الفصبل المبغض ألا يتعرض؛ ورحم الله من عرف قدرة» 
وكفى الناس شره؛ وتحقق أن مولانا في هذا الوجود ندرةٌ. 


فأجبته : 


وقف المواقع القلم الشريف ووقف عليه وتيمن بمجرد إقباله إليه» وقبلة قر 


عهده بيديه؛ وعلّه لجلاء المرّة لما أمرّه على عينيه» لا برح الشهد من جني ريقه 





] ٠١ه إشارة إلى قول الأعشى : [ ديوانه‎ )١( 

ودعٌ هريرة إن الركب مرتحل <١‏ وهل تطيق وداعاً أيّها الرجلٌ 
وفيها : 

غراء فرعاء مصقول عوارضُها 2 تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل 
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السفر الثاني عشر 


المعلل» والطرب بكأس رحيقه ا محلل» والتيه وحاشاه منه في سلوك طريقه المدلل » 
والجهد - ولو كلف - لا يجيء بمثل سيره المذلل» والسحاب لا يطير إلا بجناح 
كرمه المبلل» والروض لا يبرز إلا في ثوب زخرفه المجلل» والبرق لا يهتز إلا في مثل 
ردائه المشلل» والنصر يفضي لمواضيه على حد حسامه المفلل» والفجر لولا بيانه 
الوضاح لما أرشد دليله المضللء والبحر لولا ما عرف من عبابه الزاخر لما ذم على 
غزر المادة نواله المقلل » والفخر - ولو شمخ بأنفه - لا ينافس عقده الموشح» ولا 
يتطاول إلى تاجه المكلل» وفهمه فهامٌ» وعلمه فزاد صقال الأفهام» وقصر عن 
معرفته فما شك أنه إلهامٌ » وانتهى في الجواب إلى وصف أنواء تلك الليلة 
الماطرة» وما موهت به السحب من ذهب برقهاء وقتلته الأنواء من خيوط ودقهاء 
ونفخت فيه الرياح من جمر كانونهاء وأظهرت حقيقته الرعود من سر مكنونهاء 
وما تبئه عارضةٌ ذلك العارض الممطر الذي هو أقوى من شآبيبهاء وأوقى ثما 
أرقته( 2١‏ السماء من جلابيبها » وأسرى من برقها المومض في غرابيبهاء وأسرع من 
سرى رياحها وقد جمعت أطواق السحب وأخذت بتلابيبها؛ وسبح الملوك من 
عجب لهذه البلاغة التي كملت الفضائل » وفضلت عن العلم وفي الرعيل الأول 
علم الأوائل » وفضلت مبدعها وحق له التفضيل» وآتته جملة الفضل وفي 
ضمنها التفضيلء وانطقت لسان بيانه وأخرست كل لسان » وأجرت قلم كرمه 
وأحرزت كل إحسانء ونشرت علم علمه وأدخلت تحته كل فاضل » وأرهفت 
شبا حده وقطعت به كل مناظر وكل مناضل» وقالت للسحاب: إليك - وقد 
طبق - إليك » فإن البحر قد جاءك ؛ وللنوء - وقد أغدق - تنح فإن الطوفان قد 
ضيق أرجاءك ؛ وللرعد وقد صرخ: اسككّت» فقد آن لهذه الشقاشق أن تسكت ؛ 
وللبرق وقد نسخ آية الليل: استدرك غلطك » لكلا تبكت؛ أما ترى هذه العلوم 


)١(‏ كذافى الأصل » ولعل الصواب : أختهء أو آراقتة. 
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مشالك الأيضان 


الجمة وقد زخر بحرهاء وأثر في الألباب سحرهاء وهذه الفضائل وكيف تفننت 
فنونهاء وفتنت عيونهاء وتهدلت بالثمرات أفنانهاء وتزخرفت بامحاسن جنانهاء 
وهذه الآلمعية وكيف ذهّبت الأصائل» وهذه اللوذعيةٌ وما أبقت مقالاً لقائل» 
وهذه البراعة التي فاضت وكل منها سكران طافحٌ » وهذه الفصاحة وما غادرت 
بين الجوانح » وهذه البلاغة التي سالت بأعناق المطي بها الأباطح('2: وهذه 
الحكم البوالغ وهذه النعم السوابغ» وهذه الهمم التي ترقت بتوجهها إلى 
السماء؛ فكشفت غياية عارضهاء وكفت غواية البرق وقد ولع خط مشيبه بخط 
عارضهاء حتى جلاها وأضحاهاء © وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 204 وجلا 
صدأ تلك الليلة عن صفيحة ذلك اليوم المشمس» وبدل بذلك الصحو المطبع من 
ذلك الغيم المؤنس» وأترع غدير ذلك النهار خالصاً من الرنق» وضوع غير ذلك 
الثرى خالياً من اللثق » وأطلع شمس ذلك اليوم يوشع جانب مشرقهاء ويُوشي 


كما قلت :[ السريع] 


لوف تع المحم نال طررهنه #حتتية الوا فس 


المتهلل الوسيم, لا بل صفيحة("2 عمله وصفيحة أمله» وأنموذج راية الثناء عليه 
وصنويده البيضاء وصنع يديه؛ فلله تلك اليد المقبلة» ولله تلك اليد المؤملة؛ 





)١(‏ من قول كثيرعرّة : [ديوانه 6؟5ه] 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت يأعناق اللطي الأباطح 
(؟) سورة النازعات :9؟. 

(*) كذا في الأصلء ولعل الصواب : وصحيفة. 
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ولله تلك المواهب امجزلة » ولله تلك الراحة التي لا تقاس بأانملة » ولله ذلك البنان 
الساحرٌء ولله ذلك البيانُ الساخرٌء ولله ذلك اللسان اللدرب» وذلك البحر الزاخر» 
فهمهء وطاب جني ثمره وجناب حجلمة وطاف الأرض صيته» ونفق كاسد 
الفضائل باسمه؛ لقد ألبس المملوك رداء الفخار» وعرفه العوم وكان لا يطمع أن 
يشق بحره الزخار» ومحى عنه صبغ دجنة تلك الليلة» وفرج عنه لباس تلك 
السحب وقد ضم عليه ذيله, وفرق ذلك النور المعتلج وقد جاراه جفنه» وأجرى 
مثله سَبَّلّهء وأطلق لسانه من الاعتقال» وأنطق بيانه فقال» وحمى له هجير الذكاء 


فقال» ووقفه ولولا إيقافه لغبر على آثاره في وجه من سبق . 


فكتب هو الجواب :[ الكامل] 

أغرقت غر السحب حين وصفتها 
درو د الله الملل مع ف 
فمتى يروم به اللحاق مقصر 
أبرزته أفقافكل قرينة 
وكانا تله ترركت جححدائق 
و#نستان :اله الطريى عبد راك 
ميتلا انا العبان قد )تحمني 


أقسمت لو جاراك فى إنشائه 


ويرف في روض البيان خمائلا 
يامن غدا بحرا يموج فضائلا 
ما أرسلت تلك السطور جداولا 
أخرجته فيعود ضرباً داخلا 
إلا وزان مشاهدا ومحافلا 
والنجم أقرب من مداه تناولا 
برج حوى معناه أفقاً كاملا 
أمست معانيها تصيح بلا بلا 
واللشل مجعو عتدا را سال 
وتركتني بعد التحلي عاطلا 
هل كنت تحسب أن تجيب الفاضلا 
ماكان ضم على اليراع أناملا 


مسالك الأبصار 


حركت منك ممعت لزن 
كم فيهمن لام كلامة فارسٍ 
هل شكت أن تُنْشي الجواب سحابة 
يافارس الإنشاء كنك بالذي 
لو رام أن يجري وراءك خطرة 
فاحبس عنانك قد تجاوزت المدى 
والفاضل السكين أصبح فته 
فاسلم لتبليغ النفوس مرامها 
فييك لوال درن ايع 


وكتبت أنا الجواب إليه :[ الكامل] 


وافى الكمي بها يهزمناصلا 
سبق الظلام بهاونبه ليله 
حمراء قانيةٌ يذوب شعاعها 
حمراء قانية تحث كؤوسها 
ذهبيةٌ ماعرق عانة كرمها 
كف كمنبجدس النوال كانما 
كرم خليلي يمد سماطه 
ولهيب فكرلو تطير شرارةٌ 
يذكي به في كل صبحة قرةٍ 
عجباله من سابق متاخر 
دانوه في شبه وماقيسوا 7 
مائل به البحر الخضم فإنه 





ملأت فضاء الطرس منك جحافلا 
قذداهرّمن القنات حظك ذابلا 
تندى فجاءت منك سيلا سائلاً 
نازلته يوم الترسل راجلا 
تفنني له كلك دروف تله 
وتركت سحبان الفصاحة باقلا 
من بعد ماقد راح فسينا خاملا 
فالدهر في أبواب فضلك ماثلا 
أدرئ عانق لاتخحيي اتتهة 


يرم صباغاً الشبيبة تاضتلا 
ولوانه فى الفجر حلى العاطلا 
وترى حصا الياقوت فيها سائلا 
وقع الصوارم والوشيج الذابلا 
لكنها كف الكريم شمائلا 
دفع السي و مد منه نائلا 
ويشب ناراً للقسرى وفواضلا 
منهلما بل السحاب الوابلا 
توسبابيرزة القرائح اكلا 
فات الأواخر ثم فاتأوائلا 
من ذا تراه للغمام مساجلا 
لايرتضي خلقاً سوه ممائلا 
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وافت عقيلته ولو بدأ امرؤٌ 
جاءت شبيه الخود في حلل لها 
قد خضبت بدم الحسود أما ترى 
حللٌ على سحبان تسحب ذيلها 
خلت الهلال يلوح طلع نقابها 
بنت القريحة ما ونت في خدرها 
ياك تببوع من العناق استاورا 
قبلتها وأعدت تقبيلي لها 
وأتت وجيش النوء مرهوب السطا 
والترق:متشبيسوب الضمرام لآنه 
وأتت ورأس الطؤة تمكو 
وكائمانشرت قراضة فضةٍ 
ملأت به كل الفضاء فلا ترى 
والأفق كالكأس المفضض ملؤه 
أبئاء يوم قد تقهقرضوؤه 
وني ترق الحو كانه 
السجل اسار حا يد 
لله أنت أبا الصفاء فإنني 
انق الوقن سنت السلا 
يامن ينفق سوق كل فضيلة 


[فكتب هو الجواب ]:[ الخفيف] 


(١)إسار‏ : إبق. 


فيها استقل من البروج معاقلا 
حُمْر بتذهيب الحدود لها حلى 
الراتسسراة بوتا علي ذلائة 
ومحري طرف اللايزل الفتامثلا 
حتن قي تدركن درا كاب 
حَسن المليحة أن تواصل عاجلا 
لا بل تخوض من السيول خلاخلا 
إن المتيم لاايخاف العاذلا 
ملاالوجود له قن وقنابلا 
مينأة انكر لأسي عد يانه 
توعويح بادك شيا شان 
أيدي البروق وقد خرقن اناملا 
إلا لجيناً جام دأو سائلا 
ضهباء قد عفدت بايا جائلا 
وبدا ذبالاً في الأفائل تاجخاة 
حنقٌ يقد من السحاب غلائثلا 
إفرندله ذهب يمد سلاسلا 
ألقى خليلاً منك لي ومخاللا 
وصممت في برديك لوقا انكل 


20 
إسأر فماأبقيت بعدك فاضلا 


السفر الثاني عشر 


بعالك اأعاز 


يَافريوًا الشاظة كال ريد 
وإسم الأنام في كل علم 
قطان العكاق و كتهنلره لبك 
من تمنى بأن يرى لك شبها 
طال قطدري صن سكن :ذا 
شابه الدر في النظام ولما 
. هي أم الأمين ذات الملعحسالى 
أنك كمف البنادي لعناء قت 





4 2000 
ومجيدا قد فاق عبدالمجيد 


وشتريكا في الفعيل للبوجيدي 
م وقال الجهال الع ملئيد 


جاءني منك [ عقد] در نضيد 

شابه السحر شاب نا 
نزلت في العلى بقصر مشيد 
من بني هاشم ذوي التعساييْند 
حين لوحت لي بذكر الرشيد 


(2 
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* وهذا آخر من ختمنا به أهل قطرنا أحياء وأمواتاًء ولا حفلة بمن تخطيناه 
فواتاًء إذ كان هؤلاء هم أعيان القوم » من أول هذه الملة وإلى اليوم؛ ثمن اشتهر 
لعلو قدره أو لغلو دره؛ وثم بقايا ماحلوا مع أحد هذين» ولا كانوا في قسميها 
الندون 

وهذه جملةٌ كافيةٌ في الكتاب المشارقة» وإنما أطلعنا من شموسهم شارقةً , 
وهي دالةٌ على مابعدها من نهار يطنب في الخنافقين» ويطيب ملائي النيرين 
الشارقين. 





)١١‏ عبد أمجيد » كذا في الأصل» وأراه يقصد عبد الحميد» الكاتب الأأموي المعروف. 
)١(‏ الزيادة لازمة لإقامة الوزن والمعنى . 
(؟) الوليد : هو البحتري. 





512 السفر الثاني عشر 
آخر السفر الثانى عشر من « مسالك الأبصار في مالك الأمصار) ويتلوه إن شاء 
الله تعالى فى السفر الثالث عشرء : فأما الكتاب المغاربة» وما لهم من نجوم غير 
غاربة. 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » 
وعلى اله وصحبه الطيبين» الطاهرين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل . 2*0 , 





(*) يقول محقّقه إبراهيم بن حسين بن صالح: وكان الفراغ من تحقيق هذا الجزء المبارك» عصر الأحد 
الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام» سنة ١47١‏ من هجرة سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ الموافق للرابع من شهر شباط» سنة من ولادة السنّيّد المسيح عليه السلام . 

حامداً لله تعالى على نعمه؛ ومُصِلْياً على خيرته من خلقه ومُسَلّماً. 

والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 


مسالك الأبصار 
فهرس المترجمين 
المترجم الصفحة 
١‏ أبو اسحاق, الصابي 9 
١‏ أبو محمد؛ عبد الله بن عمر بن محمد الفياض 38 
ل( الحريري؛ أبو محمدء القاسم بن على بن محمد بن عثمان 39 
أبو الفرج » عبد الواحد بن نصر بن محمد, امخزومي, المعروف بالببغاء 533 
5 بديع الزمان الهمذاني 67 
2035 أبونصرالعتبي 119 
7 الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين , الطغرائي 
124 
204 أبوعلي » الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني 135 
2084 القاضي الفاضل» محبي الدين » أبو علي؛ عبد الرحيم بن علي بن الحسن 
العسقلاني 140 
٠١‏ محمد بن محمد» عماد الدين» أبو حامد القرشي الأصبهاني 20533 
١١‏ نصر الله بن محمد بن محمد» ضياء الدين» أبو الفتح ابن الأثير الجزري 269 
207 ابن زبادة» قوام الدين» أبو طالب؛ يحيى بن سعيد بن هبة الله الشيباني 312 
20201 شهاب الدين النسائي» أبو المؤيد» محمد بن أحمد بن علي الخرندزي 2 314 
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أخوه : موفق الدين» القاسم بن هبة الله؛ أبو المعالي» المدائني 223 


ابن بُصاقة» أبو الفتح» نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي الغفاري 2 325 


محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد » أبو عبد الله» الشيباني 337 
ابن العجمي» كمال الدين» أحمد بن عبد العزيز الحلبي» أبو العباس 238 
ابن الأثير الحلبى» تاج الدين ؛ أبو جعفر » أحمد بن سعيد 3531 


شهاب الدين» أبو محمد» يوسف بن أحمد بن عبد العزيز العجمي 3062 


أحمد بن محمود الشيبانى» كمال الدين » أبو العباس» ابن العطار 365 


محمد بن عبد الله» أبو محمدء ابن الميسراني» القرشي 203 
على بن محمد بن سلمان بن حمائل» علاء الدين» أبو الحسن . 4|017 


عبد الله بن علي بن محمد بن سلمان, ابن غانم » أبو الفضل المقدسي 461 


خليل بن آيبك الصفديء أبو الصفاء » صلاح الدين 480 


تبيالف الأبعيار 515 





فهرس المصادر المعتمدة فى الحواشى 


[الخطوطة والمطبوعة] 


- آداب الملوك, للثعالبي» تحقيق د. جليل العطية» ط. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت ١٠95١م.‏ 

- اتعاظ الحنفاء للمقريزي؛ ط. د. جمال الشيال ومحمد حلمي أحمد, المجلس 
الأعلى للشون الإسلامية, القاهرة ١5517‏ 

- أحسن ما سمعت. للثعالبي» تحقيق: أحمد تمام وسيد عاصم». ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت 945١م‏ 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء > تاريخ الحكماء. 

الأزمنة والأآنواء. لابن الأجدابي» تحقيق د. عزة حسن » ط. وزارة الثقافة » 
دمشق 91515١م.‏ 

- أساس البلاغة» للزمخشريء تحقيق عبد الرحيم محمود؛ ط. مطبعة أولاد 
أرفائد » القاهرة 96505١م.‏ 

- أسرار الحكماءء لياقوت المستعصمي» تحقيق سميح صالحء ط. دار البشائرء 
دمشق 9914١م.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لليماني » تحقيق د. عبد المجيد 
دياب» ط . مركز الملك فيصل 985١م.‏ 

- أشعار اللصوص », جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي» ط. دار الحضارة الجديدة» 
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3-4 الإعجاز والإيجاز» للثعالبى» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر» دمشق 
١٠6آم.‏ 


أعيان العصر» للصفدي, تحقيق د. علي أبو زيد وزملائه, طه. دار الفكر » 


دمشق 99/8١ام.‏ 
الأغانى » للأصفهانى» مصورة دار الكتب المصرية» والهيئة العامة للكتاب » 
القاهرة . 


الأمالي؟ للقالي» تحقيق عبد المجيد الأصمعي» مصورة دار الكتب المصرية» طء 
المكتب التجاري» بيروت . 

- الأمثال والحكم, للرازي » تحقيق د. فيروز حريرجي» ط. المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق 9/037١م.‏ 

- إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط . دار الكتب المصرية 
16 ام. 

- الأنساب » للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي وغيره » ط. أمين دمج 
بيروت ١٠/19م.‏ 

- أنساب الخيل» لابن الكلبي» تحقيق أحمد زكي» ط. القاهرة 956١م.‏ 

- الببغاء» حياته » ديوانه» رسائله» قصصه؛ جمع وتحقيق هلال ناجي » ط. 
عالم الكتب» بيروت 99/8١م.‏ 

- بدائع البدائه » لابن ظافرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. المكتبة 
العصرية - صيدا 919357١م.‏ 


مبقائلة الاو > لمحي بصبحصحصب7بب ب جب س7 10 11/717 5 


- البداية والنهاية » لابن كثير» تحقيق د. عبد المحسن التركي» ط. دار هجر » 
الرياض 351١م.‏ 

- برنامج الوادي آشي» تحقيق محمد محفوظ ؛ ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 
ام. 

يقن انيد و تطازيه عقون ارجا لم لقي د سول ار ده دار 
البعث »دمشق 978١م‏ 

- بغية الوعاة» للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط. الحلبي» 
القاهرة؛ 9١م‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة» للفيروز أبادي» تحقيق محمد المصري» ط. وزارة 
الثقافة بدمشق 91/7١م.‏ 

- بهجةالمجالس » لابن عبد البر» تحقيق د. محمد مرسي الخولي» ط. القاهرة 
م. 

- البيان والتبيين» للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » ط . القاهرة ١951١م.‏ 

- تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري» ط. دار الكتاب 
العربي » بيروت 85ؤ1ام. 

- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي» تحقيق حامد الفقي» ط. المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 

- تاريخ الحكماء » للقفطي, ط المتنبي» القاهرة ( بلا تاريخ ) . 

- تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار صادر - بيروت 
/151١م.‏ 
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- تاريخ دمشقء لابن عساكرء تحقيق عدد من المحققين» ط . مجمع اللغة العربية 
بدمشق. (لم يتم). 

- تاريخ الطبري » للطبري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف» 
القاهرة /951١م.‏ 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق د. عدنان درويش» ط. المعهد الفرنسي» دمشق 
ام 

- تاريخ ابن الوردي» ط. القاهرة ه6م/7١اه.‏ 

- تالي وفيات الأعيان » للصقاعي» تحقيق جاكلين سوبليه»؛ ط . المعهد الفرنسي» 
دمشق 9154١م.‏ 

- التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» تحقيق د. إحسان عباس وأخيه؛ ط. دار 
صادر » بيروت 995١م.‏ 

- تذكرة النبيه» لابن حبيب» تحقيق محمد محمد أمين» ط. دار الكتب المصرية 
1/5 ام. 

- ترويح القلوب بذكر الملوك بني أيوب» للزبيدي» تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد ط. المجمع العلمي العربي» دمشق 959١م.‏ 

- التطفيل» للخطيب البغدادي » تحقيق : د. عبد الله عسيلان» ط. دار المدني» 
جدة 9/85١م.‏ 


العامة القاهرة 5ام. 


- تعريف ذوي العلاء للتقي الفاسي» تحقيق محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي» 
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طّ. دار صادرء» بيروت 15154١م.‏ 

- تكملة إكمال الإكمال 2 لابن الصابونى» تحقيق د. مصطفى جوادء طّ عالم 
الكتب » بيروت 9/85١م.‏ 

- التكملة في وفيات النقلة للمنذري» تحقيق د. بشار عواد معروف )ا ط. 
الرسالة» بيروت ١158ام.‏ 


- تكملة المعاجم العربية 2 لدوزي » ترجمة د. محمد سليم النعيمي» ط. وزارة 
الثقافة» بغداد 48لاو ام. 


- تلخيص مجمع الآداب ( لابن الفوطي» تحقيق 3 مصطفى جواد» طّ. وزارة 
الثقافة» دمشق 95117ام. 


- تلخيص مجمع الآداب » لابن الفوطي» تحقيق محمد الكاظم» ط. وزارة 
الثقافة » طهران 5١5‏ ١اه.‏ 

- تمام المتون» للصفديء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . القاهرة 959١م.‏ 

- التمثيل وامحاضرة» للثعالبي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» ط. الحلبي» القاهرة 
15ام. 

- التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة الأصبهاني» تحقيق د. محمد أسعد 
طلس» ط. المجمع العلمي العربي » دمشق 97/8١م.‏ 

- توضيح المشتبه» لابن ناصر» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» ط. الرسالة » 
بيروت 1997م. 


- ثمار القلوب » للثعالبى 3 تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر » دمشق 
14ام. 
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- ثمرات الأوراق». للحموي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. مكتبة 
الخانجي » القاهرة 11م. 

- الجامع الكبيرء للترمذي» تحقيق د. بشار عواد معروف » ط. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 19/8١م.‏ 

- جمهرة الإسلام» للشيزري» نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق . 

- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» ط. دار المعارف» 
القاهرة /ا/91١م.‏ 

- الجواهر المضية» لابن أبي الوفا القرشي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» ط. دار 
هجرء الرياض 59537١م.‏ 

- حسن المحاضرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر ' 
العربي» القاهرة 954١م.‏ 

- حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 
6 ام. 

الحوادث » لمؤلف مجهولء تحقيق د. بشار عواد معروف » ط. دار الغرب 
الإسلامي » بيروت 951١م.‏ 

حياة الحيوان» للدميري» ط. انتشارات ناصر خسروء» طهران . 

- الحيوان » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » ط . الحلبي» القاهرة 5565١م.‏ 

- خاص الخاصء» للثعالبي» تحقيق : د. صادق النقوي» ط. دائرة المعارف 
العثمانية, الهند 9/5١م.‏ 


- خريدة القصر» للعماد الأصبهاني» ( قسم مصر) تحقيق : أحمد أمين وزملاثه 


مسائلة اواك .بيت بي ب ا ب ا 7 ل لتر 5011/7 


ل كفن التاليف» القاهرة: 

- خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» ( قسم العراق ) تحقيق : محمد بهجة 
الأخرفي طن يغداد, 

- الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» تحقيق جعفر الحسيني؛ ط. المجمع 
العلمي العربي» دمشق . 


انكو ابه 5 ل دار إحياء التراث العربى» بيروت؛ مصورة 
الهند. 

ذال لدي للعليم ؛ تحقيق عبد الرحمن العثيمين» ط. مكتبة التوبة؛ 
الرياض 95357١م.‏ 


- الدليل الشافي 3 لابن تغري بردي» تحقيق فهيم شلتوت» ط. جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة 9/05١م.‏ 


- ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسين. ط. الرسالة» بيروت 
7/ا5ام. 


3-2 ديوان امرىئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف» 
القاهرة» 9714١م.‏ 


- ديوان أوس بن حجرء تحقيق د. محمد يوسف نجم» ط. دار صادر » بيروت 


/1551م. 
يوان التسعري» ميق سين كام الفييترض طاء ذان المعازق + القاهرة 
ام. 


- ديوان بديع الزمان الهمذانى » تحقيق يسري عبد الله» ط . دار الكتب العلمية 
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بيروت /9/1١م.‏ 

صووواة وشاريس ري ققيق سه الطاهر ده عاشور ط اشر كه الكوسحيةم6 
توس :1/5 اع 

- ديوان أبي بكر الخوارزمي» تحقيق د. حامد صدقي» ط. نشر التراث الخطوط » 
طهران /ا99١م.‏ 

- ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام؛ ط. دار المعارف» 
القاهرة ١961١م.‏ 


- ديوان جرير» بشرح ابن السكيت وغيره» تحقيق محمد نعمان أمين طه. ط. 


الحلبى » القاهرة . 
- ديوان جميل بثينة » تحقيق عبد الستار فراج» ط. نهضة مصرء القاهرة 
/اك5ؤام. 


- ديوان الحارث بن حلزة» تحقيق د. إميل يعقوب » ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت ١99١م.‏ 

- ديوان ابن الحجاج» نسخة دار الكتب المصرية ( شعر تيمور 505 ). 

- ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. وليد عرفات» ط. دار صادر » بيروت 
5 ام. 


ديوان الخالديين» تحقيق د. سامى الدهان» ط . مجمع اللغة العربية بدمشق 
48إم. 


ديوان الخنساء بشرح ثعلب» تحقيق د. محمد أتور أبو سويلم» ط. دار 
عمار»عمان 9584 ١م.‏ 


مسالك الأبصار 





- ديوان ابن الخياط الدمشقي» تحقيق خليل مردم بك . ط. دار صادر » بيروت 
45م. 


- ديوان أبي دهبل الجمحيء. رواية أبي عمرو الشيباني» تحقيق عبد العظيم عبد 
المحسن » ط. مطبعة القضاءء» النجف /اوام. 

- ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصار» ط . دار الكتب المصرية» القاهرة 
/ا/1ام. 

- ديوان ابن زيدون» تحقيق علي عبد العظيم » ط. مكتبة نضهة مصر 951١م.‏ 

- ديوان الشريف الرضي» ط. وزارة الإرشاد الإسلامي , إيران 405 ١ه.‏ 

- ديوان أبي الشيص الخزاعي » صنعة : عبد الله الجبوري» ط. المكتب 
الإسلامي» دمشق 3185١م.‏ 

- ديوان صريع الغواني» بشرح الطبيخي» تحقيق د. سامي الدهان» ط. دار 
المعارف » القاهرة ١٠917١م.‏ 

- ديوان الصنوبري» تحقيق د. إحسان عباس» ط . دار صادر» بيروت 99/8١م.‏ 

- ديوان طرفة بن العبد؛ بشرح الشنكمريء تحقيق لطفي الصقال ودريّة 
الخطيب» ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 91/0١م.‏ 

- ديوان الطرماح بن حكيم » تحقيق د. عزة حسن» ط. وزارة الثقافة» دمشق 
ام. 

- ديوان الطغرائي» تحقيق د. علي جواد ود. يحيي الجبوريء دار الحرية» بغداد 
7ام. 


- ديوان ظافر الحداد» تحقيق د. حسين نصار» ط. مكتبة مصر 959١م.‏ 
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- ديوان عبد الصمد بن المعذل » تحقيق د. زهير زاهد » ط . دار صادر » بيروت 
ام. 

- ديوان أبي العتاهية» تحقيق د. شكري فيصل » ط. جامعة دمشق » 517198١م.‏ 

- ديوان عدي بن الرقاع العاملي» بشرح ثعلبء تحقيق د. نوري القيسي ود. 
حاتم الضامن؛ ط. المجمع العلمي العراقي 9417١م.‏ 

- ديوان عروة بن الورد » بشرح ابن السكيت» تحقيق محمد فؤاد نعناع » ط. دار 
العروبة» الكويت ©9956١م.‏ 

- ديوان العماد الأصبهاني » جمع وتحقيق د. ناظم رشيد» ط . جامعة الموصل 
81ؤوام. 

- ديوان فتيان الشاغوري» تحقيق أحمد الجندي » ط » مجمع اللغة العربية ؛ 
دمشق /ا911١ام.‏ 

- ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق د. محمد ألتونجي » ط. المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق 9/17١م.‏ 

- ديوان القاضي الفاضل» تحقيق د. أحمد أحمد بدوي » ط. وزارة الثقافة» 
القاهرة ام 

- ديوان القطامي » تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب »ط. دار 
الثقافة» بيروت ٠95١م.‏ 

- ديوان كثير عزة» تحقيق د. إحسان عباس» ط . دار الثقافة» بيروت ١531١م.‏ 

- ديوان كشاجم,ء تحقيق د. النبوي شعلان» ط. الخانمجي » القاهرة /1151م. 


- ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق د. إحسان عباس» ط . الكويت 985١م.‏ 
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- ديوان المتنبي» بشرحه المنسوب إلى العكبريء وهو لابن عدلان » تحقيق 
مصطفى السقا وزملائه, ط . الحلبي » القاهرة ١/191١م.‏ 

- ديوان مجنون ليلى» تحقيق عبد الستار فراج» ط. نهضة مصرء القاهرة . 

- ديوان المعاني» للعسكري, تحقيق القدسي» ط. القدسي . القاهرة. 

- ديوان ابن المعتز» تحقيق د. محمد بديع شريف» ط. دار المعارف » القاهرة 
/1ام. 

- ديوان المقنع الكندي (ضمن شعراء أمويون) تحقيق د. نوري حمودي 
القيسي» ط. عالم الكتب » بيروت 1941م. 

- ديوان منصور النمري » جمع وتحقيق الطيب العشاش» ط. مجمع اللغة العربية 
بدمشق 5171١م.‏ ش 

- ديوان النابغة الذبياني» بشرح ابن السكيت» تحقيق د. شكري فيصل » ط. 
دار الفكر . بيروت ١٠/9١م.‏ 

- ديوان نصيب بن رباح» جمع وتحقيق د. داود سلوم» ط. مكتبة الأندلس » 
بغداد 15148١م.‏ 


- ديوان أبى نواس» بشرح حمزة الأصبهانى» تحقيق إيفالد فاغنر » ط. فيسبادن 


(لم يتم). 
ديوان يزيد بن الطثرية» جمع وتحقيق د. ناصر الرشيد» ط. دار الوثبة » 
دمشق . 


- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 4 لابن بسام الشنترينى» تحقيق د. إحسان 
عباس » ط. دار الثقافة » بيروت 591/5ام. 
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ذكر أخبار أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني ؛ تحقيق ديدرنغ» ط. ليدن 
ام. 

- الذيل التام على دول الإسلام» للسخاويء تحقيق حسن مروة» ط. دار العروبة؛ 
الكويت 997١م.‏ 

- الذيل على الروضتين» لأبي شامة» ط . دار الجيل » بيروت 91/5١م.‏ 

- اليل على العبر في خبر من عبر لابن العراقي» تحقيق : صالح مهدي عباس» 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت 9/5١م.‏ 

- ذيل مرآة الزمان » لليونيني» ط. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة ؟955١م.‏ 

- ذيول العبر» للذهبي والحسيني» تحقيق محمد رشاد عبد المطلب» ط. مطبعة 
حكومة الكويت 985١م.‏ 

- ربيع الأبرار » للزمخشريء, تحقيق د. محمد سليم النعيمي» ط. دار الذخائر» 
إيران . 

- الرسائل » لابن الأثير» تحقيق أنيس المقدسي», ط. دار العلم للملايين » بيروت 
8ام. 

- رسائل بديع الزمان الهمذاني » بشرح الأحدب» ط. دار التراث» بيروت . 

- رسائل الحريري» نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء » رقم 57 أدب. 

- رسائل الصابي والشريف الرضي» تحقيق د. محمد يوسف نجم, ط. مطبعة 
حكومة الكويت ١951١م.‏ 


- الروضتين في أخبار الدولتين » لأبي شامة» تحقيق إبراهيم الزيبق» ط . الرسالة » 


بيروت /151١م.‏ 


فيذانك الأب م تجصسعبسب ‏ 777 سس707لس00 77ر7 8017 


- زهر الآداب » للحصريء تحقيق على محمد البجاوي»؛ ط. دار إحياء الكتب 
العربية 8 اإام. 
الفكر العربي» القاهرة 1 95١م.‏ 

- سنا البرق الشامي». للبنداري» تحقيق د. رمضان سششن» ط. دار الكتاب 
العربى » بيروت 151م. 

- سنن الترمذي - الجامع الكبير. 

- سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط. المكتبة الإسلامية» 
استانبول. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين » ط. الرسالة » 
بيروت ١9/8١م.‏ 

- سيرة السلطان جلال الدين منكو برتى » للنسائى » تحقيق د. ضياء الدين 

- شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى» تحقيق محمود الأرناؤوط» طَّ دار ابن 
كتيل دمشق 93/5١ام.‏ 
القاهرة 956١م.‏ 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء لثعلب . تحقيق أحمد زكي العدوي» ط 
دار الكتب المصرية » القاهرة 95715١م.‏ 


- شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي» تحقيق د. فخرالدين قباوة» ط المكتبة 
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العربية بحلب 9178١م.‏ 

- شروح سقط الزند» للتبريزي وغيره» تحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاء» ط. 
القاهرة . 

- شعر الخوارج» جمع وتحقيق د. إحسان عباس » ط. دار الثقافة » بيروت 
م. 

- شفاء القلوب» للحنبلي» تحقيق د. ناظم رشيد» ط. دار الحرية » بغداد 
ام. 

- صبح الأعشى » للقلقشندي . ط. المؤسسة المصرية العامة» القاهرة 55717١م.‏ 

- الصبح المنبي» للبديعي» تحقيق مصطفى السقا وغيره» دار المعارف » القاهرة 
/10ام. 

- صحيح البخاري» تحقيق محمد ذهني » ط. المكتبة الإسلامية » إستانبول 
8ام. 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار الحديث » القاهرة 
0م. 

- الصداقة والصديق» للتوحيدي » تحقيق د. إبراهيم الكيلاني » ط. دار الفكر» 
دمشق 19/8 ام 

- الطالع السعيدء للأدفوي» تحقيق سعد محمد حسنء ط. الدار المصرية» 
القاهرة 555١م.‏ 

- طبقات الشافعية » للإسنوي» تحقيق د. عبد الله الجبوري» ط. وزارة الأوقاف» 


بغداد .9 اه. 
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- طبقات الشافعية الكبري» للسبكي» تحقيق د. محمود الطناحي وغيره» ط. 
دار هجرء الرياض 59957١م.‏ 

- العبر في خبر من عبرء للذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد؛ ط. الكويت 
5ام. 

- العقد الفريد, لابن عبد ربه » تحقيق أحمد أمين وغيره» طء لجنة التأليف » 
القاهرة . 

- عقود الجمان, لابن الشعار » (نسخة السليمانية - إستانبول ) نشره فؤاد 
سزكين ء المانيا ٠‏ 99١م..‏ 

- عيون الأخبار» لابن قتيبة» تحقيق أحمد زكي العدوي» ط. المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة 9501١م.‏ 

- الغيث المسجم» للصفدي» ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت 918١م.‏ 

- فصل المقال» للبكري» تحقيق د. إحسان عباس وزميله » ط. الرسالة » بيروت 
51ام. 

- الفصوص »؛ لصاعد الأندلسي» تحقيق د. عبد الوهاب التازي سعود » ط. 
المغرب 997١م.‏ 

- فضائل الشام ودمشقء للربعي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد»؛ ط. المجمع 
العلمي العربي, دمشق ٠95١ام.‏ 

- الفوائد والأخبار لابن دريد» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر » دمشق 
60آم. 


- فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر » 
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بيروت 91/17 ام. 

- القاموس امحيط» للفيروز أبادي» تحقيق نصر الهوريني» ط. الحلبي ©٠55١م.‏ 

- الكامل في التاريخ » لابن الأثير الجزري» ط. دار صادر » بيروت 1515م. 

- كشف الظنون » لحاجي خليفة» تحقيق الكليسي ويالتقايا» مصورة عن طبعة 
إستانبول . 

- اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير الجزري» ط. دار صادرء بيروت 
ام. 

- لسان العرب » لابن منظورء تحقيق عبد الله الكبير وزملائه » ط. دار المعارف» 
القاهرة ١9/1١م.‏ 

- ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه » للمحبي؛ نسخة دار الكتب الوطنية 
بتونس . 

مجع الأمثال للميداتيء تحقيق متعيد محيى الداين عبد التميلة ط . المسدة 
المحمدية, القاهرة هه59١م.‏ | 

- محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ط . دار مكتبة الحياة» بيروت . 

- المختار من رسائل الصابي» تحقيق الأمير شكيب أرسلان» ط. دار النهضة 


الحديثة بيروت . 


- المختار من شعر بشارء للتجيبي» تحقيق محمد بدر الدين العلوي؛ ط. لجنة 
التأليف » القاهرة 5915 ١م.‏ 


فسالل الما« بج تبر يي 11 


- مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور» تحقيق عدد من المحققين» ط. دار الفكر» 
دمشق 15815م. 

- الختصر المحتاج إليه؛ للدبيتي » ط. دار الكتب العلمية» بيروت 94١م.‏ 

مسالك الأبصار ج. ؟ » للعمري» تحقيق محمد نايف الدليمي» طّ عالم 


الكتب ؛ بيروت 999١م.‏ 


- المستطرف » للأبشيهي» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار صادر» بيروت 
648ام. 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي» تحقيق محمد مولود خلف . ط. 
الرسالة» بيروت . 

- المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري . ط. دار الكتب العلمية » بيروت - 
مصورة حيدر أباد » الهند . 


المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ط. دار صادر » بيروت - مصورة الطبعة 


الأولى بالقاهرة . 
- مطالع البدور في منازل السّرور» للغزولي» ط. مطبعة إدارة الوطن» القاهرة 
اها 


- معاهد التنصيصء للعباسي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط. 
عالم الكتب » بيروت ١917١م.‏ 


- معجم الأدباء, لياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس ط. دار الغرب 


الإسلامى » بيروت 15515١م.‏ 


- معجم الألفاظ الفارسية المعربة » لإذي شيرء ط . مكتبة لبنان » بيروت 
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ام. 

- معجم الشيوخ. للذهبي» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة»؛ ط. مكتبة 
الصديق, الطائف 9/8/8١م.‏ 

- المعجم امختص» للذهبي» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة» طء مكتبة الصديق 
الطائف 184١ام.‏ 

- مقامات بديع الزمان الهمذاني» بشرح محمد عبده» ط. الدار المتحدة للنشر» 
بيروت 9/1١م.‏ 

-المقصد الأرشدء لابن مفلح, تحقيق عبد الرحمن العثيمين» ط . مكتبة الرشد» 
الرياض ٠95١م.‏ 

- المقفى الكبير» للمقريزي » تحقيق محمد اليعلاوي » ط. دار الغرب الإسلامى» 
بيروت ١5م.‏ 

- المنازل والديار » لأسامة بن منقذ, تحقيق مصطفى حجازي» ط. دار سعاد 
الصباح » القاهرة 955١م.‏ 

المناقب والمثالب» لريحان الخوارزمي» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر » 
دمشق 559١م.‏ 
دار البشائر دمشق 9915١م.‏ 


- المنتخل» للميكالى» تحقيق د. يحيى الجبوري» ط. دار الغرب الإسلامى» 


بيروت ١٠6٠٠1م.‏ 


مسالك الأبصار 51 





- المنتظم 0 لابن الجوزي» تحتفيق عد القادر عطا وغيره عط دار الكتب 
العلمية» بيروت 155ام. 


المشفي مدر الأستلاك» لولق مجوول: يق عن لبان وكان ياد 
الملاح » دمشق 999١م.‏ 

- منتهى الطلب من أشعار العرب, لابن ميمون » تحقيق د . محمد نبيل 
طريفي» ط. دار صادر » بيروت 468اإام. 


- من غاب عنه المطرب» للثعالبى» تحقيق يونس السامرائى» ط. عالم الكتب» 


بيروت /371ام. 
المنهج الأحمدء للعليمي» تحقيق عدد من المحققين » ط . دار صادر » بيروت 
/151١م.‏ 


- المنهل الصافيء لابن تغري بردي » تحقيق محمد محمد أمينء ط . الهيغة 
المصرية العامة » القاهرة 6 ١م.‏ 

- المؤتلف وامختلف ., للآمدي, تحقيق عبد الستار فراج؛ ط . الحلبي » القاهرة 
١15م.‏ 

الموطأ للإمام مالك» تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى » ط. دار إحياء التراث 
العربي ) بيروت 6 ام. 

- نثر الدرء للابي» تحقيق محمد علي قرنة وغيره» ط . الهيئة المصرية العامة 
القاهرة -5١ام.‏ 

- النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي » مصورة دار الكتب المصرية . 


- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة. لابن سعيد.» تحقيق د. حسين نصار» 
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ط. دار الكتب المصرية» القاهرة ١/91١م.‏ 

نزهة الألباء» لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . نهضة مصرء 
القاهرة /9517١م.‏ 

- نزهة الأنام في محاسن الشام» للبدري» ط. السلفية » القاهرة 14١‏ ١ه.‏ 

نزهة الخاطر وبهجة الناظر» للأنصاري» تحقيق عدنان محمدء ط. وزارة 
الثقافة» دمشق ١991١م.‏ 

- نفح الطيب » للمقري» تحقق د. إحسان عباس » ط. دار صادر» بيروت 
ام. 

- نقائض جرير والفرزدق » لأبي عبيدة» تحقيق بيقان» ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

- نكت الهميان. للصفديء تحقيق أحمد زكي . ط. الجمالية» القاهرة ١51١م.‏ 

- نهاية الآرب » للنويري» مصورة دار الكتب المصرية والهيئة المصرية العامة. 

- الوافي بالوفيات » للصفدي » تحقيق عدد من المحققين » ط. مطابع مختلفة) 
بإشراف المستشرقين الألمان . 

- الوفيات » لابن رافع السلامي» تحقيق عبد الجبار زكار» ط .وزارة الثقافة ) 
دمشق 5/868١ام.‏ 

- وفيات الأعيان » لابن خلكان » تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر » 


بيروت 48١م.‏ 


ال ا 


- يتيمة الدهر, للثعالبي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط. دار الفكر 


بيروت "/اوام. 


